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أوله «سسةو لالفباء» وفه صفوة مافاله الاستاذ الامام رمه ألله تعالى ؤدروسه 
في الازهر وقداعتمدنا بعدد الايات فيه على المصحف المطبو ع في الاستانة واللصحف 
المطبوع في أمانيا وفرقنا ينهما بنقطين هكذا : 

نألف 

ل 7 5 ل 1 
رقف 
د 0 

" وحدوق الطبع والترججة عفوظة له‎ ١ 


م03 جاح اح ةغللا 8 ج303 لاني 3 المقاة ا جح ووه 1 نا حا لحي اناك مج 


حؤز الطبءة الاولى بمطبعة امثار بشارع درب اطاءيز ببصر سئة ١1968‏ ا 00 





قو الست قاد ىم 
2 الم دنه 0 
اناتالله ٠١‏ اضخاذها ه: ذا ادنم 
ا الله على نوة نديه م 


ابأت الله في الارض 3 


انا تالله فى اختلاف اليل والمبار +١‏ 


لات اشاق السبموات 16 
انانه نهدثى| أررباح والسحاب 3 
اباته فيائزالالمطر 7 
٠ 1‏ في الفلاك ( السغن) ا 
ايانث لصوم “اه ١‏ 
الل كروي تروف لدان ددا 


23 دخول النة م سس 
آنه ولكر فيالقصا ١‏ 
0 ا منسوخه 9غ ١‏ 
الا مالا ربعة ٠‏ ابطالم التقايدهم- او 
أئة الضلالوائة المدى .هم هم 
عاك ١‏ 
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ابو حنيفة ‏ يه عن التقليد 4٠ ١‏ 


ءْ أنه في حك 35 :أ 


ابو بكر بيعته 7 
الاتعاظ من الاعان د 
الاتقان للاعمال وإحسانها ‏ ١٠1؟‏ 
اتيان الييت من ظبره 0 
لاثم نيأ كل الأموال هوا 
الام # معناه سك 


قيام اأروح به غ٠‏ 
الاجنهاد حياة الدين إقية 
الاحهاد ‏ منعه المت 
الاجرة على العبادة ١١‏ 
عل التعاجي 94 


احاديث فق العصملاة 5 


لا حسان لامطلقة رار نس« 
د تيل اراهن فد 
لاحصار عن الحج 5 
الأحكام الواجب معرفة دليلها #به 
« الى بعذر جاهل دليها ‏ بمه 
ه التعدية والمعقولة "6 
أحمد -- نهيه عن التقليد ا 


الا خبار بالذاتعن المعى ه١١٠‏ 





فهرس اجزء الثاني من التفسير ١‏ 
ملحة ‏ صفحة 
الاختلاف_الحكرفيه لكتاب حم؟ء ١‏ الاستقفار مع الأصرار / بن 
الاختلاف في الكتاب 17ؤوم؟» | الاستقلال ني الدين وغيره 2 ٠١٠4‏ 
ه في البشر ؟م؟ ١‏ استقلال الأمة ٠‏ حماته 5-3 
اختيان النشس ما ظ الأستئاف اجرف 6 
الاخلاق والامم هع و "لاع [ ميال ةع 
« والصياء 5١‏ | «ه وال ان 455 
احلاص قي الحم 4ن- ظ الاسلام 1 ن الفطرة 2 
الآذا سد الا حر اه -. [ « ٠‏ ابطاله الإخرف الدنى هلاغ 
الارضاع ٠‏ وجو به عل الام ا ظ ه ٠إصلاحهاعاداءتالخداد 6٠١‏ 
امنيح د « جامم لمصالح الروح والجسد 4 
3 امصافاعة الحمعين 05« حجنسة الوم وم موه 
50 5 .ا عدون را لذاويت وا 
الازواج ٠‏ حالم اليوم مدم / و5498 ومه" 
الاسارى - فكم /ا١١ ١‏ « حال الناس فلله م 
اديوانت والمشئئه ظ ألاع 0 « 5ه في النساء اماس 
الاسايةواابييات كله ولاه « العث به 0/4 
أسياب العزول الاودم” د الغرور به ذهكو02* ومء”ء 
ات ا" تك اعقاتل مه , 3-4 5 لدف 
الأستاذ الامام في رمضان كقن. ‏ لاد : قد واللاك فيه 81خ ٠‏ 
الاستبداد في المسامين + 0م وال 5 همع” و دعسم 
امد اف ووه 5 درت لمكي .وا 
الاستعانة بالصير والصلاة 0 أشبر الحج ف 
التنداة الا م 34 ظ الات أبي حنيفة وااتقليد 5 
الابقيواد قول لو 54 ١‏ اصطئاء الله ان كلاه 


1 9 
الاصلاح الدبني ا 
الاعنات في الدين ٠‏ نفيه هعم [ 


3 : افان الجيال بي ممع 
إفراد الحج والقران واعتم 1 ا 
الانريم - -- قولمم في ف سانيا ما /إاسم 
لافاه واهلاك الحرث والنسل 54؟ 
الآ ضرع لاقي كص نتم 


الأكتل الس واه 0 
اقراض الله 5 + ووه 4 0 
0 ام ظ 
لا كاه على الدين 05056 
الأذحى معو الطيات م٠‏ ظ 
0 الأموال الاطل ١44‏ ظ 

0 ا 
إثقاء التشس في النبلكة 0 
ألم تر ٠‏ معناهأ هوهع ١‏ 
أم - معناهاأ اس 


إمأ م الحرمين ٠‏ قصة رضاعه 1 


ا 6 -- 718 ولاللس ءاس 


ظ 
| 
ا 
ا 
إٍ 
ا 
١‏ 
الآمر بالمعروف الآ ٠60‏ 0 


الام العاوها لقاع 4 
« اختارها رؤساءها ى, 4854 


: ارس ارال عن العسير 


صفحه 
ألام ٠‏ اسعادها ظ اع 
ه تعرف أخارها بم 
ه الماهلة ‏ رأما فى الملوكت 484 


ف نويا المبلكة ب 


د سين اللدفبا عونم 
و عنتما سم 
د تشوءها 6" * 
د هلاكا 3 
4 والاستقازل 1 


الام ٠إرضاعولدتها‏ /ا٠*وة٠:‏ و6 
أمة الإسلام # كونها وسطأ 0 
2 0 شر ادمماعلى الا مم 1 2 
لزاع مهناها دياب 
هد مخاطيتها بالأحكام 66 


[ انون اناما تأونيظها انا 5 


2 9 > معناها كم 
الانياء وماجاؤا به مهاوء.” 


. الاتتخاب الطنيى 244 
م ١‏ الاتجيل» بيانه 1 1-8 
الا نداد. انخاذهم نه 14 

, 0 , الاوهة 


صفحة 
الأعاري امقر 56 
أهل الكتاب ٠‏ ابانهم 0 
د « عررع وعدم 4 
« حرص الني علىاعاجم7١‏ . 
9 « لسوامشركين وس 
د « فى الماهليه ١‏ 
الاولياء م4 
الاولاد للا داء ا 
اواو الالباب -- مخاطبعهم 0 
اواو الاءر في الاسلام ل" 
الا يلاء من النساء ٠‏ /اسجاء 


الاعان - ابته وكرته لاوماب ١‏ 


و55 موةقءه*و 55" ومع 


د حمفته ١١‏ 
د أركانه الثلانة م 
« استلزامهالعملهه؟و55 ١٠و24‏ 25 
2 وله الثلابة هضاا” 
د الله وائره ‏ سبو ودسس | 
ذ بالسسن - فاندته ١٠”‏ 
د القيقى والتقليدى د 
ده باليوم الأخر ‏ اوعمس 
« سيب للنصر 4 
ه الكامل والناقص 53 
« أك اطلاقان بياب 


ين الا 


0 


5 
. الايمان والصلاة م 
. بورية لفون حك 
الأعان يعت احكانا /ارجانس 
د تعظيمبا 8نم 
6 - لغوها وعزمبا فك 
ظ الايام المعدودات ١3‏ 
د <١‏ بالحج بمب 
ظ أيام منى والتشريق بسب 
ووب 
. الاطل 144 
الباغى والعادي م١٠‏ 
0 ين 
. البدع اتتمالا الينا الم ويه 
0-6 ا 
0 الجنايز والمقابر ٠34‏ 
ف الوااد وثاره 
بذل المال على حه 0 
5 المصاح لاة؛ رازه 
البروالايمان ١١‏ 
اوهو الثوى 535 
الشر ‏ هفية عونم 58ظ 
السير فيل ادم 0 


»> الرسل 2 «لالار؛ب»؟ 


0 فبرس اسكزء الثاني من التفسير‎ ١ 
صفحة صفحة‎ 
13/ : البغي منث منثا اتلملاف إأيه” [ التطوع لغة وهقبا‎ 
لآل ديه ا التطوع بالصيام ما‎ 
045 التعبدي من الاحكام‎ ١ 0057 الاعتباربهم‎  ليئارسا‎ 
اوارالل عض كداطا ب شين عن‎ 
ا انتصارهم 5 التعر يض اا مل" هد‎ 
يع العبادة ظ 1 تمل ا ا‎ 
النضس عرضاة الله 75" تعل فى وأنلكية م‎ « 
ظ از م ره‎ 1٠4 ادها قم‎  تويل‎ 
٠م‎ » تفسير قوله تعاللى « نعم‎ ' ' 
4ه اليد المبود والمشركان‎ 
١ و اعرد غلا و لالاع . التقلد والشكوك‎ 
3 ضبط جوثياته 55 تلد أهل الظبور‎ ٠ التارعخ‎ 
لوس#اعوهم؟* التقلد  ماوة؟والاوعم_4وريه‎ ١ ١وهك تأويل التصوص‎ 
تبديل تعمة أطداية واأوحدة م واااو او اوم‎ 
تبروا المتبوعين والاأتباء 6م التقلد _ ححه حوره أيه‎ 
1 التحارة فى خم "*/ا» « « التعصيل فيه‎ 
+ تحرير الرقيق التقليد الحض لاعذر فيه‎ 
١١م‎ < اتقايد والدْماق‎ 11١٠٠١ اتحايل والتحريم لاحء وج‎ 
كليل المعالقة . ل 4 3 إ, التقليد لا يتمق الناس عليه 0 | يد‎ 
ويناس «” , اتقليد فى الكثر والاعان 2 بسع‎ 
تزكة الني ألامة 0 الوق ا “ا ا‎ 
١6و التزود تالحم والاتكال 94 0 التقوى بالصياء‎ 
السرج بإحسان حدم التقوى خير الراد ْ م‎ 
:ته ب التقوى وكون الله ه اماق ا‎ ٠. التصوى‎ 


فهرس از الثاني من التفسير / 


18 5900آ5ذظ عم اللنسماعةم ل مي ع لد المعح ما م ميس يي هينع 





يجت تيده بيني اسه علدا 


التقوى مقصد العبادات الف ظ 5 4 
تقوى الله فى النساء .8 * ظ اماد 3 
- ْ دسه 
تكافل الامة # ع |0000 0 
[ الجاهلية # إحراهها 5 
اداه 0 طلاقيا وحمت 
١‏ « 8 9 ارام 
 . 4 '‏ عندم بم ”اء٠‏ 
الس المغافاد ٠.ةا‏ ا 3 
6 ظ ت الهم 57 
ا 1100 
0 )- 595 9 5-6 
الاثم # بيعبا وا | 5 
ْ ظ 2« 5 5 
4 َ ْ لجال فيا في الحح ”5 
م العمرة مأ؟"٠‏ ْ 
و مسي إن 
عثيل بلبغ ١١‏ 
1 ع | | الحداء الاعمال 0-4 
التنازع الدببي 5ه” 1 لمانا 
2 الحسد . وه ءِ 7 9 
تزع البق 00 8 ٌ روح و١٠٠١‏ 
1 ْ ساعد والشؤون أ أمه ف 
النبلكة بعدم الاستعداد عا 
0 ظ الجهور وحك 11 ١‏ 
يفقد النروة > ؤ اللنذاء 
0 ظ 3 00 
نو بة الله على الناس أه ظ لدعم 1 
حلسسة الذ ين سياس سايم روس 
التوحيد /اة [ 5-0-8 1 1 
' ها 
التوراة # بيامبا 0 العده ذا / لا 
الحنه ٠‏ 5 بن" و مم 
التوسل الا و*لاء و5م وم ولاه؟ وه 4 1 
الجباد ٠‏ انه فرضته وحكمه ‏ هوام 
التوكل والاسباب 5 500 ظ ظ 
1 الجهاد في الاسلام دفاع 54٠50و١١؟‏ 
« والسزودإفحجم 5 اد 0 
َ ّْ جلسر 8 3 
التولات والتناجيس ١و١‏ 1 
الى المتهار وروم 8 56 1 


المروة اين ألموة ال [ حاجة الى" شير الى الرسل م 


اممو ع ل ل ساي ل موي لسعم ل 


مب 


صدحه 
اللانفي» كام سم 
الحا 1 2 المويئة ١‏ 
ا( 
المين + الواعفو هاما 7 
حب الموامنين لله 7 
المشر كين للانداد را 
حوط الاعمال بالردة 1 جسم 
الاجى بين العبد والأرب كف 
المج.أركانه ومشر وعيته عم وام 
حجه الوداع "١‏ 
الأداد ومأ عنم ثيه ٠214‏ 
2 
حدود الله ما 
المدسية ‏ صلحما اوم" 
حدث العسيلة *و”م وهمفم 
حددث لاوصية لوارث م١‏ 
معقل بن بسار .*١‏ 
الحرب ٠‏ عدمما الع والمال م 


حرف الخطاب في اسم الا,شارة ظ 


الزن لا بنافي الصير 1 
المساب ‏ سرعته ضف 
حفاظالقران واللهاد ه٠١‏ 
المق . الاقرب اليه والا بعد عنه ٠٠١‏ 
د تحب لالشرائد لأجل ‏ سوس 
« شرط غلبته ف 


0 ل ني 11م 
/ وكيد 00 الثاني - 6 


صمحه 

الحو معارضته نظبره يف 
ه والباطل ١١‏ 
حموق |أزوجين كلق 
الحقيقة والشريعه 9/ 


حكانءات المتصوفة الضارة ١م‏ 
ا ٠التص.ءدة‏ 
المكاء 5 ستكيارهم عن لنص.حة لاع + 


المكاءالظالمون : افسادهرة؛؟و:ه؟ 
الح#كم في جمع وا مواسم ا 
لضن 


)0 8 الاختلااف بكتاب الله كلم؟ ٠.‏ 


5 الاحكام اس 
ح 1 لايحل الحرام سوا 
8 الا,حرام | م 
ه اختلاف الاهلة ١5‏ 
ه النزوج بالكتابيات نم 
د« الدعاء اما 
ه الخزف ف اللبوديه 1 


00 بكرت ألا نساء عن علوم الدنيا وء” 


ه الصلاة وفاندمبا ٠21‏ 
2 الصيام ١69‏ 
ه عدةٌالوقاة 4 
ه القصاص ذا 
د متمة المطلقة 15 
ده رمات الاحراه تف 


صمحه . 
المكة في القران 7 
الحكومة الاسلامة منودة ‏ م)س 
الخلال الطيس 94.5 
الحلف على الشر مم 
الحلاف ٠‏ ذمه شرعاً 35 
امل ٠‏ مد"نه 30 
المنيفية السمحة والقران 1 
حماة الشبداء قاس 
الحياة الاجماعة رم 
« الزوجية اسم 
د معاتيها د 
الحملة انم الركاة 9 . 
وخ* 
حباب ‏ تعدسه بالنار سم 
بير يمعنى الا مر وفيت 
خطوات الشيطان 5 ولاه؟ء 
لكلاف والتنازع الديني ف 
ه الكروج منه وس | 


د الديى/اء*وة هم ه؟ودم؟ 
تورمف لكابوايف د 

و6م؟" ‏ 6.4" 
في الدين والحسكام 


يي 


0 


( ؟ فهرس الجزء الثاني من التسير ) 


صفحه 

الخلافة وآراء الناس 1 
خلاصة الامة قدوتها 8 
خلابة الخرائد بالوطنة > 
9 الخصام المنافقين عم 
ظ الخلم مره 
خلق السموات والارض 69 
< الملود في النار 5-5 
اللبشياتري ب 
الجر كل مسكر الجسم 
< مضارها بالنفس والبدن 2 6مس 
ظ اخمر ‏ مضارها في المعاشرة 2 سس 
ه ‏ ل « فى الالوالدن «سم 

ه ب متفعها فد 
اللتزير ب محرعه ٠١‏ 
افير والشر هما اسبق ا 
2 يحض المال هاس 
الخيطان الابيض والاسود ماما 

ود 

الي كا 8 
. درجة الرجل على المرأة 2 امه 
ؤ الدعاء واوكلااء 
ه بالخال والغمل دنا 


6 


05 


الدعاء حسنة الدنا والاخرة ‏ 6سمب 
ه محطوظ الدنا د 
ه والخرب لامع 
و وك ماه 
دعاة الوفاق ‏ إبداؤهم كن 
الدعوة ٠‏ بلوغبا وعدمه ف 
« إلى الدين وطرقها خف 
دعوة المسامين إل الاسلام اسم 
الدنيا ٠‏ نز ها الكغار 1" 
كباله اأروحانة الحضة 3 
د المطر بةالجامعة 1 
ه الاديةالحضة 0 
توه الجذه فوته 50 
2 ار الأدعناء 8 سس 
د خذلانه برك العزر ب 
ه الملاف فيه (راجم الكلاف ) 

« رابطة سياسية 0 
د الغيرة عليه م 
« الغلو فيه ناي 
د كلام أهل الدنا فيه سم 
د "كونه لله ب 
في 14 
» لا إصلاح بدونه 4" 
د مملا ومفصلا ١‏ 


ؤ 


0 


فهرس الخزء الثاني من التفسير 


صفحةه 

الدين ححه وجوهره وف 

دين اللبودية موقت ا 

ديه المتل ١‏ 
وذ 

الذ كر في عرفة والعيد رسب 

ذ ى اله كذ؟ الآ راء اب 

ذ واضو نه 5 

دوو القرنى ١‏ 
ورهم 

الروساء واملوك . ارم 45 ٠‏ 

د منعهم الاصلاح يقس 

ه و«اللمرءوسون ‏ هموهم 

, 2 لضامنهم 945 


رؤساء الدين ‏ جنايتهم عليه /1 و5+ 


وكذومرةو١١|١‏ ولوب 


. 


الرأفة والرحمة 1 
رأفة الصاكم ا 
الربا 5 
الرحاء وض 
الرجال. طفيائهم على ألنساء 2 هيوسم 
الرجل ٠‏ حقه على اعراته 6م 

ه ٠رباسته‏ على اعرأته امه 
ارعية اسم 


فبرس اجْرْء الثانيمن التفسير 


الرجوع إلى الله 
الرحمة ٠‏ دلائلها في الخلق 


صفحه 


1 


ظ 


| 


لم 
دة 

وز»ه 
زائرات القبور و بدعون هيه 
الزكاة والابمان ٠‏ 
د بطلان اليلة فيها ا 
زازال المسلمين يوم الأحزاب ‏ م.م 
اأزهد مع 
الزواج بأقل مبر الل 4 
5 بغير براض 3 
إن امون ورم 1و1 
د تراطىىاز وجين فيه ##ا.14ء 
ا 07 ا 
ئ الزوجية- اتناع القطرة فيها 0 50ويم 
0 5 
ه راطما ره 
2 في زماننا اوس 
ه معناها ونم 
الزوج واازوحيه .1 


| الزوجان ٠‏ نشاورها في ولدها 4١١‏ 


الرخص قٍ الاسلام 7/5 
الردة وحبوط الاعمال ا 
الرزق بغير حساب ٠‏ 
سول 0 بيد نيل انه 3 
الرضاعة ٠‏ مدما 5 
الرفث الى النساء ليلة الصوم هما 

د فيالحج كك 
رهم الصوت بالدعاء 38 

هد « العادة قر 
الرقق ٠‏ محر بره ١١‏ 
رمضان ٠‏ تقييد صيامه بشيوده ‏ س١‏ 

4 النمقة فيه ١‏ 

وانزال القران 5 
الروابات ٠‏ جناتها على التضير  ١١‏ 
الرواية ٠‏ الجنون با دم 

د والعلوم بعد الاسلام 0 
ارو ميا ”ري 3 
رو الني والدين ١‏ 
الرياسة في الدين من الفحثاء ‏ مه 
الرياء 06 
الرباح ٠‏ تصرينها 035 


. الزوجان حقوقها 327 
الذي اعاره تسم 
[ زيارة القبور 32506 
الساعة قامها بغتة كف 
السوكال ( الشحاذة ) 6و١‏ 
السياق والرهاية م 


١ 





صفحة 
سبيل الله 3210 
ده < وعلامة أهلبا أه” 
<١ 21‏ وسبل الشطان /ام ؟ 
السحاب 15 
سرية عبد الله بن جحش باس 
سعادة الدارن مم 
السفر المييح القصر هذا 
سعر أصموثيل ٠‏ كاتبعيا 0 
السفه والسفاهة 
السكرفي مصر بلس 
اأسكينة في التابوت 52 
السلاطين واالخلاف 53 
السلطان والملافة في الأرض2 وهب 
السلف ٠‏ سيرتهم 1م 
د هدانهم العامة هم 
العم ٠يه١ا‏ 
ه ٠الدخول‏ فه وى ب 
سنة القرآن في ايان 40 4-يهغع 
السنة ميينة للقران - 
سكن الكادبية ا 
د« اجماعية د 


السئن الاجماعية في قصة طالوت #مع 
سكن القطرة 
سين الله ٠‏ جيل المقلدين بها 


56" واءوهم 


ا 





صفحة 

سين الله في المطر والننات 1 

| سكن الله ومشيئته ا/اء 
ظ سنن الله في هلاك الأم 354 
| سكن الله وتوفيقه 7ه 


ؤ 
[ 
ؤ 


000 
م ا سسسصس سم لصم يسام ١‏ عم ل سخ ممم ص عخخصصم ليسا سياه 


مع ب يت بش حي ع حي كسس موسج لس سد 
لحي مج مجم اح ماه ماه لحي اح .لد سس حم ماح - حم اسصخصصم سمل وشحم سا ل ويام للخ اسم مسحي ص حدم خمسيب لسع رج سصصس صو ل سم س0 لص مسح سممم 


١‏ سة الله في إجابة الدعاء ١4٠‏ وجسب 


د < في أهل المى الى الى 
ه « فى حياة لام 4 *و؛ 
هد د ثى خلمه مه و1514 
ه « في اللخير والشر مم 
2 < قِِ اررق 52000 
ه « فالظفر والنصر ١4ول/ا"؛‏ 
د < في عزة الام بك 
ه « فى جاسم الاعمال ال 
<ه < < < الموامنين 1 
ه « « نصرالحق ام 
د < شمن شترفون يديهم 08ه؟ 
السوء 3 
سورة يس - بيعبأ ١و١‏ 
السيادة ٠‏ طلبها بالعمل 6" 
السياسة والدين وس 
وش » 
الشا كر المليم م4 
الثافي : م عن القليد ١‏ ٠ه‏ 
شاول- كذ 


٠. 


لسع صم سي سج لصو بوي ومسي روميس وو عجوو ١‏ عي عر الهم م ل وسها م2 - بسب لبسوجييت اسهد 


فبرس اجرء الثاني 


وئدة 
الشجاعة والنرغيب فما 000 
القرائة.» اها الدق ىام 
الشرف الحقيش والوهمي 1/6 
الشرقاء والملك 5خ 
الشرك بالالودية والر بو بيه 9 
الث لكالا نكا #والوسملاة > دوب 
ه بالوسداء / سم 
كم م 
الشرع : مأ لعرف منه /ارة ١‏ 
الشر بعة ٠‏ اهماها غم 
« والفطرة لاق 
شغار :الله 2 
الشعراتي ٠‏ حكاته مع الزمار ١م‏ 
لوو ١‏ تبلل +18 
الشفاعة والشفعاء *هوة5والاءولامم 
شقاى المسامين ١14‏ 
شكر النعم *"” ولمة وه١٠‏ وه 
الثبوات . جنانها على اهلها هعس 
الثبر الحرام وااقتال ‏ ١٠س‏ 6بم 
الؤوى ق اليوت الك 
ه فى الكرب 285 ) 
شيوخ الطريق ذلاو ه١٠‏ 
الشيطان . خطوانه 5 ولاه" 





ص 
صفحة 

لوص » 
الصاعون . م 0 
الصابرون ٠‏ بشارمهم ٠4١‏ 
, كن الدمعيم 2< 
2 وصهوم 4 
الصبر وا نواعه ل 
د ٠١‏ حتيقته و لإستعاأنة ه إلى 
ه ٠سببالصر ‏ 4851585 
الصحابة ٠‏ الاقتزاء م ا اه 
2 تعديهم 5 
, فضلهم افيف 
د فمهم ان 
4 كرههم لقتال ٠‏ عاسم 
صخرة بدت المقدس ١‏ 
الصدقة بواعمما 505 
الصعا والمروة 1:0 
الصراط المستقيم ولا 
الصلاة ٠‏ اسسرار اعماطا م ٠‏ 
د افامتباوةائدما م١٠١‏ 
0 حكتها وفائدم ا 
٠‏ الاستعاية مبأ بمب 


هد عدم اأرخصة ف تركب 1 
0 ا 0 


د والايمان 


الصلاة ااوسطى 5 | الطلاق والمطلقات اببسم 
ه وقت القتال واكوف م#: | الطور الأول للبشر: الفطرة 2 ب#بهب 
الصاوات امس في القران وسو | « الثاني : هداية الدبن ميت 
07 اكوك“ ١‏ « اثالث : الللاف فيالدين ٠.م‏ 
الصناعات في الاسلام هم وم [ 2 الرابع : زول اللخللاف ووس 
الصوفة : غلامهم في الزهد ه” ‏ الطسات كه وع١٠‏ 
2 والمقباء بمو ووظ » 
الصيام ٠‏ حكته وفوائده هج ١‏ ظ 
ه ٠‏ الرخصة فيه 04 انون د احية عد 
٠. 00‏ أة ٠‏ 
« الرسمي وفائدته 0 2 5 هى 
ظ الفلاهر عنوان الاطن 95 
9 ع « [ الظر ٠‏ شرط استتحارها 1 
ضرار النساء القن ه ٠‏ هضرة ارضاعبا ا 
الضلال 7ل 2 تقرقه » ١٠‏ الفلن في العقائد بار 
« ط 1 [ »2 الذي يعمل به شرعا تان 
97 ظلل الغا ” 
اللاقة والوسم 0-6 9 
: روجان 
طالوت "5 ٍ 
الح ع ده 0 وع » 
ظ 
الطعام الحرم بألنص ١٠/4‏ [ عاشوزاء 4 
طلاى اللاهلية لام و35ة” ١‏ العامة والسياسة 1 
الطلاق الناءن والثللاث 20 ظ 2 ٠‏ قيادمهم بالدين اس 
ألثلات وحكنه 2-6 [ , ٠‏ كرنهم من الاتداد 7 سم 
ف ضيف مم العادات لاقياس فمما مما 


فهرس الخزء الثاني من النفسير 





ظ 
ظ 
ْ 
ْ 
ْ 
ظ 


ؤ 
[ 
[ 


صمحه 
العادات والمعامللات 6 
عتق الرقاب ١‏ 
العدة لبراءةالرحم هم 
عدة الأمة وأم الولد 533 
« المتوفى عنهازوجها حك 
ه المطلقات 25 
العدل والعمران لحف 
اعدو كلقي الها 0 


عرب ٠‏ حدادها شل الا سلام 21 ٍ 





العرب عند البعثة وءسم 
العرضة للثى: م 

عرفات ٠‏ لسميتها وحدودها 54> ا 
العزاهم الكرافية ١١‏ 
عزم عقدة اللكاح 1 
عسى ٠‏ لفظبا 54 
عضل النساء العم 
العقو. النرعس فيه ١‏ 
« عنالقاتل ١١‏ 
« ف النمقة 9 
العقائد والدليل 1 

عقدة التكام ٠‏ صاحب اليدفيها 042 . 
العقل في الدبن ٠‏ و47 
٠‏ استعاله لاون جم 


١ 69 ما يعرفه و مخطى” فيه‎ ٠ 


جتبينا يت تسسلل لمر بسي سج سد مد بشوصيه 


١ 
صفحة‎ 
|. خاطيتهم‎ ٠ العقلاء‎ 
علاء اأرسوم : أرحادم انس‎ 
حبنهم وجزعهم ل‎ ٠ علأونا‎ 
معاد امهم العلوم لا ووم‎ ٠ , 
العلماء والا مراء 1 ودس‎ 
مكو؟٠ د اتاعهم أهواء العامة‎ 
١١ خلهم‎ 0 
8 دعوتهم للاصلاح‎ « 
35 د وحوب البيانعليهم‎ 
ه وانخلاف وه 9ه‎ 
مه‎ ١ تجدده مع الحموادث‎ ٠ الله‎ 0 
1 الاجاع والسياسة‎ : 
العم التصوري والتصديقهي مه"‎ 
الصحيح يستازم العمل هه"‎ 0 
العلوم والوحي 5ك‎ 
وألا سلام سم‎ » 
+ ذ- كن رودي‎ 
5 يمار بن ياسر‎ 
العمران والا,سلاء حك‎ 
اعنم 3 ملف‎ ٠ العمرة‎ 
مشروعيتها يلف‎ ٠ ه‎ 
العمل الصاح من الايمان ف‎ | 
8 كرة الشعور‎ « 
٠ العيوةوالره‎ 


١‏ وبرس الزء الثاني من التفسير 


-- 
عدوي لام 
غرور من لا يعمل 
الفزو قبل الا,سلام 
غزوة الاحزاب 
الغش 
غلى النئة اقايلة لاكشيرة 
غنى 0 

+ نب » 
الفّسقون لمدعون للدين 
نات 

» الصحاية عن دإنهم 


الغا اق الدين: ادبن 1ن 


2 2 00 
المحشاء 
فدية الخحلق 2 الحم 
الفدية على مطيق الصيام 
فرض الكفاية اليوم 
الفسوق في الح 


. 


صمحةه 


ضف 
»5 
5 
يو 
66 
م 


١ 
. 

بم 
6٠م"‏ 
م 
3 

0 
لاا 
اسم 
ب 
5 


القطرة الاولل 0/9 و4,ه؟ 


والزوحية 


رقم 


اللقر البغنال: الله 
فقه الدن 
ونه 
قائد المجش عتحنه 
اعد ا لك الضم رن 
ه درعءالمفاسد 
تاعدة المثقة يهل التسير 
اقيض والسط 
القبلة تحويهباالى الكمبة 
عد اسان 


م266 
ا 


٠*7 
ولقذن‎ 
باجم‎ 
اا‎ 
2 
ادها‎ 


؟'و"”* 


2 . المكة في يليا اوم 


2ه الفنه فحوىا 


القبور. عبادتبا 

لقتال - احكامه في الاسلام 
2 حى مثلم الفتنة 

« في سبيل الله 

2 في الشهر اسثرام 

» فود 
قتل المر بالعبد 

« الم الكاثر 

د« الوالد بالولد 

القدر والدعاء 


القران ٠‏ ابتداء نزوله 


0 

6 
/الرولرة 
نك 

ا" 

60 

مالو سم 
للضي 

١ 4 
١8 

١9 

اما 
7111| 


القرآن ٠آبة‏ ونه من الله 


0ك 


ا 
صفحه ظ 


القرآن ٠‏ ابداعه في الكناية بدسجوئ بم 


2 


2 


2 


اتاعهوالاهتداءبه؟/اود/اء وم ١‏ 
الابجار 5 


اس 
احرة تعاية ا 
إرشاده للعلوم ٠"‏ 
اساويه؟اوع*وسة. 
أصلاح السوت به 3 
اضاعة الدين مبجره الى 
اعفاء حافظه من الجهاد  ١٠٠6‏ 
امسازه ؟اوء/ا١‏ ' 


انجازه 45 وككاوةهاوباء.» ا( 
وكما وللم١٠؟‏ و5. ورة8م" | 
و“اه6” وؤه” / 


انزاله فيرمضان 2 >5١اوابا؛‏ 
بلاغته كوأاءومه٠ولااو4.ه‏ 
وىه٠‏ ولا١اا‏ و1أا*وهب؟ 

و”6” وه٠ع‏ 
أنه «بااء و هضوم 
تلشيرم بفتح مكة »” و6خ 
ترده ' ْ 6ذآ2 
ترغيبه في البدل والصدقات هع 
ترك الاعتار به /الاوههوو.م 


5 جم ال لبس ص ييح ل ليسم سيت سيوم مل لمسييم ا ١‏ لس صم ملتسي ا م ل 


اسم هوم 


كشب ويه وا م لوحب سا ا 
5 يي 11 12 1 1 | | ||خخذخذخذذخأخخخاخاخاخاتا0ا0ا0اما0ا0ا0اما0ا0ا0ا0ا0ااااممااماممم 0111101 


فبرس الجْزء الثاني من التفسير 


2 


2 


١1 


صفحه 


ليسم سيوع 


ع7 | القرآن .ترك المتلدين لحداته حم وهم 


ا وت ةا وءا 

الغني به لا" واوم 
تلاوته في رمضان ا/ا١‏ 
حك احكامه وتعليا الاووها 
و#ذ5أوذةهة١‏ ومكاوؤكاول/ماء٠‏ 
و66٠6‏ وم١؟‏ واثكخلوموم 
دعوته الاحهاللة لك 
ستهفي الاحكام تمقل/447؛ و49 
سلته في القصص 7٠٠١١‏ و454٠‏ 
« فيالوعظ ١“1وم44ه‏ 

» فيالاستدلالمه ولا“ ٠وبره‏ 
فهمه بدون معرفةسبب العزول 7 
1 قوق الخلاف ٠١9‏ و١‏ 
كنه هدى ا واما 
مالفته 86 
مدارسة النى وجيريل له ١١‏ 
مخاطة الامة ( راجعوحدةالامة ) 
مخاطبته الرجال والنساء معا .وحم 
مخاطتهالمقل ١٠و75‏ و4147 
مخالئته كت الننون58و”ةوه4 5 
مسأواته بين ال وجين 2 ببحم 


موافقته لكل زمان ومكان س١‏ 


( " فهرس الجزء الثاني من التفسير ) 


١‏ فبرس الخحزء الثاني من التفسير 


صفحة| صفئحة 
القران نزاهته ةماوع وبا *وع/” | قصص القران عبر لا تارجم ١م‏ 
» نسخه للا حرم الاولون  ٠٠١‏ ؛ قصة طالوت 1/5 


2 نمى التكرارمنه 5-6 
ده وحوه لاصيال بين ابه *ءومة 


قصةه الدين خرحواأ من أرق 2 
قضاء ا حدر الحج والعيرة 2 6(؟ 
و5١‏ ولاه اوها اودةاو4 50 ١‏ قصاءالقاذى لا بحل المرام ١554‏ 


ولاك وسوس رمام وااوم [ اأقصص أعشلة مه 
القران ٠‏ و زن النغس به 5 [ القطبان ٠‏ الصلاة والصوم فيها ١١“‏ 
2 وضمكامهموضم؟1و35و3تو135. المهار ضفن كس 
ه وكتي الآ نبياء 3 | القنوت ٠‏ معانيه 3 
د وكتب الشتبا؟ ٠١‏ والااوةةة - لقول على الله بذبر عم ”هوه 
د والمامون 2 هم والااوهسة | قواد المرب ٠‏ طاعتهم 35 


قاس الله على خلقه 535 


أ 


ظ 

ه والنحو جيه .7 1ن بسب القياس الجلى . لسحه لأسله هه ١‏ 
لا شك بالحديث 9:او#و١‏ 

سدسعة عند [ 

ظ 

ظ 

ْ 

ا 


القراء ٠‏ حابم مب ١‏ قيصرة روسيا ترضع ولدها 1 
القران في امس 0000 اك » 

قرب الله تعالى مدا الكافر ون» سخر يهم من المئمنين */؟ 
القرض الحسن 2 كتاءا الله - القرآن والكون 8+ 
القرنان الا ولان والتقليد 44م [ الكتاب ٠‏ الألاف فيه ١١‏ 
القروء عم ١‏ الكتاب والسنة الرولا ١١‏ 
قر يش ٠‏ حجبا في الجاهاية سم [ الكتاسات ٠‏ زواجين “اه 
اتام ف الريات م0 ١‏ كتب العقائد المدلية 04 
٠١ .‏ في التى و ظ د الفقه 8 و4448 
قصر الصلاة ٠‏ سفره 116 ١‏ كان العلل ٠‏ وعيده «ووهموا١اء‏ 

ؤ 


قصص القرانءوا تارجم 45 ٠‏ 2 أهل الكتاب البشارة بالنبي ٠‏ موء ١ ١‏ 


صفحة 
الكرامات والمعاصى ْم 
الكرخي» أصوله ْ 9 
الكب في الح ا 
الكفاءة في الزواج د 


الكفار ٠‏ حرمائهم من تكلم الله ١15‏ 
الكدره موه 
« والضلال ( تضرقة) 
» يستازم خلود النار 
كفر الثم ٠‏ مضرته في العمران #الاوة4 
السكلام ٠‏ دلالته على الضمير "5#» 
الكلي ٠‏ روابته عن ابي صا مه ١‏ 


”عملوءأ٠٠١ ؟!‎ 
١ 


606 


الس م سمه - حسم ١‏ لجس صم ممعم لم سم ا لسعبح مويو سس م مسب سو م ص اما اس سو ص مسب مممدم ا وس ص يي م وو و 0 20 3 


كامات الله ٠‏ ولاك | 
افوا كن 6+ 
االكون تاب الابداع الالمى 2 7+ 
ول»4 

اللذة ٠‏ ترجيحها على العمل ع 
الذي بيده عقدة اللكاح ‏ 508. 
اللعن من الله وغيره اه هه 
اللغو ني الاعان ٠‏ الم 
م ولا ٠‏ معناهما ام 
اللواء(الجرريدة) حر يما للتصاص ٠0+‏ ه 
اللوح الحفوظ ا 
لملة الصيام ١‏ ما 

ل 14 


ادسمم لم 32 لم يسيس نسم لماسص ست 0 00 





١6 
صفحة‎ 
كو نهحياة للارض ومافيها‎ ٠ الماء‎ 
الماء.مادته+وكونهابةالوحدةوالرحمةه+‎ 


او 


« اماع السوكال نيا هام 
الملل إحياؤه للامم 5 
د ١‏ كله باللاطل م٠‏ 
ده بذله إلحرب به ؟ 


< « انها لاعان :6 و"؟اوة؟١‏ 
وء٠ه"‏ 


2 الواجس بد لهغيراازكاة5؟اوم؟٠‏ 


<. ادق شي ل م١‏ 
د والموة 6 
مالاك ٠‏ مهيه عن التقليد 1 
مهن ٠‏ علامته هه و6لم 
د المقى والكافر عقف 
المؤمنون ٠‏ اتلاؤهم ه” و ٠١‏ 
نلك 

ف آنه وأاحدة 41 


د الاولونو اعداوهم نويه او 1 


: « والممر 1 
د يم انفسهم لله 0" 
هد عتعهم بالدنيا 5 
: قصدم بالدعاء, ماء 


2 
صفحة 
المؤمنون يسترشدون ولا يقلدون 4/اء 
المورخون ٠‏ غلطهم 41 


اتبوعون والاتباءفيالاً خرة همه 


المتففيه ٠‏ لهم نكا 
المتعة للمطلقة نارذة: 
المنفريجون . تحديهم الاصملاح 0١‏ 
الل المعروف بالمثيل 0 
الجاحدون شيل الهم ا 
بحام الجاهلية في الموا اعم" 
ا جهدون.عر ضأقو المعلىالكتاب8١١‏ 
الحويين لدنوا نار كلخ ونم 
يجي' الله في ظال الغام ٠6‏ د وم 
محاسبة النشس 65 و465٠‏ 
الحافظ عل الصلاة. حالهوأعاله.7١‏ ومع 
المحامون . نصيحة ١]‏ 
حرمات الاحرام . سرها الف 
ا حرم لذاته ولعارض ١‏ ©ه و١٠‏ 
امتلفون . ايذاتهم للمصلحين ‏ «.سم 
المداراة والنفاق 45م 
المذاهس والدين لم٠‏ وماا 

ه والشيع ١‏ 

«ه وضررها 1 اوه" 
مذهب السلف في اامتشاءبات ١4م‏ 
المذبوح يراه ١‏ 


فبرس الراء الثاني من التفسير 


صفحةه 

الراعة سنا جرهم 
مراقة الله تمالى 7 
المرأة . حريم مالها على المطلق مم 
٠‏ نزوبيجها يعن بريد ين 
٠‏ حتباعلى زوجها حون 
المرضم ٠‏ تأثيرها في الرضيع 2 ١#‏ 
المرض المبيح لارخصة 6 
المر بد مع شبخه 4 
المزدلقة والمسدت فببها لحف 
المسافر والمر يض مخيرانفيالفطر ١1‏ 
المسا كن ١١‏ 
المساواة يبن الشعوب يفيف 
مساواة النساء للرحال /بحم 
المستدون تكبرهم على الحق ‏ 4979م 
المسجد الحرام . القتال فه 4م 
5 0 اطلاقه على مكة ٠‏ باب 
السامون . اتباعهم من فليم موس 
باحاد ؟ 
و +ازالة المكام لأسيم 6م٠١‏ 

» ادم وعماهم امم 

هد أمةحربة ع وعم١‏ 

هد آمةوسط م6٠‏ 

٠ 2‏ تركبم للصلاة انسة 


و 


٠‏ تقلص ملكهم 1و ؟ 


فهرس الجزء الثاني من االفسير ‏ _ 


- ٠ 


صفحه 


0 اتتازع على ملكيم 3 


٠‏ جناينهم عل القران «/ااء٠‏ ا 


٠ .‏ جهاهم سان اخيأة 45 
٠. 2‏ حاهم دم الأوتات ع 


0 . حجه على دنهم ب 
. سيب اخطاطيم ا لضي 


2 د جههم الدين /الا -- 4م 


2 ساسة وحلسة ف 


» ماضيهم وحأض ره 8و١‏ ١و4"‏ 


د والصوفية بف 

د وقح أوربا ١١١‏ 

ه و«القران 9م 68م و5وا 
وجم” واأوساء 

ه وأهلالكتاب 74اوهوم 
المسامون اليوم 4؟١و14و96١‏ و45" 


و4ة" و٠8‏ 
المسيح ٠‏ انكاراليهودالبشارة به ١ه‏ 
الترونة اعتدأوهم على الني "١١‏ 
رن ٠‏ من كحنم ووس 
المشعر الحرام والذ كر عنده 54 ٠‏ 
مشيئة الله وسئنه اآلا5وهمغ6 
المصام العامة والمال بسع ني 
مصر. اهلا كالحرث والتسل فيها 55؟ 


مدا 
9 
| مصرء النقاضى واللخصام فبما موا 
المحسريون ٠‏ حالم الزوجة 2 "٠‏ 
د ١هل‏ يفرضون ‏ لوسمم 
المصلحون ٠‏ ايذاؤهم 1 
المصلون لا وار 2/١78‏ 
المضارة بالولد 1٠‏ 
مضاعمة الصدقة لاه و٠255‏ 
المضطر إلى أ كل الحرم 7 
المغر.» كتدارالة ْ 
المطلقه ٠‏ زوجها أحق بها ن 
قل الدخول بها 1 
د معاهلها مداووة5ةم 
فاسان ع أقسام 445 
د ٠‏ متيعين 2660 
المتدة ٠‏ محري التزوج بها 404 
المعجبون في كلام الدنيا ع 
معرفة الله ٠‏ استمدادها + 
ظ المعلوم من الدين بالضرورة ؟ة 
[ المعدشة المسنه :وده" 
١‏ التي جمل قولهحجة 0 خم 
0 
ظ 


المفسدون ٠‏ كاهتيم لالاصحين 548 


| المفسد لا والمفسد والمصلح 4 





. المقلذون , 5 


وحم 


1م 


11 2 فهرس الجزء اثاني من التضير 


حد وريب حري يده رلور ب له لوي حماسو حي سجس ممصي يده جلو 500001010100 








صفحة صفحة 
المتلدوق 5 أغد ]له[ واللش ل وعم | .مولن الاولاومتاتدها” )وير 
د لا خلاق لم لوا الموت ٠‏ معانيه 16 
2 اغترارهم بالمشبورين الميتة ٠‏ حر بعبا /ا١٠١‏ 
د مثلهم في القران 0 [ ار /اى و ٠١5‏ 
د والأية و10 | المسترعد لبرت سم 
د والايمانوالوعظ الو / 9 بقضادة بسس ل لوم 
ه ولقران ‏ اموكوءوءلا؛ ؤ اللبوواقية اتن 
د والمتدون كلا و١٠‏ وم5: ا 
المكاتى ٠‏ اعاتته ا ون» 
مكة البشارة بنتتحما 8 | الناس أقسام في,الرخصة ا 
الملائكة والامان بهم ١ه ٠‏ « كانوا أمةواحدة 3 
الملائكة حملة التابوت ع0 الاصحون ٠‏ ايذاؤهم مع اوس دسم 
د فائدة الايمان بهم دا النأت ٠‏ اختلافه 1 
الملك ٠‏ أسيابه ١ ٠‏ النبوة ٠‏ استعدادالبشرطاونائدتها لمه؟. 
« لسن فوق الطيعة 1 [ النى ٠‏ انطواء روحه علىالدين  ١٠5‏ 
الملوك ٠‏ اتتخابهم ره ظ 0 ٠‏ شاوه ج بانس 
, في الأم ديع ٠0‏ « كونه كالمقل للناس 3 
د والرؤساء 5” | نيا ١‏ اله ونه /الا 87 ٠‏ 
الماسك1: ييا القرآن كرا .سم « ١‏ بثارةالأنياءبه +هو١٠ا‏ 
المنافق ٠‏ علامته م 7 00008 اسماعيل ماوه؟ 
مق :ذا الذئ هك ١ « ٠‏ معرفة أهلالكتاب له .ب 
بالراعزة ليسول انه بانس [ د ٠وظفته‏ م" 
ا د و وعنة الث ليرلا ا 


مواعدة النساء .سر ا “ممع ١‏ النجاة بالاجان والتقوى عام 


صفحة 

الحوء حكينه في القرآن 2 بمسم 

الند ٠‏ 
النساء بدعهن في المقابر مهأ 

الساء ٠‏ ظاممن و٠4‏ 

د فى الجاهلية ‏ بوسوهونوةاغ 

ه والرحال ( المساواة يدنهما ( يامب 


ه ٠‏ الكنايات عن رغتين 4باس 
د ٠كومين‏ حرث 


د ٠‏ فينظر أوريا والاسلام ميم 


سه 
٠ ٠‏ كونهن باسا ما 
النساء ٠‏ ما جب فى تعليمين ايقس 

٠ 2‏ فا تساك عضلون وظامرن :+ 


و « آناتالصياء ير 
سكم السابق الاحق كد 
« أأسنة بالقياس ه6١‏ 
« القران بالسنة و*6٠١‏ 
« القطعى بالفلى ١6*15‏ 
» المطلق اد كن 5-3 
« الوصية لازوحة لد 
نشوء الأم وتكونن مة؟. 
التصضاريف» صيامهم ٠‏ ومة١‏ 

عند البعنة 0 
وعدن الف +6ما 


لذ 
صفحة 
النصيحة ٠‏ الاستكار عنها 74٠و‏ 


0 ا وام و5857 
“نص الله المسامسن ‏ م و75 واجس 
النظام الالمىي ‏ 1# و+ وه" وهة+ 
النظام الشمسي وبق 


النظر في الكون لمعرفة اسراره- “وا 
انعم ٠‏ فائدة شكرها ومضرة كفرها ٠4.‏ 


النشنى بيعبأ لله 0 
النفقات على الموالد ١م‏ 
د ٠‏ مستحموها هذ 
النفقة في اول الاسلام 53 
, قدرالسعة ِ 3 
ه واحق النأس ما بن ا ب 
ه الواجة على الأعيان ‏ ام 
ه في المصالم اع بم 
التكاح له إطلاقان ب رونم 
كام تروف اس سوسم 
النيل ٠‏ كونه من المطر 16 
النية في العبادة ا 
اوم 

اطجرة ا 
المداية والاستعداد م 
الحدى والضلالة 53 





51 فبرس الجزء الثاني من التفسير 
المدي في الحج +م_ء.م؟ | الوطنية هاأمش ويةوسم 
الملال والاسبلدل 2 سو سب | الوطنة رابطها ورابطة الدين ‏ اس 
وادي مسر وبب | وظيفة الانبياء نا 
الوعظ والمنتفم به وت 
9 4 الوعيد ٠‏ فائدته وعدم تخلفه ١م‏ 
الواسم العليم *"4* | وعيد متخذي الانداد 7 
الواسطة بين الله والناس /اه و95و15 | الوقاء بالعيد 5 
نسم وحرحوة1 و50 ولا6© | الوقف . أخذ الاجرةمنه على النعليه 
الوالد والولد في القصاص كيل الدنى و١‏ 
الوالدان ٠‏ الوصية للها /151 ومهما ١45‏ الوقوف بعرفة ' ١‏ > 
الوالدات المرضعات 5 لون في التكاح ما 
واو الاسئثناف 60 

الوحدانية ٠‏ دلائلها في الخلق ٠م‏ وي » 
وحدة الأمةوتكافلا ٠15ر144و18‏ | اليتاى 0 
ولا ”٠٠١‏ وم” 5٠*79‏ الينابيع 6+ 
2 الارمان ام المود أحكام الحيض عادها بسم. 
الوجي واستعداد الني له 14 | < بعد الاإسلام ١١‏ 
الوحي نينا هنو التران ٠6‏ | < تفرتهم ا 
وحي الشياطان ش ! 5ه |البود. ذم كتبهم للم 4/6 
الوراثة في الماك أهدة | < صيامهم 6ك 
الومطاون لتنا * | « طمن أحاره فيالتي 2 ٠١‏ 
الوصمة ٠‏ الجنف فما 5 | « عل البعثة ٠‏ ثمزا 
للزوجة بالتعة والسكنىي 45٠‏ | < غلط تواريخهم 44 
للوالدين والاقر بين لا ٠‏ 2 كتنهم البشارة بنيننا ١٠ْ‏ 


استدراك على فهرس الجزء اتأني من 


صفبحة 


)( 

آنات الله للانساء 9" 
ائيان اله في ظلل الغمام دك وان 
الاي وممناء ٠‏ عاسم 
الاحسان والاتقان للعمل 55 :: 
ارث الاارض 41و50" 
الازهر. شيوخه والموالد ١م‏ 
اسبابالئز ول ٠4‏ 
الاستيداد . ازالة العلماء له 4 0”. 
« في اأسلمين 1 ه ؟" 

الاستقلال في الدين وغيره م6 ؟ 
الاسراف 9-6 
الاسلام عه كته ع ..* 4 ه ؟ 
« م والحسد ليك 

"نت 0 »> اي 44>“ 

« صير وراته انقلمديأ ذه” 

» قيامه بالدعوة لابالسيف 8١٠؟١"؟‏ 

» كونه برا 4٠‏ 

4 والخلافة والملاك مه بهقه؟" 

» والعمران به ؟" 

اسواق الماهلية في الموسم 50 
الاعتبار باحوال الامم 4. 
الاعمال . اثرها في النفس ” 
امر التكو بن وامر التشريم 451 
لامي ا » ن ؟ 
.2 ذنوبها لا تعفر 65" 
> سان ألله فهبأ 4. 
> هلا كبا 4 . 
أهة الاسلام «كزننا مضا 4 م 
الامة فا مين الا مان اه ؟ 
الافياه حاجة البغر اليه 44 لمه؟ 
الانسان مدني مو" 
الانقاق أول الاسلام ولعده 4 
أهل الكتاب . طقوهم وبدعهم و5" 
الاول والاتخر ذف 


( ؛ س فهرس الجر الثاني 


به م و ع و و و و ل و م الس ويس وب ا ل 5 


| لتفسيار رد 56 
من التفير #- 

صفحه 

الايثار كن 
الامان . انته عر .١6‏ وههة؟و١لا؟‏ 
» استلزامه العمل ”” 
« الحقيق والتقليدي 5 
» الكامل والناقص لم 
»> ميزايه ٠ه-ل‏ 5 وة؟ 

(ت) 
التأربخ . الاعتبار به 4. 
ناويل التنصوص ٠6‏ 
التجارة في المج 14و" 
تريية النفس . غايما ١ه"‏ 
تعذدب النفس تعيدا 54 
التعصب للمذاهب 64م 0 ؟ 
التفرق والحلاف لل ل ل 
التقليد “الاو ه9. و"1"” و٠.٠ه"”"‏ 
تكاقل الامة ٠4١و1مةآاواء”‏ 
التوبة . الدعوة البها 5--غ5"”" 
التوحمد لاه "؟, 
لك 
الحاذ بمة "". 
الجاهلية . حداد النساء عندها 415 
المحود بعد الحجة 5114 
الجزاء بالاعمال 489 ومه” 
الحسد . تطبه لاحياء الروح ", 
(عحخ) 

الو 1 11 
: ع سر . أنواعه 0" 

- أعل بأمر دنيا ؟ الى 
الحديث الظني لاابنسخ القطمي | 
6 العمل به وشونه 1 

» قبوله لابجمله متواتراً ‏ 48(او”6١‏ 
الحتى والباطل 0 
الحكم في الاختلاف بكتاب الله /ا”اء 


من التفسير ) 


' صفحة صفحة 
الحم المطلق والمدل ٠‏ السعي بين الصا والمروة /437 
حك الا حكام 1١‏ و4 4ر559954 14و47 4 الساف ٠‏ مذهييم بيو و1ي؟ 
عق ريه القن '*" اسنة الله في خلقه وب 
»> قصص القران اي م اررق 5 
الحلق من الحج 05-0 ريد وان فى اياك ا 
رابا امار و0 السنة ٠‏ اتباعها ووم 
١ # 8 9‏ مبنة #قرآن 418 
الدعاء بالحال والعمل ١4ا)‏ » > لا تر كه القران ٠”؟‏ رسب 
الدن. أخذميجملته 54و11 5 و#ارا9" ىر إلى 
و 2 1 : ع المطاة "انا 
»> اللاجة اليه 1د 7 

ظ »> الله فى هلاك الاى مه؟ءوم:؟ 

»> الغلاو فه نيف 0" 1 
١‏ الشربعة هادية لسنن الأليقة ‏ .هه" 
وردز»م الشبادة ٠‏ فضلها و41 

الخاصة بالمومنز 3 

الرحمة الخاصة بالمومنين 5 ين بل 4 

ات اعد اا الصحابة ٠‏ اجتهادم في فب القرآن بم 
7 مه عبادي في لهم القران 

ا كماوللا 


الرياسة فيالدين من الفحشاء لي 
التوحة ٠‏ اماع الفعارة ف ان ٍ 
لزوجية ٠‏ اتباع لفطرة يما صفات الله ٠‏ حقق تعلقها ف 
زنْة الدنا عدن ١‏ 

ف سداش 00 الصيام. حكته وفوائده 20 “اا 
سبب النزول معبن على فهم القران ‏ المزيات 01 

لاشرط 5٠م‏ 0 

لبعةوالبعون لكارة 0 4ا8 0 لاخلخ » 


استدراك على فهرس الجزء الثاني من التفسبر 2 /ا؟ 








صفحة | : صفحة 
العماد الصالحون لارث الارض وهم [ القران التغني به فككر.٠م‏ 
السادات لا قياس فبها ؛ حكم أ حكامه وتمليلها 4لاأوةه؟و١؟"‏ 
عدد اللسعة للسالغة 3 56 0 
0 ظ ستته في الاحكام لتعقل ‏ 44م 
عقاب الله عب > »> » الوعءظ ند 
العات 0 جع الجزاء) »ء 5ونه فوق الخلاف 4ه؟وب.سم 
علاد اران ظ 2 مواققة الم الحديث له #.م 
الملاء ٠‏ استابتهم للا 9" نزوله ليله القدر وكونه منجما ١/اا‏ 
ا 5" ء نزاهته وكتب التقراء لم 
» وانفلاف 0" د ”7 والمذاهي 1ك 
النهام وى الكاب: اعلزن ب 0 
2 ف 7 4 « والسنة 165+ 
الفرق ٠‏ ميال 14" الكتايات ٠‏ زواجمن 0 
ف ' 
١‏ الذفر ٠‏ نعر سه يف 
0 والصناعات. م - 04 . ١‏ 
عدة يقاء الاصلح يكت الكلي ٠روايته‏ عن أبي صل 14م 
٠ -‏ ا بداعه فى الكناية ”ا »م 
أخذه بجملته. 0 لمادة الاولى للخلق لو ا 
قله للعاوم , 58 المذاهب والقران 1" 
»> امهازم ' وسبوهب | المسمون. اثلاوكم دا 
4 تأويله 58 ١‏ اتباعهم من قبلهم نا 
| » أمة وسط 01 


«< ترك المقلدين لدايته 64٠و‏ 
٠‏ ترك ذكر بعض العبادات 5*٠‏ و8*؟| ,© وحدتهم 64" 


المسمون والقرآن 4ه”٠‏ وذه؟ و44«"ه ونه وهم 
المصالم العامة والمال 9 |الناس ٠‏ خذمتهم من الامان ‏ ١ه/ه‏ 
المصلحة في الشربعة .وم النظام الشمسي ظ امكيف 
المقلدن والاعان والوعظ 5 | النعم ٠‏ فائدةشكرها ومضاركفرها اه 
الموامن ٠‏ علامته ‏ ٠6ب‏ س#“اه لا ومرهمم النفس ٠‏ تزكتها بالطاعات ©٠«لاومم”‏ 
لتقي والكافر ابام | هداية الحواس والمقل والدين ‏ .»وم 
الموامنون اتغافهم وأحادهم ١‏ الواسطة بيناللّه والناس ا 
»> أمة واحدة بوم | وصي اليذم 49 “لاوا مس 
ون الله معهم .م | وكلاء الدعاوي والمقوق | 
. جد ول لاخطاً الذي وقم في اإزء الثاني م,: ن التفسير مع يان الصمواب » 
صفحة سطر خطأً صواب صفحة سطر خطأ صواب 
50 لسبق سبق 04 ١‏ تيمته | قيمة؟ 
١١ 16‏ لعره ن اللاعنين) ا لاه “1 كس كثيرة 
دذ 4 0 0 عم »١‏ القار ‏ القاير 
00 ١م‏ 76 المحنيفة المنيفية 


؟”ا 1١6‏ أخذخى اخرى 

وس ا" أحمدا أحدا 

مم ا لا 
بل ا 


لبة ١"‏ السنةمن ظ السنة فمبأ من 
١89‏ 5 وانا وإعا 


١ 6‏ المكنون ممُكنون 


م 7ه شعود علمها لتعودهأ د 2 
9 المعتادين علمها المعتادينلها /ا١١ا ٠‏ آخر اخر 

١١ 4‏ الدين اليدين ؟؟١ ١١‏ الدينادا والذيناذا 
١٠١ 5‏ أعار أعمال ١+‏ هو ل البر. 


لاة ٠ه‏ تتمتنال ‏ امثال  1١ ٠١١5|‏ عرفوله يعرفون 


صفحة 1 سطر عم 
18 5 ط1إا 
١ 1“‏ نور 
م1 8 الرحل 
+ع١ ٠"‏ 3 
خ:١1‏ | *؟" ون 
1١:‏ 5 ذلا 
١" 157‏ الوصية 
014 5 شمن 
014 4ه الاول 
٠١ 148‏ أله 
ه6٠‏ »م م 
١١ 16‏ له 
1١١ 1‏ سمي 
ه16 ١١‏ يحخطى 
1١ 165‏ ا بجعل 
ددد  1١"‏ ممن 
ددد | عا مالا 
«دده | 1١١‏ ماما 
م6 ١١‏ فيه 
ده ١‏ بر 
١كا‏ اخ يك 
ددده | 1١١‏ صورةٌ 
1٠١ 01‏ جد 
54 2 ما التاسخ 


لطأ في الجزء الثاني من التفسير وصوابه 





صواب 
جك 


بجور 


ظ 
ظ 
[ 
ظ 
١‏ 
0 





م ااا ع مود و و رد لس مسيم علوم المتصما صما سم سي سمه سا مسيم ل لالم 


ماه 016 
صنحة سطر ع صواب 
“1ط ١١‏ القرن القران 
ا ل شف يفف 
7ك ٠١‏ كللاد كالجهات 
»»> ا ءلم" أنهارها أنهرها 
اط ١9‏ وكانت وكأن 
م1 ١١‏ تا وحلاله 
١” >>»‏ ير بهم 
١1 »»“‏ ون فتكونوا 
١9 »»»‏ بالصوم لاصوم 
18 والتكليف والم: بعة 
0 7 بالقولوالعمل بالقول 
٠6٠ 1‏ المقبتي الْقيقيان 
واد 4 اياذا اي الحتضراذا 
37١ 144‏ كامرته كانهره 
مدا ٠٠١‏ تدلواوها وتداوابها 
١#” 0‏ سل سبل 
.و1 7 لالتقباء التقباء 
»»» 8ه 2 احمالحا ‏ احياطا 
و 1١١‏ حجر | اجحر 
١ 1‏ الى ألني 
؟ ١ ١ 3 ١‏ 
رجح >*] احرجوا اخرحوا 
وجح م ةا احرها بعضبأ 
١5 >١١‏ هغنقة ‏ ؟أنؤه 
»>> 00 ني لغاب من تغلب 


539 
صنحة خطأ ‏ صواب 
1١١‏ أحصرم أحصتم 
جما ه28 حداد حدال 
١7١‏ والتضيق والتضييق 
*" م١1‏ بالشروع الشروع 
70 مع لممخاطبة تمن خاطبة 
“5م م التكون الكون 
١‏ <"م3 بالاخلاص الاخلاص 
با ١4‏ آمنوا آمثرا 
الا م ينيم ببن الناس 
٠١‏ وعيزله وعيرلة 
7م 04 واخراج وإخراج 
«ب#سم | .0 إقامته ‏ ومته 
١م‏ .م أن أن 
الم م ويم كم 

:بم م وآحل ‏ واحدة 
#«افرس 1١‏ 76ج 6بوسم 
دسسم + كان كن 
وعم .و١‏ والصنائم والصناعات 
5ع ١٠6١‏ ذل تله 
 ”57/‏ /١ا‏ الخيط اللخلرط 
1١١ 1‏ يارل ينازل 
”0١‏ 4< رربم ور 1 
و5 ١‏ وتحنصلمون وتحنلهملمون 
6 50 وعسس و لعسير 





املأ في الجزء الثاني من النفسير وصوابه 


صفحة سطر خطأ 2 صواب 
ادع ”م م 
كم ؛ السثّة والسئة 
سدم ١ك‏ الخجزة ‏ حمزة 
حدم ه الذي الذين 
لا “5 والستخدمة وستخلدمه 
ألم ه متهي هي 
قرم .” 0 5-565 
ووم ١١‏ إنه أنه 
مودعم وا أقبل ابل 
؟وم لم الموفق الموافق 
مو 1" نعل" لنعد 
5ه ٠١‏ لكينة لكفة 


كوم 
ا" 
4 
4٠‏ 
حل 
2 
1 
15 
5 
كر 
د 
56 


6 اذا كانوا | اذ كانوا 
اوفارقوهن أوسرحوهن 
١‏ لنداهل فرش لغةفريش 


4 حير حا 

1 ال١‎ ٠ 
سزل للع‎ ٠ 

١‏ ملكتا وملكاتما 
ء ١١5‏ 515 
؟ أن . إلثا 
؟* الله تعاللىبما ' الله با 
"٠‏ الصاوة الصاوات 
فرايوة ‏ حورا 


بيات 0 
صفحة سطر خطاأً | صواب صفحة سطر خطأ غات 
١ ١‏ 


«١ 44‏ (فن لإفان إسى سن لقتل نمثل 


رار 


©7 معروف) ممروفت) 11 ١١‏ وتمصيل 2 وتمصل 


1 1 ع 
ردس تك وديم . إاولو /اوع 7# ابعث اث 
44# 84 ا حار حائرا 0 7 
ا ارو الإ فا فل فصل 
ولاْةه " هلاقوا ملاقو 


4+7 “5 سشحرى ) ستحري ١ 4٠‏ تأعلما الأعلمنا 
١5 46‏ عطئة ‏ عطفه مغ ٠١‏ لااصحاب إلااصحاب 


هع س ا 1 همه ؟* أن تأني أنا ناني 
٠6١ 5١‏ يدهم يديهم كمة ١‏ ليم الهم 
سدع 4 وحسده وحده > © » *لامستعمرأ 0 مستهمرأ فأ 





« تنديبات »م 

)١(‏ قرأ الاستاذ الامام تفسير هذا الجزء بعد طبعه الى نهاية قوله تعالمى دو يبين 
آياته للناس املهم يتذكر ون »( ص "+١‏ ) وأجازهفكأنهكتبه وكناتتصرف في أيام 
حياته بما تلقيناه عنه اعتهادا على اطلاعه عليه واجازته إياه وتمزج به فهمنا أحيانا وأما 
بعد وفاته فقد النزمنا عزو رايه اليه بالمعنى الذي وعيناه فان نصرفنا فيه صرحنا بذك 
وكل كلام مبدوء بكلمة < أقول » فهو لنا خاصة 

(0) قدذهلنا عن وضعأر قام لعدد بضع آيات من أول از وهي (10/:147 سيقول 
السفباءالا ية و (1*9/:148 وكذلك جملنا كم الآية و (9:145قدترى ال (ه) 
و(50:140 1 ولأن اتيت الا يقو( 141:141 الذبناتينام الآ يةو(147:147المق 
منر بك الآ ية.ولكن وضعنا للثلاث الاخيرةأرقامافي أ ثناءالتفسير ووقم في العدد الاول 

(5) وضعنا لكل آبة عددين فرقنا ينهما بنقطتين هكذا: كاترى فالعددالاول 
بحسب المصاحف المعد ودة المطبوعةفي الاستانةو معمرو الثاني بحسي المصحف الذي طبعه 
فاوجل الالماني في أور با ٠‏ فملنا ذلك تسبيلاللمراجعة على من كانعنده اي مص حف منها 
(4) نكتفي بمدد الآيات المنسرة في الايات الي تكتب مشكولة وتوضغ 


(8ه) انما كانت هليه 18 في مصحف فلو حل لا ندعدقوله ١4(‏ وماجملنا (القبة) مماقبلها ولابة 


1" تبييات 
يبن خطين ولا نعيد ذلك عند ذ كرها ممزوجة بالتفسير ولكن نضع المدد للآنيات 
اللي نوردها في اثناء التغير على طريق الاستشهاد 
(ه) الاعداداتي تراها في آيات الشواهد في اثناء التفسير هي يحسب مصحف 
الآستانة ومصر فقط والرقم الاول الذي عنيين النقطين : هو عدد السورة والرتم 
الذي عن سارهما هو عدد الآ بة من تلك السورة مثال ذلك من صفحة ٠١١‏ قوله 
تعالى (1:9 7٠‏ ان الذيناتقوا ) ا معناه أن الآ ية 5٠١1‏ من السورة السابعة ٠‏ ول 
05 تلنزم ذلك في أول الاء 
9 اذا استثيدنا باية من السورة الي فسرناها فقد نيرك الرقم الدال على 
عددها ونكتفي بعدد الا بة 
(0) قد بدأنا في ص 1١١‏ تبيزالا بات المفسرة في اثناء التفسير عن آيات 
الشواهد بوضعها بين أقواس أوأهلة منقوشة هكذا 1 4 الاماشذ سهوا كقوله 
تعالي (وفي الرقاب ) في ص ١77‏ وما نبهنا عليه في جدول التصحيح 
(4) من راجم فيالمصحف آية بعددها الذي يراه في التفسير فل يجدها فلينظر 
ماقاا او بعدها لثلا يكون هنالك غلط ثما يهم نادرا 
() قديداً ناليص ١١4‏ نلعزم في الا با تالمسرودةمشكولةر سم المصحف الامام الذي 
كتبه الصحابة فيعهدعما ن(رض) وكنا قبل ذلك تقبع رمم | م الآ ستانة 
ومصر ٠‏ وعندما نعيد الآ ريات فيالتفسيرنكتبها على حسب الرمم المعهودالا ن كسائر 
كتب التفسي رتسهيلالقراءةغير الحذاظ و بذلكجمعنا بين اتباع السلف وتسبيل الخلف 
)٠١(‏ إن نميد الآآيات في اثناء التفسير بنصها كلها ومن السهو ماوقم في السطر 
/ من ص 40١‏ ل( قال لم الله موتو وصوابه ل( فقال » الح 
)1١(‏ قد وضعنا للاغلاط التي عثرنا علبها بعد الطبع جدولا لتصحيحها فينبغي 
8 على الع أن يصحح نسخته قبل قراءنها وليس في ذلك مشقة ولا اضاعةزمن 
1) انتالم نشر فيالفبرس ومستدركه الى جميم مواضم المسائل المبينة فيه بل الى 
0 ذثر الهم والاصفار اي براهاالناظر فيالنهرس عن يسارالارة قام نشير بهاالئان المسألة 
لشار البهابالرم ذا ' َه وه معادة فيصفحة أخرى ب«دثلك الصفحة ٠‏ دن ذلك السياق 





اتاتب لتيل ايبيل لابيا التي ناي 





29 و 2-0 0 


0 يلو 0 ١‏ هاه م هم . 0 ن الاين ماو لأهم 2 عن 0 1 ل 


2 


قل 0 0 امغر ف لد عي ه, ا إل 0 ستقيم و كَذَاكَ 


ا ا لا 


21 0 5 0 وي عَلى | و ا ار سدو| ولعليكم 
هيدا ُ 0 - القبلة 5 0 إلا 9 تلم م ن ١‏ يع الرسول ين 
2 على عفنيه 4 1 دي إلا ' على 1 1 5 000 امأ 


0 إيضي-م | إعانكم نات بالناس آرَ ر وف رحيم »0 


آن أنساء : ساليل بسلا ايت اتنس وكانت صخرة 
المسجد الاقصى هي قبلنهم وقد صلى الني والمسامون اليا زمنا وكان النبي 
ص اللمعليهواله و 5 2 ف لاستميال الكعية وعنى لو <ول الله التدلة 
|| جا فأعمىه الله بذلك © أي تفص_يله في الآءات الآمة ٠‏ وقد اتدأ 
ظ الكلام فُْ دوا اله اله انماهم من اعتراض الود و غير هم على |ل:دو سل 
وإخبار الله نيه والمؤمئين به قبل وقوعهبةوله ( سيةول السةهاءمن الناس 
ماو لام ء ن قبلمم. لي كانو اعليها ) وتلقيهم المحة اليالئة عليه » والمكمة 
السديدة فيه » ويتضمن هذا بان سس من ا ار الدن و دكا 
من قواءه, الاعا نكان أهل الكتابفي غفلة عنها وجول بها » نهذه الآ بات 
متصلة عا قملها فى كونها محاجة لاهل الكتابْ فى أعى الدين لا,مالممعن 

)١(‏ تشسير -- في 


الى ا 


1 لان المحكيم (اللقرة) 








التقليد الأعمى فيه والمود على ظواهره من غير تفقّه فيه ولا نفوذ الى 
أسراره وحكمه التي ل تشرع الاحكام الا لأ جاها 





لست صخرة بدث المهدس انضيك من ساثر الصذور فى مادنها 
وجوهرهاء وليس أها منافع وخواص لاتوح_د في غيرهاء ولا هيول 
سلما ن في تفسه من حَيث هو حجر وطين | فضل من سار الابنية . وكذلك يقال 
فى الكمية والبيث ارا 66 تدم فى تفسير « واذ يرفم إبرهم التواعد 
من البدت » وإنا جمل الله لاناس قيلة لتكو ن جاممة لهم فى عباد هم الى 
آخر ماتقدمشرحه فى تفسير « ولله المشرق والمغربةأغا تولوا قم وجه 
لله» وفى الكلام على الكعبة والحج ٠‏ ولكن سفباء الاحلام من أهل 
الخوة نظنو ن أن العبلة اضرا في الدءن من حيث همي الصخرة المءينة أو 
البناء الممين ولذلك كانت الأجة التي لدنها الله لنبيه فى الرد على السفهاء 
الجاهلين ,هذه الحكمة ( قل لله المثسرق وامغرب ) أي إن الجهات كلها لله 
تعالى لافضل لبة مها بذانها على جبة وإن لله أن مخصص منها ما شاء 
فيحعله قبلة لمن يشاء وهو الذي ( هدي من بشاء الوصراط مس تم ) وهو 
صراط الاعتدال فى الافكار والاخلاق والأعمال كا بين في الا بة 
ال بية. فملل اذكانبية الماك كلها ال تال و علق وان الثيرة ف التوحة 
اليه سيحانه بالقلويي لا بالوجوه 

وفق محف لاف أن النذقةة والنفاعة الاقط :اضف راع والفكر 
أو الأخلاق شال : سفه حامه ور أنه ونفسه : ومنه : زمام سقية أي 
مضطرب ارح الناقة ومنازءتهاإياه. واضعاراب الم -المقل- والرأي جبل 


وطيش 6 واضاراب الاخلاق فسأد ذأ لعدم رسو ماكة الفضيلة ٠‏ 


(المقرة) تفسير القر أن المحكيم 0 
قال البيضاوي وأحسن فى تفسير السنهاء م « الذين خفنت أحلام»-م 
واستمهنوها التقليد والاعراض عن النظر ٠‏ بريد المنكرين اتغيير القبلة 
من المنافمين واليهو د والشركين . وفائدة تقديم الاخبار توطين النفس 
وإعداد الجوات » وولاه عناله شيء درفه عنه 
قال تعالى ( وكذلك جملنا اي ا وسطا ) وهو تصريم بما ذهم 


من قوله « والله بدي م من ١!‏ شام 11 اي على هدا الندو من ٠‏ اليدابة 
جملنا كم أمة وسطا د قالوا أن الوم._ط. هو الخبار وذلاك 0 ل عل 
المطلوب فُْ الاامس إذراط والنمص عه تفر (ط. و نمصير وكل من الافراط 
والتغر بط ميل عن الحادة الموعه ذهو 0 ومدموم فاكمار هوالوسط ال 
طرفي الامس أي المنُوسّط يينهما ٠‏ قال الاستاذ الامام مد ابرادهذا : 
ولكن كال / أخدّير لهل الوسدط على لفل الخيار 3 ان هداهوالةصود 
والاول انما بدل عليه بالالتزام ؛ والجواب من وجهين ‏ أحدهما أن 
وجه الاختيار هو التمهيد لاتعليل الا ني فان الشاهد على الثيء لابد أن 
يدون 3 أرفا 4 وهدن ٠‏ كان متوسطا بن ششن فانه رى أحدهمامن جاات 
ونأنوماء نالجانت اله . رونا ن كان فى أحد الطرفين فلا لعرف 
حميمة ة حال الطرف الها . خر ولا حال الع نا :5 ولأنهماأ ان ف (فظ 
/ 7 اشعار | بالسبية 9و دا. : ل 56 بدددم وغ دول 
اونات التمط مل 1 طين 6 ن» هم ا لله والاخلاق ا 0 
دلك أن الناس كانو| قبل ظهور الأسلام على فسمين 5 قم "شغي 
عليه #أليده لما اد 4 الحضةفلاهم له الاالحظاوظا المسد به كالمود والذ دن 


1 تفسير القرآنالملكم (السقرة) 





وقدم حكم عليه تقاليده يالر وحانيةالخالصةوثرك الدنيا ومافها من اللذات 
الجسمانية كالنصارى والصابئين وطوائف من وثني الهند ا بالرياضات 

واماالافية الأباكاية ققد جع الله 0 دينها بين المحقين حدق 
الروح و<ق الإسد ذبي ووعانة عن ذا وارق تنيلك انه اعطاق 
جيع حقوق الانسانية فآن الانسان جسم وروح حيوان وملك ٠‏ فكا نه 
قال جملنا كم 
شهداء ) بالحق ( على الناس ) المسمانيين عا فرطوا فى جني الدين ؛ 
والروحانيين اذ أفرطوا وكاتوا من الغالين » :شبد ونعل المفر طينبالتعطيل 
القائلين : « إن هى الاحاقا اانا توشودا ومادكنا الا الدهر » 
م أخلدوا الي الييمية ؛ وقضوا على استمدادهم بالمرمان من المزابا 
الروحانية» ونشهدون عل المفرطين اذلو فى الدين المائلين : ان هدا 


الو دود حدس للا 5 و 2 و عدو 4 لهأ فعليئأ أن تخلص م4 بالتخلي عن 0 


اللذات الجدمانية وتعذيب الجسد وهغم حةّوقالتفس وحرمانما من ججيع 
55 اله لبا فى هذه اللياة : بأنهم خرجوا عن جاد ةالاعتدالوجنوا 
على أرواحهم مجناتهم على أجسادهم وقواها الميوبة»تشهدوزعل دؤلاء 
وهؤلاء وتسبقون الام كاها باعتدالكم وتوسطلكم في --- 
3 مأهد م م اليه هو الكال الانسا! ن الذي ادن مده ال لانضاء 

لعطي كل ذي حق <حقه ‏ ,ؤدي حةوق ربهوحدوق نفسبهوحةوق +سمه 
وحدوق ذوي الربى وحدوق سائر الناس ٠‏ قال تعالي ( ويكونالرسول 
عليكم شبيدا ) اي ان الرسول عليه الملاةوالسلامهوالثال الا.كل ار 
الوط وائما نكون هده الامة وسطا ناتباعها له فى سيرته وش رإعته وهو 


(القرة) تفسيرالقر ان ال مكحي 6 


القاضى بين الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع لنفسه للد اخر ف اوعيدا 
حذو الممتدعين 6 فى| اند لك ه_ده الامة على الناس اموا وارتمائها 
الجسدي والروحي بأمهم قد ضاوا عن التصد يشهدابالرسول بماوافقت 
سللده وما كان 5 من الاسوة الأسئة فيه اهأ ل صراط الوداءة 
فالرسول بنفسهود ثهوسيرنه دحه عايكم ا نكم لسعم من أمته التي وصفهأ 
الله ف كرابه لماه الآابة وبدوله ) كنم سير أمة اخرحت للناس 
الوسدط وتكونون ف د الطرذين ماقا الغا عروقداستشرد بهااز شري 
ف لسار ألاانة : 
كانتهي الوسدطا احمي فا ا مأ الموادث <تى| صرحت طرفأ 
ب الاستاد الامام يمال ان هد| حير عظيم عاحه حليلة» ومئة بشعمة 
كميرة 3 نكيف جيء 4 عترها ف اطواء الكلام عن المبلة وى عابتداء 
اوفى سباق تعداد الا لاء والنعم ؛ والجواب ان الله تعالى علم انالفتنة 
عسألة الل ستكون عظيءة » وأن سيقول اهل الكتاب انمد اليس على 
بدلة من ره لابه 0 قبلته ولوكان الله هو الذي مه بالصلاة الى بيت الممدس 
لما هاه عنه ثانيا وصرفه عن قبلة الانبياء» ويقّول المنافةونانهصلى أولا 
الى بيت المقدس اسهالة لهل الكتاب ودهانا لهم نمغلب عليه حب وطنه 
وُ لعظيمهفم اد الى الكمية فهو مضطر ب 6 دسة»ء و ا مثال هده الشهات على 


وما ندل على عدم الاعتدال ف أفكار قاثاماتؤمرفي نهوس المسامين»فالمطمكن 


. تفسيرالقرآن المحكيم (السقرة) 
الراسخ فى الاعان حزن اشكوك الناس وتشكيكهم فى الدبن والضعيف 
غير المتمكن رعا نضطرب وبدزازل ءلذلك بدا الله .اخيارالساءينعاسيكون 
نمه ويل الفلة من إنارة رز 8 الشبه والتشكيك ولقنهم المجة » وبينلهم 
مافها من المشكمة ؛ وبين أهم 0 زلهم من س ائر الام وهمي ألم مأمةو 000 
الوق شي ء ولانشن عند الظواهر وا م هم شهداءعلى الناس و حجة عليهم 
باعتدالهم فى الامو ركلهاء وفهمبم تانق الدين وأسرارهومن همه اأنالقبلة 
التي .تو جهاليها لاش أناهافىذاتها وائما المبرة فيها باجتماعأهل الملة على كيفية 
واحدة عند التوجه الى الله ذمالى ولما كانت نسب ةال<هاتاليهسيحانهوتمالى 
واحدة اذ لاتحصصره ولا تحدده جبة كان التزام الجهة المعينةمنها لني ررد 
الاتباع لامس الرسول عن اللّهامالىميلامع الروى أوتخصيصا بغير خصص» 
وكلاه) مما لابرضاه لنفسه العافل الممتدل فى أحس ده نيم اذله ان سأل 

ا ير لوالا نتمال لاسمانعد مائيت بالواة قم االر 0 ل الذى امس ١‏ به 
ا م الاعا أظهرت فائدته ومنفعته د ن إصالامال:: تفوس وحخمابا 
على الخبر وتوجهها الى البر ممادل عليه انه ميد من الله تعالى 

وجبلة الول أن إعلام الهرسوله والؤ منين بمأسيكونءن الكافر.ن 
َ 3-5 وتلقينه إيام الحجةو | زالهم منزلة الكهداء والحكمين ” 0 تسينه 

هم حكمة التأويل كان مؤددا ومسددا لهسم ورا إسعى بين لبي ف 
. تلكالمتنةالمدلبمة ولعمري انهدههي البلاغةالتى لاغايةور اءهاإعلام 
عا سيكون من اضطرات السفهاء فى أقو ارم أشير اليه بالاستفهام مجملا 

و 0 معه وجه الشجة حتى لانسيق الى النفوس والغرض اقامةالموانع 
من اوها عند ورودهام ارام اء واختصار لابرهان يبان ان المشرق 


(القرة) تفسير القرآنا أحكيم ١‏ 





والمئرب كسائر المهات لله تمالى أي مخصص مهام بشاءفيجعله قبلة لمن نشاءء 
وبيان لكانة الامة امحمدية التي أعطيت كل صل دبني دليلهوحكءته وكات 
المدل والاعتدال فى الامى كله أي فلا بليق مما ان ثبلي بانتقاد السنهاء 
الذبدوق وق الأفراط والتئن رسل ءادن هذا #العن عا نف 

( وما حملا الميلة لني كنت عاءبا إلا انعم من بع الردول قنخ يثقاب 
عل عتبية )قال مقي" الحلال عدوم صبير نا القذلة لكالا ن الجرة ال 
كنت علما أولا وهيالكءبة ال : وهو مبني على ةو ل الاقلين إزالنييصلى 
الله عليه واله وسلم كان يصلي : لا الى الكعبة نم أمى بالصلاة الى يدث 
التقدس فيكون النسيخ قد حصل تين والاكثرون على أن المراد بالقبلة 
لني كان عللها بيت المقدس أي وما جءلنا القيلة فما مضىهي الجر ةااني كنت 
علها الى اليوم ثم أعس ناك بالتحول عنها الى الكعبة الا ليتبين الثابت على 
إعانه من لاثبات له فهوعرضة لرراح الش.هات”طير به حيثتغدووروح 
أي ان الله تعألى ختبر المؤمنين عا .ظهر به صد ق الصأدقين وررس المرتابين 
واعا يشدت من فمه فيالثي عذعر ف سر هوحكمتهو أماالمقلدالا خذالظو اهر 
من غير فمّه ولا عرفانفلا بشدتفى مهاب عواصف الشكوك والشهات. 
وفال يكن المتدق ان هذه القن قبل وما حبانا الرويا الى ركاه 
ألا فتنة للناس » فالرؤيا لم تكن بنفسها فتنة وانما افتتن الناس اذ أخبروا 
ما ولم يفمّهوا المراد منها ٠‏ كدلك القبلة ليس في جعل جبة كذا قبلة فتنة 
واختيار للناس واتما الفتنة فما رتب على ذلك من حيث حكونه صرفا 
عن قبلة الى غيرها فالسةهاه والهبال الذين لايفةهون ينكرونه+التحويل 


وبرونه مرا عظمأ » والذين هدام الله الى نه ذلك برونه ا احكياء 


/ سا القرآنالأحكيم (السقرة) 
ولذلك قال تعالى (وات كانت لكبيرة الا على الذبن هدى اللَه) فنحوم 
الاعتدال فى الفكر والادراك وفى الميل واارغية 

وقوله تعالى «لنعم #معهود في الدَران كثير | ومثله دليعم أن قدابانوا 
رسالات رمم » ونوله دليعم لله من نخافه» والعمّل والنقّل متفمّان على ان 
عاءه تعالى قديم لايتجدد ولامفسربن فى هذه الالفاظ أقوال ذ كرالاستاذ 
الامام أظورها فْمَال مامثاله : جرت عادة المرب وتان اولاز اس 
والكبير مدت بأمره وتدبيره ٠‏ .ولو : فتسم الاميرالبلدوقائل الموش 
واكقواافا توا تيهنا و لبون امح بوانخة لفن الداملين قروا سنارت عرو 
اذا أريد إسناد الفمل الى الهو ر اسندوه الى المقدم فيهم ٠‏ ولما كانالله 
تعالى ولي الذين امنوا وخاطبهم خطاب السيد صم بحسب هذ االاسلوب 
العربي أن يذ كر الفمل بصيغة اجنم التي تشمل 5 وغيره وان كان غيره 
هو المقصود بالفعل » تعنى ( 5 ) الا ايعلم عبادي اأؤمنون بأعلامي 
إبأهم © وقد عم المؤمنون في هده الفتنة من هو الثابت على اتباع الوضول 
(ص) ومن هو اأنافق الذي قلبته ربح الشسيةعلى عمبيه »وكا المنافقونمع 
الموّمنين يرث لاعيز أحدهم الخو لقيأمهم جيعأ باداء الاعمال الظاهرة ‏ 
المطلوبة » وهكذا كان سبحانه وتعالى محص مافي القَلوب عابتّل بهالناس 
من القن وأحسس الناس أن بتر كوا أن يقولوا امنا و ه لابغنتنون»*و لقد 
فتنا الزن من قبلهم فليعمان الله الذين صدقوا ويعل الكاذبين» وعلى هذا 
الاسلوب جاء ماروي فى الحمديث القّدمي « ياعبدي مضت فم تعدني »6 
وحعت م تطعمني » وعطشت ذل تسةني»» خرجوه على أن المزاد ميض 
عيادي الهمراء لذن هم عبال الله فلم تعدهم 35 لمم إذالر وابةغير صببحة 


(المقرة) تفسيرالقران المحكيم 4 





ولكن م هم أحد منها الها على ظاهرها القطم المثل بأنهذا ال واةوله 
تعالى » ماأريد ممم دن رزق 07 ارط أن لطءءون » وقاات العرب:الي 
جاع في لطن غيري وعريان فى ذهر غبري : وددخل فى ه_ذاالاسلوب 
أبضا مشل قوله تءالى دمن ذا لذي يمَرض الله قرضا حسنا» أي عطي 
عباده الحتاجين » والله .«كافئه عم 'ذ كانوا عاجزين ؛ 
وم وجه اخر في تفسير ( ( لعل ) هو قل من هد اجرى عليه مفسمر نأ 

(اللال) وغيره وهو أن المراد باله لم فى مل ه_ذا طن الظهور والوقوع 
ذلك أن الله تعالى م الاشياء فيل و ا ستقع 0 | واقعة ويعلمما 
امتدوقوعيا اا وتف :از اء يترتب على مأوقم بالفعل فو وله هنا«انمل» 
براد به الثاني أي م ع-لم وقوع ووجدود تراب عليه الثواب والعقاب 
ولدس متناء | له حدد له على م يكن واا التحدد فى المءلو م لافى : نفس | 
أي أن المعلوم لم يكن موجوداثم وجد وظه ر كانه ا الق.لحهة 
بدت المقدس الا لنحولبا ومتحن المؤمئين بالتحويل ليظبر مائدت في العلم 
المد 0 من اتباع عض الناس لارسول و استعامتهم على هدابته وانّلاب 
لعضهم على عقبيه وإظهاره ماا كنه قي نفسه من الريب و,دلك:تاز المهتدون 
من الضالين » وتوم المجة لا.ؤء:ين على الكافرين ٠‏ ومعنى الا نملا بعلى 
العّبين هو الانصراف عن الشىء وتركه بالمرة فالمنقليون قد خرجوا من 
عداد اأؤمنين ٠‏ ويقال رجع على عةبيه ولكص على عقبيه وأبامها اناب 
1 على عةبيه لمأ فها من الاشعار الهو جم عن خبر الى شر أو منس وءالىاسو ا 
قال الاستاذ الامام : ومن قسل اتعمال العلج في متعلقه ومايصدق 
. عليه قوله تعالى «قل لو كان المبحر مدادا لَكلِيات ري لنفد البحر قبل أن 


(0) تفسير -- في 


١١‏ تفسيرااقرآن الاحكيم (القرة) 


00 2222322 





تنفد كلمأت ربي »الآية وقوله ‏ ولو أن مافى الارض من شجرة افلام 
والبحر عده من مده سبعة أحر ماتقدت كلمات الله»فاارادمن الكامات 
هنا الموجودات كأها عبر ءنها ذلك لان كل» وجودمماوجد بكامةاللركن) 

م قال جل شأنه (وما كان الله ليضيع إباكم) ا كثر المفسر بن 
ومنهم الحلال على ان المراد بالاعان هنا الصلاة إذ ورد ان نءعض المؤمنين 
أحبوا أن يعرفوا حال صلاتمم قبل التحويل أو صلاة من مات وليل 
الى الكعبة فاراد الله أن بين لهم انه يتقبل من الصلاة ماكان أثرالا ان 
امالس ا دن كنم نم تصلون إعانا واحتساا لارياء ولا سممة فصلا كم 
مقبولة لانها ار الايمان الراسخ فى القاب» المصاح للنفس »فتسمية الصلاة 
على هذا إيمانا ليس لانبا أعظم أركان الدين بل للاشارة الىماقلناه وبيان 
ان مزيها فى منشئها الباعث 0 ن الاعا أن والاخلاص ولذلك يرن 
الاعان داعا بذ كر الصلاة و عر ٠‏ فالصلاة هي اب ةالاعاناللبية الخفية 
لاما لانكون ان الا باخلاص القاب » والزكاةهي الدليل الحدي الظاهر. 
وقد بنش الجماهل بالصلاة فيتوهم انه أقامها 6] أمى الله إذا أدى ه_ذه 
الاعمال الظاهرة التي هي صورما وان كانت هذه الصورة خالية من روح 
الاخلاص والتوجه القلي الى الله تمالى ولكن الز كاذاية عل الاعانءلا يدر 
ان بغش نفسه مماإنسانءفليحاسب مؤمن الله وكتابه نفسه 

الاستاذ الامام : ان سياق الاببة بل الآيات يدل على أن لاعان هنا 
مستعمل فى معناه ذأنه لمأ بين اعمس الفتنة فى نحو يل البلة وبين انمن الناس 
من سمل الى الكفر ويترك الاتمانومتم من يشدتعلى ابم نهعالمإان الاعماد 
فى مشل مسئلة القبلة على انباع الرسول لان الجبات فى نفسها متساوية 


(المقرةً) تفسير الق رآنالمحكيم ١١‏ 
لاو ل 1 بة مهأ 0 جهة؛ اشر هؤلاء اؤْ مئين المتدين ا يجزون ع 
امم به الراء الاوفي قلا 0-6 الله أجرهم ولابايم-م من يام على 
انباع الرسول شيعا 
وهذا الذي قاله الامام ظاعر لكل من بيغم هذا السياق المجيب 





5 غحيبت ان روأة اعنات التزول اهم عزقول الطائةفة الملتئمة -ن 
الكلام الاإلعى ويجملون الّران عضين عا يفككون الآ يات ويفصلون 
لمطهأ من مص بل رعا يفصلون بن اجمل الموئهة قَْ الاابة الوا<_دة 
فيمسالة واحدةسييا مستقلا ٠‏ انظر هله الا بات جد اعحازها في بلاغه 
٠‏ 2 ف 
الاسلوب أن مبدت للا م بتحويل القيلة مايشعر بهفى ضهن حكابةشبة 
الممترضين التي ستمع منهسم ؛ وبتوهين هذه الشببهة باسنادها إلى السفهاء 
من الناس وإرادها عملة 6 وبوصابا الدايل 0 فادهأ 6 وبذ كرهداية 
الصراط المستةم الذي لاتفر بطفيه ولا إفراطءو بذ كرمكانةهذهالامة بديما 
واعتد الهافى جيم أمهاءو يديانا للحكمة فى جمل القبلةالاولى قبلةعو بالتاطاف 
بالتحوربل؛ وجهلا بالامسء إذ أورداخبر في سياق ببان المكمةحتىلايمظم 
وقعه على الني والمؤمنين» ويبيانانالمسألة كبيرةعلىغيرالمتممعايهم بالهدابة 
الاامية التي سبق ذكرها وهى الايءاز الكامل بمعر فةدلائل المسائل و حكم 
الاحكام م م بن امرتدن الغا دن 1 باع الرسول( ص بأثابه 
5 3 رافته ورهن ( اطي أندنيا 9 على هلما كله 0 بالتحول 


١‏ تفسير الق رآنا أحكيم (اللقرة) 





الموئق لعض مله واباته ببعض ان تفك واه وصجمل :ذا نتما وبال انكل 
جلة منه زات لطادثة حدانت» أو كلمة قيات» وان أدى ذلك الى قاب 
اوس ارجال لاول ١‏ اخرا والا ‏ خر أولا 6 داكا 0 متأخرة ف 
الزول عن 9 لقصل ؟؟؟ نسم لنا الاذة والدن » 0 كفل القران 
عضين » لاجل روابات رويت وان قيل ان اسناد بءضها قوي ميت مأ 
عرف مر ن تارم الراوين ؟:؟ 

وقف شتت الا به بدوله تقال( ان الله بالنامن ار و قن رحيم) ليان 
أن نوفة المؤمن المخاص أجرهعى من 1 تأر رافته ورت سيحانه فلذ خثى 
ان ليوا رنب «ضييع أحر الممنين الصادقين. قال الملال : والرأفة 
شدة الرحمة وقدم الا بل للفاصلة : وأنكر الاسّاذ الامام هذا الول أشد 
الانكار وينكر مثله فى كل موضع فقول ان كل كامة فى 3 ران موضوعة 
فى موضعها اللائق مها فليس فا كلمة تقدمت ولا كلمة نا خرت لاجل 
الفاصلة . لان القول برعاية الفواصل ابات للذ.رورة م قالوافى كثشرمن 
السجم والشمرانهقدم كذاواخر كذا لاجل السجع ولاعل القاقة «والتران 
ليس دشعر ولا التزام فيه للسجع وهو من الله الذي لانءرض له الضرورة بل 
هو على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم الذي لضع كل ثيء فى موضعه٠‏ 
وما قال بعض اللفسر بن مقل ه_ذا القول الا لتائرم بدوائين قنورتف 
البلاغة وغلبها علهم فى توجيه الكلام مع الغفلة فى هله النقطةعن مكانة 
اران في ذاته وعدم الالتفات الىما لك كاءةفىمكانها من التأثير لماص 
عندأهل الذوق |١‏ عرني ٠‏ *(فان)وءندي اناأر ام من 0 الرحمة والرحمة 


اعم فان الرافة لاس ةممل اليه 6 حى من وفع ف بألاء والر حمة دم 


(اللقرة) تفسير القر أن المصكيم ٠‏ 





الام والذرونشهل لحان وزادة الاحسان 3 فدار الرحمة هنافيه معنى 
نمس البلاغةوترضى كانه قال ان الله رؤف بالناس لانهذوالرحمةالواسمة 
فلا 2-2 0 عامل مم أولابيتليهم 9 يظهر صدق عام وإخلاصهم 
فى اتباع رسوله ليضيع عاهم هذا الاي.ان والاخلاص بل ليجزهم عايه 
احسن الجزاء . واذا كان ابر الرافة دفم البلاء م قال الاستاذ الامام فيجو ز 
ان يلون د 8 الرحمه لعدهأ إدماء إلى أنه لايكتنى عاك بدقم اليلاء عن 
المؤمنين إرآفته ل يعاملهم لعك ذلاك بار حمة الواسعة والاحيان الشامل 
ويزيدهر منفضله.ثم أن المفسرين قد بينوا ان كلامن الرأفةوالرحمة في 
الانسان اتفعال فى الثفس: أثره ماذ كر ١‏ نما والاتفعال محال على الله تعالى 
فتفسير هده الالماظ اذا وصف ممأ سبحانه وتعالى با ثارهاوتقدم شرح دا 


وألياقون القصر 








عبتي بوب بي يكبي ااي لببي. ابي ا<تزوى تيون لتر التي اليه التي اي اتيب لي لي ب يب ليا لزي لزي يبب يل لوي ا الي يي يوي زوين اي ير لازي يي ني اي 


ال 27 رو 2 . 1 2 2 لي 28 ا 0 ا م 
( فل ري وحهك ف اأسماء د قله برضاها )فو ل 





ف ود ح حفر ين ار 


0 ع 0 اخ اماو و 00 0 و<وه ثِ شطره» 
وإن 00 0 شك 00 1 4< لحن هن | رجهم وما اه يغاحل 


100 و وي ار قا ا الخو ار اي ا ون 
عماإعملون*ولئن حت الدين هاا كاك 0 0 ماليعوا قبلنك ؛ 


مه هه 
داج الس 


٠6 
ا قباتهم ا بذهم 2 ع قبله بنضء وين أنعثت‎ 1 9 


أهواءهم ءن بعد مَاجَاءكَ من ا لملم ذال نا فادين» ادبن يا 


ووم 


ل الكِتابَ 2 2 اعضو د در 8 م 0 وان ا 


١‏ تفسبرااقرآن المصحكيم (النقرة) 
وهم 0 0 ل ف 0 نلا 00002 سن ١‏ 0006 2# 
قالوا كان النى د.لى اللهعليه وسل يتشوف لتحويل القبلة عن بيت 
المقدس وبرجوه بل قال (خجلال)إنه كان ينتظ ردلا ن الكعبةقبلة| بيه ابراهيم 
والتوجه الما أدعى الى إبمان العربأي وعل العرب المهولفيظوور هذا 
الدين السام لانمهم كانوا أ كل استعدادا من جيع الانام » قال الاستاذ 
الامام :ولا عدي ةلاهو حاء نا لباقم عه 6 





ولا بعد هذا من الرغية عن اع اللهتعالى الميهوى نفسه 5 ان هوى 

الانساء لابمدو أم الل تعالى وموافقة رصو انه .ولو كانلا حدمهم هوى 
ورغة ى أعس © رءلد ارا تعالى اافه لانعاء د رعبةهم شه الى 
الرغة عنة الى مااع اللتياك به ورصضيهة 6 بل المدام دق ؛والسسر أ خى 2 
إلروح الني منطويه على الدين 06 جاتهء, قبل ان,يتزل عليه الوحي بتمصيل 
قينا له 6 في 
اجاليا كليا لابكاد بتحل فى <زئيات المسائل واحاد ل ألا عندغدة 


الشعر صقأ 0 وإشرافهأ محاجة الامة البي بعت فأ شعوراأ 


ظ الماحة المباء والاستعداد اتشرلعها » عند ذلك بتوحه قلي | : ي الى ريه 
طالبأ باسأن استعداده بان مارشمر بهعملاءوالط اما ايا لََ 
الروح الا مين على قلبه» وذاطبه باان قومهعن ربهءوهكذا الوحي إمداد 
فى موطن استعداد الا كس فيه لاءباد» واذاكان حكم شرع لسبب 
مؤقث » وزمن فى عل الله معين » ررم الني بدلاك في الملة ذاذا > 5 
المبقات»وأزف وفت الرقي الى ماهو أنضل وجدت من الشعور بالماجة 
الى الخ ما وخهها إلى الشارع اله ملم 1 والديان ن الحكمءم كان. غاب وجه 
نديئا في السماء تشوفا الى يحوهمل القبلة فدذلك قوله تمالى (قه توى تتاب 


(البقرة) تفسيرالقرآن المحكم ١‏ 
وجهك و السماء ) 

وفسر بعضهم قاس الوجه بالدعاء وحقيقة الدعاء هي شءور القاب 
بالحاجة الى عناية الله تعالى فما يطلب » وصدق التوجه اليه فما رغبءولا 
يتوقف عل تحريك السان بالالفاظ فان الله ينظر الى القلوب وما أسرت 
فان وافهما الااسنة مي بع لباوالا كان الدعاء انوا مضه الله تمالى 
فالدعاء الدبني لا .يتحدق الاباحساس الداعى الحاجة المعناية اله تمالى وعن 
هذا الاحساس يعبر الاسان بالضراعة والابتبال »فهذا التفسير ئيس ناجني 
من سابقه ٠‏ فتقلى الوجه فى السماء عبارة عن الاوجه الى الله تمالى ا نتظارا 





لما كانت تشعر به روح لني صلى الله عليه وسلم ترعرسوارلالرس 

تحويل الفيلة وليل ل به على انه كان بدعو بلس بلسانه طالباهد االتدويل 
ولاننني ذلك .وهدا التوجه هو الذي حبه الله تعالى ومهدي قاب صاحيه 
الى مابرجوه ويطليه لذلك قال عز وجل ( فذلنولينك قبلة ترضاها ) ونرن 
الوعد بالامص فقال ( فول وجببك شطر المسحجد المر ام ) والشطر يطاق 
على معان الظاهر منها هنا النحو والجهة فالواجب استقبال جبة الكعبة فى 
حال البعد عممأ وعدم روما . واذا صمح اطلاق الشطرعلى عين الثيء في 
اللغة فللا 0 ان براد هنا لمأ فيه م.: ن ارج الكديد لاسماء على الامة 
الامية.. “م أعس ذلك المؤمئين عامة فمال ( (وحيثما كنم فولوا وجوهكم 

شطره) وقد عهدمن 5 القران ان يكون الام وص به الني ولا 
يدر أله خاص نه اع له ولاءؤمنين به قاذا أريد التخصيص جيء عا 
بدل عليه كموله تعالى ه ومن ن لول جد نه نأذلة لك » وقوله « خالصه 
لك هن دون المؤمنين ؛ وانما أم الله المؤمنينٌ فى هذه الاابة ة بماأمى به 


5 نفسيز المّر أناللكي (المقرة) 





الي هأ نصأ صر محا 5 كيد الذي اقتضته الال فى حادثة القب_لة فائها 
ات حاد نه كيرة 5 امتدعت فئنه عظيه ا د الله ان لمم الَو مئين لمناته 
بها ويقررها في أتفسهم فأ كد الام بها وشرفه-م بالمطاب مم خطاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلومم وتط.ان تفوسهم ويتلمواتلك 
الفتنة التى أمارها المنافةون والكافرون بالمزم والثبات على لاتباع 

مد هذا عاد الى ببان <ال السفهاء مثيري الفتئة فى مسألة 2 3 
القبلة فال (وان الذدن أوثواالكنات لتليون انه اطق من رمم ) أي أن 
تولىي المسحد اغرام هو اق المنزل من الله على نيه . وجهور المفسرين 
على ان أ كثر أوائك الفاتني نكانوا من أهل الكتاب المقيمين فى الجاز 
ولولاذلك) تكن الفتنة عظية لازحكلام الشركين فى مسائل الوحي 
والتشريع قلما يلتفت اليه واما أهل الكتاب فده كانوامعر وفين بين الئاس 
العم ومن كان كذالك فان عامة الناس تتقبل كلامه ولونطق بالمحال 
لان الثقة بمظهره»تصدعن تمحيص خبرهءفه وف حالهالظاهرةشهة اذا نكرء 
وحجة اذا اءترف » ولاأن الجماهير من الناس قداعتادوا على تقليد مدل من غير 
بحث ولادليل ٠‏ وقدجرى/ صاب المظاهر العلميةواللدينية على الانتفاع بغرور 
الناس بهم فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثيرفى موس الناس فبم بةولون 
مالا بمتق دوزلا جل ذلك وسندوزمابةولوزالى كتبهم كل باصر بحاو 1 بلا 
نعيدا 6 كان أحمار هود يطمنون فى الابي صلى الله عليه وسلم وماجاء به 
دك ون ذا افو الاعلى الما من كتبهم وماهي من كتبممانبريدون 
الاخداعاء وقد كذب الله هؤلاء الخادعين وبين انهم يذواورت غير 
ماستعدون كأنه سول ان هلاء قد نام علدهم الدليل على ماسبقت به 


(البقرة؟) تفسيز الق ر أن المصكيم ١‏ 
إشارة أنبيائهم من مة نبوة الرسول وبملمون ان أمس القبلة كذيرها من 
أمور الدين قد جاء به الوحبي عن الله تمالى وانهاإق لامحييص عنه( وماالله 
لغافل مما يعملون ) فرو المطلع على الظواهر والضمائر » المسيب على ما 
السرائر» الرقبب على الاصمال » فيخبر نبيه بما شاء ان مخبره واليه المرجع 
والمصير وعليه المساب والجزاء »وقرا ابنعاص وحمزة والكسائي (تعلمون) 
التاء للخطاب 
رن إن الني صلى الله عليه وسلم كان حر يصاعل هدايةأأهل 
الكتاب راجيا بأعانه-م مالاترجوه من اعان المشثر كين فبمقدار حرصه . 
ورجائه كان >زنه عروض الشبه لهم فى الدبن ويتمنى لو اعطي من 
لات مامحو كل شبة لهسم » فلما كانت فتنة محويل القبلة بمخادعنهم 
الناس ار الله تعالى نهم غير مشت.هين فى الحق فتزال شبهتهم واعأهم 
توم وم معاندون محاحدون على 2 اعلية أن ل , بات لاتؤثر فى المعاندولا 
ترجع الحاحد ء, نغيهفمال (ه4١:‏ )امنا يت لذن وتواالكتاب؛ بكل أبة 
ماتبموا قبلتلك ) فلاحز لك فوليم ولا إعراضبم ولا حسين الآ يات . 
مؤثرة فيهم وصارفة لهم عن عنادهم فم قوم معلدون لانظر لهم ولا ظ 
اعتدلا ليوك ١‏ سمي اننا م قبلته أيأسهم م ن اتباعه قبلتهم فمَال ( وما 
أنت بتابم قبلتهم ).الك الآ على لة إراهي لقي يلون يما ول 
يختلف فى حمّية ملته احدمنبى : فهي الاجدر الاجماع عليهاءوترك لحلاف 
اليبأ فاذا كان انباع باهي لابزعزحهه عن تمصبهم ا النواءوعنادهم فأ 
اختلفواء واذا كان التقليد حول 9 ا 
و كور نْ اليبات كلها لله نعالى وان الفائدة 9 نيا لأجتع دو نالافتراق نأي 


--ٍ 


١‏ تفسير القرآن المحكيم (البقرة؟) 

دليل أم بة آبة ترجعهم عن قباتهم وأي فائدة ترجى من موافتتتك إباهم 
عليبا. 5 كيف اختلفواهم فى المبلة فجمل النصارى لهم قبلة غير قبلة 
اليبود التي كان عليه عينى لعد موسى ( ومألعضهم بتأبع قبله بعض ) لان 
كلامنهم قد جد بالتعليد على ماهو عليهوالمماد لا.نظر فىاءة ولادليل ولا 
فى فائدة ماهو فيه والمقارئة يينه ويينغيرءفر وأمى لاببصرء اسملا لسمع» 
أغلف الل لايمقل»(ولثن اتبع تأهو اهم اعد ماجاءك من ن العلل إنلك اذا لمن 
الظالمين)أي إنناقداقنا كمس ألةالقبلةعلى در الذي عرفت به ان نسبة 
|المبات الى الله تعالى واحدة وازتف جودأهل الكتابء عل ماهم فيه اعأ 
جاءم من التقليد وحر فاق : تفسهم م من النظر . وان مط 58 فماجئتت 
به من أمى القبلة وغيره ليس الا مجاحدة ومعاندة للك مع العلم بأنك الني 
الموعود به فى كتمهم 1 من ولد إسماعيل ‏ فبعد هلدا الملل كله لا ينيعي 
لاحد من أتباعك المؤمنين ان نكر فى أهواء القوم اسمالة لهم اذ لامحل 
لهده الاسمالة واأق قوي بذاته وغني يمن 'ستعليه»ومنعدلعنه محاراة 
لاهل الاأهواء لما برجو من فائدتم م أواتقاء مضرةهم فهو ظال لنفسهوظام 
لمن يسلك بهم هد هالسبيل الخاثر 

الاستاذ الامام : هذا الخطاب .هذا الوعيد لأعل الناس مقاما عند 

الله تمالى هو أشد وعيد لغيره “من م الووى ومحاول استرضاء الناس 
عجارامم على مام عليهمن الباطل فانهأفردهبا لطاب م مأنالمر ادأمته خاصة 
اه ستحيل ان يبع هو أهواءم أو ان جارهم على شىء مهأه الله تعيالى 
عنه لينبه الغافل ويل المؤمنون اناتباعا هواءالناس ولو لغرض تيح هومن 
اللل المظليم الذي يقطع طرٍ إن الحق © وبر دي الناس فى مهاو ي الباظل.كا” نه 


(البقرة؟) تفسير القرآن الأحكيم ١4‏ 





سول انهدا ذاسعظ ملايتساع فيه به مع أحد 508 كر رم 
اد أس على الله لم الى أسبجل عايه الظل وجعله م من أ هله الذين صبأ ر وصفما لاز مالم 
قوم الاظا لين ا لعاو» فكتك ال سن ارت هنا كا وضع عند روود 
و<-ل 6 0 هدا النشديد والوعيد ولسمعة “كن المارئين ولازدحر عن 
اتباع أهواء الناس ومجارالهم على بدعهم وضلالاتمم حتىإنك ترى الذين 
دشكون من هده البدع والاهواءواءترفون ببعدهاءن الددن ارون هلبا 
علمها وعازجو م فأ واذا قبل لهم فى ذلك قالوا : ماذا تعمل : مافى اليد 
حيلة :العامة عمى : اخر زمان : وأمثال هذه الكلمات هي جيوش الباطل 
تؤبده وتمكنه فى الارض حتى نحل بأهله البلاء ويكونوا من البالكين 

واد دن ه_دا الذي ذثره الامام انك وف مؤلاء الممتر فين 
مهاده الدع والاهواء اانترون عل متكرهاواستهوق را ولعدونه عاثا 
اوعدا اد تحاول مالافائدة فيه عدد هي »6 م » فهم («عرفول النذر ونكرون 
المعمروف وبدعول - ذلك | عم على ني ء من العم والدن. 

واعايب* من ٠‏ هلدا الاعجب ارك مهم من برى إزالة هدهالمنكرات 
مه 6 ومعفاومة هده الاهواء والفئن 6 جنابة على الدين 00 
بأن العامة اه ن الدين فاذا ا نكرهأ العاماء علهم زول ” سم لدن 
كلهلاءها خاصة !! و بأنما لامذلو من خير يقارها كالذكر لدعا ٠‏ َُ 
قالو اسم والاحتفالات التي نسم بالموالد وكلبا بدع ومنكراتحتىان 
فىهدا كلههو يا ولةإرضاءالناس ع ارامم على أهوائهم وتأويلها بم ول للا 
ذلك نا سكت العالمون بكونها بدعا ومنكر اتعابها.؛ امهم سكتوابالئمن. 


"٠‏ تفسير القر أن المحسكيم (البقرة؟) 


اشتروا بآيات الل ثمنا قليلا » وعأم 9 ذاك يظبرونالتعجس من مجاحدة 








هل الكتابلاني والثرانة ما كانوا أشد مسرم حجو داء ولاأقوىجوداء 

هدا إعماء الى اتباع الماماء هن اء العامة عد ماجأ باعغيم من اله لم ومأ 
أزل عابهم من الوعيد عليه. ولوشرح شارح أ" بأعه ولا هواء الس_لاطين 
والاعر اواك والوتحهاء:والاعناء ؛ وصكيف كانوا يؤلفون الكتب لهم » 
وحترعون الاحكام واليل الشرعية لا جلهم ٠‏ وكيف حر مواعلالامة 
العمل بالكتاب والسنة وألزموها بكتبهم » - اظهر اقارىء الشرح كيف 
أضاع هؤلاء الناس ديهم »فاط الله علهم من لم يكن له علمهم سبيل 
ولبازلهوجه التشديدفيالا بة بتوجي+الوعيد فهها الميالني المعصومالمشبود 
له بالكاق العظلم ( 

١|‏ الذين اتيناهم الكتاب يمر فونه كام رفون أبناءهم)ذ كر 
الا يةالسابقة ان الذين ونواالكتاب يعلمون ا نماجاءبهالنى في أم الة.لةهو 
المق من رمهمو لكنهم يتكرونو عكرون وذكر فى هذه ماهو الاصل والملة 
فيذلك المم وذلك الانكار وهو أنهم يعرفون الني(ص)عا فى م 0 
البشارة به ومن تءوته وصفانه التي لاتنطيق على غيره وءا ظبر 00 
وا ثارهدابته كاعر فو نا بناءه لينو ول م9 5 يأطنهم حتى لاهو م 
ار م شيء . قال عبد الله بنسلامرضى اللهعنه_وكانءن علماءالوود 
وأحبارهم ‏ : انأ عم به منيباني: فال له مر رضي الله عنه :ل؟ قال ان 
لست اشك فى ممد انه نيفاما ولدي ظمل والدتهوخانت:فمداعترف من 
هداه الله من أحبارهم كهذًا العالم الجليل وتميم الداري من علماء النصارى 
أبمعرفوه صل اللّعليه وسلم معرفة لابتطارّق اليها الشلك ر واذفريَامتهم 


(النقرة؟) تفسير القرآن المصكيم 26 





ليكتمون ان وهر إعل.و ن ) انه المق الناي لام بة فيه ناذا برجى مم 
لعد هلأ ؟وذهب لعض المفسر بن نْ الى ان الضْميرق«امرفون»6 1 أذ كرمن 

اع القيلة بوو نادو اعووة ال الرسول مع تدم ذكره في الا , بات ومع 
مأيمبد من الا كتفاءبالقّرائى فى مثل هذا التعبير 

وقد أسند هذا الكتمان الى فراق ممم اد : يكونو | كلهم كذلك 
فان منهم من اعترف باحق وامن و 6 بهو - من كان لجحدهعن 
<هل ولو 1 به ا اك م قال عز ش 

١4:14‏ القمىر يم 5599 أي ان أأم.دة فى 
معرفة المق هوالوحي باتك م. نعندر بك فلاتلتفت الى اوها مدؤلا لاءالداحد ن 
فاما لانها لحم شمبه 0 01 ق الصر الذي عا علمك الله فتمتري هأ والهي 
فالا هو 0 عند فى الا بة السابقة وجه امطاب بهالى النني صدلى الله قءالى 
عليه و 0 واأر ادأمتهم نكان ممم غير : اسخفي الاعان» وخشى عليه الاغترار 


> حوب حو سر نون اا ني ٠‏ 1 


عظاهر وك المخاد عين الذن العثر أمثالهم الاغرارق كل زمانوم .2 


١ 7‏ 1 لكل 00 مو ينها تاعليتوا اخيرات | بن 100 كوأ 


- 


5 5 


يات بكم اله جَميما إن شع كرسي قد ١‏ زة144:14اومن اا 0 
فول وَجهك ا ل الل ولا الحق من رَبك ومااللّه بغاذل عي 
ممَلونه 001 وحار دول عوك 0 لهذا 5 ل 
1 ]ندم لواو جو ؟ السيطرة اه بون اناس نكم جه »إلا لين 
0 لوهم وآ خو شو ني ولا م سي علسك وَلملكم دونه 


و 


كارا شيكين . مشكم يتلوعليكمابا نادي يكم بسكم 


رف سير القرآن المحكيم (القرة؟) 
ا ل 0 كي ل قل ال ع الج ل الو ل و ل ا 
الكتاب والحكمة وَيمَلسكم مال تَكوثوا تَلمُونَ 16# :اماد وروني 
م ل ا مك 
اذ كر كوا شكروا ا حفر ون # 
احتج تعالى على أه_ل الكتاب بدوله « وان الذين أونوا الكتاب 





م «( اي واذاكان الام كذاك دكل ماياني به عن الله فهو حدق 
3 الهم يشاغءونث قَْ مالة المملة من الاحكام الفرعية خاصة ؟9 فالكلاممن 
حاء ححه خرف على أهل الكتاب وعيرم رم 6 الممارضين وحم 
لعدهأ ا لاص تولة ال ذعال ل (ولكل وجهة 
هومولها) -وقثر ا عاص مولا ها أي لكل أمة من الاممجبة تولهأ 
صلا 1 0 ن ججهة من ع الهأ 4 ا ناما 
١‏ مستا ل بوليان يه دو سما لل ستتبلون صعدره لاتب 
ةم لو 5 0 أن الاعمس كذلك و ١‏ نكن ح<هة معيئة ر كن 
اتا في الاديانفاي شههةمن العمل أومن تَعَاليد الملل على فتنة المشاغبين فى 
أ القبلة»وأي وجه مأ ظهروه من الشسهه واليرة 6 وز<وا الفسهمفيه عن 
الغمة) <تى جملوه مسوغا للطعن ف اللنوة والتشردع 0 وسيأنيإإضاحلهذه 
المجةفي قله تعالى « ليس البرانتو لوا وجوهك قبل المشرق والمذرب» ال 
وادا / نكن مسالة الميلة انون ا ضرول الذنق ولاايره عله و-دوهره 
بل كانت ولاتزال من الفروع التي مختاف باختلاف حال إلاثم فالواحب 


(المقرة؟) تفسيرالقران المحكيم "0 





فيها الاتباع الحض والتسلم لا مى الوحي وان لم نظهرحكمة التخصيص 
للناس ك1 هو الشأن فى أمثالهامن الفروع المأخوذةبالنسلم كمدد الركمات 
فى كل صلاة و 5ون الر لوع مرة والب_جود مين في كل رحكمة 
( فاستبةواالميرات ) باتباع الامام المرشد وايا 5 والمسدل والمشاغبة في 
أمثال هذه الامورء وهذا الامرعامموجهالىأمة الدعوةلاخاص ,المؤمنين 
المستجيبين لله والرسول »م قال (أيما تكونوا بأت بكماللّجميما) فذ كر 
بالمزاء بوم البعث بعد الام بالاستياق الى اخيرات ليفيد ان الجزاء انتما 
يكون على فمل الكيرات أوتركها لاعلى الكون ف بلدكذا أوجهة كذافق 
أي" جمة وأي مكان تيم المرء فللّه تسالى يأني به اذالبلادوالجبا تلا شأن 
لها فى أمس الدين لذانها وانما الشأن لعمل البر واستباق المي( ان اللهعل كل 
شيء قدر ) فلا يمحزه الاتيان بالناس مهم |امدت بيهم المسافات» وتناءت 
مهم الديار و الجواتءفالتهس ريم القدرةيذ كير بالدليل على الدعوى . والامص 
اخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل فى القبلةإجمال يفصله كرا نواء البرنى 
آية « ليس البر أن تولوا وجوهكم» المشاراليها 'تما وستأتي . وكأنه يقول 
الفائنين والمفتوئينفىمسألة القيلة انح الدين وجوهره هوف المسارعة الى 
اخيرات فهل ر نم مداو ناعه قصر واعنغيرم فى ذلك 1 هوالسابفو ل 
الى كل مكرمة » المسارعون الى كل مبرة » المتصفون بكل فضيلة » ففي 
الكلام مع مان روح الدن ومقصده تعربض أجل الكتاب الذينثر كوا 
فضائل الدن وقصروا فيمل اير واابروا كتفوا من الدين,الدل والمراء 
واستنباط الشبه لاطن في العالمين الكاملين»إذلم يكو نوامن المجادلين المشاغبين 
( ومن حيث خرجت فول وجهكشطرالمسجدا مام ) قال الاستاذ 


2" سير أله رآن المحكم (آلية رة؟) 





الامام 3 الام فعورة اخرض لين اللاقارنة غامية ى كل زمان 
ومكان لا مختص بدلاد دون رين ولا نحضردون سفر ٠‏ وقد كان الامصس 
التحويل نزل على النبي صسلى اله تمالى عليه وس ل وهوفالصلاة تأعلمه . 
لصيغة الاصى انه ليس خاصا بتلك الصلاة ولا بذاك المكان بل عليه انف 
يشمل ذلك من حيث خر م وات وجه وقد 0 الا م وأ كده بدوله 
( وإنه لالحق من ربك ) ثم قال فى حال الناس (وما الله بغافلماتمءلون) 
أي انكم أباالمخاطبو ل أنباع الني. فى كل ماجيء به من ا الدن>ت 
نظلر اق دائا فهو لايغفل عن أمالكم « فليح_ذر الذين خالفون عن 
أمره ان تصبههم قتنة أويصيببء عذابأليم» »وف الكلامالتفاتءن خطاب 
الني «ص» الى خطاب جب بع المكافين ورا اومرو «لعمالون» بالياءعوهو 
0 ل ٠‏ يشول لنسه: الام زنك أمس هم فأن الله تعألى 
هوالذي يتولى +: زاءهم وما هو لغاذل عن فس أدهم وةتذهم 2 م قال 

( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ارا م وحيث مأ 
كنم فو لواوحجو هكم شه ره)أ تداهذوالاً. بةلصيغة الام الواردة ة فالا . به 
قبلهأ وقرن بهأ صسيغة الامى السابقة وجمع فيها بين خطاب الني وخطاب 
الامة ليرت على ذلك التمليل وبيان الحكمة وهو ( ثلا يكون للناس 
عليكم حجة ) الل وليس هذا اجمم والاعادة لحرد التآ كد م] قالمفسرنا 
الملال- وإما هو ت.هيد للملة وتوطتة لبيان الحكم الموصولة به ٠‏ وهو 
اسار ممهود عند البلفاء والمتأخرون الذين لاذوقون طعم الاساليب 
البليفة يكتفون في مثل هذا المقام بمولهم : كل ذلك لثلا يكون للناس 


(المقرة؟) تفسيرااق رآ نالأحكيم 2 


والتأ كيد والاحتجاج وإزالة الشسبه . )والمراد بالناس الحاجون في الله 
العروفون وهم فريان أهل الكتاب والمشركون ٠‏ ووجه التفاء حجتهم 
على الطءن في النبوة بتحويل القباة عن بدت المقدس الى الكعبة هو أن 
أهل الكتاب حكانوا بعرفون من كتبهم ان الني الذي يبمث من ولد 
اسياعيل 55 ل 0 قيلته وهى الكعية »؛ فحمل بدت الممدس قملة دا 0 له 
ححة عل انه ليس هو لني الممشر به ذلما كان التحويل عرفوا انه اق 
من رمهم » وان المشركين كان يرون ان نميا من ولد ابراهيم جاء لاحياء 
ملته لابنبخي له أن يستقبل غير بيت ربهالذي بناه جده ابراهيم وقد جاء 
التحويل موأفما للا برونه فانتقت حجة الفريدين ( الا الذين ظلموا مهم ) 
فبم لامتدون بكتاب ولا عتبرون ببرهان ولا .نظرون لوحكم الامور 
وأسرارها بل يادلون ف الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب مير » وهم 
الذين أثماروا الفتن وحركوا رياح الشبه فى مسالة القبلة ٠‏ ولاقيمة ابول 
هو لاء فانم هم السفباء 5! وصفوا فى الا ية الا ولى (فلا “#تشوهم ) اذ 
لاعس جع لكلامم م ن الأق » ولا “كن له في النفس » لانه لايستندالى 
برهان ءه لي ولا الى هدي سماوي » ( واخشوني )| انا فا 0 
وعدنكم أن افك لكم د م دينكم الذي ارنضيت لكم وأبدلكم من ١‏ 

خوفكم أمنا واثتي 0 الميماد ٠‏ والآ ية ترشدنا الى أن صاحب 0 
هو الذي خشى جائبه وأ زالمبطل لا يذبغي أن مخشى » فان الاق علو ولا يمل » 
وماآفة الم الاثرك اهله له » وخوفهم من أهل الباطل فيه» وذ كر 
الاستاذ الامام هنا من له شمهة حق كصاحب النية السليمة يشتيةعليه الااص 
فبترك اق لانه عبي عليه ولو ظهر للا خذبه » وهو أيضالاضخشى جانبه 


م تفسير القر ان الححكيم (القرة؟) 





خلاها ما فم | 
الظالمين 8 م الما لا 4 وأ دون ولاما! ل 0 وهدا لانخشثى 
عل 1 ولكنه الى 4 ويعدى ا دو صم مح السهيل وتمصيل الدليل 


لأرجىء من قرب ر<وعهوقال :ان «الذن ظاموا» عم الود ومشر صحكي 


عدن عدي م ن كلام ا الاىةاذ و اعا ١‏ ا" من مس شاركة 


المرب.خلافا لامفسر بن الذن قالوا ممم كر لون بخاضة مع م روا 
السفباء ما يعم الفريمّين وماهؤلاء الذين ظلءوا الا أوائتك السفباء الذين 
قألوا : ماولا هم عن قبلمم 5 
مذكرالءلة او المكءة الثانية يقال ( ولام نعمتي عليكم ) وبيانه انالني 
عربي من ولد ار هيم وباسان العرب نزل عليه الكتاب وهم وقومهالذن 
لمث فم أو لا وظبرت دعوته فيهم وامتدت منْهم وبهم الى سائر الام 
وكانوا 1 أو يول أن تكون وجومم 3-0 بأدمم مم 86 أم ؛وال. 
.وا سنة ابراه م بتطبيره من عبادة الاصنا م اع لا تففة 506 
عندهم اال ا »م ابر هيم الذي بناه ور تواعده لعيادة الله لعانى 
وهوشر رفهم ومجدهمر موطنعز زهم وفخرهمفا م ام الله ه عليهم | لزممة بأعطاوم 
ماحبون ٠‏ نعم إن 03 ع بصدر من الله تعالى ا زعمة ولكنه :ذا كان 
فده ته ظاهرة وشثرف للامة يتعاق بتار يمأ وكان 3 5 حميدا نافسا فممأ 
انكون النعمة أم والمنة ! كل ولذلك عبر بالاتمام 

وذ كر الاستاذ الامام من المكمة فى جمل الةملة فى اول الامس بدت 
المقدس ان الكمية كانت فى أو ل الاسلام مشغولة بالاصناء والاوثانوكان 
ساطان أهل الشرك متمكنا ذ باوالامس فى الكشافه عنها لعيدا فصرفه الله 
< أو يا عن اتفال بدت مدأس بسادة الغيرك وإن كن الله 5 انر هيم ظ 


(اذقرة؟) تفسير القرآنالاكيم /” 


تطيو لاط نوالا ا الركم البعوية أن 50 قبلة الوود 
الذين هم اقرب الى ماحاء به من التوحيد والتتزيه ولا قرب زمن تطهير 
المت المرام من الا صنام والا وثان وعرادما وإزالة سلطة الوثذيين عنه 
عله كاتنال 13 انويدن' اويكية انوي الاتكون لاك دكوية 
لتطهيره وا عام النعمة بالاستيلاء عليه والس_ير فيه على سنة إراهيم من 
التوحيد والعبادة الصحيحة لله تعالى وحده ١٠‏ افول: بو ددماقرره الاستاذ 
الامامق:سير الاعا م تأورو اول ” ويل المملة مقّدم ةله قو له تمأ لى لمعك ذكر و 
مكة فى سورة ة المت مو ليما تعمته عليك وم ديك صراطا مستهما» فكاذق 
الآابة بشارة بفتسم مكة ونصر الله التوحبد علىالشرك وما بتلو ذلك من 
0 الاسلام وا كار وز ١‏ فى الا ناء » ولذلاك قال فى سورة الفتتح لعد 
ماذ ؟ الاو تطيرك الله نصرأ عزيرا» 

ثم حكر سبحانه وتعالى حكمة ثالئة لت<و يل الرلة فقال ( ولملكم 
يداون ) أ وليعه كم بذلك الى الاهتداء بالثبات على الهق والرسوخ 
فه فان الممأرضات 5 حات تظهر ضصعف الياطل وزهوقه » ودين قوة 
الأق وثيوته » فالححه تتختر اتطاحا» وااشمة تتضاءل افتضاحاء وقد 
خات سنة الكون بأن النتن تثير الطريق لاهل اق ونظامه على أهل 
الباطل ٠‏ كل انسان برى تفسه على المق فى الخملة ولكن التمكن فى 
الممرفة والثنات على 5 ق لادءرف ف الغالى الا اذا وجد للمحق خهم 
ينازعهو سارضه فىالأق هزالك تتوحه قواه الى ا حفه وكعكيئه و لس 
حاجته الى المناضلة دونه والثباتعليهو كثيرا م|يظهراأق الباطل ٠‏ المعارضة 
6 الحق محدل صأحيه على تتقيحه ونحر بره و القيته مما عسأه باتصق به أو 


ل تعواائر اذا لمكي (البقرة*) 





يجاوره ل7 ن غوا -ي ثى الياطل 00 علمه 4 مقصلا الع ف ان كن محماد 6 
ومبرهنا عله امد إن نشيدا ؛ هي مدرحة الكمال لاهل اليعين » 
االولاهم 00 ال يء هن مه 

عداني لهم فض ل علي ومئة فد اذهب اأر تمن عني الا عاديا 


مقّامات القرب : وقال الشاعر : 


هم يحثوا عن زلتي فأجتنيتها ‏ وهمنافسونيفا كتسيتالمماليا 

ذلك ان اعدو نمب عن الزلات » وببحث فالبفوات » و طالاللق 
يتوجه دائما الى الاستفادة من كل شيء والنظر من كل امس الى موضم 
العبرة» وطريق اللمَيمَةفاذا وجد في كلام العدو معمز ايحا توقاءءا وعثارا 
فى طريفةتحاهءوان ظهر له انه باطل ثدت على حمّه » وعرف منافد الطعن 
فنه فسدهاء فكان بذلك من الكملة الراسخين٠ ‏ لهذا كله كانت الفتنة 
التي أثارها السنهاء على اللؤمنين فى مسألة القّبلة ممدة للاهتداء » ووسيلة 
للشبات على المق» " 3 قال تال : 

(6 أرسلنا فيكم رسولا منكم ) أيم نعمته عليكم باستيلا نكم على 
بنته الذي جمله قبلة لكم و تطرير م إياه منعبادة الاصناموالاونانوهو 
ايت الذي في قاب بلادكم وموضم شرفكم وفخركم 6 أمبا عليكم 
بارساله رسولا منكم فالقيلة فى بلادكم والرسول منأمتكم ٠‏ واتخطاب 
للعرب 5 هو ظاهر ٠‏ ثم وصف هذا الرسول نالاوصاف اتيكان بهانع.ة 
نامة ء ورحمة شاملة » فمَال ( بتلو عليكم أباتنا ) الدالة على أن ماجاء بهمن 
التوجيد والهداية هو المق من عند الله ٠‏ وهذهالاً يا تأعممن أنتكون 


. باباتالقران اوغيرها من الدلائل والبراهين على اصول الدبن وتد تدم 


(البقرة”) تفسير القر أن الأحكيم 1 
فى تفسير الاابات فى دعو ة ابراهيم أن الآ نات يصحأن براد مما الابات 
الكونية و المتلية وان براد بها ايات الوحي والتعميم أو : وا اخ ادس 
الممسربن با بأ تالعران بعريئة « يلو » على ان التلاوة اعم فكل برهان 
بعيمه ققد ثلا علامهم عبارته وذثر .هم فيه ايات اللهفىالا فان وي أنقسهم . 
ووجه اأنة انه يودمم الى اأق بالدليل والبرهان»دون التمليد و النسايم لغير 
فوم ولا اذعان » والطريمّة الا ولى يكون .العمل مستقّلاءوالدين مؤبداله 
وهادياء لامرغا ولامعطلاء 

والآيات "تعلق باثيا يأك النقائه نوا فول الدبن وهي التفنت الا ول 
وياما هدرت اله خلاق ولذلك قال ( وبز كيكم ) أي إطبر نفوسكم من 
ألا خلا ق السافلة » والرذائل الممقوتة » وتخلةها بالا أخلان الميدة حسن 
الاسوة» لابالمرر والسطوة » وخصال ةس ( الال ) النز كرة بالتطبيرمن 
الشرك قال الاستاذ الامام : وها لايصح فان الاسلام ما جاء بااتوحيد 
الماحي لاشرك جاء بالهديبالمطبر من سفساف الاخلاق وقبائحالمادات 
والمعاصي التي كانت فاشية في العرب فد كانوا عدون بنامهم ‏ بدفنومن 
أحياء_ويمتلون أ ولاده للتخاص من التفةةعلهم وذلكنمارةالقسوةوالشيم» 
ظ وكانوا يسفكون الدماء فيا م لا دون مناايت امد يهم الجاهلية لما 
اعتادوا عليهمن شن الغارات وجب لعطهملمطا ظ وكانءندم م من التسفل 
ان أحدهم زوج لاوح انة اوافطار احتى تفتدي منه » الى غير ذلاك ٠‏ 
وقد زكام آل يصلى الله عليه ولم * من ذ لك كله بإققدامم. أخلاقهالئاملة؛ 
وهدبه اخ يف » وجعرم | بعد تلاك الفرثة » و لف الله دل بهحى 


صاروا كر جل واحد 0 وحمابَ سر لعنه ذموم و اددة لسعي مأ أدناهم ٠‏ 


م تفسير الق رآنالمحكيم (القرة؟) 





فاذًا اعتن 05 ىأو زفق ممم مانا لاي إنسان محارب كان ذلك كتأمين 
أمير الممنين له » فأي تزكية أعلى من هذه التزكية , 

ولعد ذ كر الترمة العملية السو الأسنة ذكر 5 التعليم نكال 
( ويعامكم الكتاب والحكمة ) وتقدم تفسيره فىالكلامعلى دعوةابراهم 
وماهو سعيد ٠‏ وقد حاء الاستاذ الام هنا بتفصيل فى معنى المكمة / 
يذكر هناك فال مامثاله : دعا القران الى التو<يد وأمباتالفضائل وبين 
أصول الاحكام ولكنه لم فصل سيرة الملوك والرؤساء مع المحكومين 
المرءوسين وم يفصل سيرة الر جل مع أهل يتدقى الحز ات وهو ماسمونه 
نظام البيوت ‏ العائلات -ء ولم فصل طرق الاحكام القضائية والمدنية 
والحربية وذلك ان الامو راغي أن توعد الا سوة والمدل مد معرفة 
التواعد العامة التتى جاءت فى الكتاب ولذلك كانت السئة هى المبيئة ذلك 
بالتفصيل لسديرة الني صلل لله تعألى عليه و 0 في مواهو مع صما نه في السلم 
والمرب والسفر والاإقامة وفى حال الضءف والوة والهّلةوالكثرة فالسنة 
العملية المتوائرة هى المينة للمّران بتفصيل مممله وبان مهمه وإظبارمانى 
كانه سنالا 0 والمنافم ولهذا أطاق علها لفظ المكمة فانها كانت 
كالمكمة لتأدب اافرس ولولا هده التربية بالم.ل لما كان الارشاد 
كأفيافى نتمّال اله مة لمر بةمن طور الشتاأت والفرقةوالعداءواطهلو 
الى الائتلاف والامما د والتا تخي للم وسماسة الأمم ٠‏ فالسنة هي التي 


د القولي 
الا مية 


علمهم قت يدون بالم ران 6 وص نعم ع فد والاعتدال ف 2 
الادوال 6 ءْ 


كلنا دمر ف الملا والخر ام وقلما ترى اجندا عاملا يعلمه ولا اسبب 


(البقرة؟) 2 تفسير الق رآن المحكيم ١32و‏ 

ف ذلك أن الا كثرين يعرفون المكم دون حكمته فرم لايمةبون لم كان 
هذا حراما ولاتتفذ أفبامهم فى الحكم قتص_ل الى فقبه وسره قتعم عام 
تفصيليا ماوراء الحرم من الذسرر هرتكبه وللناس وما وراء الواجبات 
والمندوبات من المنافم العامة واللخاصة ٠‏ ولو علموا ذلك وفةروه بالتربية 
عليه وملاحظة اثاره 5! اخد الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
خأرجوا من ظامة الاججال والامهام فى المعوئقة الى نوو النجلي والتفصيل 
حتى تكو د ات مشرقة واضحةولكان هدا الم م على إحلال 
الحملال بالعمل ونحر ماخر ام بالترلك فد أوقفالني «ص» مها توس 
على فقه الدن ونقد م 1 سره فكانوا حكماء علماءءعدو لا يا ع» حتى 
إن كان أحدهم ليحك المملكة المظيمة فيقم فنها المدل وحسن السياسةوهو 
] تحفظ من القَرانَ الانعضه ولكنه فقهه حق فمّهه.وهذاالمءنى_فقّه الدن 
ومعرفة 0 ار الاحكام - غير اليز كية ولكنه نتصل مهاويمينعلما حتى ,طابق 
امم العمل فهذه الأ ية نبا عن استجابةدعوة ابراهيمعليهالسلام «ربنا والعمث 
فهم رسولامتهم» الاية ٠‏ وقد تقد مهناك ذكر تمليم الكتاب والمكمةعلى 
التزكية » وقدم هنا ذ ار النزكية علي آمليم الكتابوالحكمة والتكتة فى ذلك 
ان ابراهيم عليه السلام لاحظط فى دعوته الطردق الطبيعي وهي اذالتعايم. 
يكون أولا أم تكون النزكية كرة له ونقيجة » وههنا ذ ثرالترتيس نسب 
الوجود والوقوع وذلك ان أول شيء فمله الني صلى الله تءالى عليه وسل 
هو أندعا الناس الى الاعان ع عأتلا علوم من : انالك الله تعالى ودلا أل تو -حيده 
والى الاعتقاد باعادة الناس ليوم لاريب فيه تحاسب فيه كل نفس هاتسعى 
فأجاب 1 ناس دعو تهبالتدر بم وكل م ن الهم اليه كان يمتدي بهفى أخلاقه 


6 تفسبرائقر أن اكيم (المشرة؟) 


وأعهاله ول تكن هنالك أحكاء ولاشز ام 3 عت الا<كام بالتدر 6 
فالتزكية والتربية بالتأسي به عليه الصلاة والسلام كانت متأخرة عن افامة 
الآيات والدلائلعل أصو ل الامان» ومتّدمة على ناتي الشرائم والتفّه فى 
الاحكام »ل فال تمالى (ويعلمكممالم تكونوا تمادون) أي مالا طريق لكم الى 
معر فته بالاظر والفكر وهو مالايمل الا من الوح يكا+بار عام الغيب وسيرة 
الألماكوا عو ال الام التي كانت مجهولة عندهم وكثير منها كان مجهولا 
عند أهل الكتاب فانهصحم أغلاطهم » وبين سةاطهيم » وخص هذا بالذ كر 
وان كان تماش تمل عليه الكتاب اهماما به » وتنو-! بشأنه » فكانه قال 
ويعلمكم فى الكتاب مالم نكو نوا تملمونه ٠‏ الاستاذ.الامام : هذا ماقالوه 
ويصمأنيرادمالم تكونوالما.ونمنشؤون اتفسكمو السنن الالهمةالما كمة 
فيكم وقد بانوابتعليمه وإرشاده مبلغا فاقوا فيه ساثر الاتم أي فالتعليم ليس 
محصورا فى الكتاب بل هناك زبادة أعد الله تعألى نديه لتبيهاء والمقايلة 
إين هذا التعليم وتمابم الكتاب مبنية على أن المراد بالكتاب ال رانوبالاً يات 
الدلائل وقد تقدم في سير دءوةار هيم و جه اخن ففالكتاب وهو أله 
مصدر كت سأيو. عامكم الكتابة مدان كنمأم بن ولامما بلةعلى هذاو الامس 
ظاهر ( فاذ كروني ) بمااشرعت من امس القبلة لافوائد الثلاث التي تقدم 
شرحها وما ممت عليكم من النعمة بارسال رسول مدع يعلمكم و زكيكم 
ولا توا انني آنا للتفضل بافاضة هذه النعم عليكم ( أذ كركم ) بادامتبا 
والساطان وغير ذلك من 7 ركان السعادة 3 غيم الامام : وهده 
اليكلءة كن ا 3 الى كميرية حدا 6 أنه شول اني اعأملكم ؛ ا 
وهو || 5 ب وحن ألمويد وهو ألغني ءا وحن النقراء اليه : اي وهده 


(القرة؟) تفسير القر آنا اكيم آذ 


افق ارية من الله تءالى لعياده اذا ذ روهذ كرهم بإدامةالنعمة والفضل » 
واذا سوه لسيهم مه عفتضى العدل » 2 بعد ان ل علمهم ما حفظ النعم» 
أرشدم الى مانو جب ال-ز بد كقتغى الأود والكرم ذال ( واشكروالى) 
هذه النمم العدل مها وتوجنيها الى ما وسندت لا جل ( ولاتكترون )أي 
لا تكفروا تممى باهمالها أوصرفها الى غير ما وج_دت لاأجدله مسب 
السئن الالدية ' وهذا حذير لهذه الامة ما وفعت فيه الامم السالقة اذ 
كفرت بنعم الله تعالى فدوات الدبن عن قطبه الذي يدور عليه وهو 
الاخلاص وإسلاء الوجه لَه وحده ٠‏ وعطلت ما أعطاها الله من مواهب 
المشاعر والعقل ذ ذل ستعملها فم| خادت له وهكذا اتحرفو 2 شي *ءن 
عل فسلبهم الله ما كان وهبهم اهنا لهم وأغيره 1 3 رحهم بان ان اوعل 
يهم رسولا.هداءة عامة ١‏ أعرفهم وحه 'لك الترة 3 الا اوية وتحذرهم العود 
اهيا ها وقد امتثل المسلمون هله الاواص زمئا قصير 1 فسه_دوأ 9 

لو ها بالتدريج فدل مم ما ترى اذا عادوا عاد الله عليهم عما كان 
عي لى سلفهم والا كانوا من البالكين 





4 


١ 0‏ (ه١‏ )ناا ا 0 العا اماي بالصير 8 و ١‏ إن لله فخ 
98 5 


ل اصابر ن ١٠64(*‏ [4) رلا 1 لعن 000 فى سيل الله ا 
كل ل )0 وه ل 3 ل ف والجوع 


ونقص بن 1 الأول 0 لان والثمرات در 1 هنا 3 وم 


١ 
7 ل‎ 


الذ ل إقااصا مية 10 | 5 لله وَإِنَاإإسْهرَا اجعون*(7ه١‏ :6) انك 


لهم صلوات من ر لهم 0 واكك هم امعد ور 


(6) سير -- لي 


3 تفسير القر ان المحكيم (القرة؟) 
ذه الذين ؛ نظرولم نالتراذفي ججله واناته مفكئةه منمملا عضباأ 
عن دءض الماساأ اب التزول ف كل 1 إبه أو 1 أو كامة ولاينظرون اليه 
فى سياق له وكال نظلمه ‏ الى أن الا صى بالاستعانة في قولهتمالى (ياأسبا 
والاستعداد لهأ وان المراد بالصير ف4 الصير على الطاعات وهذا 0 
الجلال وقد أورد الاستاذ الامام قوله وسأل الله تمالى الصير على احتمال 
مثل هذا الكلام م س وحه الاتصال ع مثاله 
ذئر الله لعا افتتان الناس إتحويل المبلة؛ و هدم 4172 مادلت عليه 
امجح على المشاغيين 6 وحكم التحويل وفوائده لأدو منين 6 ومسهأ إعام 
الزعمة 6 والدشارة بالاسة.للاء عل مكة 6 وكون ذلك طر 5 لأهدابة 6 ل ف 
الفئن من التمحيص الذي تميز له المؤّمن الصادن » م..: ن امس المنافق ' 
ولا عرو ذفان مادة الفتنه دن لظ المتانة أنه ) وهو الحجر الذي حك 4 
النأقد الذهب عر ف به ر مه و نضار ه٠و‏ كذلك الفكن نظهر الثارت عل 
الحق المطمئن به وتفضح المنافقالمراني بما تظهر من زازاله واضطرابه فيا 
لديه ؛ أو انقلابه ناكصا على عقبيه » ثم شبههذهالنعمة التامة بالنعمة الكبرى 
وع*ي إرسال الرشيول فم لل لعلههم الكتاب والمكمة وزثهم ل وفذلك 
وفق ذلك بالااعمس بذ ره وشكره 5 هده الئعم للدي يدان أننحويل الميلة ظ 
الذي صو ر والسقراء “هن الناس لصو ر والنممة 6 هفو ف نفسهاجل و آ 1 لعمة 6 


لاجرم ان تلك النمم ابي يجب ذ كرها وشكرها امنعم جل شأنه 


(اللقرة؟) تفسير القران اكيم و 
كانت تقرن بلضروب من البلاء » وأنواع من المصائي ء أ كيرها مابلاقيه 
اهل اطق مق مقاوفة الباطل نوا دز ابه واذوها مالا يسم منه أحدق 
ماله وأه_له وأحبابه» أليس من النسب التريب بين الكلام » ومن كال 
الارشاد فى هذا المقام “أن برد لد لاص ااشكر ار الصير » 
وأن يعد الله اأَوْ مئين بالجزاء على هذا © وعدم الأزاء 0 ذاك ابل 
ان هيده الات 1 عأ قابا » مت.مة للارشاد ذهاءو قد هدى سبحانه 
باطفه الى علاج الداءقبل بيانه قم بالاستعانة على مابلاقيه المؤمنوبالصير 
والصلاة ووعد على ذلك ععونده الال 4 93 أشعرم| عا بلاقونه في سديل 
الحق والدعوة الى الدين و المدائمة عنه وعن 1 ن أ نفسهم ٠‏ فهو سيحانة وثمالى 
مم الصبر على ذلك كله لاان ال به فى الا تقطاع الى العمادة والصير 
على الطاعة مطلمًا نحيث يكون القاعد عن اللهاد بنفسه وما له اعتكافا فى 
مسعدك أو لزواءفى خلوة عاملا مها 
كان المؤمنون فى قلة من العدد والمدد وكانت الام م كابأ مثأونة لوم 

فالثبر حكون 2 0 0 ن دبارم .وامواا ا ا | فتئوا يغيروث علهم + 
ولصدون الناس س عمهم 2 كانوا يلاقون فىمما<رم هم مأ بلاقون ” من عداو 
أحل الكتاب ومكرهي » ومن م اوغة المنافقين وكدهم و فأمر هم الله 
تمالى ان يستمينوا فى مقاومة ذلا كله وفى سار مأ إعرض لبومن المصائب 
بالصبر والصلاة: اما الصير فمَدذكر فى القران سبعين مرة ول تذكر فضيلة 
أخرى فيه هذا المقدار وهذا مدل على عظلم أمىه » وقد جمل التواصي به 
فى سورة العصر ممرونا بالتواصي باق اذ لاد للدامي الى او ق نه : 
و المر اد بالصير في علممالا ‏ أت كلها ملكة الثبات و الامال ال" مو نعلى 


ا تفسيرالقر أن المصكيم (النقرة؟) 





صاحبها قل مأبلاقمه ف سييل قا الحق ولوس الفضيلة ١‏ فض.لة مم ي أم 
لدف" ل التي ' ري م جات الحيين فى النفس ذا من فص ل الاوهمي ا <ة 
المأ ٠‏ واعا لظرر الصير ىنات ت الا نسا نعل عمل اختياري بقصد بهإثيات 
حدق أوإزالة اطل 0 الدعوة الل عمءدة 5 تمد فضيلة أو إبجاد وس.لة 
الى حل عظبم لا نامثال هذه السكليات ابي تتماق المصاح العامة هي 
التي تقال من الناس بالمقاومة والحادة التى يموز فها الصبر» ويمز معبا 
الثنات على احمال المكا أره 6 ومص أرعةالشدا ثد 6 فأ لهأ تابتع العمل فى مثل 
هده الحالهو الما روالصيا مار وان كان ف اول الامرم: فأوهتى رسخت 
الملكة محرو ف حهأ ص.ورا . ولدس 0 متحمل للحكروه من الصارن 
الذبن أخبر الل فىهذهالا بة انه معرم ودش رهم فى الا ية الا نيةوأئنىعابهم 
فىايات كثيرة بل لاد من العمل للحن والثبات فيه 6اقدمنا لأن الفضائل 
لاتتحفق الاءا أتصدرعماء من الال الاختيار: ب4 البي م مناط المرزاء و« 
بل الصير لسك ملكة | كدساسة ولذلك ع الله لء : ب4 واعأ يكورت 
الامتثال تعويد النفس على !مال المكاره والشدائد فى سبيل الحق. وعلى 
ذلك جرى الني عليه الصلاة والسلام وأصحابه عللهم الرضوان حت فازوا 
لماقية الصبر الح.و دة ونصرع الله لءالى مع قلنهم وضعفهم على جرع الاثم 
م قومأ وكثرما وإكأ كن ذلك بالصير 4 لان الله تعالى حعله سديأ للنحاة 
من الكسر» م حاء ؤسورة العصر 6 

المتحمل للمكروه مع السآمة والشجرلا يمد صابرا وهذاهو شأن 
متحي العم ومدع راكد ف ها الزمان 6 تراهم افك الناس قلورا 
وأشدهم انرا اذ عرص هم سي ء على عبر ماووون 6 عل أنء عذوال 


(البقرة؟) تفسير القر أن الأحكيم ام 
صلا حهم واستمسا كهملعر وة الدن هو جرس الذكر وحر كا تالاعضاء 
فى الصلاة » وما كان المصلى ولا للذا كر أنيكون ضعيف القلعادم الثفة. 
بألله تمألى وهو جل 'ناؤه سر ىء المصاينمن المزع الذي هو ضْد الصبير 
شوله دان الانسان خاق هلوءا » اذامه الثر حزوعا * واذًا مسسة |1 ير 
منو ع اليا المصاين » وقد جءل ذار ومع ااثبات في ا فى فرن اذ 
قال « يا ايها الذين امنوا اذا لينم فئة نائبتوا واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفادون » وقد قر ذفيالا ب التي #فسسرها الصلاة بالصبر وجعل الامسين 
00 لعة الاستمانة على مايلافي المؤمنون فى طردق الأق من الشدائد . 
ولوكانه؛ لاء الا دعياء مصلين لكانوا ٠‏ نالصابرين » وائما تلك حركات 
تمودوهايتّصدون ا قلوب الثاس ينتثون عندها المكاثةالرفيمة بالدين لما 
قر تسعلى ذلك من المنافم والفوائد الدثيوية التي لايِمةلون سواها ٠‏ فبجب 
علق كل مؤمن ان لعود نقفسه على احمال المكاره وتحاول مخص_يل ملكة 
الصير عند مالعرض له ااه من : ستمن على يله بالصبر لام لَه ير ' 
ولابثءت على عمل ؛) لاسما الأعمال العظمة كتربة لا مو الا نتمال مهامن 
حال الىحال ٠‏ لذلك ترى كثيرين يششرعون فى الاعمال العظيية فيعوزهم 
الصير قفون عند انأطوة ااثانية ودن بز 3 ا له عأجرٌ عن 00 ه_يده 
الملكة فهو 00 لنفسه جاهل أ أو دع الله فيه من الاستعداه فهو احتفار 0 
لنفسه محتدّر نعمة الله تعالى عليه » وهو مهدا الاحساس بالمجز قد سجن على 
نفسه ار مان من جميع الفغائل 

وجهالماجةإلى الاستعانةبالصبرعلى تأيه المق والقيام بأعبائه ظاهر 
جل ٠وأما‏ الماجة الى الاستمانة بالصلاة فوجه عجوب لايكاد بدكشف الا 


اي نفسيرالقر آنالأحكيم (البقرة؟) 
للمصلين الذرن هى في صلامهم خاشعو ن .تلك الصلاة النيأ كثرمن ذكرها 
الكتاب المز يز ووصف ذوم| بفضلى الصمات وهي التوجه الي الله نمالو <ضور 
القلى معه سبحانه واستغراقه فى الشعور مبييته وجلاله وكالساطانه ٠‏ نلك 
الصلاة التي قال فهاجل ذ كره « وإنهالكبيرة الاعلى الخاشعين » وقال 
فبها « ان الصلاة تنبىءن الفحشاءوالمذكر» ولدستهي الصورة المءبودة 
من القيام والر كوع والسجودوالتلاوة بالاسانخاصة التي«سبل على كل صي 
مز ان مود علا و التي نشاهد من المعتاد ن عابهاا اوضر ارعلى الذواحش 
والمنكرات ءواجتراح الا ثام والسيئات» وأي قيمة لتلك المركات اللفيفة 
فى نفسها حتى يصغبهارب المزة والجلال بالكبر الاعلل اللا شعين . انما 
جعات تلاك الحركات والاقوال صورة للصلاة للتكون وسيلةلتذ كير المافلين » 
وتنسه الذاهلين»ودافما ددفم المصلي الى ذلك التو جه الممقصودالذي عاذ القن 
لعظمة الله وس لطأنهحتى إسةس بل فى سبيله كل صعب » ولستخف بكل كرب» 
ويسهل عليه عندذلك١-هال‏ كل بلاء» ومقاومة كل عناء ءفانه لا.تصورشيعا 
لمترض فى سبيلهالا وبرى سيده ومولاه أ كبر منه ٠‏ نهو لانزال يقول : 
الله | كير ْ : حتى لا .ببق فى نفسه ثيء كير ء الا ما كآن مس ضمي الله الولي الكبير» 
الذي يلحا اليه فى ا وادث» وفرع اليه عند الكوارث 220١»‏ . 

م قال ( ان الله مع الصابرين )و سل ممكم لد اسوك غم 
عدم اذا صار الصبر وصفا لازما له » وقالوا ان المعية هنا معية الممونة 
فالصائرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معي'ه 
وناصره لالغلبه ثي . وفال الاسستاذ الامام : ان من سنة الله تمالى ان 
الاممال. المظيءة لانتم ولا ,تجح صاحم الابالثبات والاستمرار وهفا انما 


(البقرة؟) تفسير الق رآن الحصسكيم م 





كان اه ذن هبي قرو ع1 عللة اش وال ممه عا حرا هذ السيوسنا 
لاظفر لانه بود الثبات والاستمرار الذي هوشرط النجاح ومن لم لصير 
فليس الله ميه لانه تنكس سته » ولن يبت فيبلم غابته» 

عم الله تعالى ما سيلاقيه الأؤّمنون فى الدعوة الى دنه وتعريره من 
لماومات وتثبيط الهءم وما بدّولة لهم الناس فى ذلك وما يمول الضمفاء 
فى أنفسبم : كيف تبذل هذه النفوس وك#تهد ف للقتل بمخالفة الام كلباء 
ومأ هي الغابة من إعدام الانسان نفسه لاجل لمزيز رجل قىدعوته؟: 
وغير ذلك مما كانوا إسمعونه من المنافقين والكافرين » وريما ترف نفوس 
دض الضعفاء فاستبطأو ال 0 ؛ فعلمهم الله سبحأنه ولعالى مالستعمئون به 
على #اهدة المواطر 55 » وممّاومة الشمبات. أوالوساوس عر 
أولا بالاستعانة بالصبر والصلاة * ثم ذكرآء عظم ثي تمان عليه بذلك وهو 
القتل فى سبيل دعوة الأق وحايته ذ كره مدرجافي سياق تعرير حفيقة 
ودفم شبة فال ( ولا تقولوا لمن يتل فى سبيلاللّه أموات ) أي لانقولوا 
فى شأنهم هم أموات ٠‏ وقالوا اناللام في لهم للتعليل لاالتبليخ واممنى ظاهر 
والترككب مألوف (بل) وى اء )فى عالمغيرعالمكم (ولكن لانشعرون) 
ابم اذ ذليست عام المس الذي يدرك بالمشاعر .ثم لابدان نكون 
هده الماة اة خاصة غير اانى يعتمّدها جيع جميم المامين فى جم بم اللو من 
بماء أرواحهم دمد مفارقة أشباحوم وأذلك ذهب ار أن حمأة 
الشبداء نتعلق مهاده الا حسأد وان فندت أو ادترقت ا وأكلمااا سباع أو 
الحيتان وقالوا إسبأ حيأة لا نمرفها .ون نول ٠‏ مثلم إننا لا نمرفبا ويزيد 
اننا لانشت مالا لمرف . وال لءضهم انبأ ا بجمل الله مها الروح فى 


م تفسير الث رآن المحكيم (البقرة؟) 


جسم آخر رشمتع به ورزق ورووا فى هذا روايات مما الحديث الذي 
أغار اليه الممسر (الهلال )و هوانار واح الشهداء عند الله فى حواصل 
. طيور خضر لسرح فيا إنة ع وقبل نما حياة الذ كر السن والثناء 
بعد الوت وقيل إن الأراد الو تو الحيأة الفلال والهدى روي هذا عن 
الام أي لاتةولواإن باذل روحه فى سجيل الله ال بلهو موتد ٠‏ وقيل 


ا حرأة رو<ا .به دض ة ٠.‏ وقيل ان الأراد اعم سمحي ول قُْ إلا خرةوال 





الموت ليس عدما مضا ما يزيم لعض المشر كينء فالا بة عند هؤلاء على 
درل 7( ان الاءرار أي ليم وال الفحار اق 00 أي أل مصيره +الميذلك. 
١‏ قال آل الاستاذ الما 3 ذكر لحلاف وه آل لص المأ مأء | 0 ف 
ااروحإن الروح 0 تقوم جسم أ أبري فى 5100 خسم الر لوكس الذى 
كول عا.ه الاا ل أن فى الدنياوو أسطة ذاك الجسم الايري حول 2ه قُُ 
هذا المع اماذق نقاذ نات المرعوك ريق رزويفةقاعا رض اب الا 
بعادي وكودر: رح جسم 7 اراي 
ومق مو4 وهوجسم لا إتذير ولاشدل ولا .تحال واما هلا يي 


فاه فاه تحال ويتيدل قُْ تلعدة سال ٠‏ قال و إبشراب هد القول م ن مدهب 





(#) المنسار : في الأدريثشي' من الاضطراب ىر وايةمساء والترمذي من حديث 
إن مسمود ابا « في <و اصل طيور حَْضْر تسرح هن 5 المنة حدث شاءت 
م نأرق اميل ف التوقن هذا توؤوولة عه نارؤاق من حديف عد اين 
كين انان اروك ااخوداتق مووط وو كتريياقة و قافرن امه 
يرحمها الله يوم القيامة» فهذا بدلعلىأنها #.وسة في مكان خاص والاول يقد أنما 
معطلةه مرح حيث أنشا' 5 ان ها ا وق أيه دين تشاء . وفي روآية مالاك 
وأعهاب السثنماء_دا أ دأود اما قي احؤاف طبور عقو اق اطنةا شر 


أله » كنذا قَْ بعص التفاسير وهزاك رو الاك كر 


زائرة#) - تفسير القرآن المحكيم ١١‏ 





المالكية فد روي عن مالك رحمه الله تعالى انه قال : إن الروح صورة 
كالمسد:أي لها صورة وماالصورة الاعرض وجوه رهذا المرض هو الذي 
سماه العلماء بالاثير . 
واذا كان من خواص الاثير النفوذ فى الاجساماللطيفة والكثينة 6 
يدّرلون حتى انه هو الذي ينةّلالنور من الشمس الى طبمّة البواء فلا مانم 
أن تتعلق به الروح المطلقة في الآ خرة ثم هو حل بها جسما آخر تنعم به 
ورزق سواء كان داهم طير أوغيره ٠وقد‏ قال تعالى فىاية خرى «أحياء 
عند رمم بر زقون » وه ذا الول شرب معنى الااءة من العم ٠‏ والمعتمد 
عانية الاستاد الامام ف عدة لان هو انا حيأة غيدية عتاز مأ أر واح 
الشهداء على سابر أرواح الناس » بها يرزةون وينعمون ولكننا لاذمرف 
حمَيةم| ولاحقيقة الرزق الذي يكون بما ولا نبحث عن ذلك لانهمنعالم 
الغيس الذي ذؤمن به وتفوض الأعى فيه الى الله تعالى 
ذكر الله تعالى فضل الشبادة التي اتهدف لبا ا أؤمنون فى سيبل 
الدعوة الى الق والدفاع عنه 3 ذحكر 2.و عالمصائب التي يلاقونها فقال 
( ولنبلونكم بثيء من الأوف والجوع ونقص من الاموال الانفس 
والثور ات ) فعلمهم أن عرد الا اتساب الارعان » لايقتضي سعةأرزق وقوة 
السطان» وائتفاء الخاوف والا <ر زان » بل جري ذلاكث سفن الله تعالى فى 
اللق » وانما المؤمن الموفق من إسستفيد من محاري اله قدار» اذ ,تربى 
وبتأدب عمّاومة الشدائد والأ خطارء ومن ل لعامه الموادث » ومبدبه 
الكوارث» فهو جاهل مدي الدن »متبع غير سبيل أأؤمنين » غير معتبر 
بدوله تعالى دمد ذكر هذا اليلاء المبين » ( ونشر“الصابرين ) فانه تعالى أراد 
ٌْ (50) تسير - لي 


7 تفسير الق رآن المحكيم (القرة؟) 





أنينمنا هذا إلى أن هذه الا مور هي التي تنكتسب بها ملكة الصبر التي 
يرن ما الظفر ويكون صاحما اهلا لان يبشر بحسن العاقبة في الأأمور 
كلبا ٠‏ فالنشارة فالا بة عامة ول بذ 1 الميشر به إيذانا ذلك وهو إجاز 
لابمرد مثله فى تير لترآن المكي : انك ترئ انه لوارنت كر مايتشرون 
4 مر جالكلام الى نطو بل لا < لين عاقبة من به ف بواع اع المذاوف 
فيصارها وونجح فى أعّاها وهي كثيرة » وهكذا 

5 م اليه فيالآ بة ‏ وأعداء الاسلام على ما كانوا عليهمن 
الكثرة والّوة ‏ ظاهر لالنى على ان لعضهم أسسره بالأوف من الله تعالى 
وهو مارى 017 ال جوع فدّد قالوا إنه مايكون من الحدب والقحط قال 
الاستاذ الامام: :وليس هلماهو المرادفالا ب ةالمسوقةلبيان ماءلائي اأؤمنون 
فى سييل الا ء عل ولاوقم للصحابة فى ذلك العهد واعأ هوا حدهم دؤمن 
فيصل من أهله وعشيرته وذرج فى الغااب صفر الدءن ولذلككانالفقر 
عاما فى المسلمين من أول عهدهم الى مألمد فتسم مكة ٠‏ ومن هذ التفسير 
يغبسم المراد من نقص الا موالوهي الا نمام التي كانت معظم ماتموله 
انوت :وام المرات هي على أصاهاو كان معظءها رات النخيل وقيل مي 
الولد ثمر القاى 5 يلون فى لجاز اأشبور ٠‏ وقد باغ من جوعالمسلمين 
أنكانوا يتبافون ترات يسيرة لاسما في واقمة الا حزاب ٠‏ وأما نص 
الا نفس فهو ماكان منالقتل والموتان من اجتواء المدينة فتّد كانت عند 
هجرمم الم | يلد وباء وحمى 
ظ نم ذأر من وصف الصابرن فوله ( الذن اذا أصابهم مصمة قألوا 
إنا لله وإنا اليه راجعون ) وليس الراد بالقول جرد النطق بهذءالكلمةعل 


(اللقرة؟) ‏ تفسير القر أناللحكيم 1 





أن تحفظوها حفظاً وان كانوا لايمقلون لما مءنى واتما المراد التلبس عمناهأ 
والتحقق فى الارعان بأنمم من الله والى الله رجعون نهو الذي بيده 
ملكوت كل ثيء ولابفعل الاماسبقت به الحكمة»وارتضاهاانظام الالءمي 
الممير عنه بالسئة » ث ث ينطاق اللسان بالكلمة دافم الشعور مبذا المنى 
وتمكنه من النفس . لاصدا ناهذا الاعتقاد والشءو رهم المديرو 7 
إعانا وتسلها حيت لاعلك المزع نوسيم » ولا تمعد المصائب هممهم » 
بل تزيدهم ثبانا ومثايرة فيكونون م الفا زين 
ولا بنافي الصبر والتثيتمايكونمن <زن الا نسان عند نزول المصيية 
بل ذلك من الرحمة ورقة المَاى ولوفقد الارنسان هده الرحمة لكان قاسيا 
لابرجى خيره ولادؤمن شره وائما المزع المذموم هو الذي حمل صاحيه 
علي رك الاأعمال المشروعة لاع العية والا خذماداتو اال هدهوئة 
ضارة نهى عبها الشرع » ويستميحها المقل » 6 تشاهد من جاهير الناس 
فى لفان والو انك موق ورد فى الصحيحين اذالئبي سلى الله تمالى عليه 
.0 وى عند ماحضر ولده ابراهيمعليه السلامأوت. لالس تدنيننا 
ن ذلك ؟ ا ا ما الرحمة وقال «ان العين دمع » والتال يحزن »ولا 
به مرضي ربنا وإنا بفراقك ابراه م 2زونون » رواه الشيخانمن 
حديث أنس ٠‏ وفائدة الاخبار البلاء قبل وقوعه نوطين النفس علء 
واستعدادها لتحمله والاستفادة منه « مامن هي ,الام كالمءتد »)هذا 
إل مبدتر نبا لخي رإرشا د ولعليم فكيف إذا اقترنت بههدابية العزيز العليمء 
ذكر البلاء وشر الصاءرين عليه وذكر الوصف الذي يستحموزبه 
البشارةوختم التو ل ببيان المزاء بالاجال فمَال (أو نك علييم صاوات 


2 تفسيرااقر أنالأحكيم (اللشرة؟) 





من رهم ورحنة ) فأما الصلوات المراد بها أنواع نارم اننجاح» وإعلاء 
المنزلة عند الله والناس م الر مه ة,, ى مايكون غم له س المصيء دبة من 
حسن العزاء» وبرد الرضّى و القسليم للقضاء “نبي ره خاسة سل 
الملحدون عليها المؤمنين فان الكافر ار وممن هده ال ر حم ةف المصيبة نضيقٌ 

عليه الدئيا عا رحبت حتى إنه إنه ليبخع نفس اذالجإءدلهر جاءى الس :أب التي 

لعر رف وينتحر بيده ويكون من الهالكين ٠‏ نم م قال تعالى فى الصاير بن 
( واوائكهوالمرتدون) أي الى مابذبخي تمله فىأوقات المصائي والشدائد 
افلايستحوذ الجزع على تفوسبم » ولابذهب البلاء بالأأمل من قلوهم » 
فيكونون هم الفائزين مخير الدنيا والراحة فيرا التعدين لسعادةالا خرة 
لعلو النفس وكر م الاخلاق ظ 





ل اميم ضقاون 11 انيم امسق ااي 0 

(هه١‏ :168) إِن ١‏ لصفا وا لمروة من شعائر الله فمن حح | ابيت أو 
ل ا ا ل ا 0 

7 فلا جتاح عليه ان يطوف ,وما » ومن تطواء عرام رن اه 1 

عَليم )164:١9(#‏ إن الل : 0 سا 0 من ينات وَالهدى من يمد 

ما ا الناسن 5 || الكمار 06 وائك ا اك به ال عون +« 

2 1 3 

'(10:هه )إلا اذين نبوا حب ولك ثوب عليه و1 )| ادو اب 

للد 0 ع له 56 

حدم م #(31ا )إن دان اده 'واوهم قار وا عطوهم عد الله 

2 و 


لد لك والء ناس اجمعون # (15: 6 0( 8 د ن يالا الخقف عدوم 


اذاف وَلآَهم تقار وال # 





عر م عدم ان مسألة نحو سل الميلة حاءت ف معر ص الكلام عن 
معائدة المشركين وأهل الكتاب للني عليهالصلاة والسلام فكانالتحويل 


3 تفسير القر آنالمحكيم (النقرة؟) 


شهه من شبهامم 6 وعدم ال من حكم وي المملة إلى للدت الحرام 
توجيه قلوب الم مني إلى الاستيلاء عليه مرو جهو ناليه وجوعهم-لا جل 
اورسف الق رك بوغيريه 6 عية اسل ١ن‏ مهم إبراهيم وإمماعيل علمهما 
ا وان 6 8 ل َ( لعءتى عليكم 0 ١‏ شازة وذا لا سد مألاء»ءمدمدة 
للا مل والرحأ 6 وقد 1 لله لومنين لعد هيده الدشارة ف إسااء. لوال 4 
على الوصول الما 2 وت ار مواصد لدن م ن الصير والصلاة وأشمر هم 
35 بلاقول ف سيل 5 مدن المصما” اب والشدائد 6 كان من المناسب 
املك هد| 0 0 0 5 تللىك الدشارة وبعوي ذلاكت الامل فذ كر 
سوير ه ومن أئر الله ي أسعى اك الهأ والمروة فكانذ ثر هأله را 
كروك بان 205 مكّة وه مول م باشلك ار امم فمأ وحم بدلك ١‏ 0 
التعمة والبداية 55 لذلك ةا قال ( إل افيه واأروة من 0 ار الله من 2 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف مهما) فرذهالا ,ليس تمتقطعة 
ف المياق أ نا بق لاوادة كم <_لى بد لاعلاقة أه ى- ١‏ أ قله وهم بل 
هي من كمه 4 اموضوع وص تبطة د أخد الار تباط م ن حدت هه اكد 
للد شارة ومن حيث اناكم الذي فيها م ون همه لسك لمجال كانعاء اإبراهيم 
الذي د لدي دنة وحمات الصملاة ان قبلته 5 4 قال :لا تلوينكم وه 
المشركين في مكة »و كثرة الاصنام على الصنما والمروة » عن القصد الى 
تطهسير البنت 5 ُ 6 5 ء أاء لاك الشهاار العظام 6 6 لابأو: كم عن 
استقبال البيث تقول أه ل الكتاب والمشر كين»ولازازال مي ذى الةَاوب 
من المنأفمين 6 بل نموا توعد الله »واسةهيئوا بالصير والصلاة 6 


2 تفسير الت أن المحسكيم (البقرة؟) 
لطلق على المكان وعلى العمل ا صوص الذي هو عبادة ونسك 5 ا 
اراق ولا حلوا شعائر الله » قالوا فالشعائرق الا بة معناها الءلامات 


والاغة نشهد لذلك ‏ رى رجل جرة فاصابت جبهة مر رضي الله عنه 





فقال رجل :شمرت جمة أمير المؤمنين:بربدجرحتسمي الجرح بذلك 
لا نه علامة وقال عند ذلك رجل (بي:سيةئل أمير المؤمنين:وكان ماقال 
فأما كون المواضسم كالصفا والمروة من علامات دين الله أوأعلام 
دينهفظأاهر وام تون المناسك والا عمال شعائر وعلامات فوجهه 5 
القيام ها علامة على الخضوع لله تعالى وعبادته إعانا وتسلماء فالشءائر إذن 
لانطلق إلا على الا حمال المشروعة التي فيها تعبدالّأمالى ولذلك غاس استعمال 
الشعائر فى أعمال المج لانها تمبدية ٠‏ قالفى الصحاح :الشعائر أعماى المج 
وكل ما جمل علما لطاعة اله عز وجل :وقال الزجا في قولهتعالى دلاتحلوا 
شعائر الل » :أي ججيع متعبداته الني أشعرها الله أي جملها إعلاما لنا :الل 
فهو بربد أن الشعاثر من أشعره بالشيء أعلمه بدوقد صرح بذلك ولكنه 
لاربد ل .هداء! معنى التمبد اذقد أعلمن الله تعالى بالا حكاءالتي لالعبد فا 2 
الاستاذ الامام :فى الأ حكا التي شرءعه الله تعالى نوع يسمى بالشعائر 
ومنبامالا سمى بذلك كا حكام المعاملات كافة لانيا 2 عت لصا المقير 
لها علل واسباب ,سهل على كل إنسان أن يفهمها فهذا أحد أقسام الشرا 
والقسمالثانيهو ماتمبدنا الله تعالى بهكالصلاةعل وجهمخصوص وكالتوجه 
فها الى مكان مخصوص دجاه الله بيته مع انه من خلقه قسائر العالم ٠‏ فهذا 
ثيء شرعه الله ولمبد نا به أملمه أن قه مشاحة لناولكننا لحن لانم سر 


(المقرة”؟) تفسير القّر أنالمك /ا: 





ذلك عام المبم من كل وجه ٠‏ وهذا النوع بوقف فيه عند نص ماشرعه 
لله تعالى لابزاد فيه ولابنققص منه ولابماسعليه ولايؤخذ فيه برأي 
احيقرولا باجباده :اذ من النيت أن همل الا شان مالا سرق لافار 
اتوليمن هوركلة وهو ميقة لانيقو كل ذا ذبية دولا بأ عيذ 
العبثف امتثال أمس الله تعالى لا :ا نمتقد أنه برحمته وحكمته لابشرعلنا 
إلامافيه خير نا وعع لكا وا له لملمة المخيط بكل يء بعلم من ذلك مالا 
تع والتجربة دو بدهدا الاعتقاد ذان الطائمين الا" بين حةوق الدين تصابح 
أحوالهم فى الدنما» وبرجى لهم فى الا . خرة مابرجى » وان لم يمموا فهما 
كاملا فائدة كل جزئية من جزئيات العمل فثلهم 5 قال الغزالي:مثل من 
وثق بالطبيب وجرب ذؤاءه فوجده نافما والكنه افونا فادةلكل 
جزء من أجزائه ونسبته الىالا جزاء الا أخرى وحسبه أن بعلل أن هذا 
الدواء لمر كب نافم يدني بإرذن الله من المرض 
السعي بين الصما والمروة من هذا النوع الامبدي فبو مطلوب 
وله تعالى ( فن حم البيت أواعتمرفلا جناعليهآن ,طوف بما) وهذا 
التطوف هو الذي عرففي الاصطلاح بالسمي بينالصفا والمروةوفسرته 
الس نة بالممل واذ كان مشروعا فسواء كان ركنا ما بِدَول الا بمة الثلاثة 
١ 0‏ 5 يدول الحنفية . وقوله عز وجل« فلا جناح عليه » قالوا :إنه 
رة الى مخطئة المشر كين الذي كانوا ينكرون كون الصفا والمروةمن 
39 وان السي سها من مناس_لك ابر 2-3 الطاب جزم 
وحكذ لك فوله تمالى ( فمن تطوع خيرا ) فان ممنى التطوع فى أصل اللغة 
الاتيان ما في الطوء أو الطاعة وإطلاته عل الدب اصطالاح للفقباء ٠‏ 


أ تفسير الق ر آنا أحكيم (البقرة؟) 





وقوله تمالى ( فإن الله شاكرء عليم لم ) معئأه فان الله .ثييه لانه 2 ر مجزي 
عل الاحساأ أن » عليم عن يستحق الأزاء ومن لايستحقه 

الاستاذ 0 : 0 ي تعالى بالشاكر لايظهر على حميةته فلا 
بد من حمله على الحاز فالشكر فى الاغة مما بلة النعمسة والا,حسان » بالثناء 
والمرذان» وشكر الله فى اصطلاح الكو ع صرف أعمه فما خلةعت ل 
وكلاها لابظهر بالنسبةال ىالل تعالىإذ لامكن أن يكون لا حد عنده ربد 
أويناله من أحد لعمة فالمعنى إذ نأنالله تمالىقادر على إثابة الحسنين » وأنه 
لابضيم أجر العاملين» فسميت بهذا المنى مقابلة العامل بالجزاء الذي 
إستحقه شكرا وسمى الله تعالى نفسه شاكرا ٠‏ و انكتةففى اخشا رهد االتعبير 
تقايينا الا دت فتك علض عبد ا قرز بال مذ ادا من ١‏ كرالا داهها 
سعى إحسانه وإنعامه عل الماملين شكرا وم مع أن ممابم لا يشنعهو لا.دفم 
عنه ضرا فيكون] عأماعليهوندا عندهواما منفعته لهم فهوق افيف من نممه 
عليهم إذ هدام اليه و 5 هم عليه ٠‏ ذهل ليق كن يفم هذا اللأطاب 
الاعلى ان برى أعم الله عليه لانمد ولاحخصى وهولابشكره ولاستعمل 
نعمه فما سيت لاجله : 3 هل ليق به أن برى لعض الناس يسدي اليه 
معر وفائم لا بشكرهلهو لا.يكافئه عليه وإن كانهو فوق صاب المعروف رة 
وأعل منهطيقة ؟ كيف وقد سمى الله تعالى جده وجل “ناؤه إنعامه على من 
يحسنون الى أنفسهم وإلى الناس شكرا واللّه المالق وم المذلوقون » وهو 
النني اميد وم الفقراء المعوزون » 

شكر النعمة والمكافأة على المعروف من أركان العمران ورك الشكر 


٠ 0‏ 5 3 
والمكافاة منس-دة لانضاهها مفسدة إذهي مدعاة 'رك المعروف م ان 


(البقرة؟) تفسير القر أنالأصحكيم هك 





الشكر مدعاة اأزيد ولذلك أوجب الله تعالى علينا شكره وجعل فى ذلك 
مصاحتنا و متفء تنلا ن كقران تممه ا لعدم اس_تعالها فما خلةت 
لاجله أو بعدم ملاحظة أنها منفضله وكرمه تعالى ‏ كل ذلك من أسباب 
الشماء والملاء . وان برك كر الئاس وتعدير أعمالهم قدرهأ سواء كان 
7 الثاة و 7 . الينا او 3 غير نا من اللاو ق هو حنابة أيه على الى وعلى 
المعمروف 6 الخال أب للحدرم م4 و نمع 0 الا كثرن قف صبده فنكون من 
الخاسر ن 1 وانما قائأ م« 6 ااغااتب 0 لان ف الناى من ام املعروف 
0 ىَّ 06 امير رء.ه 6 ادير والمعروف وطلءا للكال ولكن اصحاب 
الناس لأعمالهم الشكر ولانصد 2 ن الصف معة ده الال . نفدمة صلاء 0 
قلما تلد المَرون 9 0 6 إن كتران ل لاد ا 2 نفس 
فيه واذا ل بدع يي الناس نراله ان فائدنه » 0 
من سوء #عملة » أذ الحماسهدون من الاشزاز 6 اند واستبت وال ف إبداء 
الاخيار » كدذلك الشكر دؤير في اماف هنية اعلاء الهمة من اللخاصينفى 
أعمالهم الذن لابريدون علمأ دزاء ولا شكورا . ذلك انهم يرول ماهم 
المير نافما فيزيذون منه 6 أنمهم اذا رأوه ضائْما يكفون عنه» 
قال الاستاذ الامام دمد بيان حسنأر الشكر فى الخاصين : ورووذ 
ف ه_دا حديثا اراق به لعصم 0 درحه الحسن وهو « تحت عمد 
كيف يسمن من أذنيه» أي كان اذاذكرت أعماله الشريفة وسعيه فى امير 
00 مرك ا 


٠ن‏ تفسير القر أن الاحكيم (القرة؟) 





المطلق بسر ويسمن ‏ هذا وهوصل الله عليه وسلم أخلص الخاصين الفاتي 
١‏ الله تعالى لا ينتغي لعمله غير صر صا له نكا لد يكون | خقاز بدلكغيره 

, اذا ن اذا سل من الاننا بعاث الى امير ماعث الشكر والثناء فلا كاد سل 
من حب الثناء لذاته فضلا عن مقت الكفران والكنود 

3 قال تعالى ( إن الذن 0 لنا من البينات والهدى من 
بعد مابيناه لائاس فى الكتاب ) اك ٠‏ هذه الا بة عود الى أصل السياق 
وهو #احدة الني ومعاندته من الكفار عامة ومن المبود خاصة والكلام 
فى القبلة انما كان فيمعرض #احدتمم له وجاءفيه ألم ,عرفونه كابعرفون 
ا أبناءهم وان فريما منوم يكتمون الاق وهم ,ملءون ولم يذكرهناك وعيد 
وؤلاء الكاءين 6 ن ذكر الكمان ورد مورد الااحتجاجج .م ولسلية 

لني والؤمنين علي إبذلئهم ثم عاد أد هنا فذ كره 

أما هذا الكمان فهو إنكار أخبار أنبياء هم عنه وبشارمم به وجعل 
ذلك حجة سلببة على إنكار ثبوته إذ كانوابولون: إن الا نبيأء يدشر لعضهم 
عض و م بدثروا بان سيبعث أي من العربا بناء اسماعيل و إجى مان 
فىكتهم عن دينه وكتابه فلل تعالى ,قول:إنهم بكتمونماأنزل الدّفىشأن 
عمد صلى الله عليه واله وسسل من بهد مابينه لهم فى الكتاب وهو اسم 
جنس يشمل جيم كتن الا ندياء عند ٠‏ وقد اختاف اناس فى كيفية 
هدا الكمان فمال لعطهم إ+م كان | 32 د صافه والدشارات فيهباارة 
وهو غير معدول اذلامكن أن تواطأً أهل الكناب على ذلك فى جميمع 
ليها 7 ولوفءله الذين كانوا فى بلاد العرب اظهر اختلاف كتبهم مم كتب 

خوامم ف الشام وأوربا: مُه لا . ويدذهب آخرون الى أن لاش نكاركان 


(القرة؟) تفسير القر أن اإحسكيم أه 
بالتحر بف والتأويل وحمل الا وصاف الني وردت فيه والدلائل التي تثبت 
نبوته علىغيرهحتى اذا سئلوا :هل لهذا الني ذكر فى كتبكم؟ : قالوا : لا 
على ان فى كتبهم اوصافا لاتنطبق إلاعلى ني فى بلاد العرب واظهرها مأ 
عاق التوواةو كنات كنا ناته 2110| اتا رون الاقاة اندلق والتدسك: 
عير | بالدلائل على نبوة المسيح فم انكر وا الطبافها عليه وزتموا 
انها لغيره ولا زالون ينتظرون ذلك الغير 

وقد إن الله تعالى ف هده الآاءة انهم متصر وأ على كما نال نهادة ده 
للني صلى لله عليه وا له وسلم الت أويل بل 'كتموا مافى الكتاب من الهدى 

والارشاد شروت الاو ال <ىأفسدوا الد 0 وال رفوابالناس عن صراطه 

وذار جزاءهم فم قال ) أواتك )أي الذين كيو البينات والهدى ذحدرموا 
/ والسا بق والنوراللا<ق (ياهم الله و لمهم اللاعنون) امالم ناللاعنين 

س معئأه أنه 3 3 ي أو بطاب ب العمهم وإعأ ناه نهم بعلم هده موعدم 
لعنه اللي اله 5 1 في الآ . 4 ة التالية ( إلا لذ ن تانوا)ء ن الكمان 
) وأعاعوا ( ملهم إ". 5 تلك الييناتعن الى ودينهوالهدىالمطادق 





لأ حاءبه (و نيوا ) ما كانو ا.كدمو نه ٠‏ وقيه قله اخن وهو أن المراد وبدنوا 
إصلاحهم وجاهروا بعملرم الصاملٌ وأظبروه لاناس ذان بض الناس يعرف 
المق ويعمل به ولكنه يك مله و يسره موافقة للناس أماهم رْ-- ه 
وهذا ضرب من الشرك م ى وإثار الخاق على الأق لذلك اشتر 

وبتهم إظبار إصلاحهم و الماهرة : أعمالهم يكونوا ماعل 0 إن 
وقدوة صاطة لضمفاء التائنين» قال تعالى ( فأولئك أتوب علييم ) أي 
أر جمو أعودعليهم بالرحمةوالرأفة» بمدالخر ما نالممبر عنه بالامنة » قال الاستاذ 


0 تفسيرالقر أن اكيم (المقرة؟) 





وهذا من الفلا عع التأد 5 الااخعي فأنه ١‏ د أله هيل لومم 6 
هوالو .9 بل اسند الى 4 000 التوبه الذى اسنده إأبهم وزاد على 
ذلكمن”ا مسوم وار غهماذقاك( وانأااتو 9 الر رحيم ) لضت سه أنه 
بكثرة الرجوع والتوبة ناي ترغيبف ذلك ك أبلغ وي او اختقرانا ابر املة 
أى إشعر وإعهل 
. ثم إن العيرة فى الآية هي أن حكمها عام وإن كان سيبها خاصا فكل 
من كنم ابات الشهوهداته عن 1 ناس فرو مستحق لبد هالاءئة ٠‏ وما كا نهدا 
الوعيد واشباهه <حةعلى الذي نايسوا لياس الدين تحر الرثاسة لا : فم 
إملمه حأولوا التفهيمنه فمّال لعضوم إن لكان لا حدق ا اذا دول 
العالم عن حكم الله تعالى فك عقوا حدوامن :هذا الناد بل قاعدة هي أ نالعاماء 
لاجب علبهم ١‏ در ما زْل الله تعالى ودعوة الناس اليه وبمانهلهم واعانيجب 
على العام أن جيب اذا سش تما يعلمه وزاد إمضهم اذ'لم يكن هناك عالمغيره 
والا كان له ان يلعل غيره وهذه الّاعدة مسامةءند أكثر المنتسبين 
لالم ه[اليو موقبل اليو م بشرون٠وتدردم‏ اأغل للم الصحى. ف الوا :انالقران 
الكرم ! ان د على الكمان بل أعس دم م وبالدعوة الى 
الخمير وال ص بالمعر وف والنهى ء عن المنكر وأوعد من درك هل هالفراضة 
وذكر لبم المبر فيا <كادءن لذن برا فمأ من قبل كةوله تعالى دواذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوام | الكتابليبيننه للناس ولايكتمونه »الخ وقوله 
« ولتكن منكم امة بدعون الى الخير ‏ الى قوله فى المتفرقين عن اق - 
وأولتك له-معذاب عظيم » وقوله « لمن الذبن كفروا من بني إسسرائيل 
علي سات ذاود وعبسى "بن ميم - الى وله فى عصيامم الذي هو 


(البقرة؟) تفدير ال قرآنالأحكيم م 





دون مارب ل ل ا للا ان 
الاامة كلها كيه التناهي عن المنكر ٠‏ أءم ان هذا فرض كماية اذافام 
به البعض سوّط عن الباقين - 5 فى كلقطر واحد كأ قال عض 
القباء بل لا بدأن توم بهأمةمنالناس كاقال الله تمالىلنكون اهم قوةولويهم 
وأمس هم د 
وذهس إءض الأولين مذهبا آخر فقَال: ان هذا الوعيد صوص 
بالكائرئ فترك المؤمن فريضة من اناق 6 مى بالمعروف والمي 
عن المنكر لاستحق به وعيد الكأفرن فياحتّه بالكفار ٠‏ وهدا كلام 
ان 0 ( 0 بالتسلم واس_تعمل 6 الافحام والافناع » فان 
الذيوس-ءعه على علاته برى سه مازما رمي كأو 0 الاس اأمروف 
والدءوة الى ادير والبي عن المنكر بالكفر وذلك غااف امواعد التي 
وضعوها لاءمائد فلا تطيم أن بقول ذلك ٠‏ ولكنه اذا عرض على الله 
فى ال خرة وعل كنا به فىالدنا ظهر انه لاقيمة له هواذا كت وه ظهر 
لك أن لذي برى حرمات الله للك اماء عيذيه ؛ودن الله بداس جهارا 
بين دهعو برى اليبدع حو السثن » والضُ_لال غذى اليدى ٠)‏ ليد 
0 
هو هدا الذي اذا قيل له ان فلا بر.دآن درك ف ديء من رزفك 
َّ كالجراية مثلا) أو حاول أن بتقدم عليك عند الأعياء والحكام » 


له عرق ولاينفءل له وجدان» ولا بشدفم انصرته بد ولا باسانء 


شق صدرزه 1 راحل 6 و«ططرب اله 6 و تألم قلبهء ورعأ تماق 
حدنيه عن مع جرمه 6#وهعر الرقاد عنكدة 4 3 أله 3 وعديد ولعهعل الشسكر 


في استنباط اليل وإحكام الدبير لدائمة ذلك الخصم أو الابتاع به ء 


وه تفسيرالقر أن اكيم (البقرة؟) 





ذهل بكو نلدين الله تعالى فى قل مثل هذا قيمته “وهل يصدق أنالابمان 
فد تمكن من قلبه » والبرهان عليه قد حكم عله » والاذعاناليه قد ثلج 
صدره؛؟ نس بهل على من لظرقى عض كتى الممائدالتي بنيت على أساس المدل 
أن ادل نفسه ويغشبا بما يسامابه من الا ماني الى يسمما إعانا ولكنه 
لو حاسيها فناقشها الحساب ورجع الى عقله ووجدانه لملم أنه الخد الهه 
هوأه قوالة نعيك شهوته من دون الء و ان صفات المؤمنين التي سردهأ 
الكتاب سردا » وأحصاها عدا »و أظهرها بذلالمال والننفس فى سبيل الل 
ونشر الدعوة و اعد المق» _كلبا بر ئة منه » وأن صفات المنافقين الذن 
ولو ,ألسنتهم ماليس فى قلوسجكلراراسخة فيه فليحاسب امو نفسه قبل 
أن بحاسب ء وليتب الى الله قبل حلول الا جلءلءله يتوب عليه وهو 
التواب اريم 

قال تعالى :(انالذين كفروا وماتوا وهم كداز نلك عامبم لمنة الله 
والملائكة والناس أججدين )تقدم في الآ بة السابمة استحمّاق الاءن لا-كافرين 
بكمان مق واستثتى منهم الذين يتونون ثم ذكر فى هذه الااية ومابقدها 
بان أولئك اللاعنين وشرط استحمّاق اللءن الا بدي الذي بازمه الللود 
فى دار الهوان وهو أن بموتوا على كفرهم .فأوائنك تسجل عليه الامنة 
ومخلدون فيها لا تتفعهم معهاشفاعة ولا وسيلة ٠قال‏ دمض المفسر ين ان 
المراديالناس هنا المؤمنون كان غيرثم ليسوا من الئاس !وحجتهم انحمله 
على ظاه_ره وهو المبو م ل,صدق سُ أهل دن أو لتك الكفار 
ومداهمم اذ لابامنو هم ٠‏ قال الا_تاذ الامام وهو احتجاج ضعيف 
فان أهل مذاههم اذا كأنوا لا بلمئون الأ شخاص الذين يعر فونم منهم 


(البقرة؟) عسيرالقران١‏ سكين هه 





فهم اذا شرحت لهم أحوالبم ف كفرع وإصرارثم على غنهم وإعراضهم 
عن سعادتهم وحال الداعي الى المق معهم وذ كر لهم كيف تجاحدونه 
يكوه فهم يامو ىم 5 برومم محلا لاعنئة ومسةتحمين لا شد ار 
كا ن المراد ان هؤلاء الكافرين المصرين على كفرم الى الموت ثم اهل 
للئة وموضوع لهامن اللّهومن عالمالملائكة الروحانيين»ومن الناس أجمينء 
فان الكافر من الناس اذا ذكر له الكفر وأهله وعنادمم واستكبارهم 
عن الحق يلءنهم ولكنه قد مخطىء فى حمل صفات الكفر على اصاءها ٠‏ 
والنكتة فيذكر لمنة الملائكة والناس مع ان لمنة الله وده كافية فى 
خزءهم ونكالهمعي با نأن جيع من بم 5 الوم ن الموالم العاوية والسفابة 
براهم علا للمنة الله وممّته فلابرجى أن برأفبهم رائفءولا أن يشفعلبم 
شافع » 86 [اللمنة صبت عليهم باستحماق عند جبيع من يعمل ويعلم ٠‏ ومن 
حرمه سعيه من رحنة الرؤف الرحيم فاذا برجو من سواه ؟ 

قال ( خالد.ن فيها انف عنهم المذاب ولاهم ينظرون )قالواا ماود 
فى اللمنةعبارة عن الللود فى ألرهاوهوالناريةربنة «لايخف عنهم المذاب» 
ولا أذكرء عن الاستاذ الامامفىهذاشيئولكن خعارلي أن الكلام بصح على 
وجه اخرتوافق طر يتنه وه و أنالامنمنى الطرد فيص أن أيكونالودفيه 
عبارة عن دوامه هو أي هم مطرودونمن رحمة الله تعالى طردا| بديا 
لاير جى هم أن سلءوامئه لا نالكفر الذي استحموهبههوغايةما بك تسيه 
المرء من ظلماتالروح والجناية على المق وندسسية الننفس»فتى مات انقطم 
مله ولطل كسبه فامتئع أن يجلى تلك الغمة»وينير هاتيك الظلمة » وحرم 
من الرجوع الى الحق » ومن نز كية النفس » فسجل عليه دوام العذاب 


1 


05 تفسير القرآنالمكيم (البقر ة 





لانه نذا عن وصف لازم 1 فرو دام بدوام ذاته اي هي علته »وامتنم 
٠.‏ أنطا ال دغر وكول 44 لاه بان من لىء خارج عة 6 ذهو الحاني 
0 0 والمعدب لنفسه »فاي مي رخو من غير ه 6؟ 
7 يي سي سس سس وس سييهت 
5 ا ع١‏ عن فك له احدّلاإأه ا 068 36 (114: 
ندر فرفر انرا ختلاف آل ل امار َلك التني 
أجري في [ - بات ابر وم | 1 الهم من ا “من ماء 0 شا 4 
| 5 ياد وت 15 ا 2 ابه ولصر ريفاار ناوا 5 0 


4 


ناكد ا نات ؛ قوم 3 

نطقت الآ بات السابقة بأنالذن يكتتمون ما أنزل الله من البينات 
والودى»اءونولانرجى لهم رحمة ال تعالى إلا أن يتوبوا فانهم مانواع 
.م ومإساز 7 0 من الأعمال كانوا خالدين فى اللمئة لامخيف 
| ن عذاما ثيء اذ لابشيل ل منهم انتداء» ولا ' نفمهم شفاعة الشنعاء» 
بل م مالامااأ إنمن ولا شفيع إطاع 0 ن اللمئة ١‏ عدم 0 الا خرة 
من ججبع الملائكة والناس ححيث ,ظهر للعوام نبلا ستحئونالرحة حتى 
ازاار؟ سين بتبرؤن من الرؤساء الذين كانوا يقبمونومفى الضلال ويتخذون 
كلامهم دبنا من دون كتاب الله كاسني فناسب بمدهذ أنييين اللَّتعالى 
ال شارع الدن ومن الهو واحد لاعبدغيرهو لانكم هدابتهو لاجمل 
كلام البشر معيارا على كلامه» وهو مفيض الرحمة والاحسان اذ 
الرحمة من صفاته الكاملة اللازمة ليتذكر أوانك الضالون الكاتمو نلميئات 


الله ا أؤرون علمبا اراء رؤسامم واعتهم ثمة بهم وأعماداعلى شفاعتما م 


(البقرة؟) تفسير الق رآن المححكيم لان 
لن يغنوأ عم من الله شيئأو لعلموا و<ه خطأهم ف كمان اطق ومحاحدة 





أهله عنادا دعن الرؤساء وتعليدا من المأرؤسين فهقال 
( والهكم إلدواحد لاإله الاهو ) أي فلاكركوا بوأحدا ٠والشرك‏ 
ية اومان ا حدهي ساف الا لرعية ونغوا نفد ان ف الخلق من اشنار كه 
من لطانة الملوك الظلمين وحواشيهم وحجابهم وأءوانهم ٠‏ وثانيبمايتعلق 
ع ن غبره أي غير داه ووحمة الذي بلعه عه رسله جه ان من دؤخد 
عهم الدبن من عير ينان الوحي 7 ال عر د الله ترك 7 نالكتاب 
رآ 6 وقولىم وهو المراه بدوله لعالى 2 امخذوا أحبارم ورهبام-م اربايا 
من دول الله » 6 لقي موصءه ان ا الله تعالى ٠‏ وظاهر أل الواعنين 
عل العلماء الدن 0 دئوا مانزله الله للنأس ولا مكتموه لاان بريدوا شه 
أوينقصوا منه 6 زاد آهل الكنب امنزلة كاهم أحكاما كثيرئم هجر والوحي 
كتناء مهاءواذا كان الله تعالى واحدا لا إله معه فلا ينبغى أن يشرك معه 
عير هفو كذ لاك (الر من الرحيم) ولا انق ا فورض البية عو سات رعتة 
المؤمن مدن رمه الله التي وسهتب 0 يء أن لمعي بالتصدي ليأ عن 
وتمالى الى أن 4 أذ فم التي برقبونما من كثر هم إعأ حي بيده الكرعةوحده 
32 سول فاأتم 00 م ماألئم فيه لا جله نال فيو تمرده بالا لوهية 
يكفيكم كل ضرر افونه » ولعطياكم برحمته الواسمة كل مائر جو نه فإنْ 


(4) فسير -- في 


مه تفسير القر أ نالمحتكيم (البقرة؟) 
بيدهملكوت كل شيء وكل مالعتمدون عليه من دونه فليس علا للاعماد 
بل اعماد كم علمة مر: ن قويل ادير كٌّ شيحب أن ١ط‏ ر<وه حانما ولمتمدوا أن 





الاله الذي بده أزمة المنافم والقادر على دفم المضار وإيمَاعها هو واحد 
اا حدم إاده؛ وليل كانه ,ول أ من رحمته» 
وإما أ كد أمى الوحدة هذا التأ كيد تحذيرا من طرق الششرك لخفية على 
٠‏ امات للق واضله قلس بق تفسير لفغي 97 حمن الرحيم فى الفاحة 
أر ا تهذا الاتصال الك م بين | اله به وماقباها ؟ إن نمض المفسر ن 

قد قطم عراه وقفصمها وجل 5 به جوابالقوم قالوا لاني عليه الصلاة 
والسلام : انسب لناربك : قاله الخلال ٠‏ ويشول الاستاذ 5 إن سيت 
التزول إنا مه اجج اليه فى ا انات اله" حكام ل ره الوا قائم والمو ادثالتي 
تزل فمأ ل أعين على فهمه وفقه حكمته وسره ومثلها مافيه إشارة الى 
بعض الوقائم كواقمة بدر ومصيبة المؤمنين فى احد وأما الآ يات المقررة 
التوحيد وهو المتصود الا ول من الدبن فلا حاجة الى الئاس أسباب 
لنزولها بل هي لا تتوفف على انتظار اسؤال واعاتيين عند كل مناسية 
وما عساه يكون قد قارن تزولها من حادثة او سؤال مثلهذا الذي ذكر 
انهو إن صح رولة لابزيدنا بيانا فى فهم الا.ية ولايصح أن جل 
سببا لتزولها لاسما لعد الذي ع" من انصااها عا قبلبا كايليق ب. إلاغةالقرا: ان. 
ومثل هذا السيب يجمل القران مبددا متفرقا لا توتيط أجد اوه ٠‏ ولا 
تتصل اتحاؤه ٠‏ 3 مأقالوه فى سبب الا به التي نعد هذه الا بة فانها 
جاءت على سئة التران من وصل الدليل بالدعوى ولكنهم رووا فى سيها 
روايات منها أن آبة « وإلهكمإله واحد » نزلتبالمدينة نمسمع ب امشركو 


(البفرة؟) سير القر ناسأحكيم ا 





كة فةالواماقالوا وعجبوا كيف يسع الاق إلهدواحد :كان هذهالدعوى 
م نكن طرأت على أذهامم ولا طرقت أبواب مساءءبم ‏ على ان الا 
الدليلعلى ذلك كانم لم يكونوا قد سمعوا عليه دليلا مع أن معظم مز ل 
عله اانات وبراعين عل التو حيف ث5 ا أ اسل بال مايرا ه٠‏ ف التتزيل المدني 
0 كن متصلتين إحداه| ف التو ح.ى والذ حرى قَْ 2 أله ول ا من 
الفصل هشيمأ أن 10 الدليل 2-5 المدلول ردن : 0 وساب متأخر؛ 9 
"5 الاتاذ امام املى 0 آل الا ب 4 ونشرير اد :ون 
لناار بك : لان ه_ذاللؤال انما لصدر من 00 ف شيعا من صذات 
هذ االربالمظيم 01100 يدرف متدارع اول ببذهالصفات - 
وب ان 0 حوانه 1 م مالخب أءتماذه م ن التمزيه والصفات 
البويه و بد كر فى الا بة الا الوحمدة والرححة و راك ذكر الم والحكمة 
والارادة والقدرة وهي صفات لاتمقل الا لوهية الاسهاء أما الا كتفاء 
بذكر الوحدة والرحمة على الوجه الذي قررناء فى تفسير الا بة فهوظاهر 
لاتطاب اللملاغه عيره انا الوحدة د ثرو أو اعلك ١‏ خرن الكاعين للحق 
- لاجدون ون غير أله يم عمو ١‏ مه وأء عله ٠‏ وذكر أأرحمة تدهأ 
دعوم قَّ التو بهو حول دون 1 لمم نْ فصل الله لمد إثاسهم م نْ اخذوع 
شمعاء ووسطاء عياءه فطابق ذلك قوله ١‏ ذه الى فالا به 4 الى 2 كرفها الكمان 
2 الاالذن انوا و 3 ' ظ 
(إذ ف خاق السموات والا رض) الم هذء آبة قرآنية تشرح لنا 


١‏ تفسير الق رأ نالمسكيم (القرة؟) 





بض الآ يات الكونية الدالة على وحدائية الله تمالى ورحمته الواسعة إثيان] 
لا ورد فالا بة قبلها من ه_فن الوصفين له تعالى على طريقة القران فى 
نرن المسائل الاعتقادية بدلائلبا وبراهيئها م أممنا ٠‏ فأما خلق السموات 
والا رض فيه آنا ببنات كثيرة بدهش المتأملين بعض ظواهرهافكيتف 
حال م وار ماا كتشف السلماء من ئها الدال على ال مالم رفوه أعظم 
مأعرفوه ٠‏ تاات هذه الا جرام السماوبة من طوائف لكل طأائفة مهأ 
ذفلا م كامل كم ولا سطل أظا م لعضبأ غلا م الا لور . ن للمجموع نظاما 
عاما واحها ندل على انه صادر عن إله واحد لاشربك لهفي خلفه وتعديره» 
وحكمته وبدبيره » وأقرب تلاك الطوائف إلينا ما لس.و نه النظام الشمسي 
لسبة الى شمسنا هده التي تفيض 0 ارها على اوفتذا تكو نهدا للحياة 
النباتية والحيوانية . والكوا كس التاامة لهذه الش.دس غتلفة فى المقادر 
والا عاد وقد استقر كل منها فىمداره وحفظت النسبة بينه وبين ار 
إسنةإلهية منتظمة حكيمة يمبرون عنما بالجاذبية. ولولاه ذا النظام لاا قلتت 
هذه الكواكب السابحة فى أفلا كها قصدم امضها نمضا وهلكت الموام 
ذلك فبذا النظام آبة على الرحمة الارلهية» 5 1:هاية على الوحدانية ».هذه 
. ي السموات نشير الى اباءا عن دهده « وفى الارض انبات للموتنين » 
فيجرميا ومادتها وشكبا وعوالي التلفة من جاد ونباث وحيو اذفلكل 
منها نظام ممب وتان الانة مطارةة فى تكو ما واو الددما فو النرمن احياما 
وغير د حتى لو دنمت النظرفى أنواع اع اليا أدات من الصخور الحختلفة 
الانواع » والجواهر المتعددة الحواص والا لوان » لشاهدت من النظام 
فهها ومن أنواع المنافع فى إمختلافها وتنوعها ماتمل به عل اليقين أنها ترجع 


(القر:؟) تفسير الق ر آنا لأحكيم د 





فى ذلك الى إبداع | اله حكبم »روف رعي ء وأقول هنا :انالا ستاذ الول 
برى أن فى اماد حياة خاصة به دون اليا أة الثيامة :ولا أدري أقاله فى 
تفسير هذه الا به ة ألا و لكني سمعئّة مله غبر صرة 

قال ثعالى ( واختلاف اللول والاهار) يجي 5250 فر ذهب لخر 
ونطول هذا فيقصر ذاك وكل ذلك محسيان» مطرد فى جيم | الافطار 
والبلدانء ومثله اخة_لاف الفصول » باختلاف مو 4 المرض والطول ء 
وقد ذ كرهذهالا بة مهد خاقالسموات 5 لا ن هذا الاختلاف 
هو ارما الا رض للشمس وحر 5تهأ ارما وتنصيل ذاك مشر وح 
فى محله من لمم الخاص بده المسائل ٠‏ وفي المشاهد من اختلاف الليل 
والتهار والفصول وماللناش فى ذلك من المنافم والمصاط انات بيئة على 
وحدة مبدع هذا النظام المطرة ورعمتة لمياده هل على كل أحد أن 
يفبمها وانلم إعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقداره . م ىالثر ينان 
لذلك فى - كثيرة كموله تعالى « وملا الايل والام ار تين ثحونا 
أن اليل ونا ايه انوا رعسيرة انكو خملا من بر كم ولتعاءوا عدد 
السئين والحساب وكل ثي ء قصائآه تفصيلا » فيذدالا يه نهدي الى مافى 
اختلاف الليل والهار من لمنافع المامة وفيممناها 5 الات اخرى ٠‏ وقال 


عالى د وهو الذي جءل اليل واللبار خلفة أن أراد انيد كر أو اراد 
شكورا » وهدمهداية الى لمنافم الدئية . وهناك ا بات شين ان اياف 
هذا الاختلا فكو لهة.الي« يكور الليل على النهارو يكور النرارءلى الادل» 
وقوله « يذشى اللبل النهار ١‏ بطليه حثيثا » )١(‏ وصفوة القول فى هدا لهام 


مس سس سس سم جص سس يس سس سس سح سب ع سج سجس ص سج 52 
467 كتننا قي ( ج 7 :م"”) من امار وه الاستدلالبلا ؛ نين على أستى: “ره دالارض 


ب تفسير الق آنا لأحكيم (القرة؟) 





ان اختلاف اليل والنهار أثر من! ار النظام الشمسي وقلنا إن ذلك النظام 
يدل عل وحده وأهيه ور ا د على ذلك أ نضاواما دلالتها عل 
رحضية لعالى وخا ره مم تعدم الاستشهاد ب4من الآءات١‏ نا 
قال تعالى (والفلك الني تجري في البحر) كان الظاهر أن أني ه_ذه 
الآاية في اخر الآ بات ليكون ما الانسان فيه صنم على حدةوماليس لهفيه 
صلم عل حدة ٠‏ والنكتة فى ذ كرهاعةيب! ب ةالليل والهارهيا زالمسافرين 
فى البر والبحر ثم الذين يمكنهم محديد اختلاف الليل واللبار على الوجه 
الذي 0 ب4 4 واس أنرول 6 الء معدر أحوج 9 فه لا وقات 6 ولديد 
لهات 6 ل ل كم ر الهل علوم أشدءع وفائدة المع فة 5 عظمء ولذلاك 
كان دن ضر وربات رياني اسفن معرفةعل العجوم ( (البمأةالفلكية) أوعل الادل 
لتقو ا ما 6 ايان البر و الببدر «( فهك| و <4 التر الاب اال 0 الفلاك 
وما قبله ٠‏ وأما حكون الفلك ١‏ يقفلا يظبر بادي الرأي 5 يظهر كونها 
باقعا أأكثر مماكان بعرف فى العصور السالفة إذكانت الفلك كلبا 
راعية م بك ن البخار الأساعر أمثال هه يده الء وو اخر والبوارج العظيمةالتي 
2 مدنا كبيرةفهأ جيم المرافق | ني تع - المترفون والملوك فى البر 
المرب 5 وكل ذلك من رحمة الاله الذي خاق 51 الاشماء وهدى الما 
الانسان 6 فلا بك هوم 1 وا 21 على وحداندته من فهم طبيعة الماء وطبيعة 


ممح سجس عورا ونج بجر وجيب ودج 


م ع كلدم على سيب اليل والهار 


(القرة؟) تفسير القر أ نالحصكيم #ت 





فانون الثقّلفى الأجسام وطبيعة البواء والرئم وزد على ذلك معرفةطبيمة 
البخار والكهرباء التي هي العمدة فى سير الفلك الكبرى فى زماننا فكل 
ذلك نجري على سان إإهية مطردة منتظمة :دل على أمهبا صأدرة عن قوة 
واحدةهي مصدرالاء بداع وهي قوة الا ,لهالو احدالرحيم 

(وماأنزل لمن السماءمن ماء)المراد بالسماءجهة العلو لامافاله المخدولوز 
لذن ج#رءوا على الكذب على الله ورسوله فزوا ان بين السماء والارض 
بحرا فالوا إنه موج مكفوف وان المطر ,تزل منهعلى قد را حاجة تفصيل 
اكتعوهها | ل اشةووساطانز تبعر» فيه أسرى الت و لوغ الك طبن 
والبرهان » ونزول المطر من الا مور المحسوسة التي لاتحتاج إلى نقل»ولانظر 
عمل »وقد شرح كيفية تكو نهو نز وله الملماءالذين تكامواف الكائنات» ووصفوا 
بالتدقيق الايات المشاهداتء ول مخرج شر <هم الطويل عن الكامة 
الوجبزة فى لءض الا نات التي ذكرفما المحار وهمي قوله نعالى « الله الذي 
ول اه باح فتثير سداءأ فيسطه فى السماء كيف نشاء وتجمله كسفا فترى 
الودق مخرج من خلاله » -فرارة الوواء هي التى تكو اماه و الزعاويات 
وتثير ها الرباح فى الحو حتى تتكائف ببرودته وتكون كسةا من السحاب 
يتحال منه الماء وضخرج من خلاله وينزل بثقله الى الاارض ٠‏ 

ثم وصف الله تعالى هذا الماء باعظم| ثاره فمَال ( فاحيا به الاارض 
لعد مونمها وبث فيها من كل دابة)فيالماء حياةالا رض النياتو هاستعدت 
لظهور أنواع المموان فيبا . وهل المراد الا,حياءالا ول وماتلاه من تولد 
الحيواناتالمعبر عنها بكل داءة أوهومادثاهدمن! حاد الا حياء التى تتولد 
دامافى يع بقاع الاارش: الظاه رأنالمراد أ ولاوبالذات الا حياءالاول المشار 


1 تفسيرالقر آنا كيم (القرة؟) 





ألمسة بدوله الى قْ 5 4 #أخرى 0 أو رالذن كفرواان السوات 
والاارض انا رمأ ففتةنأه! وحملنا هن الماء كل ديء 0 6 قرو بذ كر 
جعل كل شيء حا بالماء» فى إثرذ كر اتفصال الارض من السماء» وذلك 
ان دك السعو اث والارض كارك 3 تأي مادة واحدهة متصلا دمض 
أحزامأ مه ص سل صحكو 4 ذرات غازية كالدخان م6 قال في ١‏ يقال نَ 
«ماستوى إلى اأسماء وهمي دخان فمّال لما وللارض» 3 ولأ كان ذلاك 
لفق ف الاجرام اتفصل م الارض عن جرم الشءس وصارتالارض 
قطءة فيج هله مارة ماهية و كات مادة الناء و هي مألسوية علماء التحليل 
والتر كيب (الكيمياء) الا كسدين والردرو دين لاخر من الارض عأ بأ 
من الارارة لاني 8 الو روده ليأ ماء فنيزل عل الارض 6 وصممنا 
نا شبرد من حرارها ومأ زال كذلك دَىَ صار سطيح لا رض كله ماء 
وتذونت لعل داك اليااسة شه وخرج الننات واطوان وكل مي حي“*ن 
المأدة داهوالاً عباءالاً ول 

أماالا, حماء ع المشأهد قَْ ىك بشاع الارض داعا #و المغار 
أليه عل قوله فال ) راق الك رص هايدة فأذا ا تزأنا عا أ علمأ المأء اهرزت 
وربت وأ نبت من كل زوج مسح » وذلك أثنا ترى كل أرضلا نزل فها 
ا مطر ولا بجري فممأ لياه من الا راكى الممطورة لاني ظاهرهأ ولا ف 
ناطم أخا 4 من الذم أت والمموان إلا ان دخا أم.. ار قاور لهام لعود 
نمأ ٠‏ خمأة ل حماء و فى الارض الما 1 الماء سواء مانت بالا حماء الاول 
عمك تكو نالمو (المية و إبجادأصول الانواع أوالاحياءالمنجدد أ شخاصض 
هذه الانواع وجزئيام| أ أل في التولد وو كل وم ٠‏ 


(اقرة”) تفسير الق رأنالاحكيم م- 


وهلده المنأه الى تندى مأ النيات والأ.وان عل مهاعم هده اليااسة 
كلها من المطر ولا يستئنى من ذلك أرض مصر فيال ان حياتهاماءالثيل 
دون المطر فان مياه الام ارالتي تفبم من الارض هي من المطر رتخال الاارض 
فيجتمم فيندفم ٠‏ وقد امن الله تعالى بذلك عليناوأًرشد نالى ابتهفيه بتوله 
2 ارل من العمماءماء فسلاكه ينأبيسع ف ل وق 3 0 4 زرعاأ تلفأ 
الوانه » الابة : فالبحيرات التي هي بنابيع النيلى من ماء المطر والزيادة 
التى تكون فده انام الفيضاث هن >ن المطر الذي على هده اليناييع وعد 
انبر نفسه في محراه من بلاد السودانءو كثرة الفيضان وقلته تابعةلكثرة 
المطر السنو يي و قلته هناك ٠‏ 

هذا هو الماء فى كونه مطرا وفى كوته سيا لاحياةوهو ايف كيفية 
والرجمة ثم انه آية فى تأئيره فى العوالم المية أيضا فان هذا النباتيسقعاء 
واحدد هو مصدر مأ نه 3 هو حتاف فى الوائة وطلتوسةورو اه نتحدق 
الارض الواحدةنيتة الحنظل مع نبتة البطسخ متشامتين ف الصورةمتضادتين 
فى الطعمءو جد الئخلة وتمرهامااءرف حلاوة ولذة» ويدف جا:+اشجرةالورد 
لهامن الر اتحةماليس للاخلةء.ل بوجدفالشجرماله زهر ذكي الرائحة فاذا 
قطدتة الفصن الذي 4.4 هل | أأزهر الأدءعث .4 رانحة خدثه 5 فتلكالسكن 
التي تكون 5 المطر ونزل حارية بنظام واحدد دفيى 6 وحكدلك طرق 
قبه دل على ان مصدره وأحود ذهو من همده المهة ندل على الوحدا نبة 

له) نفسير- أي 


ا نز القر أن المحسكم (المقرة”؟) 





وقل مثل هذا فها بث الله تعالى فى الا رض من دابة فانها ايات على 
الوحدة » ودلاثل وجودية على #وم الرجمة » وبث الدواب في ل 
فرقها وأرسلها منتشرة فى أرجائها وأحانما 
قال تعالى ( ونصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء وال رض) 
ذكر ابة الرباح والسحاب بعد اية المطر لاتناسب بينهما وذ كيرا بالسبب 
فان الررباح همي ألقي تثير السحاب ونسوته فى الأو الى حيث ,تحلل من 
المطر 6 تقدم انها فى ابة د الله الذي رسل الرياح » ولصريف ا رياح 
تدبيرها وتوجمبا على حسب الاررادةووفق الكمة والنظام شرةٌ افق 
الغالواخريين المتووارة ١‏ وتكبادون ون وو اذافيت حارة فى لمن 
الاما كن والاوقات فهى نهب عمب ذلك لطيقة الحرارة أو اردة» وكل 
ذلك بحري على سنه 1 ندل على وحدة مصذرهاء ورحمة مدبرها» 
قال كنال ر والبدات المسخر بين النسافتؤالا وض ) ذا الديدات 
هنا بعد ذكر تصريف الر اح لا: م هي التي تثيره وتجمعه وهي التي نسوقه 
الى حيث عطر وتفرق شسمله احيانا فيمتنع المطر ول يذ كره عند ذكر 
الماء مع أنه سفيه المبأشر ل شدا الى انه فى نفسه ابه ذإنه يتكون بنظام 
ويعترض بين السماء والا رض بنظام فهو فى ظاهره ١‏ بة تدهش الناظر 
الجاهل بالسيب لولم يألف ذلك ويأنس به وما يعرفها حق أمعرفهامن 
وقف على السأن الاأهية فى اجماع الاجسام اللطيفة وافترافها وعلوها 
وتسغلبا وهوماامبرعنه علماءهذا الشأن بالاذبية » وهي أنواع منهاجاذية 
الثقل وا+اذ بية العامة وجاذبيةالملاصمّة ومن لامر ف أسرار هذهالكائنات» 
وائما ينظر الى ظواهرهإفيراها جا تراها المججاوات» فهو لايفهم مم ىكونبا 


(السقرة؟) تفسير القر أن اكيم 10 
آبات » لأ نه أهمل لةالفهم التي امتاز سها وهي الممّل ولذلك قال اللّهتمالى ان 
فى هده الاشياء ( الات لهو ١‏ «معلون ) 

أليس أ كبرخذلان للدن وجناية عليه أن لا ينظر المتتسبون اليه فى 
ايأته التي بوجههم الى النظر البهاء وبرشدم الى استخراج العبر مسهاء ؛ 
لبس من أشد المصائب على الملة أن هجر رؤساء دبن كهذا الدين العلوم 
التي تشرح حكم اللهوا يانه فى خلقّه ويمدوها مضعفة لاد أو ماحية له 
خلانا لكتاب الله الذي يستدل مها ويعظم شان النظر فما ؟ بلى وامسم 
ليصرون على تاليدم هده وليس عليها حجة وإنما اتبعوا فهاسئن قوم يمن 
قبلوم وكان نمض اللهكماء المتأخر نيمو لكامة فى أهل دينه الذن خدلوه: 
هكذاشأن أهل الا ديان كلفة كا نهم تماهدوا جيعا على أن يكون سيرهم 
واحدا : وها المعنى ا ذمنتول الله تمألى في الكافر ن سَمْهو ذف كل 
أمة على الطمن في ندها و صوابه ؛بل هم طاغون » وقد يزيم لعض 
هؤلاء الذن يعادو نعم الكو بامم الدن ان النظر في ظواهر هده الاشياء 
كاف للاستدلال بها ومعرفة آنات صائمم! وحكمتهورحمتهفثلهم كثل من 
بكتني من الكتاب برؤية جاده الظاهر وشكلهمن غير معرفة ماأودعهمن الم 
والجكمة ٠‏ نعم ان هدا الكون هو كتاب الا بداع الالمي الممصحءن 
وجود الله وكله » وجلاله وجاله » وإلى هذا الكتاب الاشارة بقوله تمالى 
دقل لو كان الببحر مدادا لكلماتر في أنقد البدر قبل ان تنقد كلماتر في 
ولو حئنا عثله مددا و عله ووو ان ماف دوفن من شحرة أقلام 
والبحر بمدهمن لعده سبعة أبحر ماتفدت كاءات الله فكامات اللهي! حاد 
المخلوقات والمبدعات الالهية فانها تنطق بلسانافصح من لسان المقال لكن 


54 -- القر أنالمحكيم (البقر 86 





لا فهمه الذينم عن المع مءزولون » ولاعلم معادون » الواه.ون أن 
معرفة الله تقتدس من اد ليا تالنظر؛ له فيسة المنطفية »دون الدلا تل 
الوحودية الحقيفية » ولو كان زوم حضيقة لاوهمالكانالله سبحانهاستدل 
فى كتابه بالا دلة النظرية الفكرية » وذكر الدور والنساسلوغير ذلك 
من الاصطلا ات الكلامية ؛ ول يستدل بالسماء والا رض والليل والهار 
والفلك والمطر وتأثيره فىالمءاة وغير ذلك من الخلوقات ني ارشد ناالقرا ن 
الى النظر فيها ء واستخراج الدلائل والمبر منهاء ألا إن لله كتابين كتايا 
خلونا وهو الكون وكتابا منزلا وهوالقرا ذواما رشدنا هذا الى طرق 
العم بذاك ما أوتينا من العقل فن أطاع فهو من الفايزين ؛ ومن أعرض 
نأك هم الماسرون» 





2 ين او انق م هس م . ر م 2 . 
(156:١5اأ)‏ ومناااس كن حك كن دون لله 1 بادا بحيو هسم 


+ و3 2 000 م7 لله ره ثَّ 6 . ِ 
22 الله والدين امئوا امك حا لله » وأو 1 1 5 ظلموا!ذ يَرَوْنْ 


9 .2 5 0 00 َّ 0 _ 5 27 3 و اع 7 . 
المذاب ١‏ وَالقوة لله حميعا وان الله شدي العدذاب »*# 





هذه الا بة مبنية هال الذذن لادمةلونلاثالا بيات التي أقامتما الاب 
السابقة على توحيد اه :الى ورحمته ولذلك جملوا له أندادابلتمسونممم 
احير والرحمة » ويدفمون ببر كتهم البلاء والنقءة » وياخدون عنهمالدبن 
والشرعة» قال المفسر ون ان الند هو امال وزاد لءعض اللغوبين ف.هقيها 
فمال:إنه الممائل الذي يمارض مثله وعاومه : وهم من هدا انب بزمون 
أنالا داد مماثلة لله تمالى فى قدرته وعلمه وسلطانه يعارضونه في املق 
ويقاومونه فى التد ببروهبا غير مسح لان ارا ذقص علينا خبر متخدي 


(البقرة؟) تفسير الق رآن ال محكيم 6 

ظِ صم ٠‏ _ 
آلا نداد فى! .يات كثيرة صربحة فى انهم لاإمتقدو ن فيهم شيئا من هذا 
الذي ليم او و من عمارة الممسر ن بل إعتمدول غالبا نالل تعالىيهو 
المنفرد بالملق والتهسر وان الا نداد وسطاء دنه ون عمأده يشرو 6م 
1 مال عن 5 -ن من واس 2# مود من اأر عايا الطمفاء» 

الرؤساء و سبية اوسن مهم الذ -- | النا ساستعماداء 
فال نات الناطقة بأنهم اذا سئلوا : من خاق 5ذا وكذا ؟ بولون : الله 
صحكثيره وقال ف 5 دلاك «ولعيدول من دو ن الله ل لمر هم ولا 
يتفعهم ويتولون هؤلاء شنعاز ناعند الله » وقالأيضاد والذن امخذوا من 
دونه أولياء مانمبدهم إلا ليمربونا الىالله زانى» 

والأنداد عند جهور المفسر بن أعم من الا صنام والا ونان فيشمل 

الرؤساء الذبن خضع لهم نمض الناس +ضوعا ديذيا ويدل عليه الآ بات 
< قالر اد إذنمن لمن لطاب مئهمالا يطلب الا من الله عر وحل "5 
لؤخد عه مالا اووخد ل اللا عن الله تعالى»و نان الأول على ماقر رنأه ص ارأ 
أن للأسباب مسيبات لاتمدوها حمكمة الله في نظام الماق وأمن 
لله َه تعالى افا الا خاصة به فطلب المسسياتمن 5 هأ لمس من إمخاذ الا يداد 
فىثيء وإن هناك أمورا 8 غلك انها زوع 5 طراق طلاما؛ 
شبحبت علينا با ورشاد الدن والمطرة ان 3 ب | الى الهوة اله مذية 4 ونطلم | 
من مسيب الا سباب ينات و هديا الى طُ ر 2ع |أو مدنا خيرا 


١‏ تفسيرالقر أن اكيم (البقرة؟) 
6 6 واعما هذا بعك بدل لي والطاقة ف لعل - اا " من 
فضل يو علمنا إد هو ا 0 52 59 1 
عأ وهمنا من العمل والمشاعر 

لا سمح الدن للذاس أن تركو احرث والزرع وبدعوا الله تعالى 
بحن الزارعون » وانما هديهم الى القيام يجميم الا عمال الممكنة لاريجاح 
الزراعة م ن المرث وااتس ميد والبدر والسقق وغير ذلكوان تكارافلاة 
تعالى لعد ذلك فما أ 5000 ولم هدم لسيبه سيم كر الل بطار 6 
وإفاضة ل هار» ودفم ا واج »فان استطاعوا عام ن ذلك فعايهم أن 
لطليوه ١‏ لعمأ م لا ,لتم وقلومم 3 00 الله له الى ء على هداهم | اليه 6 
وإندارمم عله 6 كد لك حظر الدن عليهم 3 ممروا الىالمحرب والمدافمة 
عن المأة واليلاد علا اوحاملي سلاح دون سلا المدة المعتدي عام اتكالا 
على الله تعألى واعمادا على أن النصر مده إل امم أن تعدوأ للا عداء 
والا قدام»وغير ذلك دن ص وب التوفيق والا لهام 6 من فوس 0 اذاذ 
دون الله فهو مشرك بالل » وهذا الذي يلجأ اليه من إنسان مكرم » 
5 كآلا نساء والصالمين 5 5 ملاك مهرب 6 أو مظهر غر ببس من مظاهر 
الخكليقة »أو صم أو كثال جمل تذ كارا لشيء من هذه يسكى ندا لل وشريكا 
له ووليا من دونه وقد. نطق القرا ن ميم هذه الا سماء التي مماها 


(البقرة؟) تفسيرالقر أن سكيم 0/١‏ 
المثشر كون ول ,مزل الله مها منسلطان» 

قال الاستاذ الامام : قسم ا مفسرو ن الا نداد الى قسمون قسم عمل 
الاستقلال وقسم يشفع عند الله تعالى ويتوسط لصاح الحاجةفتمغى وائما 
كان الشفيم ندا لا نه يستنزل من يشفع عنده عن رأبه وصحوّلمن إرادته 
و بل الاإرادةلابد أنيكو زمسيوقا بتغميرالم! بالمصلحة والحكمة إذ 
الارر ادةتابعة للمم دائا وهذا هو المعروفمن معنى الشفاعة عند السلاطين 
والمكام وهو عالعلى للّدنءالى»وأقل تغبيرفى عل المشفوع عنده هو أن بم 
أنالء: مع مهمه أ من ل حاجته ٠‏ ولا برغب عن 
لآ سباب الى التعلق الأنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثدّة لحنت او 
طاليا ماهو أل منهكالمر يض ماله الا طباء فيتراءى له أو لا حد أقاربه 
أن لحأ المممن يتمد فيهم الساطة الغببية المارجةعن الا مُسباب طلباللتعجيل 
بالشفاء» ومثله سائر أصعاب الماجات الذين بلجئوذالىمن الخذوهمأولياء 
ليكو هم عناء تخا الا سباب (وذكرمهم طلاب خدمة الحكومة ) 

أماالقسم الأ خرمنالا نداد فهو من نشم فى"الدبن من كران يَكَون 
مبدنا للناس ماجاء عن الله تعالى ورسولهفيعمل بوله وان اعرف دليلهوبتخد 
رأبه دينا واجب الاتباع وان ظابر آنه تالكا جاءعر ات ورسوله اعتادا 
على ا ه أعم لوعي كن قلدومه ينهم وأ وسع مم فبمافيا نزل اله .وى هؤلاء 

'زلقوله مال داتخذوا أحبارهم ورهبامم اربابامن دون الله » 5] ورد فى 

التفسير الم الوا نا وسلم 

قد عظامت فتنة متخذي ال نداد مهم حتى كان حم إنأهم من نوع 
حبهم لله عز وجل ولذلكقال ( ومن الناس من يتخذ من دون الهأ ندادا 


0 تفسير القرآنالطلكي (البقرة؟) 





بو نمسم كح الله ) ذلك ان المي ضروب شنى مختاف باختالاف 
أسيأ بها وعلاها وكلها بر جع الى الا نس ,الىك.وب او الركون والالتجاء اليه 
عند الحاجة » ققد مس الا نسان شخصا لا له بانس به وبرناح الى لاله 
لها كله 5-0 و به مثأ ك4 بين الله اعالى و بين الناس ف.ظبر فيهم هذا النوع 
-ن المى 5 ومن افيا 58 اعتواد الجب إن 6 ال موب قدرةفوق 
قدريه وتفوذا لعلو 4و ذه 3 فته أنه ون لا مس هو مط ف عليه بحيث عكنه 
الاح اليه عند الحاجةفيستعين به على مالا سيل له اليه بدونه فبلا الاعتقاد 
يحدث اناا من المعتقد بصحبه شءورخق أن له قوةعالية مست.دةممن 
حب . ورعظم هلىا النوع من امب ععدار مالعتمد فىا.وب من الصفات 
والمؤايا اأتي هاكارت مع.در لمنافم ور كن اللاحىء ؛وكل ماللمخلوق “كن 
ذلكفرو داخلفى دائراة الاأسياب والمسهبات والا عمال الكسية ٠‏ أما 
فوهة اعلالق وقدراه وما لعتم ده المؤْه:ون ف.4 من أأ رحمة الشأملة»والصفات 
الكاملةهوا شك 3391م والتعنف) الاق تبيغيزالا ساك والنات: 
والساطان المطاع فى الارض والسموات » فدلك مما جمل حيه تعالى أعلى 
من 0 مات للرحاءفيه؛وانتظار الاستفادة منه» و لغير د لاك٠‏ وهداالحمب 
لا بنبغى أن يكون لغيراهظتمالى الا بلجا الىهغيره فى كل ثىء ؟ باجأ اليه 
والك و كدي لا رذ نه ادر ورا أندادهم ممه فىهذًا الحب مم إنأهم 
من نوع حمهم إبأه جل *ناؤه لا مخصونه بنوع من الي اذ لابرجون منه 
شيئأ إلا وقسد جعلوا لا ندادهمض ربا من التوسط النبي” فيه فهم كفار 
| شر ون 57 المى الذي لايصدر من م ومن موحد ولذلاك قال تعالى لعد 


(البقرة؟) تفسير القرآن لمكم نف 
خاص به سبحانهلايشر كو ذفيهغيرهفدبهم نابت كامل لان متعلمّه هوالكيال 
المطاق الذي ستمد منه كل 6ل و اما متخدو ال نداد فان <بهم متوزع 
ممزعزع لاثيات له ولااستمرارءللؤمن محبوب واحد لعتهد أن منه كل 
يء وببده ملكو تكل ثيء » ولهالدرة والسلطان»على جيم الاكوان» 
فا ناله من خير كسي فهو بتوفيقه وهداءته » وماجاءه لغير حساب فهو 
بتنكره وغنا قهةزونا عه الفامى اع انتم وعلة اقيق كاله 
وعول فيه عليه » وللمشرك أنداد متعددون » وأرباب متفرقون » فاذا 
ام :د سر سا رن اوضر ار ديل شيوان ار 
ا استشفم زيد وتمروء لايدري أيهم سم وسمع » ويشفع 
فيشفم » نهو دائًا مبلبل البال » لايستقر من القاق على حال » 

هذا هو <ب امش ر كين للسمالا ول من الا نداد ٠ومنالحب‏ نوع 
سيبه الا حسانالسادق» م أن سبس الا ول الرجاء بالا حسان اللاحق» 
وين الا عبان ماتمتم به ساعة أو نوما أو أيامامتاعا قليلا أ وكثيرا » ومنه 
مانكون به سعيدا في حياتك كلها كالتر بية الصحيحة والتعليم النافم » 
والارشاد الى ماخني من المنافم »وكل هذا ما يكون من الناس يكسبهم؛ 
وليس في طاقة البشر أن بحسن لعضهم على لعض بحسن اذا قبله الحسن 
عليهو تمل بهيكو زسعيدا فى الدنيا والا خرة حيث نكون سمادته به غير 
متناهية »وهذا الاحسان الذي يعيجز عنه البشر هو هدابة الدين التي لعل 
الناس الءمّا د الصحيحةالتي تردق بها العقول وتخلص بهامن ظلات الوثنية» 
والتعاليم التي تتهذب بها النفوس وتتزى من الصفات البهيمية » وقوائين 
العبادة التي تغذي المتائدوالا خلاق » حتى لابعتريها كسوف ولا محاق ؛ 


)١1١(‏ نسير- لي 


١‏ تفسير الق آنا لأحكيم (البقرة؟) 
ذالدرن وضع إلهي حسن الله تعالى به إلى البشر على لسان واحد مهم لا 
56 أدذيه و لا صنع »ولا بصراليه بتاقولا تمل » د إن هو إلاوحي بوحى» 
يجب أن تحب صاحى هذا الارإحسان سبحا وتمالى حبا لابشرك به 
ممه أحد» ولكن متخذي الا نداد بالممنى الثاني في كلامنا قد أشركوا 
أندادهم مع الله تعالى فى هذا امب اذ جعلو' لهم شركة فى هذا الارحسان 
فق ٠التأويل‏ 66 تقدمفكما اخذو ناوا 7 على 0 دنمن غو ان ليوا 
من أبن أخذوها وإن لم ,أمروهم بذلك بل وان نهوهم عنه ,تمسكون 
كذيك تاو بلهملاأتز ل الله كا [التأوي ل نزل معه مدو ناستعال المّل ودلالة 
الاغة وبي نصو ص الدين لالم لصحته والطباقهعل الأق ٠‏ وأما المؤمنون حم 
فإ نهم بوحد ون اللَّهتمالىو مخصونهمبذاالحبكابؤحدونهبالتشر يم 5-6 
لا.أخذون الدبن إلاعن الوحي ولابغبمونه إلا بقرائن ماجاء به الوحي 
وا الأمة والملماء ناقلون لانصوص ومبينون لها بل قال الل تعالى للني 
فسه « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليم » فهؤلاء المؤمنون 
يسترشدون بنقليم وببامهم ولكنهم لا ملدوهم فى عمائدم ولا عبادهم 
ولا بأخذون با رامهم فى الدين الذي هو عبارة عن سير الأأرواح من عام 
إلى عالم بل يجوزون كل عقبة وبدوسون كل رئاسة فى سبيل الله تمالى 
وتحمتهوا بتغاءر ضوانه فهم متعلةو نبالل ومخلمو ن له م ألا لله الدن الخالس 
والذين امخذوا من دونه أولياء مالمبدهم الا لِيّربونا الى الله زانى ان الله 
يحكم يم بوم الفمة فيماهم فيه ختلفول »© « وما أعس وأ الالمعمدواالله 
مخلصين لهالدين» ‏ « إن الحكم إلا نمس أنلاتمبدوا الاإياه » فالؤمنون 
هم المخاصون لله فى ديهم الذن لا.أخدون الجكاقة الاعن وحيه ؛واما 


(المقرة؟) تفسيرالقر نالأاحكم هل( 





متخذو الأنداد ومحبوهم بهذا المنىفبم الذينورد فىلمضهم « وإذادعوا 
الى الله ورسوله ليحكم م اذا ُ راف م معر ضول ( ثم لاه .لون 
حكم الله فى كا دولك . ن اذادعوا ليحك 06 أزاعرة سر امأ قبلوامذء: “ال 6 
لعد هدا ذار الله وعم دك 8 اليه نداد ل 7 اله ران 29 7 (ولو 
5 لو بشاهد الذن ظاءوا ل بتدنيسها الشرك وظلءوا النأس عا 
عشوهم به >ن افوالهم وأ فعالهم شماوهم عل ان بتلوا تلوهم 6 وتخدوا 
6 ىّ مو<ود 6 ويتمثل لهم سلطاما عثل الشرود 6 فلا جرم عنما شانت 
ظاهرة »ولاةدعهمعنباقوى وهم ككأمئة) لعاءوا أن 0" الهوة الى تدبر 
8 كين هي عين الموة التي كانت تدير عالم الدنياء وانها قوة واحدة 
اانا ير لير هأ فمأ ولا ف سىء >ن العام بدوهأ 6 وأ 4م كوا ضالين 6 
الاح الى سواهاء وإشراك غيرها معباء وأن هذا الضلال هبط بمتواهه 
وأدواحهم 6 وكان مشا م م وعدا بهم 6 ولو 7 مع هذا أن الله شل لل 
العذابار أوا أعس اها ألا عظما «تدمول موه حءءتب لا ينتفع الندم 00 كال 
هذا الوعدد عل >ن شوب | إعانه أدىشائة من الشيرك كثيرة فىالقران 
ظ مم 8 1 3 | ورك 0-0 | ما دؤيدهمن ألسنة الصححةوسبرة 1 شداف 
الصاطْين » والاعة الهدن ء ودؤخدباك برك الصرمحم ملاباقوا ل بان 
من الميتين م مهم >من من لا اعرف مطامًا واعأ سعى وليأ عم_له بيعص الرؤؤى 


“ا تفسير الق آنا لأحكيم (النقرة؟) 


لا دمرفله نار 2 بولق به ولا رواية إصبح الاعماد عاواءو إعاقد مالخاف 
الطالْكلام هؤلاء على كلام الله ورسوله وكلام أعة الساف لان العامة 
اعتقدت صلاحبم وولا ينم والعامةقو مخضم لهاالخاصةفى! كثرالا زمان» 

ومن مباحث الافظ فى الآ بة أن الرؤية فها علمية على قول الجلال 
وقال الا أستاذ الارمام:إنها نصرية وإنمسا ساطت على المّول لارنزاله منزلة 
لمحو سكا نهقاللو يتمثل لهم الا مس و«تشخص 0 هاثلا عظما 
لاإتصور نظيره وهو از لاالطف منه ولا أبدع ٠وي#وز‏ انك براد 
المداب مظاهره فتكون مسلطة عل سوس ٠‏ وقراءة «ولو رى» اي 
روات حال هؤلاة الطالين تكد ارا يق كذا كذ مبوحة فت يدوت 
لو مء,ود في كلام العربوفي كلام الناس اليوم وذلك عند قيام القرينة 
على ماد المتكام ولو إجالا ٠‏ «دولون فى شخص تغير حاله واتتقل الى 
طور أعل أو أدنى : لو ريت فلانا اليوم : ويسكتون والمراد معاوم » 
والا جمال فيه مّصود» لتدهس النفس فى تصويره كل مدهب ومذترع 
له الخيالمابمكن من الصورء و«لو» على كل حال هي التي لمر دالشر طلابراعى 
ذه|امتناع لامتناع 

قالالا ستاذ الا مام لد تفسير امخاذ الا نداد و حبسم عل و مأتقدم 
وببان أنالمراد بالحبة ماجده اله في تفسهمن الا نس ,الوب والثقة به 
والاعتماد عليه واللجأ اليه بل اختلا ف أطوار الانسانفى وجدانهواعتمّاده : 
إناقد اث_ترطنافى ابتداء قراءة التفسير أن تكلم عن معنى اهران من 
حيث هو دان جاء مكملا الا رواح وسائمًا لها الى سعادتها فى طورها 
الدنزيوي وطورها الا خروي »؛ ولام لنا هذا إلا بالاعتباروهو ان ننظر 


(المقرة؟) فس القر أنالطلكي ا 


فى المسن الذي مدحه الله تءالى ويام ونرجم الى انقسنا لأرى هدق 
حنمتصنون به » ولنظر فى المبيح الذي يذمه ورنهى ءنه كذلك , ” ْ 
بد فى تزذكة انفسنا من البييح وتحلي | بالحسن وههنا يجب عاء نا أن 
يعفر تازه عد المبلدون ا نذاذا © ادل الذين من قبلهم! أندادااملا؛ 
فان هذا هم رسك فيه تارك اله ران نم قال ما مثاله 
اشتبه على عض الباحثين السب فى سقوط المسامين في الول العميم 

- إلاأفر اذافى عض شهو نا طهر م ر-ول؛ ثوا فى تأر فار الإسام 
وما حد ثيه ذكان له الأثر المظليم فى الانقلاب وكان من أهم المسائل 
لني عرضت اوم في ذلك مسألة ااتصوف وظنوا أن التصوف من أعظه 
الا سيات لسموط المسلمين فى المهل بدنهم وامدهم عن التوحيد الذي ,ف. 


(إقف على حقيقة الصو 


هو أساسعتائدهم وليس الام عندنا 5! ظنوا وليس من عرضنا هنا 
ذكر تارمخه وبيان ا دكامه وطرقه وإءا نذ كر الغرض منهبالامال » وماكان 
لهند ذلك من الآ نار ٠‏ ظاهر التصوفف الرو نالا ولى للاسلام فكان 
لدشأن كبير ٠‏ وكا نالغرض منهف أول الاأمى رذ يس الا خلاق وترويض 


ىب 


( 


الت بعال لذن موسي وا الكتوعدلة وود لما دونه براه 
وحكمه بالتدر بح . انتل الصو فنة ىاو ١‏ ار هم بالفقهاء الذن جدو اعلى 
ظواهر الا حكام المتماقة بالموارح والتعامسل فكانهؤلاء بذكرون عليهم 
0000 لدبن وبرموثهم بالكفر وكانت الدولة والساطة للفّهاء لهاجة 
الام اء والسلاطين لمهم فاضطر الصوفية الى اخماء اع هدم ؛ ووضع 
الرموز والاصطلاحات الخاصة مهم » وعدم قبو لاحن معرم إلا شروط 
واختبار طويل فالوا لابد فين يكون منا أن يكون أولا طالبا فريدا 


// تفسير القر أنالمحكيم (البقرة؟) 
ناكا ونيد النداوك إما ان بصل وإما أن بنتقطم فكانوا مختبرو نأ خلاق 
الطاال واعاو ازه هنا طويلا ليملموا انه ييح الارادة صادق المزعة 
لاقصد عرد الاطلاع على حالهم؛ والوقوف على أسسر ارهم » ولعد ألئقة 
بأخذونه بالتدريم روا رودا 2 إمم جمعلوا للشيخ ( المسلاك ) ساطة 
خاصة على م ندبه حتى قالوا > تت اله كن أن 1 ا 
بين دي الغاسل لان الغ ال ا اضه الروحية وعلاحما فاذا ا أ 
مناقشته ومطاليته ادلي كتدوزيم ا لئة 5 تتمدرفلا .د من التسلمله ىكل 
فى ءامن اين متازعة عق لو اسه كيهية لكان هله أن ينتقد | لير 
و أن لهأ أفم له ومتعين عليه فكان من قواعدهم التسليم الحض والطاعة 
الممياء وقالوا إن الوصول الىالعرفانالمطلق لايكون إلا ذا . ثم أحدنوا 
إظبار قبور من عوتمن شيو خهم والمنابة بزيارها لا حل ارا 
وجاهدتهم » وأحوالبم ومشاهدتبمءلا نالتذ كرم ن أسيابالقدوة والتأمي 
والتاسي هوطريق التربية الوم عندهم وعند غيرهم 

فظهر من هذا الاجمال أن قصدهم فىهذه الا مو ركان صحيحاوأنهم 
ماكانوا بربدون إلا امير الحض لا ن صح ةالقصد وحسن النية أساس 
طريته-م » ولكن ماذا كانائر ذلك فى المسلمين :كان منه أن مقاصد 
الصوفية الحس_نة قد انثلنت و بق من رسوم-م الغلاه وال اضوات 
5-7 و ذكرا يرا مها كل صوفيو! إلا نعظيم قبو رالمشائ نمظها 

فيا مع الاعتةاد ينابم سلطةغيدية وال ساب التي ارتبطت بها المسدبات 
9 الله تعألى بأ يديرون الكون وبتصرفون فيه 6 بشاءون»وانهم قد 
تكفلوا بّضاء حاج يدروم والمستغيثين بهم أبفاكانواء وهذا الاعتقاد» 


(القرة؟) نفسير القرآن اكيم / 
هو عين انذاذ الأ ندادءوهو مخااف لكاب اللّهوسنةرسولهوسيرةالساف 
قن السح ابد واعة التامين واحم فر » < 

وزادوا عل هدا عاخن هو الور مئه قب<أ وهدما للدين وهو 
زتمهم أن الشر يمة شيء والمقيقة بيء آخر»فاإذا اقتر ف أحدم ذبافا نكر 
عليه منكر قالوا فى حرم إنه من أهل اللْميمَة فلا اعتراض عليه»وفى المنكر 
اله من أهل الشريعة فلا الثفات اليه » كا نهم برو نأ الله تعالىا نزل للناس 
درنين » وانه أسيرم بوجبين» وله أملبم معاملتين» حاس لله - لهم حاءق 1 
مكلام نمض الصوفيةة كر الحميعَة مع الششرلعة ومراده مه انكام 


بعة 


الله ورسوله ما لملو افباء العامة عا بشير اليه من دقائق الحكم وا أمارف 
النيلايعرفها إلا لراسخون ف الم فحسي العامة منهذا الونوف عند 
4 اه الله لسطة فى العلل قفهم منه منه شيئا أعلى مما نصل إليهافهام 
العامة فذلك فضل الله نمه من نشاء من نجد ومجتهد للازيد من العم 9 
وسئئه في خاقه . فبذا مايسمو نهعل المفيقة لاسواهوليس فيه شيء تخالف 
الشريمة | و يناف اومن من انه اله نصيبا من هذا الم كان أنق لله من سواه 
د إنا ضخثى لله من ٠‏ عماده العلماء » 

هكذا كان القوم ‏ الصوفية الحقيشيون فى طرف والتهاء فيطرفا 
آخر ولعد مافسد التصوف وائقلب من حال الى حال مناقطة لهاءوضعف” 
اله فصار منافشةلفظية فىعبارات كتى امتأخر بن اتفق متفتةالمامد ون 2 
والمتصوفة الحاهلون و أذعنا ولك الىهؤ لاءو اعترفوا لم بالسرو ا كرامة 
وشلنوا لهم : ما مخالف الشرع والمقل طن لشن عل المقيقة نصرت رى 
الملم الذي فر الكتاب والبئة د والئلة اخد المهد من رجل جاهل أمي 


ا 


6م رار لفكت (البقرة؟) 
وبرىأنه وصله لى لله تعللى ٠‏ فا نكان كتاب الله وسنة رسوله ومافهم 
الاعة واستنيط الفقباء منهما كل ذلك لايفيد معرفة الله تعالى المعير عنها 
الوصو لاليه فلماذا شرع الله هذا الدين » والناس اغنياء عنه بأمثال هؤلاء 
الا ميين وأث باه الا ميين » وهل الةٌصور إِذن فما نزلاللَه تمالى 1 فى بان 
الرسو لله ومان الاعة م أ جاء عن اللهتمالى و|| رسول ؟ حاش لله ولكنتابه 
ورسوله فلا طردق لءرفتهءز وجل والوصو ل إلى رضوائه غير ماتزلهمن 
لبينات والهدى وإما كان غرض الصوفية الصادقين فهم الككتاب والسنة 
مم التحوق عمارفمءا » والتخاق والتادب ا دامماء واخد النفوس بالعمل 
مبحأءمن غير تدايد لا هل اانا هرء ولا جود على الظواهر » 
ولمدنشوهتسبرةمدي التصوف هذا الزمان وصار ترسومهم 
أثسبه بالمعاصي والا هواء منرسوم الذين أفسدو | التدوف من قبلهم 
واظهرها فىهذهالءلاد الا-تفالات الء سمو مأ «الموالد»وم.: نالمجي سآن 


ظ| .اه 
٠‏ بع الففهاء عل التتكيانا | الاغ: مأء ص أروا سدلون قبا | اللا ول العظيمة 


ع 

4 مي اله تعاى وأوطللب ب ممم عض هذا امال لنشر 
ا وإزالة متك 0 أنة منكوب اضنوابهوضكلوا 0 برون مايكون فها 
أفيا للتدربت الى له تعالى كأ ن كرامة الك ا الذبن حتملون 


لامك 
كو لده' الى الحظورات 6 ول للد أ سالتمأ ول اي 6 فالموالداً سواق 


الفسوق فماأ خيام 
أشاه_دة الرائصات الموتكات» الكاسيات المارنات 6 ومواضع اخرى 
لغر ومن الفحش فالشول والفمل شرك مأ إضحاك الناس ولمصضص 


هم المولد كونقى القار وبرى كيار مشايخ لد ره تخطون هد| كله 


(البقرة”) تفسير القر آنا لاحكيم ١1م‏ 
ضور موائد الا غنياء فى السرادقات والقباب المظيمة التي يضرنونها 
وياصيون ذأ 00 بد المرفوعة » وبوقدوزالث.وعالكثيرة ؛ احتفالا باسم 
صاءب امو لد ومنىء لعضهم لعضا مهدا العمل الشريف فى عرفهم 

وذ كر الاستاذ الامام عند شرح ماسه اأوالد هئا أن مض ثيار 
الثك. وخ 6 الا زهر دعوه صرة للمشاء عند أحد الحتفلين فأنى فهيل له فى 
ذلك فال إأني لآ اخ اا ا سواد الفاسفين فإن هده الموالد كلها 
منكرات ووصف ماعر به المدعو قبل أن صل إلى مو نعم الطعام ٠.‏ 3 
قال شخ صددن لصاحب الدعوة كم فق صاح.ك فى ا<تفاله بالمولد ؟ 
قال أرلم مئة جنره ٠‏ قال الاستاذ لاشلك أن هذا فى سبيل الشيطان فلو 
كلمت صا حبك أن تجمل ذلك جاع ةمن الحاورئفالا زهر يستعينون 
به على طلى الل فيكون بذله شرعيا وهؤلاء الجاورون بذ كرونه مخير 
وبدءون له ٠‏ فأجاب ذلك الشيخ قائلا : ان الكون بازم أن يكون فيه 
من هذاوها : فمّال الاستاذ : هذاالذي ارد فان كوننا ليس فيه إلاهذه 
النفقات فى الطرق المذمومة قاحس أن بنفق صاحبك على نشر عل الدين 
ايكون نعض الارنفاق عندنا فى اللير وبق للموالد اغنياء كثيرون ٠‏ فال 
الشيخ حيقذ أما قرأت حكاية الشعراني مع ااوفاو قود فك قينا 
بتفخ فى مزمار والناس ,تفرجون عليه فاعترض عليه فى سره فا كان من 
الشيخ الا أن قال : باعبد الوهاب أتربد أن ينقص ملك ربك مزمارا : 
فلم الشعر اني انه من د ء الله تعالى ٠‏ الو الامطاة م ري" ني المشا لعد 
دوة كانه وذهيو! ال الو لبه تله التاطروق: ال ا نوصل المسليون 
ببركة التصوف واعتماد أهله غير فهم ولامساعاة شرع دادو | الشيوخ 


الح فياك 


إذذ نفسير القر نا لأاحكيم (البقرة؟) 
أ ندادا وصار يقصد زيارة المبور والاضر حةقضاء الأو 3 وشفاءا لمرخى 
وسعة الرزق نعد ان كانت للعبرة وبد ثر المّدوة» وصارت المكانات 
لملفّة ناسخة فعلالما وردمن الا مس بالمعروف والنبىعنالمنكر والتعاون 
على امير ونقيجة ذل ككله أن المسلمين رغبوا ما شرع الل الى ما توهموا 
انه برضي غيره من اذو هم أندادا له وصاروا كالار باحيين فى الخال فلا 
يحب اذا عم فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضف وهو اها وغنين ا 
المؤمنين من النصر» لام السلخوا من مجموع ماوصف اللهبه المؤمنين 
وم يكن في القن الأول شيء من هذه التاليد والاممال التي نحن 
علها بل ولا فى الثاني ولا يشبد اهذه البدع كتاب ولا سنة واءسا سرت 
لينا بالتقليد أو المدوى من الا مم الا خرى اذ رأى قومنا عنده_أمثال 
هذه الاحتمّالات فظنوا انهم اذا موا مثلرا يكون لدبن,م أببة وشأن فى 
فوس تلك الامم ٠‏ فهذا النوع من الخاذ الا ندادكان من أهم أسباب 
تاخ رالمسامين وسموطهم فيا سهطوا فيه 
وهئاك نوع اخرلم يكن أثره فى النتلك بهم بِأْضعف من أثر الا ول 
وهوترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس مهما فلودخل 
فى الاسلام رجل عاقل أوشعب مق هار لابدري بم ,أخذء ولا على 
أي المذاهس والكتى فى الا صول والفر وع لعتمد » ولصعب عليئا إقناعه 
أن هذا هو الدين الّبردون سواهأو بأن هذه المذاه يكااعل اختلانها 
شيء واحد » ولو وقف :عند حدود القران وما بينه منالهديالنبوي لسهل 
علمنا ان تفهم ماهي الأليفة ااسمحة التي لاحرج فيها ولاعسر ء وماهو 
الدين الخالص الذي لاعوج فيه ولا خلف » ولكننا اذا نظر نا في أقوال 


(القرة”) تفسير القر أنالاحكم مم 


الفقهاء وتشعبباء وخلافاتهم وعللهاء فاتنا تحار فى تر جمس لءطهاعل لعض 
اذ جد لعضها حاسم عليه د ببث صحبح وهو ظاهر المكمةمعدو ل المعنى 
ولكنه غير معتمد عندهم بل دولون فيه المدرك قويو لكنه لايذى به: 
ولاذا ؟ لا ن فلانا قال ٠‏ فول رجل من رجال كثيررين جدا تجهل تاريخ 
أ كثر هم بأني لترك السنة الصحمحة وان ظاهر أن المصاحة فما جاءت به 
السئة وبهدا قطءت الصلة بين عند فهو بين 7 الدنوينبوعه ٠‏ و 00 
لانطعن فى أولئك المَائين أو المرجحين سواء منهممن كان ناه معر وفا 
لنا ومن كان غير معروف بل محسن فبهم الان ونةول الهم قالوا بها وصل 
إليه علمهم ول علو ا انقسهم 5ارعين بل باحثين » وانا أسترشد بكلامهم 
على أنهم دالون ومبينون » لاعلى أنهم شارءون ٠‏ 

بل نقول انه يجب على ذي الدين أن ينظر داعا الى كتابه حتى لا 
ختاط ولا يشتيه عليه ثيء من احكافة ولا جوز لا حد أنبر جع فى شي : 
من عمائده وعبادته الا الى الله تعالى فان كانت هناك واسطةفهي واسطة 
الدلالة والتبليخ والتبيين ا نزل الله وتطبيقه على ما نزل لا جله من حياة 
الروح والكمال الانساني ٠‏ فيجب علينا أن نمتقد بأن الحكم لل تمالى 
وحده لا (ؤخد عن غيره الدين 5 نجس علينا ان متمد أن لاقل لغيره 
تعالى فلا نطلى شيئا الامنه وطابنا منه يكون بالا خف بالاأسباب التي 
وضعبا وهدانا الها فان جهلنا أو عدز نا فائنا نلجا الى قدرته ونستمدعنابته 
وحده وبهدا نكون موحدين مخلصين له الدين »6 أحس نا في كتابهالمبين 
ومن خر جعن هذا كانمن متخذي الا نداد«ومن يضال له فالهمن هاد » 


ودقي صنف آخر يشبه أن يكون من الا" نداد وهم العامة والذين 


/ لير القرآناللكيم (اللشقرة؟) 


ادو هم اندادا هم علماء الدني| قاعم حلون أرضامم وحرمون وذالفون 





وم غللاف اصن الات ايرهم أو هرأ .. وحار مر حم الله 
و ذلك فترى أحدهم اذ اذا سل ل ل 6 با 

/* ابعلى غير ماهم عليه لاسا اذاكانهؤلاء العامة من الاغنياء وأصءاب 
السلطة ٠‏ ونمول : : مداراةلاءوام 3 2 يةلوأهم د تون التعاق و الحاناة 
ف الدن مدارأة لا كانت ل موده وكذلك كان ١‏ الذين تون 
ب الله من البينات و 8 من قبلهم إسمون ادي ئ 3 2.ودة 
د 39 ىه قير كى ا 5 دورها العأ مةاء عل رم ا 6م 
أندادا له يحبونهم كحبه أو أشد ؟ ترى العالم من دؤلاء نتسب الى الشرع 
وتحترم لا جله وهو مع ذلاك يتبع هوى من لااءرف الشرع فهو من 
الذين اذا أو ذوا فى اللجملوا فتئة الناس كمذاب الله فلا بتخذون الله ولما 
ولا لص_يرا فهل يكون المرء فؤمئااذ كان كرك دنهلا حل النا اموشرط 
ان يقولوا امنا وم لايفتنون » الل كلا : ان هؤلاء المتبوعين والتابمسين 
ا ل ل 

)١31:155(‏ إذ تير | الذين | سعواأ عن الذين | سعوأ وراو ل أعداب 


ا . 0 وس ار 0 00 م تسر 0 3 
وَتَقَطستْبهم | لاسبّاب * (1+0:؟١١)‏ وَقَالَ ا لذين ١‏ تبموا او ان انا كر 


خخ 1© 


(المقرة؟) تفسير الق آنا كيم وم/ 
نذا هع 6 ارا كدك ري ان اما هد كاعري رم 
هم بخَار جين من | لثَار» 1 ْ 
( إذ تبرأ ) متعاق بيرون العذاب فى الا ية السابقة والكلام متصل 
لاحقه سابقه ىمو ضوع اذاذ الا نداد ٠‏ وقد (طدءعت الاانة الساعة أن 
عذاب الله تعالى سيدل عتخذي الا نداد من دونه وهو عام في التاام فى 
الامخاذ والمتبوع فيه ٠‏ وبين في هاتين الا يتين تفصيل حال التالعين 
والمتبوءين فى ذلك وأورده نصيفة الماضي تمثيلا ال القريقين فى ذلك 
البوم الذي ينكشف فيهالغطاء وورىالناس فيه العذاب بأعينهم » وإعرفون 
أسبابه من تأثير الممائد الباطلة والا عمال السيئة فى أ نفسهى » كا ن الام 
قد وقم » والبلاء قدنزل » ورأىالرساء المضلون لذن بعوا انإغواءهم 
للناس الذن اتبءو ارام وقلدوهمد مم قد ضاعف عدابهم » وحماهم مثل 
أوزار الذ ناضلوم مفوقأوزا رهم » فتبرءوا منبم » وتنصلوامن ضلااتهم؛ 
وا فق راو الندان )نان إنفعهم التبرؤ( وتقطمت بهم الاسيأ اب) ذل 
9 من صلة م وبين التامين فيمال مم د ابتبرؤهعم عق على الر ا 
كاهو جاه والمنافم التي يستفيدها الر ئيس باستهواء المرعوس وإخضاعه لهوحله 
2 اتياعه في : ل مايذهب اليه ٠‏ قملم أن جلة : وأو الدذاب : وما عطف 
عليها فى محل الال المبينة عدم فائدة التبروٌ لانه لم لصدر عن إثار اق 
على الخاق بل صدر عن نفوس ترلعد من رؤية العداب الذي شرفت 
عليه ا جنت واقترفت » إعد ماتقطعت الروالط والصلات بيها وبين 
المتيو عين و امرطاايكةء الامتفعةلأمتير ىء ١‏ راث تنوك . 1 ؛و لاهدا 3 


2 9 ْ 0" 
لامتيرا م.4 رحى فحمدابرهأ 6 


/ تفسير القر أن الأحكيم (البقرة؟) 
لولاأنحيل بين المقلدين وهدابةالقرا ذلكانلهم فىهذه الا ية أشد 
زازال بجودهم على أتوال الناس وارامهم فى الدين:سواء كانوا من الا حياء 
أم الميتين » وسواءكان التقليد فى الممّائد والعبادات » أم فىأحكام الحلال 
والاراية اذ كل بهذا نا وهذعن اذ ووييوة لين لاع سراي 
ولا قول الا ماكان من الا حكام متعاما بالقضاء وما يتنازع فيه النناس 
فلاولى الأأمى فيه الاجتباد تشرطه إقامة لامدل وحفظا للمصاط العامة 
واققاضة ونوافنا النلنآء تقل وا دلاءع لذ اناف بولا الا كلا عميية 
و طُّ أحدهم فيعتمد على فهمه » وقصأرى العدالة أن وثق بنهلهوستمان 
تعلمه » وما تنازعو افيه ردالى كتاب الله وسئة وسوله ذهناك القول 
اهز 6و الحكم العدل » والله يحكم لامءمس لكمة ء ولامسد لاعسنهء 
فى مثل هؤلاء المتبوعين والتامين نزل قوله تالى فى سورة الا عراف 
وكيا دخات أمة امنت أختا حي اذا اداركوا فيا جيعا قاأت أخريهم 
لا وليهم ربنا هؤلاء س افا . م عذابا ضعما من النار» قال لكل ضعف 
ولكن لااءامون » وقالت لهم لا خربيع فيا كان لك علينا من فضل 
فدوقوا المذاب ءا 5 0 »6 فكل, (ؤاخد مله ناذا حمل الاول 
اله خر عر له 0 الى اتباعه فيه 3 ىؤر أي غيره الذي بعاده هو فيه 
ل المضلين وعليه نمه ومثل إثم من أضلهم من غير أن ينص 
من إعهم ثيء إذ حرم الله عليهم اخاذ الا"نداد من دون الله فامخذوهم ٠‏ 
واه ن بدي فى الدبن فهماء وير نحسب ماظير لهمن الدليلله حكاء 
بريد أن فت “للنا اواك الفعه ؛ وسبل هم طرلق العلء 3 هو ا 
الناأس أن إعرضو | قوله على كتاب الله وسئة رسوله » و بنباهم أن بأخذوا 


(القرة؟) تفسير الق رأن الحمحكيم اا 
به إلا أن يدتنعوا بدليله » فهومن أعة الهدى » وأعلاء التق » ولس إضره 
أن يلد فيه بغير علمه » وتجمل ندا لله من بعد موته » فانه إذا كان عا 
وجاء ذلك المقلد له على غير لصيرة بوم القيامة ينسب ضلاله إليه فانه 
شر ا منه يق ويهول مااع نك أن تأخذ بشولي على علانه ولا أعر فك» 
فالذن ,تخذو ن أندادا كلهم يشر 0 ن نوم القيامة همن اخذو عم و لكنهم 
يكونون على قسمين قسم عبدهم الناس كالمسييح وبعض الصامينءن هذه 
الا مة ومن الام قلهأ 31 قلدو ثمو اخذدو بأقو الهم ف الدن من غبر دليل 
شرعي من اله الى ن من غير أ ا موهؤلا. لمبادم مأو تمايد هم 
إل مم م إيأهم عن عبادة غير الله تعألى وعن الاعماد عل غير وحيهق 
الدبن ‏ فهذا القسم غير مس ادهنا لان الذ.نعبدوا أوائكالا خيار أو قلدوهم 
دينبم لم يتبعوهم في الْقيمّة اذ اتباعهم هو اتباع طريقتهم فى الدين وما 
كانو ايشر كون باللهأ حد ا ولا شيئاولا بتلدونفيد ينها حداواتما كانواياًخذون 
ديه عن وحيه فمط ٠‏ وقسم طاو | الناس يد لمم و أقو الهم فاتيعو هم 
على غير لصير ةتولاهدى فر لاءهالذ بن شير ا لعضرم من !عض وإيأمن لعضرم 
بعضااذ تتقطم بهم أسباب الاهواءوالمنافم الدنيويةالتيتربط هناامضهم يبعض 
فال تعالى ( وقال الذين اتبموا لوأن لنا كرة فنتبراً منهم ا تبرءوا منا) 
أي تتمنى لو أن انا رجمة الى الدنيا لنتبرأ من اباع هؤلاء المضلين ونتنصل 
من رياسهم أو لنتبع سبيل اق ونأخذ بالتوحيد الخالص ومتدي بكتاب 
الله وسنة رسوله ثم نمود الى هنا الاخرة ‏ فتتبراً من هؤلاءااضالين م 
تبرءوا مئا إذ تسعد لعملنا من حيث هم أشْقياء أعمالهم ( كذلك بحم الله 
أعمالهم حسرات عليهم ) أي ان الله تعالى يظبر لهم كيف أن أعمالهم د 


باربا/ تفسير اأقر أنالاكي, (السقرة؟) 
كآن ابا اسوأ الار في :فوسبم اذ جعام! مستذلة مستعبدة لغير الله تعالى 
قأورثها ذلك من ن الظلمة والصغار ما كان حسرة وشماء عل | ذالا عمال هي 
التي 0 ام ه_ده المسرات ف النفس ولكن ا لظبر ذلك إلا قُ الدار 

التي اتعك مهأ 0 97 00 ا ولشق بامخطاطا ا +ا) وماهم ‏ خارحين دن 

النار ( ال الدثمأ فدثشهوا غيظرم من ا م 0 ندادهم لان علة دخوا 0 
فها هي ذواتمهم عا طيءتها عليه اعمال الشرك وحب د 

( الا ستاذ الاماء ( دول المفسرون فى مثل هده لا يات ان هدا 
|| كلام خاص اا بالكفار لدم أ به خاص بالكنا ار »م الوا ولكن م ألما 
أن يفره من هذا الكلام اذمل ين المدليين والتر ان اذ يديرذون قل 
وعيك ذه الى ا مشر كين والهود والنصارىفءنهر فون عن الاعتيارامةصود ٠‏ 
بتحرك ما الاسان من غير قيام تحموةها كافية لانجاة في الا خرة » على ان 
كثرا >ن الكافر ن يدولها ومهم من عر دسلاه عللى ذار الله حح | مره 
جاهيرهم فهل هذا كل ماأراده الله من إنزال القران» ولمثة محمد عليه 
الصلاة والسلام » : 

دس ه_دا الذي موهمة الماهلون دن عاد المفسرن | بين الله 
تعالى ٍٍِ وب الشر كّ و عات الكافر سن و احو بهم الاء_بر د لق دؤمن 
التمليد حالوا بين المساءين وبين كتاب رهم رَ “هم أن المستعدن للاهتداء 
ب4 ولى انهر صو | و لاعكن أن لهم الزمان ل لكر طُّ مم من الصفات 


(البقرة؟) نفسير القر أن المحتكيم م 





وال حاطة خارف العاماء ١ه‏ فى الاحكام ٠‏ والذي تمر فه كل وائف على نارسخ 
الصدر ل ول من ٠‏ المسا أو ن هو ان أهل المدر نين الاول والثابى ١‏ يكووا 
علدون أحدا أي ١‏ يكووا بأخذون 1 راء الناس وأفول العلماء بل كان 
العامي مسوم على دنه من دذمه لعمرف من ان حاءت 0 مسالة لعمل سأ 
من مسائله إذ كان علماء الصدر إلا ول رضي الله تمالى عنهم ينو نالناس 
الدن بيان "كات لَه تعالى وسنة رسوله صلى الل عليه وس وكانالجاهل 
بالشىء يسأل عن حكو الله فيه فيجاب أن اه ندال فال كذ او حدو م 
لدة على دا فا فأن ١‏ لم يكن عند الآ ؤ[فيه هدي من كتاب أوسنةذكر ماجرى 
عليه ااي ومابر اه عا اناه وكيا 1 ال على ده ٠‏ 
اله لاوز لا جد اناخة بتول - فى الدن 3 0-6 رشع 4 
عنزله الدليل 0 قوأوم أنه لو بلغه ل فعهحل 4 0 ولى م 
ار أعر ق فالتمايدفمنمو ا كلالناس أخذ أي حكم من الكتاباو 
السسئةوعدوا من تحاول فيممءأوالعيل مهمأ زالغاوهدا غاءةا ذلا نوعداوة 
الدن وقد تبعوم الناس فى ذلك فكانوا هم أندادا من دون الله 0 
لعدوم دن عض © 5 الله 

قال الاستاذ 0 فى الدرس:إنه نقل عن الامة اله رلعة رضي الله 
يم لبي عن ال 0 بعولهم من غير معر قةد ليأهم والاص بتركأقوالهم 


١‏ نفسير في 
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لكتاب أو سنةرسوله اذا ظهر مخاافته لهما أولا حدههما وقد سبق لنا في 
لمنار إبراد كثير من هذه النصوص عنهم معزوة الى كتبها ورواتها ومن 
ذلك قول الفميه الحدني ‏ لي الايث أ السب ردي : حدثنا ار راهيم بن بوسف 
عن ألي حنيمةأ نه قأل دلابحزلا. عه ان يأخذ بتولنا ما بعلم من ان قلنا» 
وروي عن عادم بن وسف ا نه قبل له : إنك تكثر الملاف لآ بي حنيفة : 
فقال إن أبا حنيفة قد أوتي مام نؤت فادركفبمه مالم ندركه وحن نؤت 
من الفيم الا ماأوتدنا ولا دسعنا أن نفتي وله مالم تممه تن ان قال ٠‏ وروي 
عن عصام ن وسف أنه فال ل م فأاجتمع فيه ارئنة مين | كدات 
أبى حنيفه زكر بن الوزيل وأبو بوسف وعافية 3 زبدواخر فكاهما جهوا 
عل أنه و لابمل لا حد أن الخد بمولنا مام على نان قلناه » . وفي 
روضة العلماء فيل ل في حنيفة إذا فات قولا وحكتتاب الله تخالفه قال : 
اثركوا قولي لقول رسول الله (ص ) : فميل اذاكان قول الصحابة مخالفه 
قال : ائر كو| قولي لول الصحابه:(راجم ص ١ه‏ و7 دمن مجلد المنارالر الم) 
ودمد هذا كله جاء الكرخي بول ان الاصل قول أصابهم فان وافمته 
نصوص الكتاب والسنة فذاك وإلاوجب تاويلها وجرى العمل على هذا 
فهل العامل به ممّلد لا بي حنيفة رضي الله عنه أم لالكرخي 
وروى حافظ المغرب ابن عبد البر عن عبد الله ن مد عبدالمؤمن 
قال حدثني أو عند الله ععملد نأحمد القاضي الماألحي حدثناموسى بن اسحق 
قأل حدثنا ابر لهم ن المندر قال أخبر ناابن عيسى قال سيعت مالك بن 
أنس بيقول : اما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأبي فكل ماوافق 
الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم بوافق الكتاب والسنة فاتركوه : (راجع 


(العقرة”) "فسيرالقر 0 المحكم 1 





بشي ةالنصوصعنه فى ص”لاه ومالمعدها من اللدالر الع ) تمحدا النتسيون 
للى هذا الامام الخليل حذو المنتسبين الى ابي حنيفة فهل هم على مذهبه 
وطر ١‏ مه الدوعة ١‏ 

, أما الاماء الشافعي والامام أحمد فالتصوص عنبما فى هذا الممنى 
ا واناعيها ا 04 5-5 أب والسئة من غيره لاسما الحناللة وقد 
ا ردنا طائفة من ذلاك عن الشافعي واضهعا طق الخاووة لقا بنة عقر 
اد 1 له ا 6 اير الفالغة عرد ص مسوم م ( والغرض 
من هذا الاستشهاد عل ما قاله الاستاذ الاما الائمة الأ ردمة 
عن التمليد 

( قال )وهناك قولاخرلامتاخربنمبنىعل أذالا مة جاهلة لاندرف 
من الددين شيا لامن أصوله ولامن فروعه ولا سبيل الى كير هؤلاء 
المتقسبين الى الاي س الام ولا الى إأزامه-م ععرفة المقايد الدشة من دلائاها 6 

والا حكام الشرعية بأدلتها وعلاباء فلامندوحة اذن عن الول يجواز التقليد 


م من مي 


في الاصول وهي ماجس اعتماده فى الله وصفاته وفى الرسالة والرسل وف 
الاعا 3 إلى افا امن القطعى منه والتقليه فى الفر وع العملءة بالاولى 
وهدا القول#الف لاجاع نا الامة وما قاله الاالذين حرو نإرضاءالناس 
بأرقرارم على مأهم عليه من الطهلء واههال مأوهمم الله من العقل » لينطيق 
عمسم قولهتعالى «ولمدؤر اجهنم كثير امن اإن والانس لهم قلوب لا هون 
بها ولهم أعين لا ببصرون بها ولهء اذان لابس.ون بها أولئك الانمام بل ع 
أضل أوائكم الافلون » والمراد أن لوبهم أي عتوليم لاتتفقه الدلائل 


ا تفسيرالةر نااك (لمقرة7) 


0 الحمق و عينر» لاننظ رالا يات نظر استدلال 6 وأسماءرم لاتقوم النصدوص 
هم 3592 نو اعشار فتح ركهم للعحمل م 

والذول الوعييظ بين الذولين هو انين النطار ف فتاه الدما لد 
بعدر الامكان و ليا ترط .4 ات الا دلة على قوانين المنطق ولا التزام 
طرلق الماكامين فى بناء الدليل على فرض انتفاء المطلوب ولا ابرادالشكوك 
والاجوبة عنها بلأفضل الطرق فيهواءثلها طريق التران المكيم فى عرض 
الكائنات على الانظار وتنبيرها الى وجه الدلالة فيها على وحدانية ميدعها 
وقدرته وحكمته . هذا هو حكم الله الصريم 6 المسألة قأنه د 5 0 
«فاعل انه لاإله الا الله » وقالدوان الظن لايغنى من الى شيئا» وطالب 
بالبرهان ويل ١‏ الصدق 2 ل هانوا رهانكم ن كنم صادقين 4 
وحمل سديله الذي امس بأتياعه ري عن سوآه الدعوة الى الدن ع اصيرهة 
را فل هيده سهي إلى ادعو الى الله على لصيره أن ومن انيعنى 6 ل وان هدا 
صر اطي مي فأتبعوه وأا ديعو / اسيل فتفر ف بكم ءن سه له 0 وامأ 
فرض الا م ةجاهلة والتسايم لبا ذلك اكتفاء باسم الاسلام ٠‏ وما يقل به 
الحاهلون أمثالهم من الاحكام 6 فرو من اقول على الله الغير 0 وقد قر له 
تعالى 5 الشرك فيالتحرم بهوله 2 قل اغا حورم ري الذوا<ش ماظهر مبهأ 
وما لطن والاثم والبغي بغير الأق وان تششركوا بالل مالم ينزل به سلطانا 
وان تتولوا عل الله مالالملمون » 

وأما الا حكامءومسائل الخلال واأرامءثما مالايسع احدا التقليد 
فه وهي ماعل مدن الدن بالذرورة ليرت الص_لاة وااركاة والصيام 
واج ومأ جم عليه من ليفيامما وفروضمها فأن اداما متواءرةوتلميها 0 


(البقرة؟) تفسير القر أناللكى 1 


مأورد هام الا بأت والبدي النبوي جا لالمسم على لصيرة 9 فقه دعث 
على العمل ولا ار مئه ٠وممأ‏ فروع دقيفة مستنبطة من أحاد اك عي 
متوائرة لم إطلم عامماجيع المسامين وقد مضت سن ةالساف الصا فىمثلبا 
بأن من بلغه حديث مما اطردق لعتقد به ثيوته عمل بهو / بوجبوا عل 
اذ ولو منمطما اتحصيل الحم أن بحث عن جيم مأروي من هده الا حاد 
وإعمل ها ء كيف والصحابة عاهم الرضوان 1 يكتوا الحديث ولم بتصدوا 
ل وتلميئه لاناأس بل ل معهم من ا عنة ومن د ناعأ كان هو ل مأبعلم 
اذاعرض له سيب مم اكنا طبين ٠‏ عل هده الفروع ادر العامى 4 يلهأ بالاولى 
وجب عليه التحري فىقبول مأماغه مما فلا يشل رواءة 7 احد ولابم 
بكل مافى الكت لكثرةالموضوعات والضعاففما ٠‏ ولا مشمّة ولاحرج 
على المسامين فى التزام هذه الطربدّة الا اذا كانوا يدون رك دنهم باأرة 
اكتفاء ببءض العادات والامال التي لايكاد سبل عايهم عييز أأسنة من 
البدعة تقامدا لا ٠‏ 5 ره 

فتمين ما شر حناه أنلاءذر لا حد فو التقااى الحض وان حكم الا بة 
إستغرق جميع المقلدين فم دوا يي اندادا وعتر ا التادم من 
المتبوع اذ يرون العداب » وتتقط م الا سمأب ٠‏ 

ومىمياحث الافظ فى الآ يتين آن التشبيه فى قوله تعالى ه كذلك 

الل أعماا 


م 1 
كد لاك الندو الذي ذاره ن إداءعمم المذا ب سار م الله اعم | 0 حيرات 


)هو ١‏ نش_ديه حالة حالة ذكرت فى ال كلام السابق | يُ 


هم٠‏ والذين تنطمو 5 امام 0 ام قواعلد الاحو عن 
ملا <ناة الاسلوب المربي 6 مثل هذا على ان له ذناا, رق كلام العامة في 


:ب تفسير القرآنالاحكم (المقرة؟) 
كل زمان هي مما بق ابم من الاساليب العربية الفصيحة إتفسدها المجمة 
إذالاعهها اذواق الآ ين 

وملها قوله تعالى« وتقطمت ببسم الا أسباب » قال الا ستاذ الامام 
جاءت فيه الباء لممنى خاص لالظهر فيا ذكروه هنا منمعائيها وائما مهمه 
العربي من الاسلو ب فانلك اذا قات هنا م قال الملال تفَطفت لمم 
الاأسياب لاترى في نفسلك الأثر الذي تراه عند تلاوة المبارة الأ ولى 
التي عمثل لك التابمين والمتبوعين كمقدانقرط بانقطاع سلكه فذهبت كل 
حبةمنهفي ناحية" أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقاددن قد كانوا صيتبطين فى 
الدنيا ومتصلا لعضهم ببعض 3 اع من أنافم و المصاسط لستمدها كلمن 
التريم والمتبوع من الا خر فشبوت هلده لمنافم اي مات الرؤساء على قود 
المرءوسين والتاامين على تقليد المتبوعين بالأأسباب وهى في أصل المة 
بال كأنه يول ان كل واحد منهم كان ميو طا مع الآ خر بحبال كثيرة 
م لشعروا الا وقد تقطعت هذا الخبال كاها فاصبح كل واحد متبوذافي 
ناخنة لآ صل الا حر شيء وعلى هذا نكو نْ الباء متعلقة محدوف حال 
من الفاعل ٠‏ قال الا سناذ الامام ومن هذه الاساليب الخاصةةوله تعالى 
« وكى باللهشبيدا »و «سبحانالله» فاذا فسرت ذلكبالتحليل والاورجاع 
الى الواعد العامة فمّات في الا ول كف الله شهيدا أو كفت شبادتهوق 
الثاني تسبيحا لله : لم يكن له تأثير الاول وموقعه من النفس ٠‏ ومثل هذه 
الاسالبس الخاصة بوجد فى كل لغة 

ب :)يا بها النامي 4 | مما فيا لأ رْضَ ادل 5 ولا 0 | 


و 


اذى ل لل تكو سك رو وى ل 1 
خطو ا تالشيطان/ نه د عدو مبين * (15:154)إنما باهر كم السو 


(المقرة؟) تفسير القرآن اكيم مه 

اع ا 0200 ل سو د 1 من حا و كر 
ل ل ا ال ب ا ا ار ا ور الاي نو و 
مَاانْرَلَ الله قالوابئل تنيع مَا| ينا عليه اباءنا وأو كان اباؤْعم لأ يمقلون 


0 م عدا 8 2 
شيمًا ولا يهتدون » 





ذ كر الملال أن الآ بة الاولى نزلت فيمن حرم السوائب وتحوها 
ولكنه لم بذكر ذلك فى أسباب الأزول وقدكان هذا فى طوائف من 
المرب كد وني صعصمة وقال الأستاذا الارمام لو صح أالابة 1 تت 
فى ذلك لما كانمةتضيا فصل الا ءة مما قبلباو جعاها كلاما مسةا تالا ن 
السبرة بعموم الانظ لا مخصوص السبسعلى أن الظاهر من السياق أن 
التكلام متصل بما قبله أتم الاتصال فان الآ يات الا ولى يينت حال 
متخذي الا نداد وما سيلاقون منعذاب الله تعالى » وقد قلنا فى تفسيره| 
إنالا نداد سما نقسم تخد شارعا يؤخد بر أنه فى التحليل والتحريم من 
غير أرنف يكون بلاغا عن الله ورسوله بل حمل قوله وفمله حجة 
بذاته لابسثل من أبن أخذه وهل هو فيه على هدى منر بهأم لاء وقسم 
لعتمد سه فىدفم المضار وجلب المنافم من طريق 5 الغيدية لامن 
طريق الا سباب حتى انهم ليمتمدون على إغاثة هؤلاءالا بداد بعد مومهم 
وخروجهم من عام الاسباب »ثم بينت أن الناس يقبع بممنهم بمضا فى 
ذلك وان سيتبرا الذن اتبعوا من الذين اتبعوا عند رؤية المدذاب وتمطع 
الاسباب نمسم » وقلنا فى تفسيرها إن الاسباب هي المنافم التي بجنيها 
الرؤساء من المرءوسينو المصاط الدننوية التي تصل لعضهم بض ٠‏ وق 
هذه الا يات يبين تعالى أن نلك الاسباب محرمة لانم! ترجع اليا ل 


اد تفسير القر آن| سكيم (النقرة؟) 








لمات واتباع خطواتالشيطان ونهى عله وبين بس جودهمء ل الباطل 
والضلال وهوالامة ما كان عليه الا باء من غير عمّل ولا هدى » فالكلام 
لا قبله قطماأ 

قال تعالى ( بأسها الناس كلوا ما فى الارض حلالا طبيا) الملال 
هو غير الأرام الذي نص عليه فى قوله تعالى د قل لا أجد فها أوحي الي 
رما على طاتم لائجة: لان كر ستة ا دما مسقوحا أو لم ختزير 


ميم 


فانه رجس أوفسما أهل غير الله به » فاعدا هذا كله مباح إشرط أن 
5 حنمي الطيب بالخلال على أنه نا كيدا وبامستلذورجح 
اليه" ستاذ الامام الا لا دعا ق به حق الغير وهو الغلاه لان المراد خصر 
التدر فيا ذار لمدرء لذاته الذي لاحل الا لامضعار وق مهرم لعارض 
فتعين دأنه وهو ماتماق به <ق الغير ودؤ خد لغير وجه صحيسم كما 
يكوث فى أكل الرؤساء من المرؤسين بلا مقابل الا أنسم رؤساوم 
المسيطرون عايهم وكذلك أكل المرءوسين جاه الرؤساء فان كلامنهما عمد 
الآ خر ليستمد منه فى غير الوجوه المشروعة ااتي يتساوى فا جميع 
الناس » ومهذا التفسير يتحر ماأباحه الدن و تلديم لابه مع ماقيلها٠و‏ أتبع 
الاأعس لبي فال ( ولاتتب.وا خطوات الشيطان إنهلكم عدو مبين ) أما 
خطواته نهي مايبينه فى الا به التالية وأما كونه عدوا مبينا نهولا بتوقف 
عل معرفة ذاته واعا عرف الث معان مهدأ ادم ر الذي مسب إلنه به وهو 
وحي الشر وخواطر الباطل والسوءف النفس نهو منشأهذ االو حي واخأواطر 
الرديئة قال تعالى « شياطين !أن والانس بوحي العضهم الماع ض زخرف 
البول فووا نول نك واضير من عداوة داعية الشر والضلال فملى 


(النقرة؟) تفسير الق رآنالاحكم /ارة | 
الانسان أن بلئفت الى خواطرهويضم لها ميزانا فاذا مالت فس هأ وعرض 
له سيب معاونة عامل على ا صدقة على بانس مير فعارضه خاطر 
التوذير والاقتصاد ذا لم أنه من وحي الشمطان ولا .بنخدع لرسوله له من 
إرحاء هذا المطاء 0 وضعه فق و القع » وبذله لقدير احو بج 6 
واذا 1 ) بدفاعء م ععروف ا عن مذكر فخطر له ماشيط 
ع 1 عس_ك لساته فليعر ا نه من وسواس الث_.طان 7 ظهر وحى 
الشياطين الاندفاع الى التحريم والتحليل لا جل المنافم التي تلبس على 
المتجرىء علا بالمصاحة وسياسة الناس » كانه قال لا تتيءوا وحي الشر 
وكو عار م بكم وتطوف فى نفوسكم ثم بين ذلكما فيد تمليل النهي فقَال 
( امايأمسكم بال وءوالفحشاء ) فأماالسوء فهو كلماسوءك وتوعه 
أو عاقبته فن الك ور ما يقّدم عليه المرء مندفما نين الشيطان العمل له 
عو اذ انيل القيىةاعاء الدو وعاعلة اضرو ع وين الاقباليها لا لين 
السوعق بدا ته » ولكنه يتتصل نما مه 5 لصدهوءن طات أل بالمران مض 
المتعلمين أضاع وقته و 5-0 برا م ن ماله - 7 / لمكم التملشيئا »قدأ 
شيطاني صرف اءعض لهس ء عن طاب ب العلم لقتعي ولعض الا . أء 
ن لمأ م أولادم فتكون عاقبهم | لسوءى فلابد من البصيرة وال تأمل ف 
ييز مض الأواطر الشطائية فان مها مالا يظهر ادي الو اي ؛ 
وأماالفحشاء فكل مايمبح فى أعين الناس م 9 الممأ اصي والا ام ولا 
مختص بنحو الزنا م قال بمضهم والفحشاءف الناا ب أ قبسو قسن الوط 
وأسوأ السوء ميدأ وعاقبة ترك الا سباب الطبيعية التي قضت حكمة الباري 
بربط المسببات بها اعمادا على أشخاص تمتقد ذم السلطة الغيبية والتصرف 


8 سير -- الى 


8ه تفسير القر آنا لاحك,م (البقرة؟) 
فى الا كوان بدون اتخاذ الا سباب» ومثله اضذاذ رؤساء فى الدين يؤخذ 
بدواهم ويمتمدعلى فملهم»منغير أن يكون بياناوتبايةالما جاء عن الله ورسوله 
ذانفىهدن النو رودن ابوه اهنا لالنهة النقل و كدر الات عمهاء واعراضا 
عن سين الله تعالى وجهلا باطرادهاء وصاحيه كمن يطلب من السراب 
المأء » أو نمق عأ عا لاإسمع غير الدعاء والنداء» وهداث أن متخدي الايداد» 
ومن اضال الله ذاله من هاد ؛ و “) الرؤساء الذذن محملون العامة على هدا 
التقليدفي اله م بن فده بين اعالى كي الشمطاذ مان تر لوانتت واوا 
عل الله مالا تملمون )وهدا أقبح ما يام بهالشيطان فانه الاصلل فيإفساد 
الممائدء وكويت الشرالعء واسةيدال الذي قن الذي هو خير » 
لفن من القول على الل غير علم زعم هؤلاء الرؤساء أن لله وسطاء يبنه 
وبين خلقه لايفعل سبحانه شيئادون وساطهمف-واو ا بدلك قلوب عباده 
عنه وعن سئئه فى خلئه ووحهوها الى قدور لاأ.د ولا دى والى عد 
ضعفاء لاعلكو نلا لفسوم ضرا ولانفما ولا عاكون موتا ولاحياة ولا 
أشوراء اليس من الول على الله انير عل مااختلةوه م ناميل اهدم كن 
الزحكاة وهوء ناعظم أركان الاسلاء اليس من القول على الله غير علم 
اذ كوه ف أحكاء العبادة وال1-لال والإرام مما ورد فى الكتاب والسنة 
المبدئة له والني صلى الله علمه و وسلم شول عن الله تءالى«وسكت عن اشياء 
رحمة بكم غير سيان فلا تبحثوا عنها » ؟ بلى . قال الا تاذ 0 هن : 
كل من يزيد فى ادن عشدة اوخكا من ع غارأ استنادالىكتا ب الله | اوكلام 
٠‏ المعصومفهو من الذين يقولون على الله مالا يماءون»:ومثل لذلاك بالزائرات 
.ور ومايأتينه هناك من البدع والمنكرات باسمالدين » وبتشبيع الجناز 


(اللقرة؟) تفسير القر انا أحكيم ع 





بقراءةالبردة وتحوهابالتغمةالمعروفة وحمل المباخرالةضية والأعلاءأمامهاء 
والاجماع الرا الدلاتل بو كوه من الو وراد بالصياح الخاصءوقالان 
كل هذا جاء من استحسان ماعند الطوائف الاخر » وليس فى الاسلام 
صمحةغير صرحة الا ذان » وقد قال تعالى فى الصلاة « ولاجير نصلانتك 
ولاعافوين ( واما التليية ذ فلم بشرع فم و د والصياح وإعأ 
يكول المجيج 21 الا و الختاد نت امزوا عموان لم رفموا عميرمهم 
وت المستطاع يفمل مقّادة التصوف ٠‏ قال وان كثيرا من الدع ف 
الماك والاحكام قد دخات على المساءين بتساهل رؤساء الدبن وتوهمهم 
انها تقوي أل المقيدة وخضعا اعامة لسلطان الدن ‏ أو السلطامهمالمسائد 
الى الدن وأمد دخات كنسة( ات كم)فس.ءت هناك ار ا'نأ خل 
لي أنمم! أصو 'تطائفة من أهل الطريق ,رون حزبالبرمثلا ثم عامت 
اعم فسدسول» فهلده البدع وى 7 نك الا مم 0 عورد الوكذيين» 
استحسئا معوم ما استحسئوه من أوائك نوهماانه يفيدالدن امبة وفخامة 
ويزيد الناس به استمسأكاء : فكان أن برك الناس مبمات الدن | كتفاء 
هذه البدع فان أ كثر الصاحين فى الا ضرحة وقباب الاولياءوفىالطرق 
والأعوان يلا ورافو الا حدواب ١‏ فون الفجاةة وده ماه رمد 
رحو م فأنه لاحر ص عل 5 أعة امعض <رصه على الاجماع لاصياح هر 5 
المزب فى ليلة الولي ذلان نامك ١١‏ ع ل 
من 0 الدءن و ال »حتى ظر فوم 0 وبل قوله عزْ وجل 

( وإذاقيل لهم اتبعوا ما اتزل الله قالو| بل ألببع ما الفينا عليهاباءنا ) 
لمخاطي هؤلاء بيطلا ماهم عليه وتشنيعه خطابا بلى حكى علهم حكابة 


١ ٠ 5‏ نفسير القر نالاحكيم (البقرة؟) 





وس فأد مذ ههم مأ كا نهأنزلهم مه ازلة م من لايفهم المطاب»ولا يعمل 
الحجيم والدلائل» 6 سن ذلك بالتمثيل اله في ٠‏ ولو كان للمعلد ن قلوب ظ 
بمتهول م لم اث هده الأكاءة كأقية ا نهر هم من التقا.د فامم 
فى كل ملة وجيسل برغيون عن اتباع مأ اءزل الله اتكناسا عا الفوه مما 
الفا اباءهم عليه وحسبك بهذا شناعة اذ العاقل لانو على ما أنزل الله تقليد 
د من الناس مهمأ كير عمله و اسان سيره إدمامن عاقل ألا وهو 
فلاثقة فى الدن الا عا انز انزل الله » ولا معصوم الا من ععم الله » فكيف 
برغب العأقل مما أنزل لله الى اتباع ال باء مع دعواء ه الاعان بالتتزيل» 
على أنه لول يك ن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقديد قوله تمالى 
(أولوكان اباؤم لانملون شيئا ولا مرتدون)فان هذا حجة عمَليةلا:نقض 
أي ا بت.عول سر | عليه أبأءهم ولو كان اباوع لاسلكون طردق العقل 
بالاستدلال على ان ماهم عليه من المقائد هو اأنّ»و لامتدو ن طردق 
الاعتدال المشروع 6 اعمالهم وأ حوالهم 6 قال الحلال: لابمقلون نا من 
أ حمس الدءن : وقال الاستاذ الا,مام عقل اأشيوع معرؤةه بدلا ئله 6 وذهومة 
بأسبابه وتنائجه » وأقرب الناس الى معرفة الاق الباحئون الذن بنقارون 
فى الدلائل بقصد صو لو فى غير الحق لان الباحث المستدل اذا اخطا 
وما فيطردق الاعتدلال 1 ف موصوع البحث 7 (صد٠ب‏ فى نوم آخر 
لأن عقله بتعود على الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلائل » 
وألعد النا دأس عن معر فه المق المملدون 4 الذن ل عون ولا إستدلول 6 


ا 6 قطموأ على انفسهم طراقق العم 6 وسدلوا على عدوليم لحر مال من 


(السقرة؟) تفسير القر أن الإحكيم ١م١٠‏ 
الفهم ل هم لاوصفون با صابة لان المصيب هو من يعرف ا ه_دا هو 
عرق والمملد إعا لعرف أن ؤلا نأ دول إل ه_د| هو الحن هو عاأرف 
بالتول فط ولذلك ضرب لهم امثل فى الاابة الآاامة لعسد ماسجل عليهم 
الخبلالة لدم استفيال غدو لهم 
العمل والصواب 6 الحسكم ولكما لاعنم من تملك العاقل المهتدي : 
تقول ومن أبن يعرف املد أن متبوعه يعمل وممتدي اذا هوم يدف على 
د “له ؟ فان هو اندمة 6 طر مه الامتدلال حى وصل ال مأ وصل على 
الصيرة ه أن الا بةلاتنعى عا مههذا إذهو ا عتعادة لاه و ٠‏ قالالاستاذ 
الامام تراث حكن الساف أنه قال لو أن شخصا 9 ال ي ص« لى الله 
ضال علبه وححع قِ حم أنه عت توله واقتدى 4 دن عير لظ ر 6 دونه 
دودي ال الوصول 1 اعتماد صحمأ بالدليل أعك مدادا و أن عل 
اصيره م6 ع الله المؤمن أن يلول 
على لعض الأفراء وقد بين له الا اذ الامام: إلانة ا 4 5 -دها ان 
معنأه لا ستعملون عهولهم فى ثي 5 3 مب + بل يكتفون فيه كله 
بالتسليم دن عبر نغارولا نخث وهو ماص 6 ونانما 5 - جار على طر بمة 4 الماغاء 
3 04 الغالى أعس | كليا عا ما» يقولون فى الا لؤعامة شؤونه 
ا ل وهذا د 0 دم الثاني ١‏ لص السائن كر ل الاول مض 
الاشماء» ونام أنه لس أل عرص من ٠‏ المأ باره لف ي المتل ء عن ١‏ امم 1 


٠٠.”‏ تفسير الق رآ نالمحكيم (القرة؟) 


واما المراد مم ا : أبتبعون أبعم م لذوامم كيفما كان حالهم حتى لو كانوا 
لاامهلون ولا مبتدول 0 4 عول ان اتباع الشخص ندانه منك رلا يخبغيء 
وهذا قولمألوففمن يقول أنا أتبع فلانافى كل ما يعمل يقال له اتتبعه 
ولو كان لا يعمل خيرا أي ان من قاذ من للم ا إن انه ل لكونه سنا 
ومصد.اأ ل ديعة 6 0 سي ء وان كان كل مم_[ه بأطلا لابه لاغرق بن 
المق والباطال واكير والثسر | ليد من نار وعير وهدا يه م نا 
لذاته كرهما كان حاله 


اي موري 10 بجنت 09 


سَّ 


16:1١‏ )ول الذين كفرواك شل الدع ار عالاف م ! | لا 
"كن او ق ددع 


6 وندأ*صم ” ب ١‏ عن فم 


للا 0 د 


بعد مابين تماليفساد ماعليه المقلدون من اتباع ماوجدوا عليه اناعم 
من غير أظر ولااستد لال صرت لهم مثلا زادة ى يجش امم والارزوا. 
علهم فشبه حالهم تحال لتم مم الراعي بدعوها فتقبل : زجرها فتتزجر 
وهي لاتعهل مما بقَولشيئا ولا تفهم له معنى وائما أسمما صواناتقيل لبعضها 
وندير للا خر بالتعود ولا تعمل سببا للا قبال ولا لاردبار 
ومعنى المثل هنا 6 قالسيبويه أن قصة هؤلاء وشأنهم كشأنالناءن 
الهم ولا رنتفى غننذا آن يكون كل جز من لغيه كنا لعن العيهامة 
وهو ماسمأه عا اه مد سييويه بالتمثيل وفرقوا بينه وبين نشبيه 
متعدد عتعدد. والكفر جحود اق والا,عراض عن النظر ف الدليل عليه 
غندالدعوة اليه وفرق ينه وبين الشلال فان الطالمن خط طريقالأق 
6 طليه أو جبله فلم إمرانه بئفسه ولا بدلالة غيره. وأما الكافر ذهو برى 


(السقرة؟) تفسغزالقر أنالاحك, ١0‏ 





المق وزعرض عنه ولصرف نفسه عن دلا له وآنا نه فلا ينظر نمأ فهو 
كا .و انبرضى بأن لا.يكون له هم ولا علم ل بهو دهغيره واعسرفه قف 
شاء فهو مع من قلدهم من ار ؤساء كالةتم مع الراعي تمبل بدعائه وتتزجر 
بثداثه»مسخرةلارادته وقض الهءولاههم 1 لاذادعا ولاذازجر فدءومالارعي 

ولاذنم سواء.و كذلك شأن كل م 1 من يسلم بأعتقاد بلا دليل » ويقبل تكلءة| 

تشيرفةه ولا بل »والا به صر نحة فى أن التقليد بغير عمل ولاهدابةهو 
شأن الكائر نو ا المرء لا يكو ز لهو فنا الا اذا عقل د يئهوعر فه بنفسه حتى 
اقتنع ه ذن ربي على النسايم شر عمّل والعمل ولو صاطا تغير ذه ذيوغير 
مؤمن لانه ليس المّصه من الاعان اف طال الانسان لاخير 5م ذال 
الميوان » بل القصد 000 برتق عله ونفسه الممه والعرقان» قيعمل الخير 
لا نه يفقّه | و المرضى لله و.ترك الشر . نه يفهم سوء عاقيته » 
ودرحة مغرته» 2 فو 3 على لصير ةوعفل فى اعده أدهءقلا نا خلده 
بالتسام لاحل اناله واحداده ولذلك وصف الله الكافرءن لء_د تمربر 
المثل بدوله (صم) لانسممون اللق مماع تدبر وفهم ( بكم ) لابنطون به 
عن اعتماد و ع (حمي) لا.نظرون فؤانيات الله وفي | نفسهم حتى يتين لهم 
انه المق ( فهم لايمكلون) 5 يطلب من الانسان » واعا ينقادون اغيرهم 
ا هوشان الحيوان »وما ذحكرناه هنا فى اللقاد وان حسنت حاله1 مرح 
به الاستاذالامام بعد ت#رير المثل وتفسيره لارغناء الكلام السابق عنه وقد 
ذ كرناه لان كثرالءلاء المتأخرين صرح مخلافه من عهد الغزالي الى الآ ن 
كن الغزالي وأى من الغنيمة أن يكو ذالناسغيرأشرار ,شمادونارؤسا مم 


وهداهم ولودميرعمّل ولا فمّه وذاته رحمه الله ان هلما الليرعق ؟ونه ليس 


٠.4‏ تفسير القرآنا لاحك (البقرة؟) 


كل المطلوبمن الدن هوءرضة لادهات والا ةلاب فساد ندال الأرشدن 


فو تيحودسه 


والمر بينم برآه ا ع.أنأ ٠‏ لم ان من كان معادا 6 اير و دع الى المعر فة 
الصحمحة والفمةقنأ ىسرحىلهمخفرة الله و رحمته ولكن : ايكون له من عرات 


الاسلامف الدنيا والاكرة مثل ماألامارف ومتىدء بي و جس أل © يب ويعرف 





(501901ة) ب بها لذين اموا كلوا من طوات مار رقنا 5 وا شكروا 


له إن 0 00 درن انا" ل) ا ل اله والدم 


0-17 


وحم لحر 00 عير الله 3 “دن 2 2 0 ولا عاد فلا 


0 عله 4 إن الله عدو د رحيم # 


ِن الله تعالى حال الذن يتخذون الانداد من دونه وأشار الى أن 
55 : لك حب الطا ١‏ اواك 0 المرءوسين عاط الرؤساءىارزق 
والاه وخاطب الناس كامم بأن | كلوا من الاو ضإذ أباح لوم جميع 
يراتا ووو ا نقيرطا ١‏ حاتكو روا نوالا طبيا ورين سوه حال الك ارين 
المقادين الذين بمودهم الرؤساء 5 سود الراعي النم لامم لا استقلال 





م 2 وحه الطاب الى المؤمنين خاصة لام ا المهم واخدو العم 
اتوك الاهتداء فقَال ( 1 ما الذين امنوا كاوا من طيبات مارزقنا كم) 

وهلدا لأبية بعد م أتقدم الى عدم الالتفات الى أو اك لمق الذن 90 
لم خيراتالارض ْ ممالهم نطفهوأ لون بعضمأوحر مو نعضا و ساوس 
وقضائوكواعياو اعيز انا عزون اللو اقان الشيماائئة التارة م خدرها 
و لكمم ظ تفطوا أيهم من عز الاستةلال»و هو زعام التقليد ذل قدوده 
والاغلال » نهو يدول كلوا من هذهالطيبات ولانضيةواعل أتقسكممثلهم : 


(البقرة؟) تفسير الق رآنا سكيم ٠١‏ 





( واشكروالل) الذيخلتها لكم وسبل عليكم أسبابها بآن تتبعوا سانه 
الحكيية فى طلى هله الطيبات واستخراجبا وفى استعمالبا فها خلقت 
لاله 6 وألثاء عا.ه دل <لاله وعم والة واعتفاد 0 ده الطبيات “كن 
ذل اها هلابي إى دوا القادا تار فيبا ولذلك قال ( ان كتم 
إأه نه بدون) أي ان ؟:. نم خصو له بالميادة والاعتماد بالا :راد بالسلطة 
والتأئير فاشكروا له خاق هذهالنعم وإباحة,ا لكم ولاجملوالهأًنداداتطلبون 
منوم اأرزق أو رحدءول أيهم الو 00 كنم 
بدكاءري نكالذين من قبلكم جهلوا ممنى عبادة الله تعالى فامحْذوا ينهم ويينه 
وسطاء فى طاب الرزق وروس ب . ومن الشكر له نمالى 
كمال القوى أي عذيك دَلكالطبيات فى نف عأ تقسكم وأمتكم وجنسكم 

معن الطبيات ما بأخده سيو الطردق من م لك )م بل هو من 
اث وسقت 

الاستاذ الامام . ا يرم ه_ده الآانة حى فهمبأ إلا من كان عارفا 
بتاريخ المالعند ظرورالاسلاموقبله فان المشركين وأهل الكتاب كانوافرقا 
وأصنافا مهم مز رة على نفسسه اخلياء معرئة عاضا واضنافا كالبحيرة 
فالنصارى أن 5 ماأتكرب 4 الى الله تعالى مكيب الس واحتمارها 
وحرمانها من جنع الطداق المنثلذة واتككار المسدوار ازمةوافتتاة ان 
لاحياة لاروحالا بدلك وان الله تعالى لا رطى منا الا إحياء الروح٠وكان‏ 
والقسيسين ومنها ماهو عام 5 اع الصوم الكثيرة كصوم المذراء وصوم 


5 سير الى 


١٠‏ تفسير الق رآنا لملحكيم (البقرة”؟) 
الدنسين وق لعضمأ #رمول اللحم والسمندون السك هُ وي لعضبأ 
رمول اميك واللان والبيمض 5 ا.*وظل ده الاحكام و اشير ائم قل 
و صم | الروؤساء ولمس لوا تمل عن انور اذاوفة امسيح 0 
وبذلك كانوا ا زدادا فرل ف - ) اذذوا أ بأرهم وزض يأمهم | اونا « 
وعدم مان ذلك ٠‏ وقد سات الهم هده الاحكام , 1 الورانة عن | انا م 
اقيق القن كمون كتوير ادن المناكبويوون ان اناري الاه 
خصور ف تعديس التفس ورك حظطوظ السك إد انا 8 ديثىم وساره 
المسييح و<واريه “من طاب الممالغة 6 از هد مابو بده 
وقد تفضل الله تعالى عل هذه الأمة تجعلبا آمة وسطا تعطى السد 
حقه والر وح حمها 6 م فى تفس_ير « وكذلك جملا لم الى وسطأ » 
ادل ذا الطيات لتنسم دارة لعمه الأسدية عاء نا وأسرتا با | لكر عاما 
ليكون لنا ممأ فو انل روحانة عقلية م 2 . ن جمانيين ما حت | له" لعأم 
ولا روحانيين خاضا الملا ييكة 4 وإععا انا أناسي كلة 6 مهمه 0 
الممتدلة » فله الجد والشكر والثناء المسن 
ظبر مها المتهر بر أن اله 4 4 متصلة ع بأ وم مومه هُ له فوقان لمص 
المفسسر 3 ولهوحه فماقال أن م معدم مدن السورة الى ماقبل هده 
الآ بة كلهفى القَران والرسالةواحوال المنكرين لاداعي وما جاء فها من 
إل حكام فاماجاء لطر د قالمرض والاستطراد 8٠‏ 27 اله به ابتداءقم 
جديد مر من الكلام وهو سسرد 1 فانه يذكر - 0 محر مات 
والرضاع وغير ذلاك ا هدا الف م يماقبل قوله 0 3 الى الذن 


(البقرة؟) تفسير الق ر آنا لمصكيم /ا١١و‏ 
خرجوا من دبأرهم » الا.ة ولا غرو فان بين كل كسم واخر فى القران 
من 52 مكل ما بن كل أنه و كرض 06 العسم الواح_لى 2 كحتاب 
أحكدت آباته ثم قصات من دن حكيم حمير « 

بعد ذ كر إباحة الطيبات ذ كر الحرمات فال تارك اسمه ( إماحرم 
فانها إما أن تكون مانت عرض سابق أوبعلة عارضة و كلاه لابؤمن 
م ره لان ان ص ود كو كن معد 8 و 0 5 الفحا قي يمتغي شاء مص 
الاشياء الضارة في الجسم كالكرون الذي يكون سبب الاختناق ٠‏ هذا 
مأقأله الاستاذ الامام ويزاد عليه عدم القصد الى إماتمها بعمل الانسان 
ولذللككانؤىممنى الميتة كل ماأتاف لغ رقصد الذ كاة كالماخنقة.والموفوذة 
ال («)ماذ كر فى ابة المادة(والدم)أيالمسهو كاف اية الا أمام فانه قذر 
لاطرس وضاركالميتة(و لم انز بر)فانه قذرلا نغذاءاللإتزير منالقاذورات 
والنجاسات وهوضارقي جيع الاقاليم م6 ندت بالتحر و كل له من اسباب 
الدودة الوحيدة المتالة والعياذ بالل تمالىمنم! (وماأهل لغعرالله به ) وهوما كان 
عرب الىمن اهل بأسمة تغرات عيادة وذلكمن الك الك والاعهاد على 
غير الله لمالى٠وقد‏ ذار الفعباء 0 3 ماد ترعليه أسم غير الله ولومع اسم 
الله فهو رم وقد أقره الأستاد الامام وعد منه ما يري في الآرياف 





م١٠‏ تفسير الق رآن الأحكيم (القرة؟) 


كثير امن قولهم عند الذم ‏ لاسيا ذتح المنذور _بدم الله أ كبر ,أسيد: 
بدعون السيد البدوي ان يلتفت الهمويتقيل النذر ويرضى به قل وكينيا 
أولته فهو حرم ٠‏ ومثل ذكرالسيد ذكر الرسول صلى الله عليه ول اذ لا 
بجوز أنيذ ايك الذعم غير سم المنعم بالم.مة المبيبح هانمي لل عو اوقل 
بأسمة لا( اركه فى ذلك سواه ولا,تقرب ما الى من عداه من ن الى 
و | ينم و بح ذلك لانه غير واضم للدين ( 4 نَ اضعار ) الى. الاكل مما 
د كر بان لم جد ما سد به رمقه سواه ( ضير باغ ) له أي غير طالى له 
راغب فيهلذانه ( ولاعاد ) ,تحاوز قدر الضرورة (لا إمعليه) لان الالهاء 
فده ال البلكة لوت جوعاا درمز م كل المبتة أو الدم أو حم 
الحنزير بلالغرر فىتركالا كل محةق وهو فى فهله مظنون ورعا كانت 
شدة الحاجة الى الا كل مم لذ كنا وفيت ارق فارع ون الشوير وام 
مأأهل به لغير الله ذن ! كل مئه مضطرا فهو لا يقّصد اجازة عمل الوثذية 
ولا استحسانةه زاف الله عمو ر رحيم ) إد حرم على عياده الضار وحمل 
ار ورات بقدرها لينتئى اأر ج والعسر عمهم 

0 2 باغ بالخارس على المامين و « عاد » بالمعتدي 
علوم به : الطريق قال ويلحق مم كل عاص نسفره كالا دق والمكاس 
وعليه الشافمي ٠‏ قال الاستاذ الامام ولاخلاف بين المسلمينفى أنالعاصي 
كغر ه حرم عليه إلقاء تفسه فى الهلكة وجب عليه توقي الغعرر وجب 
عليئا دفعه عنه ان استطمنا فكيف لاتتناوله| باحة الرخص . ثماالمناسف 
للسياق ان تدد الذسرورة التي جز | كل حرم وتفسير الباغي والمادي 
ما ذ كر نا هو المحدد لها وهو موافق لانة كوله تمالى حكابة عن أخوة 


(القرة؟) تفسير القرآنا احكم ١٠‏ 





لوف 2 مانبئي « وف ي الحددث الصحي مح 2 بأباغي الخمير هلم كاوق التنزيل 
د ولا تمد عيناك عنم » أي لاتتجاوزم الى غيرم فالكلام فى ديد 
الذرورة وكام يان حكم ما حل وحرم من الا كل لافى الس.اسةوعةوبة 
الخارحين عل الدولة واؤذئللا مة . واب كان هذا التحديد لازما لعل« 
لسع الئاس اهواءهم 06 مسار الاضطرار اذا هو وكل الهم بلاحدولا 
فك فيزعمهدا انه مططر ول س عططر وبدهب ذلك نشروته الى مأوواء 
حلى الذضرورة 4 ف 1 من ع قوله )0 عبر باغ ولاء عاد أفنه كت 0 
هدروأ والاحكام عأمة بخاطب مم | كل 9 لايصح اس 0 أيه 
بخص 2 من أ لك شارع 9 ودار اص المفسر بن ف هلد ال مسال 
خللافة ف الممتة كحل الانتفاع اد ما وعدر ذلك ما لدس 0 ىّ وقد 
قلنا اثنا لانتعرض في بيان القّرانالى المسائل الخلافة'اتي لاندل عليها عبارته 
اد 5-8 و 8 اع ذوق كل خلااف 
ومن مباحث البلاغة فىالا به أن ذكر ( غفور ) له ذها نكتة دقيمّة 
2 الا امأ حب الذوق ١‏ رع . فق الاخة ودلى 3 ل ذ 5 وصف 
اأرحيم بنى ءبأن هى| لح كاب بالرخصه م من اراأر ج 4 الاله. 4 
واها التتوو وأا كادي 0 شرو 6 معام المفو ء عن 4م و التو به عن 
السئات ٠‏ والمواب عن ودا 3 ماذ ار فى ديد الاضطرار دفدق 0 
وص جمه الى اجماد المضطر ونصعب على هن خارت قواه من الموع ان 
لعرف العدر الذي عسك اأرمق ولى من الهلاك بالتدقيق واد مف 
ع_لده والصادق الاعمان على أن بقع 6 وصفب الباي والعادي العسير 
8 : 9 


اختاره فالله الى بدشسره أن لطأ التو فع في الاحتهاد فىذلاك مخةور له 


١٠١‏ فسير القر نالأاحكم (البقرة؟) 





مالم تعمك جاوز المدود والله اعر 





00 


سم ار عرو ر ‏ ادر هاو 7 
ان 000 اا ل الله نا لكتابويشترون 
57 ليلا ولَتكَمَابَ ل ل يكلمهماطيوم 
القيمة وَل 6 وليه م اسم الك لين أشاروا 


الضلااة بالهدى وا امَاب ادر ام ع ى الثّار ذَاكَ بان 
2 مح ع ذا لدي أختلقو افىألك اب أ ي شقَاق بيده 
عل كلا الوتدهيين انا هبن ناذا كان 0 زال فى محا 0 د 
وأمثالهم ذال م ظاهر واذا قلنا إن الكلام قد دخل فى سرد الاحكام 
نكون مقررة لحكم مخصوص وهو ظاهر فد تدم أن قوله تعالى « يأأما 
الناس كلوا تمافي الارض ٠.١‏ » تعربر كم فى الا كل على خلاف ماعليه 
أهل امال ويينا ما كان عليه أهل الكنتاب والمشر كون فى الكل ونقّض 
الذران: ا وسيوة بأوهاق من الاحكام وإ إباحتهالطييات للئاس درط أن 
بشكروه علبا 
وعل هذا تكون هذه الا بات جارية على الرؤساء الذبن مرمون 
على الناس مالم حرم الله ويشرعول لهم لم شرعه من حيث ,بكتءون 
ماشرعه بالتأو 1 أو الترك فبدخل فيه الهود والنصارى ومن حذًا حذوم 
و فى شرع مام دن به الله وإظهار خلافه سواء كان ذلك فىاص اله كل 
والتقّش فاو ألممائدككمان الهود أو صاف النني(ص)وغيرها من الا كام 
الني كانوا بكةم.ونها اذا كان 2 منفعة فى ذلك كا قال تعالى « #ملونه 


(البقرة*) تفسير الق رآنالمحكيم ١١‏ 
قراطدس تندوها ومو نكثيرا » ») وق حك.هم كل من بدي لعض أأء 0 
ربكم لعضه لنفعته لا لاظبار المق عه وه_دا هو ماعير عئته بعوله 
« ويشترون به تنا ليلا» اذامخذوا الدين اولقن القليل منه ماقاله 
المفسسر من استفادةالر ؤساءمن المرؤسين ومنهعكسه 6 م غبر صرة وهدا 
النوع من البييع , الشمراء في الدبن عام فى الرؤساء الضالين من جبسع الام ؛ 
ومنه ما كان رؤساء الوود يلاحظونه زمن التتزيل وهو حفظ مابيدهم 
الذي تو همو ن أنه بهو ترك ماهم عليه من التماليد و اتباع ا ل الله 
بدلا منها وها هو شان الاإنسان فى كل دعوة الى اصلاح جديد غير 
مام فبه وان كان يمدممخير منه فى الدنيا وال خرة وكان ماهمفيه هو الفمّر 
والذل واللذلان حاضرة أومنتظرة 

ماهو شأن البهود فى زمن البعثة ؟ ذل واضطهاد من جيع الا مم 
ولا سما النصارى ققد كانوا يسومومم سوء العذابو منعوهم من دخول 
مديانهم المقدسة وأ كرهوم فىلعض البلاد على التنصر 

ماهو شأن النصارى فى زمن البمثة ؟ ف رحاضر» وذلغالس » وحجر 
على المقول » ومئم للحرية فى الرأي والمل » وحكم في الارادة »وسيطرة 
على خطرات الوب وأهواء النفوس ٠كان‏ هذاعاما في كل قطر وكل 
ملكة وكآن بين الطوائف لعذها مع لعض حر وب لشي » وغارات نشن» 
ودماء تسفنك » وحقوق:نبك » وكانواعل هذا كله بتوهءون أن الاسلام 
سيخر جوم من سعادة الى شمّاء » ومن نعمة الى بلاء؛ هس أن لعض,مكان 
لهشيء من امال » وبقية من الجاهء أليس هو من فخفخة الدنيا!ازائلة » 
الم يكن منغصا بالكوف عليه والمنازعة فيهء هب انهكان لبعض شعوبهم 


١1‏ تفسير الق آنا لمهسكيم (البقرة؟) 





طائفة من القَوة ألم نكن تشبه الزويمة تعصف ولا تابث أن نزول : لعم 
ان ماكان غر هؤلاء وهؤلاء / يكن موضءالائرور لالنه متاع حير ون 
قليل وهو غير قم على الل “ابت ولذلك زل «ظبور الاسلام وانتشاره 
وتدواظات لاف الدلطة وانداقت صروح تلاك العظمة واج-لي الوود من 
جؤيرة العرب وزالملك لد من كل بلاد رفضوا فا دعوة الاسلام 

وهذًا شأن الباطل لابدرت أماء لمق فان احكاء الباطل مؤفتة لاثيات اهأ 
في ذامبا واعا بتاؤها فى نوم الحق عنها وحكم المق هو الثابت بذاته فلا 
يغاب انصاره ماداموا معتصمين به محتمءين عليه 

وقال المفسر ون ان هذا الحكم يصدق على المسلمين 6 يصدق على 
أهل الكتابلان الغرض تمر رالحكم وهوعام 6ابدل لفظه وكا يايق لمدل 
الله تعالى رب العامين وما هو اه ر معقول من اطراد سئة الله تعالى فى 
د العاو الأو روغدل اهن الال نابو ايحة له للمتأأملين 

كل تمن يؤخذ عوضاعن أن فهو قليل ان لم يكن قليلا فىذانهفبو 
قليل فى جني مارفوت اخذه من سعادة ال الثابتة بذاتماوالدامةبدوام 
الما فظة على الق ٠‏ ولو دام للمبطل ما تع به من من الياطل الى مهاية 
اله جل وما هو الافصير ‏ ثاذا يفعل وقد فانته بدلاك س_مادة الر وح 
وأعيم الا خرةبأختيارهالباطل على الأق « وما متاع الخيوة لد نافيالا خرة 
الا قلسل » 

قد (مترض الناظر فى التار مأقرر هالا ستاذ الامام في ه_دا لكأم 
من ذهاأبعز الذن قاو موادءوة الاسلامو و االمق من ألم ود والتصارى 
بان البهوه كانت عد الاسلامخيرا منها قبلهلامهم كانواءمضطبدبنممّوربن 


(القرة؟) . نفسير القرآن اكيم ١ ١‏ 





حكم التصارى الشد يد وتمصيمء الفا -ش فساوى الاسلام بينهم وبي نالنصارى 
بل والمسلمين وأعطام كال المرية في ديهم ودنياهم فحنت حالهم فى 
الشرق والغرب وكثرما بأبديهم ول يقل ٠‏ وانالمسلمين لم يموواعلى جميع 
تصارى ارو بر لمن الممالاك سلطام! وما عتع به وكذلاك نمض 
امالك الوثفية وهم اعرد ف يالباطل + ن النصارى 

والحمواب عن ذلك السووة لاد المرب هم الذين كانوا يؤذون 
الني عليه الصلاة والس_لام واحدونه ويكتمون مأعرفوا من أمعته فهم 
الذنقاوموا الأق بالباطل فلقوا جزاءهم الذي م 4لا مم من جز برةالمرب 
وأما مود سوريا وغيرها فدّد كانوا يساعدون الدعوة الاسلامية ودعاتها 
حتى من لم يؤمن ممم ليخلصوا من ظل النصارىواستبدادهم فيبمفنالوا 
من حسن الجزاء عقدار قرم من المق ولوامنوا وقبلوااأق كله وأربدوه 
لذاته ظاهرا وباطنا لا ونوا أجرهم م تين » وجزاءه_مضمفين » وكانوا 
أعة وارثين » وسادة عالين وام الذن ل م كوم و متأعوم فل ين 
لم ذلك نضءف حق الارسلام عن باطليم فان الذين <اولوا فتسح ماوراء 
لاد الانداس من أوربا لم يكن غرضهم أشر دعوة اق وانماكان غرضم 
عظمة الملك والغنام ولس مق الاق ان بمتدي قوم على قوم لاجل ساب 
مافى يدهم فان المعتدي ميطل و المدافم ءَقَ ادنع عن نفسهوبلاده » 
وان كان فعا ف أله واعتفاده» فهو جدر أن بكون له الظفر اذا أخذ 
له أهرته» وأعد له ععدنه » وقس على امار الممالك التي لم بدو المسامون 
اها بعد نرك الدعوة. والاسلام لابيح الرب لذائها وقدحرم الاعتداء 
واءا وجب لعميم الدعوة قن عارضها وجب جباده عند القدرة حتى يعبلبا 


© تفسير - ناني 


3 0 تفسير القرآنالمحكيم (المقر 


- لهم لسرم ل 








او يكون لا هلها ال_لطان الذي ممكنون به من أشرها بدون معارض 
اي انه وجب الجباد مادام الناس يفتنون فى الدين اي لا: ون لهم حرية 
فيه ولافى الدعوة أأنه 2 وقاتلوهم دى لادكون فاه 2 وناتلوانى سديل 
الله الذي يها تلو نكم ولانعتدوا إن الله لاحي الممتدين » 

١‏ أوائك 07 ا كاوذقى لطوهمالا انار )أ ىِ لاله لطوهم الاالنار 
فآن ال' كل للاكان لا كون إلا فى البطن كان لا بد من نكتة لذ كرالبطن 
ف اطنه برريدول مان لطنة والمراد اله لاإشبع 0 امم 
الا النار التي لصبرون الي, ابل اير يا ديث ١‏ ولا علا جوف 
ان 1 ادم الا ااتراب («( وقال له 5 و يأقا للمفسر بن إن المراد بالنار سدهأ 
أي ان ا كاو ن عنا لكهان الحن سور دهم النار لا نه سيب أمذاب الله 
وامتشود له بشول الال زوحه: [ 

ان خد ما لا تولك فليلة 1 لدودي لمشهأ لدلة المدر 
!كات دما ان لم أرءك بضرة بميدةمروى القرط طيبة النشر 

5 اريك مم الدبة التي هر سمأ وأ كاه عار عند هم فرو يدعو عل 
لسك أن سل ا 0 الدية ال / دم زوحه (هره هي من امال المنثلة 
التي ذكرهاء وأ كل الدية بتوقف على أن يتل بعض أهله الذينلهالولاية 
علهم ٠‏ قال ثعالى ( ولا بكامهم الله بومالقيامة ) الو 1 ان الكلام كناية عن 
الاعراض م والغضب عام وجمعوا بدا بين الاابة وبين قوله تع الى 
« قوريك لنسا! نهم أجءين » وقوله فلت ]: ن الذن أرسل اليم 6 (ولا 
2 كيم ( أي لانطبرهم اللذفرة والمفو ) وأهم عدذاب ب ألم ) 


(اللقرة؟) تفسير الق آنا ل إحكيم ١6‏ ا 
ثم قال فيهم ( أو 1 الذن اشتروا الضلالةبالهدى ) فاما الهدى فهو 
كتاب الله وشرعه » واما الضلالة مي الممابة ابي لامتدي مأ الانسان 
52 6 وتكون باتباع اراء الناس ف الدن ولدس إيه حولى أن دول 6 
الدين بريه وهذه الآ راء لاضانط اها ولا حد فاهلبا فى خلاف وماق 
6 سيأتي فمن أجاز لنفسه اتباع أقوال الناس فى الاعتمّاد والمبادةوأحكام 
الحلال والحرام فمّد رك الهدى الواضم المبسين الذي لاخلاف فيه 
وصار الى ليه من الاراء مشد.4 الأعلاء لضل ه الغم 6 ولامتدي شه 
الوهم » وذلك عيبن اتباع الهووى » وشسراءالضلالة بالهدى » ذأن الله وحيده 
هو الذي مين -<لدوم المنودية 6 وحدهوق أأر بوبه م6 ولا ه_داءة لإا يم 
ماجاء رسله عنه ٠‏ ( والمذاب باأغفرة ) وهذا ائر ماقبله ذان متبع الهدى 
هوالذي سة<ق امغفرة لأرقرطمنه وما امهو به منالسوءومتبع الضلال 
هوامس:حق للعلداب ومن 0 الى 0 لعرف هدا فاذاهو اختارالطلالة 
امد صحة الدعوة وقيام المحة فمّد اشترى العذاب بالمغفرةوكان هو الاني 
بالا جل»وصينةالتعجبةالوابراد ما تعجيب الناس منشانهم إذلاتتصور 
دم.مة التعجحب من الله لعالى إد لانيء غرات عنده عر وحل ولاهول 
__ وهو العام نظواهر الاشياء وخوافماءوحاضرها عنده 6ضهاأ وانهاء 
لابمب عنه مثدّال ذرة فى ال.وات ولا فى الأرض ظ 
وقال الا ستاذ الاءام في هذا المقام مامثاله : ان الكلام فى ١‏ كارم 
أما الثاني فظاهر واما الا ول فبتجلى اك اذا تمثلت حال قوم عنده كتاب 


١‏ تفسيرالقر نالمحكيم (البقرة؟) 
لأمئون أنه من الله ولؤمنو نيلقاء الله وقد كتموا منانز ل الله فيه بالتحر يف 
والتأويل »م فمل الهود بكمان وص ف الرسول » وهم قارزعون بالدلائل 
المقلية وذ كرون با نات اللهوايامه » فيشعر ون اذْبينْمتها كسين جاذب 
المق الذي عرفوه » وجاذب الباطل الذى ألفوه » ذاك يحدث اهم هزة 
وتاثيراء وهذا حدث اهم استكبار اوتقوراء وقد غاب ءهو هم ماعر فواء 
وغلب قلومهم ما ألفواء فئبتوا على ماحرذواوانحرفوا » وصاروا الوحرب 
غوان فين الندن والوجةان #تتصووون اللطرالا حل ؛ فيتنخص عابم 
التادذ بالعاحل » ويتدونون حلاوة ماهم فيه » فيو رونه على مأسيصير ون 
اليه » أليس هذا الشعور ذل اق ونه الباطل واختيار ما يفنى على 
ماق ارا نشب فى الطض_لوعء الدس مالأكالو نه من من اق لما 
لان ولا يني من جوع »ء بلى فان عداب ااباطن 6 أشد من عذاب 
الظاهر » 6 و بىء أليه قول الشاعر 

دخولالنار لاءهجورخير من لوجر الذي هو إتميه 

لا زدخو فى النارادى عدابامن دخول النار فيه 
فهذا وجه وجيه لا كلهم النار» وللتعجيب من صبرهم على الثارء 
ل به الوحي الارلهي وظهر على لسان الرسول صلى الله تءالىعليه وسلم 
وان أرباب الا رواح لعاليه » والمرابا الصافية »تقثل لهم المعاني بأنم 
وأظهر ماتقئل به لسائر الا رواح الحجوبة بالظواهر »الخدوعة بامظاهر . 
التي يصرفها الاشتفال بالمس » من معرفة مانب شمو رالتفس » فلاغرو 
اذا تمثلت للني عليه السلام حال أولئك المماحدين المماندين الذين اشتروا 


(المقرة؟) تفسير الق أن الأحكيم ١ ١/‏ 





ونأصءوا الدليل بنازءهم ونازعو'ه ُ #ال الذي بته<م فيالنارء ودثره سه 
عل الاصط.ار عل ذلك الثمن القليل الذي باعو أ بهالحن ناراءزدردوماء 
اذكان الاماتح.لوماءفكارة البرهان أ شدالمذاب عدد العملاء 6 ومارية 
القلى ( الضمير والوجدان ) أو جم الام عند الفضلاء»الماقل يستطيع 
أن عنم 0 ن أ كثر اللذات المسية ولكنه لايستطيع ان عنع عله 
الاووعاي بكر بل « لد.وجين» لالسمع كاذ أنه؛ فم ل له لا تمسر 
عم مه © م ل له لاندق ففيل 6 44 دل له تفرم فم مال لااقدر 6 قلا 
رؤاذامثات 07 .ء ك المكارين للدق : | ذ ر وأظهرته البلاغة 
لصاعة لمحب 0 ولصوره ا 0 ١‏ اا ره 
قال نمالى فى اعاء 0 كر (ذلك بأ |" لال أ تباطو ق) أي ذلك الحكم 
الذي ررق 5 أن الكتدا ب حاء اء امن والحق اناا 5 ولا شاوئ 
ثفن غالبه غلى»ومن خذله خذلءثم قال ( وان الذيناختافوا فى الكتاب 
في شماق دعنك ( وهلدا حكم آخر فالكتاب عير حكم كمانه قرو ونا 
أن الكلافى فيه سد عن الأق ككمانه لان المق واحد وهو مابدعو 
اليه الكتاب والمتافون لادءون الى شىء وا_د ولاسلكون 0007 
واحدةه وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولاتتمبوا السبل فتفرق بكم 
عن سببله» وهذا دليل عل أنه لايجوز لا هل الكتاب الااهيان موا 
على خلاف فى الدن وان يكونوا شيما قل يدهي الى مذهسدان الذين 
فرقوأ دبعم وكانوا شما لست ممم 6 شيء » ولما كان ا<+تللاف الهم 
ذرورا وحب ع م ان دحأ لدو 6 الألاف الى الكتاب والئة دى 
رول ل ولاه و اعليه و وأ ل تنازءم فشي» فرذوه ال الله وأ رسول 1( ولا 


١1‏ تفسير الق ر أن المححكيم (البقرة؟) 


عد رلامسلمين فى الا ختلاف ف ديمم لعل هداالسان الذى حعل لكل مشول 
مخر جا ٠‏ الشقاق ائر طبيعي للاختلاف والاختلاف في الا مة ار ظبيمي 
للتةلمد و الا نتصارلار ؤساء الذن الخذوا أندادا ولو بدول رضام ولا إذعم 
إذ لولا التقايد لسبل على الا مة ان بر جع فى كل عه اقوال ادن 
رضاها أو غيره بإذنه وقد أجم الصحابة على هذا عملا ونقلعنأعا.هم ةو لا 
و راع فده خلانا ص .| فأذا و<د للحدفية فى ام الةقو لان أحدم) 
الف لاصو ص وهو أو للمالغةالراشدة أنتزوج نفسها تاهما أنوليس لما 
ذاك وهو الموافق للنصو ص افلم يكن من الواجب على امس مين وقدا<تاف 
علراوهم قهلده ل ألة انعردوها علي الكتاب وااأس:ة وإجماع الصا به 
0 الموهدن و ردواالروايةالاافة ولعملوا ا أوافمة ؟ِ .لى ولكن التعليد» 
هو الذي | وقمهم فى اشفاق اليم.د »والشقا قا لاف والتمادي و<همهاه أن 
كوق كل والعة من الأصدمين دق أئ فق بات والملاون ف الدان بنأ 
5 يم بعر الا جر فيكو زالشماق ممما سيدا 6 بر ى ٠‏ وإتوهم لعضهم 
أن ترك أنوال بعض الاعمة إهانة لهم وهذاغير مب بل هوءينالتمظم 
ليم والاتباع اسبيرتهم المسنة ولو فرضنا أنه إهائة وكانيتوقف علمااتباع 
هدي كتاب الله وسئة رسوله أفلا تكو نواجيةو لون تعظيم الكتاب 
والسنة مقدما لا ن إهاتهما كفر وترك للدن ؛ على أن ترك أقوال 
الا عة واقم لهءن دافم فا نأتباع كل إمام تاركو نفو الغيره لخالقة لذهبهم 
بل مامن مده ر الا وقد جع لعض عاماله أت الا غالفة لنص الامام لاسا 


(القرة؟) تفسير الق آنا اكيم قرز 





الأئفية ٠‏ هذا ون الكتا ب لامثار فيه لاخلاف والتزاع اذاصحتالنية 
فكل من 2 العر سة اعلءأ صححأ و بنظر فىسنةالبي وسير ابه و ١‏ حرى علية 
الساف من اضتها به والتامين هم اسهل عله أن هيمة » و ما تلك فمه 
إل في : ام لابقتضي الشقاق إل إسهل على جاعة المسلمين م,. نأهرالء عم وأتفم 
ال ينظروا فى الفهمين الختافين وطرق الترجيسح لدم مأ ومأ ظور تكابم أو 

ا أ كثرهم أنه الراجح لعتمدونه اذا كان إشعاق عصاحه له م4 وال حكام 
المشتر كةبدهما وما عساه بتفرد به لعض الافراد من فهم خاص عءارفه فهو 
لايمتغي شقان لا لالشهاق فيه معنى المشاركة والله عر وأحكم 


جيم 





حل ا نازاب »وزو حاو نم م و ا و اا ا ار الي ايا ا ليل ا حل لوي ل حي اح االو حا ليسي اي زيل ريد ريب ا لبي ال ااي اياي ا ل تيسح يبي ا جيرا ل ل حل العم يحاي ير حير حر اعم لاون 


6 امس )لبر 0 ارماك ريت المغربء 
وَلَكن الير سن امن بالل ل د والكتاب 
الع 4 ١‏ نالعال على حل دوق ترد روا لقال واامنا ددن 
١‏ اسبيل والسنا 9 وفىا رقاب 00 قَام الح وار ارك رد 
بعمدهم إِذا عاهد وأ والها ار 7 4 النأساء افر ٍ ا 


اواك الذي مدقا وأليكه ال 





ادعى الجلالأنهذهالاً بة نزات لارد على النصارى لذين بولون 
وجوههم فى صلاءمم قبل اأشرق والهود الذن بولوما قبل بيت المعهدس 
وهدا ادعاء ل 0] الصحييح قرب مله وهو ا أهل الكتاب 
أ كبروا أعس حوبل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة 6 دم فى ابات 
التحو.ل وحكمه وطال خوضهم فسا حتى شغلوا المسلمين بها وغلا كل 
فريق فى التمسك بما هو عليه وتنقيص مقابله 6 هو شأن البشر فى كل 


١‏ تفسير الق رآن الحصكيم (البقرة؟) 
خلاف ,ثير الجدل والنزاع فكان أهل الكتاب رون "ن الصلاة الى غير 
الاين على الله 5 الى ولا يكون ها دماء و 


ذيء لا 
د الله (ءا١!‏ ان قي لاناس كافة 


بدت وضع إعمادة الله (ء مال و<ده- أن 
ان عرد نولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البرالمةصود من الدنءذلك 
أن استّبال الجبة المميئة انما شرع لا جل كادي الأغر ا عق 
ص ل ماسوى الله لم الى في صملا نه والا.ة .ألء على منا <اته ودعاه 0 الوحه 
وسيلة للتدذ ثير دواية القأبو لس ركنا دن العمادة بنفسة »و أن بين لهم 
اصولالبر ومةأصد الدن ذال ْ 

(ليس البرأنتولواوجو هكم قبل المشرق والمذرب)قريء بنصب البرورفعه 
وكلاه.ا ظاهرةال (ولكن البرمن امن بالل واليو ءالا خر والملائكة والكتاب 
والنديين) وفيه الا خيار عن 3 الذات وهو مموود في العر بي الفصيحوفي 
اران جار على الاساليب العربية الفصح ب فلسفة النحاة وقوانينهم 
الصناء قو رلاغة عن ءالا سال د لي الممصودة الى الذهن 
0 أجلى وأنم وه 0 تاثر بقصده فاسئا فى حاحة هنا 
الى تأو 1 1 من » أيحري اكلام على فاسفة القوانين فانمثل هذا 
التقبير لآ وال الوذا عئة اهل الغر بية على فساد الساتهم فىالاغة يدولون: 
ليس الكرم أن تدعو الا غنياءوالا صدقاء الى طعامك ولكن الكرم من 
عطي الفقراء الماجز ينعن الكسب :فالكلام مفهوم دون أن نةولإنممناه 
ولكنذا الكرم من يعطي أو لكن الكرم عطاء من يمطي وانما من فى حاجة 
الى مانالنكتة فىا<تيار ذلك على فول :ولكن البر هو الا, عمان الله ال 


(البقرة؟ ) الأمان المقرتي والاعانالتقليدي 115 





وهذه النكتة مفبؤمة مرء_"المبارة فامها تمعل للك المنى في نس 
الموصوف ه قتذدبك الى أن البر هو الاعان وما يتبمه من الاعمالباعتبار 
الانصاف بالابمان والقيام بعمله أي انها تمثل لك المنى في الشخص أو 
الشخص عاملا بالبر وهذا أبلغ في النفس هنا من اسناد المعنى الى الممنى 
ومن اسناد الذات الى الذات م هو مذون ومفبوم 

ابتدأ بذ كر الايمان بالل واليوم الآخر لانه أسا سكل بر وميداً 
كل خير ولايكون الابمان أصلا للبر الا اذا كان متمكناً من النفس 
بالبرهان » مصحوباً المضوع والاذعان ‏ فن نمأ بإن قوم وسمع منهم 
.م الله فى حلهوم واسم الأ خرة في حوار م وقبل منهم بالتسليم أن له 
الما وأنهناك ف 5 لسعى لوم القيامة وأن أهل دينه ثم خير من 
أهل سائر الأ ديان فان ذلك لأبكون. اعثاً له على البر أن :زادت معارقة 
عذه الانقاقة المتلنة تقرط الففاك الشرين و أصيداذها نوأ نظا 
المقيدة السنوسة براهن,اءولقدكان أه ل الكتاب الذي نتبين لم الاب 
خطأم في فبم مقاصد الدين رن أل دالين اللعرر كن ار 
ععزل عن الا ذعان والقيام يحقوق هذا الاعان من الاعمال وريم 
المذ كورة في الاابة 

الاعان المطلوب معرفة حم.مية تملك العفل باابرهاث » والنفس 
بالاذعان» حتى يكون الله ورسوله أحب الى المؤمن من كل ثي* ويؤثر 
أرهاع لكل * (.+:4؟ قل ان كان انا 5 وأبناذ كأواخواتك وأزواجم 
وعفر كو امو الا فنموهاومجارةتخشو نكسادها ومسا كن ترضونها 
أحب اليكم من الله ورسوله وجباد فى سيلهترنسوا حتى أي الله يمه 

( البقرة ؟ ) 10 > (س؟ح؟) 


١ 1‏ الايمانا قتي والا يمان واللا عاذاتقلدي _ (البقرة؟ "00 


لماي 7 لمعي دمت بلي ب 


وان عدي التوء الفاسمّين ) واعان التقليد قد عش لامي كلو د 
من هذه الامور على أمس الله ورسوله 

الاممانالاعالوب ممرفة تطمئن مها القلوب :ونحيا مها النفوسءومخنس 
معها الؤساوسء وتبعد ماعن اانفس الهو اجس » فلا تبطر صاحماالنعمة» 
ولا توه النقمة » ( :م الذن اه امنو | وتطمئن قلومهم بذ كر الله آلا 
بذ كراللهنطمئن القلوب)- (مه:م8 للكيلا تأسواعلىمافاتكم ولاتفرحوا 
51 ) واعان التتليد لايفتأ صاحبه مضطرب القلب “ميت النفس » 
اذامسهالميرفبو فرح شفورء واذا مسه الشر فبو يِوّْوس كفورء 

الاممان المطلوب معرفة تتمثل للمؤمن اذا عرضت لهدواعي الشر 
وأسباب! معاصي فتحو لد ونها فاذا نسي فأصاب الذ نب ,ادرالىالتوبة والانابة 
فالمؤمنون. #الذين وصفوا بقوله تعالي (م:هم؛ الذين ادا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذ كرو اال فاستغفروا لذوبم. ومن يثفرالذثو بالا الله ول 
نيصر واعلىمافهلواوث يعلمون) وم (4:؟ الذين اذاذ كرالله وجلتقاوبهم ) 
واعان التقليد يصر صاحبه على العصيان ويمترف الفواحش عامدا عألما 
لاإستحي مناللَه ولابوجل قلبه اذاذ كره ولامخان اذا عصاه 

الامان المطلوب هوالذي اذا على صاحبه ,أن الامان أصيبعصيبة 
كانت مصيته في.دينه أشد عليه من المصيبة في نفسه وماله وولده وكان 
انبعائه الى تلافيبا أعظم من انبمائه الى دفم الأأذى عن حمَيقّته » وجاب 
الززق الى نفسه وعشيربه » واعان المثلد لا غيرة معه على الدين ولا على 
الامان (4::م؛ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم د نهم أذافريقمنوم 
معرضون 448 وان يكن م المق,أنوا اليه مذعنين م( الا , نات 


١10“. (البقرة؟) امقلدون» أثرالابمان بالل والآخرةو باللائكة‎ ٠ 


يذكر القرآن الاعان لل والبوم الأ خركثيرا واما الراد . ماله 
مثل هده آلا عار التي رحبا في بات كثيرةمن أجعياالا بة التي نغسرها 
ولكن أهل التتليد الذين لا أثرللابمانفي قلويهم ولا نيأ ماف الاماجرت 
نه عادة قومهم من الاتيان ببعض الرسوم أَؤلرن كل هذهالآ نات عابم 
الاعان سين ا كاملا وهو الذي صف القن أمله عم لصنتمزم نه 
رد الم رقو عانم الذي يجامع ذا وصف الله تمالى به التكافرين 
والمنافقين وير ون أن الاعان الناق سكاف لديل سعادة الأ خرة لاسهااذا 
يبه لض الرنسوء الدينية > ولكن انه تمالى شد في :ممثل 00 ذال 
أن الرسوم لبست من البزفيثيءواء | برهو الاعانوما يظهرمن ! ثاره ف 
أنشس والسل لج ترى فى الأنية واساس ذلك الامان مان باه واليوم الا" خر 
والملافكة والكتات والندين ٠‏ فالامان بالله رفم التغوص عن المضوع 
والاستعباد للرءساء الذين استذلوا البشربالتلطةالدينية أوالسلطة الد تيون 
وي ساطة املك فان الحرودية لغيرالله تعالى تمبط بالنشيرالىدركةالحبوان 
الخر ار الورع المستنيت *والامان بالبو الأ خرو الملاتكة يمل ألا نبنان 
أذلهحياة فيعال غبى أعلى من هذا الءالإفلا يرضى لمفسهأن يكو نسعيهومله 
لاجل خدمة هذا االمسد خاصةلان ذلك حمل لا ببالي الا نالا مورالبييمية ٠‏ 
نم ان الايمان بالملائكة أصل الامان بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل 
عام .فيض العلر باذن الله على روح الني با هو موضتوعالدين ولذلك قدم 
ذكر الملائكة عل ذصكر الكتاب والنبيين فيسم الذين :يو نون النديين 
الكتاب (ة:غ تغزل الملاتكة والروح فيها باذ رهم من كلأس عد 
) الماك له الروح الامنز على تباث لتكون من الحتدر ببن 8“ طسق 


- إعان أهل الكتابوهلى هذا المصر . (البقرة؟)‎ ١ 


م اا ماسب سس جب مسج بارس ماسبوسج سسسب سسب بمج جوج حل جحو انان + مسن سويب نه يديت مايوه .+ جد لودضبب جص سيت بدي بحو 


عرلي»يين) ة يازممن انكاراالائكة انكار لوحو والتبوةوانكارالارواح 
ودلك إستازم انكاراليوءالا . خرومنا!' انكر الورالا خن يكوزا 3" م4 
لذات الدنيا وشرواتها وحظوظباوذلك أصل لشمّاء الدناقيل ثماءالخرة 
والملائكة خلق روحاني عاقل قائم بنفسه وهم من عالم الذيب فلا بحث 
عن ح ينهم م6 تقدم غير مله 

واختير لنفظ الكتاب على الكت للاماء الى أ فكلا من الهود 
والنصارى لو صح اعانهم بكتاهم وأذعنوا له لكان في ذلك هداية لهم 
والخراة حدةلاينقم عر فواحقية جيم الكتب الالحيةع ىأن المقصود 
لازمه وهم مم م بؤمنواحق الا “ع كليم اذ لا بعماون ‏ ها رشد اليه 
ولو كان اعامهم صحيحا لتارنه الأذعان » ور ع العمل بنّدر الامكان» 
ذان كثيرا من الؤمنين بالنسا والتليد كثوا كن زل يهم 4:41 اقالت 
الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا بدخل الابمان في 
قلويكم وأن تطيموا الله ورسوله انتم 0 أعمال؟ ا ان الله خفور 
رعيده اعا الأمنو لين امنواباللهورسولهئم0: رتابواوجاهدوابأموالم 
وأغسبم ف 07 الله أوئك بالحاكود ) فبذا الاعانالذيحهي.رالله 
الصدق في أصحابه كان قد فمّد من | كثر اهل الكتاب ماهو حال جموع 
امسلمين هذا العصر ذا الذي نصدوّعليه هذه الاوضافصارنادراجدا 
ولذلكحرءالمسلموزماوعدالله به المؤمنين من الزةوالنصر والاستخلاف 
في الارض ولن يعود لهم شيء من ذلك حتى يعودوا الىالتحمق بما مير 
الله به المؤمئين من النعوت والاوصاف.فالا مان بالسكتاب ب از العمل 
.ابه فانٍ المؤمنالموقن بأن هذا الشيء قبيح ضار" لاتتوجه إرادته الى اتيأنه 





(البقرة؟) حفاظ القرآنوامهاد. أثرالا.مانبالتبين . المقلدونوالاثمة ١1‏ 





والمؤمن الموقن بأن هدا الذيء حسن نافم لايد ان تتو<ه أله نفسهعند 
عدم الماذم نا بال مدعي الاءانبالكتاب قد أعرضوا عن امتثالامرهونميه 
حتى صاروا يدون حفظه وقراءته من موائم الجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس فكان من قواننهم أن حافظ القران لابطالب بتملرقنون الحرب 
والمهاد لانه حافظ وصارحملة الكتاب لابطالبون ببذل شيء من مالهم 
في سبيل الله حتى اذا ماطول أحده ببذل شيء لاعانة انكو بي نأ ولبناء 
مسجد ونحو ذلك اعتذر بانهمن العلاء أوالمناظ لكتا بالل تعالى ‏ خل 
القراء والمتفقبة بفضل الله تعالى خازاهم له تعالى على مخلهم » ووفاهم 
مايستحقونعلى سوءظهم بربهم » حتى صاروا فيالقالب أذل الناسلانهم 
عالة على جميع اناس 

والاعان بالنبيين يقتضي الاهتداءمهديمم والتخلق أخلاقرمو التأدب 
بادامهم »ويتوقف هذا على معرفة سيرم » والعلم يستهم » وأبعد الناس 
عن الااعان مهم من رغبوا عن معرفة ماذ كر والاهتداء به ولاعذرلممعا 
زتمون من الاستغناء عن الستة بالاقتداء بالا مة الفقباءفانه لاممنى للاقتداء 
اشخص الاالاستقامة على طريقته وأما طريمة الاثمة الميتدين البحث ءعن 
السنة وتقدعبا بعد كتاب الله تعالى على كل هدابة وارشاد ولا يغني عن 
كتات الله وسنة رسوله شي ء أندا ذان الله ول («م: ولد كان ل؟ في 
رسول الله أسوة حسنة نكان يرجواللهواليومالا خر) فناستغنىعن التأسي 
بالرسولفمّد استننىعن الاعان بالله واليوم الا خر إذ لاينفعههذاالاعان 
الامهذا التامي ٠‏ على ان الاقتداء بالاعة عضي على صا<يبه بان لعلم سيرم 
وطرريقّةأخذهم عنربهم و ديهم وهؤلاءا لقلدو نلا يمرفون عن اعاممالا 


لقالا ظ بذلالالعليحه . 00 (البقر 0 0 
اسمهوقول قائل لاسر فونه كذلك ان مذاالكك 21001 
عتقدون أنه كلامهء وهناك قوم غشهم لو نهم من أشد الناس 
اعانا بالر ب ل وحياله ءا يصحون به فيقراءة كت الصلاة ابه كلدلا أل 
وأمثالها أو أوالدام الشمر وهم أجبل الئاس اخلاقه المظلمةوستتهالسنة 
وسيرته الشريفة وأشدم تفورا عن التأسي به اذادعوااليهأو: مراع الدع 
في دينه والزيادة في شربعته وأمثال هؤلاء م الدين ورد المدر ا ع 
بردون عليه الموض بوم القيامة فيذادون ( يطردون ) دونه فقول أمتي 
فبقال انك لاتملى ما أحدثوا هدك فيقول : نمدا لحم وسحما : 

مذ كر امال فكريان أصول الاعان اضو ل الاعال الصالمة التي 
هيمر نهو بدأ بأقواهادلا لةعليه فال« وانى المال على حبه» أي و أعطيالمال 
لاجل حبهتعالى أ وعلى حبه رياه أي المال . قال الاستاذ الاءاموهذاالابتاعغير 
ابتاءاركاةالآ تي وهو ركن من أركانالبروواجسكالكاةوذاك حي ث لمر ض 
الحاجة الى البذلفي غير وق تأداء الزكاة بأن رىالواجدمضطرا بعداداء 
الركاة أوقبل تمام المول .وهو لا بشترط فيه نصاب معين بل هو على 
دسب الاستطاعة فاذا كان لاملك الارغيفا ورأى مضطرا اليه في حال 
استغنائه عنه بأنلم يكن ممتاجا اليه بنفسه أو لمن جب عليه نذقته وجب 
عليه بذله ٠‏ وليس المضطر وحده هو الذي له المق في ذلك إلى أم الله 
نعالى المؤمن أن يعطي من غسير الزكاة 9ل ذوي القربى م وم أحق الناس 
بالبر والصلة فان الا نسان اذا احناس وفي أقاريه غني فان نفسه تتوجه اليه 
لعاطفة الرحم ؛ ومن المفروز في الفطرة ان الاناة ان يم لفاقة ذوي رحمه 


وعدموم 7 ماءام لفاقه. فيرع وفايه مهورل ٠‏ مهبر أمهم 6 و إمازيمزمم» شن 


(١البقرة؟)‏ الانفاقعلى الينامى وا1-1 كان الم يشل 


55 0 يوي شي لبا ا لش بين واد ممم ١‏ 





قطم الرحم ورصي أن ينم وذو وقرياه باسون» فهو رعيء لسر 
والدين » وبعيدمن امير والبر» ومن كان أقرب رما كان حقه؟ كلى 
وصلته أفضل > ل والبتاى » فانهم مو تكافلهم "تماق كقالتهموكفاتهم 
أهل الوجد والسار من المسلين كيلانسوءحاهمو لفسدر نهم فيكووا 
مصابا على أتفسرى وعلى الناس- ل والمساكين #فانى للافعد بهم المجزعن 
كسب ما يكفيهم وسكت نفو سوم للرضىبالقليل»عن مدكف الذليل؛وجبت 
مسأعدهم ومواساهم على المستطيع ووان السبيل » المتمطم في السفر 
لاتصل بأهلو ذتر فحت 36 السديل أنوه و اف رحجمذو أهله(١)و‏ هدا 
التعبير كاز من اللطف لاتق اليهدسواه .وي الاسرعو اسانهواعا ئنهي سفره 
بدو ارم و النبانارالفرية الازض سبل ايان »ان 
ندفعهم الماجة العارضة الى كف الناس وأخرهلانهم يسألون فيعطيهم 
هذاوهذاوقد سل الا نان لو اساةغيره. والسؤالمحرءشرعا الالضرورة 
يجب على السائل أ نلا بتعداها- ( وني الرقاب ) أيفي حر برهاوعتقبارهو 
ند بنياع الارقاءو عتفهم و اعانةاللكاتيين عل داء نحو مهم )و 5 
الاسرى على الاقتداء ٠‏ وفيجمل هذاالنوعمن البذلحمًا واجبا فيأموال 
الملمين دليل على رئية الشر بعة في فك الرقاب واعتبارها أن الانسان 
خلق ليكون حرا الا ني أحوال عارصة فى اللصاحةالعامةفيباان يكون 
الالو تاد ارجا 30 نايبظ لان المئنة وعد ايا 
د كرون طليقة الماة وهاعة ارق ال ال باماجة ان الكبال 

)010( بوشك ا نبعمل ذلك انط ف المكانب هواارقيق يشري تساي برلا 
من حجسل افساطاوالاقساط نسميني اللغة جوما 








١00‏ اقامةالصلاةوفائدمها (البقرة ؟) 
ومشروعية البذل ذه الاصناف من غير مال الزكاة لاتقيد بزمن 
ولا فاك فلات عدوووة كول المدرلمكدازايسا النسية الما 
علك ككونه عشرا أو ربع المشرأو عش رالمشر مثلا واماهو أم مطلق 
الاحيان مر ثرلال أريحية الممملي وحالةالممطى ٠‏ ووقابة الانان الحترم 
من الهلاك والتاف واجبة على من قدر علما ومازاد على ذلك فلا تقدير 
له وقد أغفل أ كثر الناس هذه لقو الغامة التي حث عابها الكتاب 
يد فمأ من المياةالاشترا كية المتدلة الشريفة فلابكادون مذلون 
شم ؤلاء الحتاجين الا الملل النادر لبعض السائلين وهم في هذا الزمان 
أقل الناس استحتاتا 5-1 دوا الدة ال حرافة بوا كيم واجدون 
قال « واقام الصلوة 4 وهذاهوالركن الروحاني الركين للبر» واقامة 
الصلاةالتىيكر رالقران المطالبةها لا تتحدق بأداءاً فمالالصلاةو اق الحا فط 
راتيناد] للم تلنقيل الريية الى يز كز النقياد الاق مالا روك 
فس ليله وهيأنها وانما البر والتقوى في سر الصلاة وروحبا الذي 
تصدر عنه آثارها من النبي عن الفحشاء والمنكر وقلب الطباعالسقيمة ؛ 
والاستعاضةعنها بالغرائْن المستقيمة »فمدقالتعالى ١5:7(‏ انالا نسانخلق 
هلوعا ٠‏ اذا مسه الشر جزوعا؛؟ واذا مسه الميرمنوعا؟؟ الا المصلين ) 
فن حافظ على الصلاة اليقية تطهرت نفسه من الحلم والمزع اذا مسه 
الشر» ومن البخل والمنم اذا مسه امير » وكان شجاعا كرعا قو المزعة 
شدطد الشكيمة ؛ لارضى الضيم » ولا مخثى في الحق المذل واللوم ؛ 
لانه عراقبته لله تعالى في ضبلاته : وا-تشعاره عظمته وسلطانه الاعلى في 
ركوعه وسجوده ؛ يكون الله تعالى غالبا على أمه » فلا يبلي مالي من 


(البقرة؟) لكاتو بطلانالحيللنما 2 ١١5‏ 
الشدائد في سبيله» فنا١‏ ف افطل كاء ماه » وصورة الصصلاة 
لا نعطي صاحبها شيثا من هده المعاني فلبست عجردها من البرفي ثي ءواعا 
شرعت للتذكير نذلك السناء الالحى والاستعانة مها على توجه القل اليه 
واستغراقه في ذ كره ومناجانه ودعائه ‏ فهذا هو البر وقد تقدم الول 
في معنى الصلاة واقامتها وانما نعرد التذكي كايا أعاده الكتاب العز يز 

وو وات الركوة ) » لا تذكر اقامة الصلاة في القران الا ويقرن مها 
إيتاء الزكاة فالصلاة مهذبة للروح والمال م يدُولون قرين الروح فبذله 
في سييل المق ركن عظبم من أركان البر وابة من أظهر ابات الاعمان 
وأذلك أجمم الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة ولكن الذين 
د زمر فون 75 الدين والامان للا تقليد نعض الكتب ألتي أ لها المقونة 
ونشرها الالعافواط دون 6 عنمو ناز كاة عمداباسم الدين عأ لعلمهم هده 
الكتتب من الميل التي تمن يها الحقوق الثابتةوا كدها الركاةالتي دك رالكتاب 
مصارفها الُّانةوقضى بانتيق ببقَائها كلها أولعضهاويسمونما حبلاشرعية 
وما نسبتها الى 'لشرع ء الا كنسبة و المامية ال ازرع أو النادقة 
ف الملم » م » شائم ازكاة 0 ف الظاهر ركنا من أعظم أركان الاسلام ء 
تقض فى اباط و نه تان 00 
ظ الطال فريضته » واز ال ماندة قبر ع رخ د ياياسن اامرابل 
ظ نوس سر لاد ماله المدصراة ورا على تبدي ل كليات ألله > 
فنسخ الآيات الكثيرة من حكتاءه الامرة باتاء اكاء على أنها اي 
الاعانء وصلاح العمران م هو يسمي هدأ المنث المظيم » والحرم 
اتيك مشروعاء وديا متبوعا : ووالله أن نسة هذا السفه الى 

( البقرة؟) 2 (10) 0222 (صسكجع) 





ري م طعي ووم 1 


كانه الزكاةو بطلا نا لحيل لنعها (البقرة؟) . 
71 التترع 5 ع الكفره منذلكالمنم » اذ لايمتلان يشرع الله لناشيعا 
و ه علينا سبعين مسرة م 0 أن محتال عليه ومخادعه في ركه تزع 
أنه ميقمى و هال ادو لنأ مبده الخادعة والخاتلة ! ! اذن لماذا فرض. 
5 6 ورعب ورص » ووعدوأوعد 6و ل[ : هل كان دلك 
لنوا ن اكلام » وجل مكة وشم الاك عق تلك الميل 
الشيطانية م جدا واضمو ها شهة من نحريف كتابالله وتأويل آيانهسما 
هي طر يفم في اتباع أهوائهم ه وتاريد ارائهم » فان الله تعالى لم بذ كرفي 
كتابه الحول والنصاب واتماذ كر ماهو روح الدين ومّصدهوهوايتا. 
ال كاة وكونه انه الااعان » ونركه انه اللفان والكفران » 
وقد وف التنة المنى والتيل كن الاخدوقهو الا غود ويا 
الا حكام ولس فيبابى«إصح ان يكو نش به ةلا بطالالكتاب والحروبمن 
الاهتداء به ولكن الْخْذولِين لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسئةوجملوا 
عبارات الكت الت صتفوها هي ما ذ الدين وينابيعه صاروا حتالون في 
لطبي أعمالهم عل تلك العيارات الخاوقة فيكت أحدم مثلا : الركاة 
على مالك النصاب اذا ثم الحول وهو مالك له : ثم يعمد هو وميره الى 
لطبيقدينه على هذهالعبارات فيهب ماله قبل |نقضاء الحول بيوم أويومين 
الىامس أنهو لودع الاشتراطعلم أ نتعيدهله بعديوم أويومينويةولانه يجب 
عليه اازكاة حسس نص الكتاب الذيسماه فتهاو بدك بكلمة كتابهالخلو قكتاب 
اوددر ارا بنهالقوع»ويزع مم هذا كلها. دمسل 
مؤمن الله وكتاه ورسوله ليذعا أنهعال فتيهفيالدين» جب تقليدهواتباعه 
علي ألو منين» ورعايتبجحاذاسمع ادفنا قولهصلى الل عليهوا لدوسلم : من يرد . 


(البقرة؟) 2 الوفء بالممدوكوته.نالبر أثرء فيالامة ١‏ 


له يمخي رأ ,يففههة فيالدبن ويلهمهرشده : لانه يزعم أنهمن أراداس بهخيرا 
فقهه ف الدين. ف .أل الفطر : ةالسليمة التي 1 فد هافمه هو لاءا حتالرين على الله 
مدمدينه أقوناهل المر جثل هذهالحيلة بنطبقع أصول البر الت ذ كرها الله 
يهددالا عرو النشواركدالئتية تيه والنى في حد: ثههذاا ام هدهفتنة من 
فتن التمليد» ود ل الد.ن من الكت تالحدثة يون كتانن الله ا حيد » 7 
نم قال نعالى ط( والموفون بعهدث اذا عاهدوا » وهذا انتقالمن البر 
في الامال الى البرفي الاخلاق فذ كر منها ماهو اه أصولالبر وهو الوفاء 
والصبر اضروية المنثةله .وقدذكر الاجمال رصةةالفعل والاخلاق نصينة 
الوصف لا نالاعمال أفمال والاخلاقصفات وفيه تنبيه عل أن من أوف 
وصبر تكلا لايكون بارا حتى يصير الوفاء والصبر من أخلاقه ولو بتكرار 
التكلف والتءمل فمّدورد: المي التحلم 0 قدمماذ كر من الاعمال على هذه 
الاخلاق لان الاعمال هي التي تطبع الاخلاقٌ في النفوس لاسما الصلاة 
وبذل المال فلا أعون منهما على الوفاء والصبر وذلك ظاهر لوم يمتهون 
قال الاستاذالامام المهدعيارة مما بلتزم به المرءلا خر وهو إعمومه 
يشمل ماعاهد الو منون عليهالله اعامهم من السمم والطاعةو الا ذعاز عل < 
ماجاء به دينه ٠‏ ويذّكر المهد في الْمَران والسئة كثيرا وبراد به في الغاف 
مابماهد بهالناس بعضبمنعضا عليه ويشترط في وجو ب الوفاءبهذا العهدان 
لأمكون في معصية ٠‏ وفى معن العبود المقود وقدأمسرنا بالوفاء مها فيجب 
علىالسل أن بلتزم الوفاء عا مأ يتعأقد عليه عم النأ س مام يكن مالفا لاص الله 
ورسوله اعبار الدن العامة ٠‏ وهدا أ لامند وحةعنه وهو 


معدول أل لفائدة ة ولذللك قال أ أهل الوا نين الودعية ان كل التزام مخااف 


01 الوفءبالمهدوك.مزاار 1 رالا (البقرة) _ 


وب برب يي دميو با دينب تا عن ده حوب بي ليه ١‏ . وصبس 7٠:0‏ “لهاك اوبيجي نج إن عو ده ويب اسه بمج سي مجو 


أصولالتوانين فهو أطل ٠و(‏ 00 ا #وزان ماهدالا سان أحدا أو عأقده ‏ 
عل م يل أنه مخالف الدن لابنية الوفاء ولا بنية الغدر والنقض الاول 
تفع واتا مد هين او تيل تتيهمن التدر والنش ولا تحقق 
لبر في الابفاء الا اذ كانالمرء بوفيمن نفسه مدو نالزامحا م بش مأوبتوقم 
اذاهو إبوف أوخو فأيجزاء ولومنغيراالحكاء ثفن أوفى خوفا من اهانة 
نصيبه اوذ باحق به فبو غير بار ولا هو من اأوفين بالعمود 

وقال الاسستاذ الامام ما مثاله : أن الابعاء بالعهود والمقود من أم 
النرائض التي فرضها الله تعالى لنظام المييشة والعمران وانما الصلاة 
والركاةمن وسائله #- والركاةفرعمنهفي وجداخر ‏ ذانالدّ تعالفرضتلينا 
الصلاة وهوغنىعن المالمين اتؤدب .ها تفوسنافنيش فيال نيا عبشة راضة 
ونستحق بذلك أعبثسة الآخرة المرضية اذ الصلى أجدر الناس بالتام 
حتوق عباد الم لذبن ثم عيال الله مما يستولي على قلبه فيا من الشعور 
سلطان الّتعالى وقدرته وفضلهواحسانه وعمومهذا السلطانوالا حسان 
له وللناس كافة ٠‏ والغدر والااخلاف من الذثوب الهادمة النظام المفسدة 
للممران الممنيةالامم ٠‏ وما فتّدت أمة الوفاء الذي هو ركن الامانة وقوام 
الصدق الا وحل ا العكاب الالحي ٠‏ ولا يمحل الله الاتقام من الهم 
لذن من الذثوب يفشوفيبا كذ ف الاخلال بالميد ؛ والاخلا ف بالوعد. 
وانظر حال أمة اسهانت بالابفاء بالمبرد ءوم نبال بالعزاءالسعودء تركيف 
حل ها عدا ب الله مالل :الاذلال » وقد الاستدلال»و ضياع الثدة ينهاحق 
فيالاهل والعيال» فبم يميش زعبشةالافرادلاعيشة الام .موومتحركه. 
ووحوش مفترسة » بتظر كل واحدوئية الا خرعليه » اذااءكن ليده أن 


(البقرة؟) 202022 الصير 2 ا اه الا" 


تصل اله واذاك فر كل واحداذا عاقد أي انان 59 أن سولق 
منه بكل مابقّدر» ويحترسمن غدره بكل مايمكن »فلاتعاون ولا تتاصرءولا 
تعاضد ولانا زرء بل استبدلوا هذه المزاا التحاسد والتباغض ء والتخادي 
واتعارض + « بأسهم ينهم شديد » » ولكلهم أذلاء للعبيد » (قال ) وتهد 
أحصيت في سنة قضايا التخادم في محكمة بنها فألفيت أن خمسة وسبعين 
قضية في امئة مها بين الاقارب والباقي ببن سائر الناس ٠ولوكان‏ فيالناس 
وقاء» لسانوا من كل بهذا البلاءة 
« والصابرينفي البأساء والضراءوحين البأس ع قالوا ا البأساءاسم 
هن البؤس وهو الشدة والفكر » والضراء مايغشر الانسازمن نحو مرض 
أوفرح ؛ أوفمّد محبوب من مال وأهلءوفسروا البأس باشتداد الحرب 
والصبر محمد في هذه المواطن وفي غيرها وخص هذه الثلاث بالذ كر 
لان من صبر فهها كان في غيرها أ ير لما في ا حالما هن المشقة على الندس؛ 
والاضطراب ف الل » فان الفقّر اذا اشتدت وطأته يضيق له الذرع , 
وككاد يفضي الى الكفر » والضر اذا برّح في البدن يضعف الا خلاقحتى 
بكاد المرء لامحتمل مأكان بس" به في حالالصحة ها بالك بالمرض والامه 
وهاإطرا في أثنائه من الاءور التِيتنسوء النفس عوأما حالة اشتدادالحرب 
ذهي على افا من الثددة والتعرض البلكة مخوض مرا - المنية بطاب فا 
من الصبر مالا ,طلا في غيرها لان الظفر ممرون بالصبر وبالظفر <:.ظ 
ا الذي يناضل من بجأهد في سييل الله دونه ويدافم عنه ونا وَل 
اظباره» وربغي اتنشاره» وهذاهو المأمورمن الله تعالى بالصب حي نالبأس لا 
لحار بلطمع الدناء اهو اءا لوك -وقدور دفي الاحاديث الصحيحة ان الغر ار 


لل آية القعماص (البقرة؟) 
من الزحفمن أ كبر الكبائر وعبر عنهفي بمضهابالكفر ‏ فلاغروأنمجمل 
القيرز الأنن أعللايج اصول الوروق كن المتليو نار قاهد اتوص 
أعظم أمة حرية في العال فازال استبداد الحكام يفسد من بأسهم » وترك 
الاهتداء بالكتات والسنة فل" من غريهم»حتى سبةنهم الا مكلبانيميادين 
الكفاح وحتصرنا نسمع م نأمثالهم : فر لعن الّههخيرمن مات مهال : 
وألعدالناسعندناعن الصبروا دنا من المزع والحلم والفزعالمشتغاون بالعلوم 
الديئية ذان الشجاعة والفروسيةوالرماية عندم من المعايب التي تزري بالمام 
ونحط من قدره وم مع هذا بدرءون في كتمهم ان الشرع أباح المراهنة 
-وشي من القهار الذي هو من كبائر الاثم في السياقة والرماية خاصة عناة 
بها وترغيبا للامة فهما ٠‏ فهذا البعد عن الدين ممن يسمون أنفسهم ورثة 
الانبياء هر الذي قال الماحظ انه لابصل اليه أحد الامخذلان من الله 

0 7 للّمالى على البررة الذين بقيمون ما تقدء 
ذكره من أركانالبر قال أولئك الذنصدقواهفى دعوىالا عازدون 
الذين قالوا .نا بافواههم وم نؤمن قلويمم » « وأولئك ه المتقون؟ الذدين 

لها نشبدهم ,التقوى أعالحم وأحوالهم » والتقوىأن مجعل ببنكوين سخط 
لله وقابة بأن تتحاى أسباب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآ خرة 





امسو ابا نين اك 2 د لماص في ألتى- 


0 بالخروامبة بابد والاتى ألم ى .معني أ» «مأخدن نايا + 


رم 
8 َأَوَا | أنه إساا0[»«اد) ذلك 6 5 ين ركم 


(البقرة؟) التتصاص في القت 


ب ل عم و عو ا ا ع 0 نم موس ا ل ام سي ل 


0 
ا » فم اعتدّى 5 ا لك ذله عدا ليم ا )ولك 
59 فى ألتساص حيوة يا أرلي الأب املك تتثو زه 
: ذكرالمفسر وغيرهانالتقصاصء ل القت لكان تم عندالهود وأن الدية 
كان ضيه عفد الا زووان الثر ادحا ستوسيطا خوط انان اذا أصير 
على لياء الممتتول و مجمزالديةاذاعفوا وقد أقر 0 الا ستاذالا يهام على قو لهم 
ان القتل قصاصا كان حَما عند اليبود 5 في الفصدل لتاسم عشر من سفر 
الحروج والعشرين من الثثنية »وأ نكر عامهم قولممانالديةكانت حماعند 
النصارى فانه ليس في كتبهم شيء ننم عليسم ذلك الا ان يمال ان ذلك 
ا ذمن وصاا التساهل فى الا نميل ولكن يعارض ذلك قول عسى 
عليه السلام في هده الأناجيل اما كك ل قط الناموس واعا جئت 
لأتمم » وهذا من الرواية الصحيحة عنه لأأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عنه 


يم ل 











نأ 





« »: ٠ه‏ ومصدقًا لما بين دي من التورأة » 

واذا نظرنا في معاملة الأولين والآخرين وثشرائمهم في لقتل نيحد 
اران وسطا حقَيقيا لابينمانقلعناليبود والنصارى فط بليين مجموع 
اراء البشر من أهل الشسرائعالماويةوالتَوانينالوضمية فقّد كانت العرب 
تح في ذلك على قدر قوة القبائش وضعفها فرب حر كان يقدّل من 
قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل نه بل تطلب به رئيسها وأحيانا كانوا 
يطلبون بالواحدعشرة وبال ثى ذ كرا وبالسد حرا فان أجببوا والاقاتلوا 
قبل القائل وسفكوا دماء كثير ة وهذا افراط وظل عظم تقتضيه طبيعة 
البداوة الحشنة وخرض التوراة قتل القاتل اصلاح في هذا الظلم ولك 
بوجد في الئاس لاسيا أهل القوائين في زمائنا هذا من ينكر المعافبة 


ددا 0 القص: ص في القنلى (البقرقكا_ 


اقل وينو تولون . 0 من السوة وحب الاتتقام في البشر وبرونانانجرم 
الذي يسفك الدم يجب 00 ربة لا انتقاما وذلك يكو ن عا 
فول ١‏ الل ووشدية المكير على على من بك بالقتل اذا لم تثثبت الجرعة على 

القائل بالا قرار بأن ثبتت بالقرائن أوبشبادة شبود وزيم كنب 
ويرون ان الحمكومة اذا علدت الناس التراحوفي المقوبات فذلكأحسن 
تربية لهم .واذا دقّنا النظر في أقوالهؤلاء 'رى انهم يربدونان,شرعوا 
أحكاما موقتة لوم تملموا وتربوا على الطرق المديثة وأخذوا بالنظام 
والحك حت لاسبيل لاولياء المتتول ان يثأروا له من القائل وسفكوا 
لاحل دمافير كه اوحق "م هن ابعر ان النداوةوالذسافيون :يوت 
القائلين وبيوت المقتولينءومم هذا نر ىكثيرا من الناسحتى المنتسبين 
الى الاسلام يفتر 2 وها شبهة على الا سلام (١)واماالنافذالبصيرة‏ 
العارف بمصال الام الذي يزن الاءورالعامة بميزانالمصلحةالعامةلاعيزان 
الوجد ان العتقصى الما نفس ا لزه فاله برق :أن القضاض بالمدل 
والنارا هو افد الذي مربي الام والشعوب وان ركه بالمرة شري 
الاشقماءالحراءةعلى سففك الدماء وأنالل ف من المس والاشغالالشاقة 


)١(‏ نشرفي عدد 459 ١‏ من جريدة اللواء الصادر في ٠١‏ ج" سنة ٠١5‏ مقالة 
من مقالات في الاتتصار لإندي قتل ضابطه عمدا جاء في أوها أن الانسان اذا أطاق 
تنظرهوفكره المنان في مسألة القكتل وشخصها تشخيصا حقيقيا فانه نادي بوجوب 
| نطاله من بين بن الام والشعوب رحمة بالانسان وخدمة الانسانة (قال. :و5 لالقاتل 
أفظع وأبشع من قل المقتول :قال : الانسان يمتهجن السك بالاعدام وينفر منه ظ 

ويعده بقية من بقايا الحمجية ويقول فيه ماقالمالك في ار :اه فتأمل كف يصدم 
هذا من مس وينشر بين المسلبين 


(البقرة 20202022 القصاص فيالتلى ١‏ 080 


0 الم 25311111 


اذا أمكن ان كو ناما ن مانعا م نالاقدام على الانتقاء ف لادان طب 5 

على هلها التر احم 3 الترفوالانماسفىي النعيم كبعض بلادأور اكور نْ 
كذلك في كل اليلاد وكل الشعوب بل إن من ١‏ 
غيرها من تحب اليه اجر م أوسا عيكون رخا 
خيرا م ومدبسهيد لادان ره 4 ظ 





جمد 









في القلمة عش رسنين وذلك انالقاتل هناك ع عليهغاليا 
سنهقي قلعة طرأ بلس يمسي <لوسه 





407 عجري ان القاطءةعلى ثبو ت انهم ةلعدان 
كانلامجيزه الا بالاعتر افأ وشبادةشبو دالرؤبة. وقد تم في كل ات فصوو 
من جرائم القت ليكون فها الك يتل القاتل ضارا وتركه لامفسدة فيه 
كأن يقتل الانسان أخاه أوأحد أقار.ه لعارض دفمه الىذلك ويكونهذا 
القائق هو المائل لذلك البيت واذا قتل يدون بتتله الممين والظيير بل 
قد كو ف قل القائل أحبانا انيه ومظار :وان كان تدا من لتر 
يكو المير لاولياء المتتول عدم قتله لدفم الممسدة أولان الديةاً بقائقع هم 
نمال هده التميو. وج أن لايكون الح بقتل القائل حتما لازما في 
كل حال بل يكون هو الاصل ويكون تركهجائزا برضاء أولياء المتتول 
وعف و فاذا ارتقت عاطفة الرجمة في شس أوقبيل أو بلد الى أن صار 
أولياء القائلمنهم يستتكرون القّتل ويرون العفو أفضلو أتقم فذلك اليرم 
( البقرة ؟ ) ١6(‏ ) رس١ج؟)‏ 


الا ا ساس ا لت د .0 25 
والشر يعةلا عنعهم منه بل ترغبهوفيه وهدا الاصلاح الكامل في القصاص 
هو اجاء:»ه القر ا ان عوما ا ليرت اليه بنفسه علم الانسان » قال تمالى 
يإأمها الذين امنوا كتب طم القصاص في الئل 4 القصاص 
في أصل اللغة فيد المساواة تممنى القصاص هنا أن بمتل القائل لانه في 
نظر الشريمة مساو للمقتول فيؤخه به فالغرض من الا نه مشروعية 
المصاص بالعدل والمساواة وابطال ذلك الامتياز الذي كان للاقواء 
على الضعفاء ولذلك قال م اللر بالمر والعبد بالعبد والاثى بالانثى ؛ أيان 
هذا القتصاص لاهوادة فيه ولاجور ذاذا قتلحر حرا يتل هوبه لاغيره 
من سادات القبيلة ولا أ كثرمن واحد واذا قتلعبد عبدا ,تل هو .ه 
لاسيدهولا أحد الاحبرار من قبيلته وكذلكالمرأة اذا قتلت تقل هي ولا 
يقتل واحد قداء عنها +لثفالما كانت عليه الماهلية في ذلك فالقصاس على 
القاتل نفسه أبا كان لاعلى أحد من قبيلته .فها كانت عليه المربفي الثأر 
بين هذا المنى من الا بة وللكن مفبوم اللفظ تحصد ذاته وسياق مقابلة 
الآصناف بالاصناقف يهم انه لايقتل فريق بهريق ار وهو غير صراد 
على اطلا» تدحرى الند مه سن اسل هليه الياةة 6 ل 
الأنعلى قتل الرجلبالمرأة واختلفوا في قتل المر بالسدفذه ابو 
تاكن كاده لى أنه يفتل نهاذا ا يكن ا 
لايقتل به مطلمًا والاختلافني قتل الر<لل بالمرأة أضمف ولمذه الحلافات 
زم نعضهم أن في الآنة نسخا ٠‏ رائما منشأ المللاف أدلة أخرى من السئة 
وغيرها والاعتبار بمفبومالمذائفة في الا بهوعد»موالتران فوق كل خلاف 
فنطوق الا بة لامجال للخلاف فيه وهو ان الحر بقتل بالحراح1 وأماكون 


(البقرة؟) قتل المسل بالكاق والسيد مده والالد ‏ همس٠١‏ 

الى تل النبدو الول ارا #افوةا رو عقو نذا التراص راكنا ريه 
مفهوم التفصيل فان تكن اهل الاصول لا يعي رالمفهو م الخااف للمنطوق 
ولعضهم .عتبره نشرط لا ,تحقق هنا لماذكروه يسبب التزول منطبما على 
ماذ كر ناه عن العرب قال البيضاوي فى تفسير الا بة 

«كان فى الماهلية بين حيين من أحياء العرب دفاء وكان لاحدهها 
طول عل الآ نخر فاقسموا لنقتلنالحر 2 بالعبد والذكر بالات فيا جاء 
ا در | الى السو لصب الله عليه وسلم فنزلت وأميم انيتبارؤا 
ولاندل على ان لايقتل المر بالعبد والذ كر بالاى كم لاندل عل عكسه 
فال اروم يعتبر حيث | يظبر لتتخصيص غر ض سو واختصاصا لم أه 
والبيضاوي من الشافميةالمائلينعفبوم انخاافة.وماذ كره في سبسالنزول 
الخرجية ان أن حاكم < 

وبدخل في وم الآية الكافر وبه قال الكوفيون والثوريوقال 
اتمبو رلا بشتل به المسل لا ورد في ذلك من الحديث المبين لاجال الا نه . 
واستثىمن صمو مباالسيد بمتلعنده قالوا لا يقتل نهو كن مزرولا :عرف 
في ذلك خلاف الاعن النخمي ٠‏ قال ا١استاذالامام‏ :ولاسا 5 انيترر هذا 
التعزير نشدة تنم الاعتداء والاستهانة بالدمولامنى ان التعزير هد يكون 
بالمتل فاذا عبد في قوم منالمّسوة مايمتاون به عبيدم فللامام أن يمل 
السسيد لعبده تمزيرا لاحدا اذا رأى المصلحة العامة في ذلك ٠‏ واسئنوا 
ايضا الوالدين فتالوا لا يمل الوالد بولدهوعلله الاستاذ الامام بأن المدود 
وك هيف ترك الفوين امنا 2 كر اديه عن الاستهر اردقم 
وقد مت السيةالاكابية ف القطرة أن فلوب الأسزل غبولة م .نلةة 


0 لاطب بالقصاص وغيره مجموع الامة 2 (البقر ا 


١ -‏ سمس مومس حلم وص مهسي مسي الل 2 


العفتة والنوعل الفروع حتى ايبذلو نأ مو الحم وأرواحهم في سبلب وكثيرا 
مابةسو الولد على والده وقلا يسو والد على ولده الالسبس قوي كعقون 
شديد أوفساد في أخلاق الوالد جنى على أصل الفطرة كالافراط في حب 
الذات ولكنهذه القسوة لاتفغى الى القتل :الا لامس يكاد يكون فوق 
الطبيعة كمارض جنو من الوالد أو ابذاه لايطاق من الولد ولا كان هذا 
شاذا بللرة جعل كالعدم فم بلاحظ فيوذم الحدلا نالا حكام تناط بالمظنة 
لا بالشواذ التي يندر ان تم ومع هذا يعر من يقتل ولده بما يراه الحا ك 
لاثما محاله ومس ببا لامثاله 

وقداضطربوا في تعيين المخاطب بهذا القصاص اذلا يصح ان 5-7 نْ 
لقال ولا المتتولولا ولي" للدم ولاعصية القائل ولا سائر الناس الاجانب 
ولا يظبر أبضاً ان الخاط لقوله تمالى :«يا أيها الذن م 
القصاص » المكام خاصة ٠‏ قال الاستاذ الامام بعد مأأورد هذا المنى 
لعضهم. وه سشافية دكي كدانبات لازي شكركوالطاب مغو 
البداهة وال نه جارية على اناو الم رانف مخاطبة جماعه المؤه نين في 
الشؤوزالعامةو المصاءلاعتبار الامةء: كاذلةومطالية تنفد الشر عةوحفظها 
وباالمضوع لاحكاءها كا تقدم يبانهفي نخاطبةاليهودياسنادما كان من اناب 
52 اذ قلنا ان الاامة في نظر القَرانٌ كالشخص الواحد يخال البعض 
مهأ بالسكر والكز بالبعض َال /اشخص ديت وجنت تدك وأخوات 
وأخطاً سممك أو رأأيك . فني هذالحطاب بالقصاص بدخل القائل لانه 
او ار ع 2 ا الله و بدخل الك لا له و التنفد ودخل 
سائر اأسلمين لا : نهم 00 عساعدة اله رع ولأبيدهء وسسرأة قبة من 


لبقن 20 الطرعناقاتل 0 (١١‏ 


سيم ميس م عي يد د جم سبس رحيف. 


جم ل 


١ 
يمختارونه لاحر به وتنفيدهء‎ 
يدان نووت اقم ف وهو ا صل اند ليد آر اضر الست‎ 
وهر د بالما ا ا أخيه شيء » ال‎ 
واتما يسقفودن له <ق طاب القصاص وقد جعل الله هذا الحق لاولياء‎ 
المكتول وم عصبته الدين متزوز بوجوده 00 لققده » ور مون”تف‎ 
من عونه ورفده » من 5 روحسه كاز لهم أن بطاءوا أزهأق روحه‎ 
فاذا ل يجب طلبهم » وم‎ ٠ سا نستفزم اليه نعرة القراة وطببعة المصاحة‎ 
ينص الما ؟ لهمء فاهم ربما حتالون للانتقام » ويفشو ينهم وبين‎ 
القاتئل وقومه التشاحن والخصام » واذا جاء العفو هن جاب أمن ور‎ 
» والفتنة » لاسما اذا كان من أ-باب العفو استعطاف القاتل وقومه لحم‎ 
واستعتاهم ابام ع انار تعاطفةالاخوةالدنية »و 5 يهار وءةوالا نسانة؛‎ 
3 : تفي م مل هده 5 وجب الله تعالى حب ب ألدم ولس لاحكومة أن‎ 
من العفو اذا رذوا به ولا أن تستمّل بالعفو اذا طابوا القصاص فتحفظ‎ 
قلومهم ورج العامة وحسليم عل محاولة الا نتقام يديهم اذا قدروا‎ 
فنزد البلاءء ويكثر الاعتداء :أو يعيش الناس في تباغض وعداء » وعبارة‎ 
الآ نشعر بأن اله تعالى يحب من عباده العفو ولذلك فرض اتباعالمنفو‎ 
واذا كن اناهن عليه من جنيع أولياء الدمكالاً باء والابناء والاخوة‎ 
فال عفأ لعضهم برج 0-66 الدعرين 6 ددل عايه نكير شىء في‎ 
قوله « شن عفي له من أخيه شبيء » ققد ذهب جمرور المفسرين الى ان‎ 
«شىء» هنا نا عن المصدر أيعن له شيء من القو. ان اله فشي‎ 
المطالبة بهءويئٌ مد هذاويؤ كدهالتمبيرعنالعاني بافظ الام الذي محر اك‎ "7 


م١‏ دية القتل والترغيب في العفو ٠‏ ( البقرة؟) 


عي بي امم 0111110 


عاطفة الرحمة والمنان» وهو 5 قال المفسرون بودن أن التثل لابقطع 
الخو : الاعان» 

ومن مباحث اللفظ هنا ان لعض المفسرين أشكل عأمهم استعال 
عنى متعدية باللام وزتموا مها عمنى 3 قال السضاوي 5 الكشاف : 
اذم ثبت عا الثيء عمنى ركه بل أعفاه رعفا يدي بعن الى الماني 
ولى الذف قال الله تعالى «عفا الله عنك» وقال دحفا الله عها» ذاذاعدي به 
الى الذنف عدي الى الماني باللام وعليه مافي الآآية كا نه قيل :ف نعني له 
عن جنابته من <هة أخيه يمني ولي الدم : 
> ولا كان المفوعن القصاص بتضون الرضى بأخذ الديةقالتمالى ه فاتباع 
المعرو ف وأداء اليه باحسان # أي فاتماع النفو بالمعروف واج على العافي 
وغيرءفمليه أن لا نرهق الال من أصيه عسرا بل يالب منهالدية بالرفق 
والمعروف الذيلا.ستمكرهالناس كا أنقوله« وأداء اليهباحسان»خطاب 
لقائل أي ان الاداء بالاحسان واج عليه بأن لا مطل ولا ينققص ولا 
بسىء في كيفية الاداء : ويجوز العفو عن الدية أأيضا ما في قوله تعالى في 
سورة النساء (45 :0و ودية مسامة الى اهله الا أن يصدقوا ) هذا هو 
الظاهر في الآ نة فلا حاجة الىذ كر ماقالوه من اهمال 6 را 

وو كد رغبة الشارع في المفو امتنانه علينا باجازته ووعيده على من #7 
اعتدي بعده اذقال ل ذلك تخقيف منري؟ ورحة » واي مفيف ورخصة 
أفضل من <جب الدم بتجو يز العفو والا كتفاء عنبقدر معلوم منالمال 
فبذه رحمة منه سبحانه هذه الامة اذ رغهها في التراجم والتعاطف والعفو 
الاحسان ا ذن اعتدى بعدذلك #ك أي بعد العفو عن الدم والرضى بالدية 


(البقرة؟) 2 آبة ولكمني القصاص حكتتها وبلافتها ١:‏ - 
بأ ا نتمم من القاتل طوفلهعذاب اليم #قيل معناه | نه يتحم قنل الول المافي 
أوغيره أذا قتل القائل بعد النفو ولايجوز العفو عنه بل يمتله الا كم وان 
عنما عنه ولي المتتول وبه قال جماعهمن المفسرين كمكرمة والسديوابخخبور 
على ان حكنه كدي القاتل ابتداء وعليه مالك والشافي والمراد بالمذاب 
الا ليم واوا ره قال الاستاذ الامام وهو الصحيح : وفي الحديث 
المرفوع عند | جمد وابن اللي شيبه مابو بده 

ثم قال تعالى ه ولك في القصا ص حياة »وه وليل اشر وعيه المصاص 
وبيان كته وقدقدم عليه تعليل العفو والترغيب فيه والوعيد على الغدر 
لعده مم تأخره في الذ كر عنابة به.وبيان الاسبابو المج لوضم الاحكاء 
العملية » كأقامة البراهين والدلائل للمطال العمليه 4 بده لعرف الحقمن 
الباطل » ونتلك يعرف العدل وما يتفق مع المصا » وبذلك يكونال؟ 
اوقم فيالنفس وأنسث عل المحافظة عليه » وأدعى للرغبة في العمل بهو قد 
نت هذه الآ نة حكة القصاص تأسلوب لاساتى» وعبارة لاما ى ؛ 
وافيو ا ماهد أبل اي القرانء التي لجز في التحدي فرسان البيان » 
الامالة التى هي النصاص وعرف القصاص وثكر الياة للاشعار بأن في 

ثم انها في ايجازها قد ارتقت أعلاسماء للاعجاز وكانوا يننلو نكلمة 
في معناها عن لعض لغاء العرب يعجبون من أنجازها في بلاغماء و تحسبون 
أن الطاقة لانصل الى ألمد من غابتها » وهي قو لهم :القتل أنق للقتل :وانما 
فتنوا مهذه الكلمة وظنوا انها مباية ٠٠‏ بمكن أن ببلغه البيان» ويفصح به 


24 آبةولكم في القصاسحكا وبلاضها _ (البقرة؟)_- 
اللسان علانها قبلتمباراة لكلا تأ خرىني معناها لبلفاهم كولم .قتل 
البعض احياء الجميم : وقولهم : أ كثروا القتل ليل القتل:وأجممواعى أن 
كلمة:القتل انق لاقتل:أبلنها وابنهي من كلمة الله العلياء وحكمته المثلء 
قال الاما. الرازي : ومان التفاوت من وجوه ( أحدها ' انقولهدولكم 
في القصاص <يوة» أخصرمن الكل لا ن وله « ولك » لابدخل في 
هذا الباب اذ لابد ني الميم من تقدير ذلا . واذا تأملت علمت ان 
قوله : في القصاص حيوة : أشداختصارامن قوهم : القالأنفي لقتل - 
أي لانحروفه أقل--و ( نانيها ) ان قو لهم لقتل تمي لقتل ظاه هيمتغي 
كو زالثىء سما لاتتفاءنفسه وهو > الوقوله : فيالقصاص حيوة: لس 
كذلك لان المذ كور هو نوع من القتل وهوالقصاص ثم ماجعله سببا 
لطان الحأة نه اف بل جعله سببا لنوعءن أأواع الحياة 
و( تالمها) أن قوطمفيه نكر برللففظ القتل و ليس في الا مةفكرير. و(رابعبا) 
ان قولحم لا فيد الا الردع عن القتل والاية فيد الردع عن القتل وعن 
الجر وغيرمافهي أجع للفوائد و(خامسها ) اذ قفي القتلفيقولهم مطلوب 
انناف حرق الخضوى بدفي ل الا وأبا الا .> فاباوالة ف تحصول 
الحياة وهو مةصود أصلي فكان هذا أولي ٠‏ وا سادسها) ان القتل ظللا 
فتل مم أنه لاايكون نافيا للقت بل هو سبب إزبادة القتلواعالنافي اوقوع 
القتلى هو القتل الخصوص وهو القصاص فظاهى قولمم باطل أما الاأية 
ذه ضحيحة ظاهى ١‏ وتقديرا فظهر التفاوت بين الا نة وبينكلامالمرب: اه 
اختصار ونصرف يسيرن 

وذّكر السيد الالرسي هذه الوجوه باختصار أدق وزادعليها بحوها 


(البقرةع) . آية ولكمفيالقصاص_حكتها. ولائتها د4١‏ 0 
قتال (الاول) قلةالمروففان اللفوظ هنا ( أيني الا ب نه )عشرةأحرف 
اذا لم يمتير التنوين حر قاغل نه ةوهتالك ار لمةعشر حرفا (الثآتي) الاطراد 
اذ في كل قصاص <باة وليس كل قشل أننى للقئل فان القتل ظليا أدعى 
القتل ( الثالث ) ماني تنو.نحياة من النوعية أو التمظيم ( الرايم ) صنءة 
الطباق بين القصاص والحياة فان القصاص تفويت المماة فهو مقابلها 
( الخامس ) النص على ماءو المطلوب بالذات أعني المياة فان تفي القتل انعا 
يطل لما '“لذاته ( السادس ) الغرأبة من حيث جعل الشىء فيه حاصلا 
سدم ود وي ان التازوقك دعبو انا لطر قتعا عو اتير قد ن 
القصاص فا نحن فيه يحمي الميتةمن الات ( السابم ) الملوعن التكرار 
مع النقارب فانه لامخلو عن استبشاع ولا يمد رد المجز على الصدر حتى 
يكون محسنا ( الثامن ) عذوية اللفظ وسلاستهحيث] يكن فيهمافيق وهم 
من توالي الا سباب الحفيفة اذلسفيةولهم حرفان متح ركان على التوالي 
الا في موضم واحد ولا شلك أنه ينص من سلاسة اللفغل وجريانه على 
اللسان » وأيضا الخروج من الفاء الى اللا أعدلمن االحروججمن اللام الى 
الحمزة لبعد الممزة من اللام وكذلك لحرو من الصاد الى الماء أعدل 
من امروب من الالف الى اللام (التاسم ) عدم الاحتياج الى الميثية 
وقولهمم محتاسج اليها (العاشر) نعريف القصاص لام المنس الدالةعلى حقيقة 
هذا - المشتملة على العرب بالمرعر كيار لالدو توا ونه 
( الحاديعشر ) خلوه من افمل الموهم أن في الترك تفيا للمتل اريضا 
( الثانيعشر) اش اله على ماإيصلح للقتالوهو الماة بخلاف قرلهمفاه 
يشتمل على ني 1 كتنفه قتلان وانه لمابليق بهم ( الثالث عشر )خلوه ما 

( البقرة ؟ ) الوجرع لل الس م س مك4 


1 تخاطبة أولي الأ باب بالقصاص > (البقرة؟) 
يوهمه ظاه قوم من كون الثيء سببالا ثتفاء قسبه وهوعحال _الىغير 
ذلك فسبحان من علت كلته» ومهرت ابته ؛ : اه 

وجملة القول ان الا بة على كومما أبلم وكلنها أوجز قد أفادت حك) 
م تكن عليه المربقبلها ولم يطلبه أحد من عقّلاثهم وبلغائهم وهو المساواة 
في العقوية وبيان ان فيه الياة الطيبة وصيانة الناس من اعتداءلعضبم على 
بعض ٠‏ وأعيم بالقتل ليل القتل أويتتفي يصدق باعتداء قبيلة على قبيلة 
والاسراف في قتل رجالا لتضعف فلاتقدر على أخذ الثأر ذيكون المنى 
ان قتلنا لمدونا حياء لنا وتقليل أونمي لقتله إيأنا شهدا الظلر من ذلك 
المدل .فالا بة المكيمةقررت أن المياةهي المطلوية بالذاتوانالقصاص 
وسيلة من وسائل,ا لان من عل أهاذا قتل نفسا بقتل بها يرتدععن القتل 
فبحفظ الماة على من أراد قتده وعلى نفسهءوالا كتفاء بالدية لابردع كل 
أحد عن سفك دم خصمه ازاستطاع فان من الناس من إِسِذلٍ الما لالكثير 
لاجل الا تماع نمدوه وفي الآآبة من براعة المبارةوبلاغة القولمايذهب 
باستبشاع ازهاق الروحفي المقوبة ويوطن التفوسعلى قبول ىال اواة 
اذل نسم المتقوبة قتلا أواعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوتي على 
حيأة سميدة لهم 
“مقا تمالى بسدهذاالبيان»المتضمن [لحكئة والبر مان (] إأوليالالباب» 
نفص بالنداء أحعاب المتول السكاملة مع انالخطاب عام للتنييه علىان ذا 
اللى هو الذي يعرف قيمةاللياة والحافظةعليهاءو بعر يم م بهالمصاحة 
العامة وما يتوسل به الها ٠‏ كأنه تقول ان ذا اللى هوالذى يفتّهسرهذا 
الم ومااشتملعليه من الحكلة والمصلحةءفيل كل مكلف أ يستعهل 


(البقرة؟) 202 الوصبةقوالدينوالاقربين / 

عقله في فهم دقائق الاحكام »وما فها من امنفمةللا”نام»وهويفبد امن 
نكر مفعة القصاص بعدهذا البيان» فبوبلالب ولاجنان»ئم قال فلملكم 
تتقون » جعله امس رتعليلا لشرعالقصاص وقدر له(شرع)أي لما كان في 
القصاص حماة لكر كتبناه عليكم وشرعناه م لملكم تتهول الاعتداء 
تكتر ينيك الدماء وقال الاستاذالامام ا نهذالا بأس كو اتروع 
مفرومة من الابة واجاز القران بتننضي عدم التصرجح مها لاجل التعليل 
4 2 له في الاب لني قلا 57 عليكم (( وعكن أن لستعى عن 
تدر «شرع»ورتعلق الرجاء بالظرف في قوله «ولكم في القصاص حيوة» 
أي ثبتت لكوالمياة في القساص لتعد” ك وبيشكمللتقوى والإحتراس 
من نفك الدماء 4 وسار صروت الاعتداء 6 اد الماقل حر بص على الحياة 

ولوع بالاخذ بوسائلبا » والاحتراس من غوائلباء 
ا ١‏ 2 م ' إذاحضر أحد' : الدرت دراه 0 

- د 
5 , ألوصية إأوالةين إن والاتربين مروف نا على سين (1ها: /10) 
من له عد مأسمعة ذا 7 ثم 1 لالدن بد اوه ان الله 0 
طلم 8١‏ )قن ان من موصٍ 8 ١‏ المأناما ماح شم ' نلا 

/ عايه إن ال : عرز رَحدِم* 

من ضروب الموت ذكرمايطل من بحذره الوتوهوالوصية.والخطاب 
. فيه موجه الى النا سكلبم بأن ور لشى* من المي ر لاسا في حال حضور 
لوت لنكون خامة أتمالهم خيرا وهو على نسق ماتقدم في الحطاب 


:| الف ظ الال الذي سى + را 0 (التر#) ‏ 


بالقصاص بن انور الامة مشكافلة مخاطب 8 8 عا يطلب من 
الافراد وقيامالاافراد بحو الشريعةلا .م الاالتعاوزوا.كافل والاثمار 
والتناهي فلو لم ياتمر البعض وجب على الباقين له على الا مار .و فسر وا امير 
الملل وقيدهالا كثرون بالكثي رأخذامن التتكير ول تقيدهالجلال بذلك .قال 
الاسناذ الامام : لم قتتصر أحدمن المفسرين على ذ كرالمال قط الامفسسرنا 
وقولهصادن فيمن ذكروهوجباوذكروامعهقولمن قيده بالكثيركالبيضاوي 
وجزالمفسر انالا نه منسوخة نا بْةالموارثوحديث الترمذي:لاوصية 

لوارث : ورده بمضهم فتكلام الجلالين في الس لتين غير مسلم 

أما الاول قد قألوا ان المال لا يسمى في العرف خيرا الا اذاكان 
كثيراً 6 لا ال فلانذومال الا اذ اكازماله كثيرا وا نتناول اللفظ صاحف 
لمال القليل وأددوا هذا بما رواه ابن ألي شيبة عن عائشة (رض) قال لما 
رجل أريد أن أوصي قالت 2 مالك قال ناذا لأ الك م عالاك قال 
أرلمة قالت قال الله تعالى « ان ترك -خيرا» وهذا ثى*يسير فاتركهلميالك 
فهو أفضل ٠‏ وروى الببيق وغيره ان علي دخل على »ولى لهفي لوت وله 
سبعمثةدرم أو ست مكةدرم فال ألا أوصي قال لا اءا قال الله تءالى« ان 
ترك خيرا »ولس لك كثير مال فدع مالك لورثتنك: فعبارتها ندلعلى 5 
ما كانوا رمو من المي رالا الم ل الكثير ٠‏ واختلفوافي تدب رالكثيرفروى 
عبد بن حميد عن ا.نعبا سأندقال : من ترك 00 اك را 
واختارالاستاذ الامامعدم تقديره لاختلافهباختلاف العرف فهو موكول 
عندهالى اعثقاد الشخص وحالهولا ينى ان العر ف تاف باختلاف الزمان 
والاشها ص والبيوت فن يترك سبعين دينارافي»تزلتفرء وبلد فقر» وهو 


“البقرة؟) 2 آي ةالوصيةاوالدين والاقر ببنغيرمفوخة 2 ١8#‏ 





من الدهاء فتّد ترك خيرا ٠‏ ولكن العام ل أوالوزيرء اذا تركا مثل ذلكفي 
المصر الكبير » فبما لم يتركا الاالمدم والفر» ومالا في بتجويزه الى القبر ء 
وأما الثانيةفهى خلافيةوالجهورعل | زالا نةمنسوخةبا بةالمواري ثأو 
حديث : لاوصية وات : أومما جميعا على أن المديث مبين للا ية .قال 
ابيضاوي. وكان هذا الك فيد الاناقء فنع ] :قااراريت وقوه 
عليه السلام « أن الل أعطى كل ذي حق حتّه ألا لاوصية لوارث » وفيه 
نط لان 11 الواريق لاا زسمن امكو يف اتدل ف 
تقدم الوصية مطامًا والحدث من الا حاد وتلق الاأمةله بالقبوللا بلحقه 
المتواتر : اه أي والظني من المديث لاباسخ القطعي منه مكيف ينسخ 
القران وكله قطعي وقد زاد الاستاذ الامام عليه أنه لادليل على أن ابه 
المواريث تزلت لمد ابه الوصمة هنا وبال السياق بنافيالنسخ دان الله تعالى 
اذا شرع لاناس حكما وعل أنه مقت وانه سينسخه بعد زمن قريسفانه 
لابو كده وبوئقه عثل مأ كديه أمى الوصية هنامن كونه حمًا على المتقين 
ومن وعيد من «دله» وبامكان ا- ين الا بتين اذا قانا إن الوصيةفي ابة 
المواريث مخصوصة بخير الوارث با نيخص الشرب هنابالممنوع من الاررث 
ولو بسب اختلاف الدين فاذا أ- ل الكافر و- خرن الوفاة ووالدامكافران 
1 وصي لما بما يؤاف به نه قلومهما وقد أوصى الله لعالى حسن معاملة 
الوالدين وان كنا كافر ين ( :ووصينا الانسان :و اليه حسناوان جاهداك 
ترك الس لاك به على فلا تطعيما) ) الا نه وفي انة لان ند الاأمس 
الشكر نَّ ولما ( (5 :ه٠١‏ وان حاهداك 0 نشرك بي مالس لك 
نه عل فلا تطعب! وصاحبهما في الانيا معروفا واتبع سبل فق الت ل ) 


*فلا منجوز الوصية واف بن والأ قريين 2 (البقرة؟) 
الآاية. أفلايحسن أن عام هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية لما بثيء 
من ماله الكثير قل وجوز نمض السلف الوصهة للوارث سه بان 
بخص بها من يراه أحوس من الورئة كا نيكو نلعضهمغنيا والبعض الآ خر 
فقيرا : مثال ذلك أن يطلق أبوه أمه وهوغنى وهي لاعائل لما الا ولدها 
ويرى أن مايضيهامن التركة لأيكفها ٠‏ ومثله أن يكون نمض ولده أو 
اخوته ان ل يكن له ولد عاجرا عن الكسب فنحن 'رى ان الحمكيم 
الحيير اللطيف بعباده الذي وضع الثشريعة والاحكام لمصلحة خاقه لاحتم . 
ان يساوي لني الفقير والقادر على الكسب من يعجز عنهذاذا كان قدوضم 
أحكام المواريث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار نهم 
سواسية في الماجة م انهم سواء في القَرانةَ فلاغرو أن حمل أمس الوصية 
مقدما على أمى الارث أويجمل نفاذ هذا مشروط بنفاذ ذلك قبله ويجمل 
الواللدين والاقربين في ابة أخرى أولى بالودسية لما من غيرهم لعلمه 
سبحانه وتعالى عا يكون من التفاوت ينهم في الحاجة أحيانا فد قال في 
آلات الارث منسورةالنساء « من بعد وصية بوصي.ها أودين » فأطلق 
ان الورضية وقال في اب الوصية هنا ماهو فصيل للك 

اقوليووا تالالوسي قلعن بمض قتها. يي 
اح 3 الوصية بالا ففاق وأن الله تعالى رتب الميراث على ودية منكرة 
والوصة الاولى كانت معهودة فلو كانت أنلك الوصية باقية لوج تراندبه 
على المعهود فلا لم بترتت عليه ورتب عل المطلقدل على نسع الوصيةالقيدة 
لان الاطلاق عد اليد خم 1 التقييدبمدالاطلا ذخ : فأمادعواه 
الافاق ف التتقدم والتأخر فلادليلعليبا وأما تأويله فضلا ه اليطلان وقاعدة 


(الفر (البقرة؟) 2 من. من جوزالوصية لوالفدمن والذأ, قر بن ٠6١‏ 
الاطلاق والتمييد ان سلمت لا نؤخد على اطلاقها لان شرع الوصيةعلى 
الاطلاق لا ينافي شرع الوصية لصنف مخصمص ونظيرهذا الام عواساة 
الفقراء مطلقا والامى عواساة الضعفاء والمرضي مهملا ,تعارضان ولا يصح 
ان يكون الزرمديابيناة الذرل اانا ورسدقي البارة مااي 4ك 
وما في الا . تين لس من قبيل تعارض المطلق والممد واعما اه الوصة 
خاصةأوذ كر الوصبية منكرة ة في آبة الارث أغيدا الاطلاق الذي يشمل 
ذلك الماص وغره ٠‏ ذاذا سلمئا لذلك لقي أن ابة الميراث متأخرة فلا 
نسل له أنهكان يجب بن أن ند ونا ائضة التعريف لتدل على الوصية 
المعبودة اذلو رم الارث على الوصية المعبودة لما جازت الوصبة لغير 
الوالدين والافريين ٠.‏ ولو كان الاساوب العر بي بتقتضي ماقاله لما قال 
عل واءن عباس وغيرها من السلف بالوصية للوالدين والاقربين على 
ظ مأ تقدم وقد تقل ذلك الالوسي نفسه لمد ما تقدم عنه وللكنه سمي 
التخصيص نسخاً فققّل عن ابن عماس أمها خاصة عن لايرث من الوالدين 
والاقريي نكان يكو ال والدا نكافرين قال وروي عن علي كرء الله تمالى 
وجبه : من لم بوص عند مونه لذويقرابته - ممنلم يرث - فعدخم مله 
معصية :ثم ذ كر ان الا كثرين قالوا ان فته ارس مقع لأرا عه 
وسمى هذا كغيره ا ا حور ٠‏ ولنا أن مول ان كثر علاء الامة 
وأئمة السلف تولون انهذه الوصية المذكورة في الآ بة مشروعةولكن 
مهم من نول لعمومبا ومسهممن ول الهاخاصة لغيرالوارث حكن اذ 
م بطل فاهذا الحرص على اثبات نسخرامع تأ كيد اللّنمالىاياها والوعيد 
على تبديلها :ان هذا الا تأثير التقليد 





6 حديث لاوصية اوارث ٠‏ النسخ (البقرة؟) 


ققد عم ما تتقدمانابةالمو اريك شقارض ا الزيسة قثال ال لايق 
لما اذا علم أ اشتهانوانا المنوك ننه اراقوا العارا 4 المتواترأو 
بلصفوه به ادر سخا على أنه م يصل الى درجة 
ثمة الشيخين به فلم بروه د مهما مستداورواية أصحات السان محصورة 
وروي غاريد وأن أدانة وارع كات وف انبتك القن غيل بن 
عياش تكلموا فيه وأا حسنه الترمذي لان اسماعيل برويه عن الشاميين 
وقد قوى لعض الا أعة رواته عموم خاصه «وحديثأ, و عاض فعاول اد 
هو من رواءة عطاء عنه و5 زا مزاة اللرالنالى وهر مدو ان 
عباس وقيل عطاء بن أبي رباح فان أبا:داود أخرجه فى صراسيله عنه 
وما أخرجه البغاري من طريق عطاء بن أبي رناحموقوف عل أبن عبا 
وماروي غير ذلك فلانزاع في ضعفه فل أ لبس نا روايةللحدت 
صحدت الا روأيه عمرو نخارجه والذي صدحها النزمدي وقد علممتأن 
لبخاري ومسل | إيرضياها فبل تال أن حدينا كبذا تلقته الامة,القبول ؛ 
وقد امام هنأة في الكلام على النسخ وملخص ماقاله 
ان النسخ في الشر الع ا مواق الحكنة وواقم فال سرع موسى لسخ 
بعض الاحام التي كازعلما١.‏ باسرتريسي ددم لكارائن: 
وشربعة الاسلدم: لسخت جميع الشرائم السائقة لان الاحكام العملية التي 
قبل النسخ انما تشرع لمصاحة البشر والمصاحة تختاف باختلاف الزمان 
فالممكي اليم . شرع لكل زمن نامي 2” لساري الخو و 
ان تنس لدض أحكام شربعة 3 بأحكام أخرى في تلك الشريعة فالمسلمول 
كانوايتوجهون الىييت المقدس فيصلامم فنسخ ذلك,التوجهالى الكعية 


(البقرة؟) 22 الخلاف قالتسخ وأنواعه- 0 


ليعيساي اع و مسي معي سيم ويج لح عل لمر لاا الو مرحي 0 


19 لاخلان فيه بدن الوق 597 داة خلانا في سخ أحكاء [ 
القران ولو با! مَران فد قال أبومسل مد بن بحر الاصفهاني المفسرالشيير 
لبس في القران ابة منسوخة وهو مخر كل ماقالوا اله منسوخ على وجه 
سحي تفوت من تعيض رالا ونا بوطالفى | دسقبية الث سانا 
5 للقران واماهي ناخ ل؟ لاندري هل فله الني صل اللهعليهوا له 

الحافها م بأ من الله تعالى غير القران فا رالوحي غير محصوري 
ا الجور على ان الترآن يفسخ بالترآن بناء على انه لامانم من 
نسخحكم ابه مع قائها في الكتاب يعبد الله تعالى بتلاوتها وبتذ كر نممته 
بالا نتقالمن <ك م كان مو افا للتصاحةو لال المسلمين في أو ل الاسلاءالى 
كم بوافق المصلحةفي كل زمان ومكان فانه لاينسخ حكم الا بأمثل منه 
كالتخفيف في تكليف الممنين قتال عشرة أمثالهم بالا كتفاء بمقاتلة . 
انان تقاتل المثة مثتين» وانفْمّوا على انه لا تال بالنسخ اا اذا نمذر 
الهم فى الا كن هن اث الاحكام العملة وعلم تاريخبا فمند ذلك ال . 
ان الثانية ناسخة للاولى ٠‏ اما ازيات المدّائد والفضائل والاخبار فلا نسخ 
فها ٠واسخ‏ السنة بالسنة كنسخ الكاب بالكتاب بل دو أولى وأظهر 
وكذلك نس السنة بالكتاب كفي م:لةالقبلة ولاخلاففم ,ا ومنقبيل. 
هذا نسخ الحديث المنوائر لمديث الاحاد 

أمااالحلاف القويفبو في نسخ الترانبالحديث ولومتواتراواالحديث 
المتوائر باخبارالا حاد والذي عليه الْحمَون الاولون ان الظني (وهوخبر. 
الآحاد ) لاينسخ القطي كالقران والحديث المتوائر والمنفية وكثير من 
حدق الشافسةصرحوا مجو از نسخ الكتاب,السنة امتو أبرة لازالني ص 
(الكرة؟) 2 (* 206 (س؟ج؟) 


ل اا 00 


لحن انكارنسخ الكثاب بالسنة (الترة؟) 


اا ا ا ا ا م ااام اذ[ |[ |[ [[ذ[1[1[#[|1تت 11 1 ]| |1 | |[ ]| [|ز1|[|1 ااا ااام 0ك 





اله عليه واله وسل معصوءني تبايخ 0 اغا ااال امبامرم 
شرو طالخ تير اأسخةالكتات »م اذا نس 0 ذهسا الحرورق م 
الامام الشافعيك في رسال هالمشرورةفي ادير 5 لامجوز نسحن 
"كنات انه درت هه كانت درحته لاز إلا رانم انا لايقار كدف اغيرة 
وقد أوردالشافمي كثيرا م نالاحاديثااتي ز>واألها ناسخةلاحكام 
الأراد وين اا قي اميه بل نين 1 امتهيرة وفييدة زال الاسيناة”) 
0 8 حنيفة قولا في هذه المسائل. والادوليون المتمدءون 
ن الحنفية والشافمية لا يمولون ينس القران له ا من الاحاديث 
ل عورووا 5 القيدين واكاب البين ن له والدليل ظذاهر فأان 
التران منمول بالتواتر فبو فطعي واحاديث الاحاد بصا 
مكذوبة من دمض رجال السند المنظاهرين بالصلاح لمداع الناس:أقول 
وهناك تمييز آخر وهو ان كل ماني القران وحي من الله تعالى قطما وأما 
الاحاديث فان فهاما هومن اناد النى عليه الصلاة والسلام وهودون 
الوحي وان كان قد تشرر اذالني اذا أخمأ في اجتهاده لاق ر على الخطاً بل 
بين لهم في قولهتمالى ٠*:4(‏ ماكان لتيان يككون لهاسرى)الا بةوتوله 
(و:م:؛ عنااتَ عنك ! | أذنت لهم ) )لا دوقال فد حت الكتاب 
السنة ولوخير احادلا ندلالةالا ‏ بعل ل نان نا نالحدرث]باسخ 
ماعنا ظنيا وفانهم اندلالة الحدث أيضا فمة فكأتنا فسخ ع 
ندا إسناده الى الشارع قطعى > ذا نى أسناده اليه غير قعامى بل “تمل 
أنه م قل هموما كان الملاف هناش اد اججالقائلون نس حدرث: 


لاوصية لوارث. :اليه وصيه الي زم ا تنقى الامة له بالتبول وقد 


(البقرة؟) نسخ السنة بالقياس اللي ١‏ 
قلف ان هذا غير بح ٠‏ وقد صرح انا أن الملاف في 

نسخ الكتاب بالسئة انما هو في الجواز وأنه غير واقع 1 

زنياه أن السنة لاتنسخ الكتاب إلا ومعبا كتاب يؤيدها 
واطاه يكل هده الكار اه لان تناب نسخ الكابلانهالاصل 


امي له 


وكامهمأراءواتصحبح قول من قال بالنسخ تمظها له أن بردقوله » وتمظم 
انان اه لى ثم تعظيم رسوله يتل و تمظيمه ولا يباه واما بطاع الرسول 
ومن اغربمبا< الخ أن الث قعية الذن دأغ امامبمفي الا تباع 
3 لخ الكتاب بالسنة ثم هو 8 في لمظم السنة واتباعبا ولا الي 
اعد مخالممأ تقول لعضهم ارف 3 اسم السئة مع أن ١‏ 
ل في العلة أمس علي مجوز ان ضخطى 0 00 
ليلا من مو 55 ع 6 لاشأ 0-0 الا 0 هل 8 مر 
الغيب انه منسوخ 0 للعلة التى ظنناها. ذاذا ا فة في زااتاى 
قد وصلت الى هذا المدوقد ط |الناسع لالدو كّ خم مغات من الآ بات 
والى ابطال اليقين بالظن وترجيح الاحهاد على النص فعلينا ان لا #فل 
كل مأقيل و لعدّه م كناب أله قا ل كل ليدم / ديه رسوله التي جرى 
علهأ أصعابه وا اح 09 حو زولرس ف ذلك و اا ف الكتات ال لز بزء 
وصفوةأ ال 3 اليه المواردث لامالا ”ناقضها بل 
كٍَ دمأ ولادايل عل أنه لعدها ولا بالحديث لانهلا يصاح لأس الكتاب 
: -س وو 
وان حكرا باق ولك ان مجمله خاصا عن لابرث من الوالدين والا قردين 


165 الجنففي الوصية (اللقرقك)._ 


الابيد مويب صاجرم اله ادم 


ا روي عن لعص الصحاءة وان يجملهعل اطلاقه لامك الجازفين 
الذين يخاطرون بدعوى النس قند ها لغيه انعلك برعدر لاجعا فد 
ما! كده 220000 و فن ندله» أيماأوصى نه 
الموصي ظ بعد ماسمعه » وعل به لإ فاما انمه على الذي ببدلونه 4 من ولي 
ووصي وشاهد وقد يرثت جد الردي © أن الله سميع » لما يهوله 
المبدلوزئيذلك 0 أعمالمم ف4 جاريم علة: والضمير فيا مواضع 
التلاية را جع الى المق أو الابما أي أره ٠‏ وقوله سسميع عليم :نضمن 
أ كد ل 





م ع ب ةي احيت حو ووو 
3-5 


ثم قالهؤٍ ففن خاف منءوص جتفاً أو انما أماح ينهم فلا ألم ليد 
المنف بالتحر يلك اللطأً والاثم براد به تعمد الاجحاف والظل حكا هال 
ان خرجج الموصي فيوصيتهءن المعروف والعدل خط أوحمدا فتنازعالموصى 
لم فينبئي أن يتوسط ينهم من يعلم بذلك ويصاح ينهم قفسروا المأوف 
هبنا بالمر ٠‏ قال الاسستاذ الاما. الآ يد استثناء من قباها أي ان المبدل 
للوصية ام الامن رأى اجحافاً أوجنفاً فيالوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح 
وازالة التخامم والتنازع والت.ادي بين المودى له-م فمبر يخاف بدلا عن 
ظ ارده عم تبرثه حوصي عن لت لاه تكبو اب رك لفك 
التصدي للاصلاح بالعلم ' اك أن توم التزاع ات ان 
الم فله أن يتصدى للاصلاح وان 5-9 .وق داك ولاتى.يرعن»ثل 
هدا العم بالحوف شواهد في كلام العرب ٠‏ والمصاح لا 7 
الام عن بل الوصية الحرم هلبا يشعر بذلك اذلو لم يكن 
للاصلاح «طلوبا لينف الاثمعنه.. خم الكلام بشوله؟ اي 


(البقر ا أبات الصيام وأمر ينه اه 0 


3 02000 ا ل ا م م ا يويدب باحي ع للحا ويه لي حلت حودب جه امحاسحو سي حا عسوي حور جور ع يح بدك عر 


رول 0 لاكم. يد والمتفعة وأن. خالف لاجل 
ل (عم: يي ) ادبا الْذن آمدوا نوا كتب ةلك الصياء 51 


0 5 ل الذن» كن 4 ل 0 (14:144) أياماممدُودات»- قن 


مدر 
اسك 


َك 


١‏ ل ب . ا ايا 0 ل مم مج 
كان متك ريض اوْعلى سر ذمدة من 0 وعلى ا لذين 
لطيعونة فد طعأ 10 0 لطرع اك و 0 لو آذ دو 
د ل كدو اك يعحان النق ١‏ رلاده 
4 ان مُدى اناس ونينات. 07 0 وأمرتاز ( 31 0 تك 


7 أ َك 2 مو 


ا سل 


مسسورل ةارم 8 0-0 ع ى سفر قَدة هن .١‏ 10 اح ر 6ثر الك 


ل بكم ليميا يم اد وشكينا اه وشكور 


الله عل 57 3 واملك اكرورة 
8 في سرد الاحكاء فلا حاجة الى التناسب بين ا م وما 
عن الاكل والشرب وغشيان النساء من الفجر الى المغرب احتسابا لله 





واعدادا للنفس وتهبئة لما لتقوى الله بالمراقبة وتربية الارادة ٠وقدكتت‏ 
على أهل الملل ال ايقة ذكان ركنامن كلدي نلانهم ن أقوى العبادات وأعظه 
ذرائم الهديب وني أعلام الله تعالى لنابانه فرضمه علينا 6 فرضه عل الذين 
من قبلنا اشعاروحدةالدين فيأصولهو متصدهو: كى لامرهده الفرضة 
وترغيب فمبا ٠‏ قال الاستاذالامام:أمهم اللّههؤلاءالذين من قبانا والممروف 


١‏ صيام من قبلنا . حكة الصبام (البقرة؟) 


0ك لومم عسموم مرو ل اليو د واو << ميا د 


ان الصوم مشر وع في جميع الملل حت الوئنية فبو معروف عن المصريين 
في أيام وثنيمهم واسقل منهم الى اليونان قكانوا بف دونه لاسيا على النساء 
وكذلك الرومائيون كانوا يعنون بالصيام' ولا بزال وثذيو الحند وغيرم 
يصومون الى الآن ولبس ىأسفارالتوراة التي ب نأ بديناماءدل عل قرعدية 
الصوم وانما فيا مدحه ومدحالصائينوثيت إن موسى صام أربمين بوما 
وهو دل على نالفو مكان معروفا قرفا ورتمفوة افر فى الميادات 





والبود فيهذه الازمنة يصوهون 5 كارا تار اب! ا ورشليم وأخذها 
ويصوهونٌ وما من ث. رات قول وضعل .5 التوراة هرضت عار صوم 
اليوم الماشر من الشبر السالم وأ 3 يصومونه بليلته ولعابوكانوا بسمونه 
عاشوراء وهم أباء آخر لصوهومما مهارأ «وأما النصار ىْ فليس فين جيلهم 
المعروفة نص في فريضة الصوم واعائبهذ كره ومدحه واعتباره عبادة 
كالنهميعن الرباءواظبار الكا ب فيه بل لأس الصائم بدهن لأس وغسل 
الوجه حت لانظبر عليه أمارة الصيام فيكون صرائيا كالفريسيين وأشبر 
صومبم وأقدمه الصومالكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذيصاءه.ومى 
وكان بصوءه عسى عليعا السلام والمواريون رضي الله عهم 7 وضم 

ا 500-06 الذام 
والطوائت ومدراصو معن الاحم وصومعن ااسمكوصومءن البيض واللإن ٠‏ 
وكان الصوم 0 عد لاز دي لصو البوية ب كارن ف لويم 
والامإة م ةواحدة فغيروه و 0 ابعوهون من نصف البلى ألى صف 
النمار ولا نعلي ل تقفصيل صم أمهم ل كتفي مهداي فوم قو لهتءالى (« كتب 
ليك العيامم كع طاقن قبلكيه نبو : نشبيه الفرضية بالفرضية 


(البقرة؟) حكةالصيامو فوائده هن ١‏ 


مويه اب حو م يب .سه ب ب كج سجس كص سه + .يبب موب .+ ص اطي ليوو مسب سس جه وريب بعد سل بجا ممح سا عسوي اا كي رمب ور او ل هي يج اس له وب ا اسه ات ال ا اي متم وار 


ولابدخًا 1217 والكة؛ 

ثمذ كر تعالى حكمة يجاب الصو ءابنا فقاله لعلكم تدو 1 2 
ا كوا رو 1 ساق اذا عملوام| 
لا إرضائهم واسةالهم الى مساعدمم في يعض الشؤونو 0 ير 0 | 
يسنّدون ان إرضاء انا لمة والتزاف اامها بكون بتمذس النفس وامانة 
حفاوظ الجسد واننشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حت جاء الاسلام 
يعامنا ازالصوم ووه امافرض لا يهرمدناالسعادة بااتدو ىوان الل غنيعنا 


وعن تماناوما كتت دريب اا 


انأ 7 ل #ه»م نى ( أعأ م |“ ع اذو 3 4 و أعدا ادالصيام. وس الصا'..ن 
لتتوى الم ان إظارر مذ وحيه ك اعلا ا" رهااء 

00 0 علاها خطرا (شرفا با نه أمس فو او ال كن م 
1 قي عه انه انان فال بوسر ون المتدوريه لككررن عليه أحد 
فيره سيحانه » فاذا ترك الانسان شبواته ولذاته التي نعرض له فى عامة 
الاوقات لحرد الاءتثال لامس ريه والخضوع لارشاد دينه مدةشبر كامل 
في السنه ملاحظا عند عروض كل رغيية 4 من أ كل فس وشراب 
عذب بارد وذا كبة بائعة ومير ذلك اله لولا أطلاع اللهتعالىعليه ومس اقبته 
له لما صير عن نأو هاو وهم يداترم لمأ لاحر م أله صل له من 
0م 7" 4 انوا اميه 
سحا نه واء ا أن رأء حت مبأة 5 شل المأ فية من مَل ااعا 0 | لله 
تعالى وا ران ف لعظيمه ايه ا 1" معك اللعوس ومؤهل لما 
لسعادة أروح ني الا حرهة 


ال 000 


00 هذه المراقية قة التفوسس التحلية. السادة الاخر: : نزملا 
لسعادة الدها ا . انظرهل يدم من تلادس هذه المراقبه قلبهدعلغش 
الناس ومخادعنهم + هل يسبل عليه أن يراه الله 1 كلا لاموالحم بالباطل/ 
هل بحتال على الله تمالى في منم الز كاةوهدم هذا الركن الر كين من أركان 
دبنه ؛ هل بحتال على أ كل الربا؛ هل تقترف المنكرات جهارا؛هل >ترح 
اليكات وسدل ببنه وبين الله ستارا ‏ كلا ارت صاحب هذه المراقبة 
لايسترسل في المعاصي اذلا يطول أمد غفلتهعن الله تمالىءواذا نسي وأم 


اما الم 20 


لشيء منها يكون سريم التذ كر قريب النيء والرجوع بالتوبة الصحيحة 
(: 00 ان الذين انوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فاذام 
مبصرون ) فالصيام أعظم مرب للارادة وكات لماح الاهواء فأجدر 
الصائم أن يكون حرا يعمل ما تقد أنه خير لاعبدا لاشبوات 

اتماروح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي نحدث هذه 
الزافية وهذا هوي كرون الل لوجذال لال وقد لاخظه .ون | وسمت 
من الائمة تسيت الدة في كل ليلة ويؤيد هذا ماورد من الاحاديث 
امنفق عليها كتولهصلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ابمانا واحتسا! 
غفر له ماتقدم من ذنيه : روأه احمد والشيخانو عاب السئن : قالوأ أي 
من الصذائر وقد يكون النفران للكبائر لان الصائم احتسابا وايمانا على 
مابينا يكو زمن التائبينحما اقترفه فماقبل الصوموقولهني المديث القدسي 
« بدع تلعامة وشراءه وشبهويه من أجلي » رواه البخاري وغيره 

وقد شرح الاستاذ الامام في هذا انام حال أوائك الغافلين عن 
الله وعن أنفسهم الذين,فطرونفيرمضان مدا وذ كر بعض حيل الذين 


:| (البقرة») 2 ير السيامفيالشبة وارافة ١1١‏ 
ستخفون من الناسولاستخفون .ن اله كالا دنا الذين و ولو 
تفوت الاخل: عيق ١‏ كل الارةوالدن اتطتويتن ف المداول 
والانبار ويشربون في أثناء ذلك. وما قذف ببؤلاء وأمثالحهم ومن م شر 
منهم كاجاه رين بالفطر الالمَيم م العبادة جافة خاليةمن الروح الذيذ كر ناه » 
والسر الذي أفشيناه ٠‏ الكسبوها عقوية م كان نحسها الوثذيون من قبل 
ونا 5 انسان تحمل المّوبة راضيا مختارا ٠.‏ ثم قال مامثاله : 

وهبناثيءذ كره لعضبم ويشمثز الانسان من شرحه وبيأنه وهو 
ان الصوم يكسر انشبوة نطبعه فتضعف النفوس ويعجز الانسان عن 
القتوات والناقى «وقية من مق التو والاعا توا كان نبي 
الكثير من جيم مطالب الدين ورائة ع نآبائهم الاولين من أهل الديانات 
الاخرى ٠‏ واذا طبقّنا هذا القول على مانممده وحودا ووقوعا لانجده 
وأقعأ تاسروك ان أل نفارة. اذاجاع يضرى بالشبوات وسهشوى 
نهمته وبشتد قرمه وا ثار هذا ظاهسة في صوم أحكثر المسلمين فامهم في 
رمضان أ كثر تمتعا بالشبوات منهمفيعاءة السنة فاسبب هذا ومامثارهة 
ألبس هوالضراوة بالشبوات؛ بلى ولا ينافي مأذ كرهالاستاذالامام نشبيه 
الشارع الصوم بالوجاء في كسر صورة الشبوة لان المرادأ نتأثيرهفيترية 
النفس وتمُوية الاعان مجمل صاحبه مالكا لنفسه نه رفيا حسب الشمرع 
لاحسس الشبوة « 

ومن وجوه أعداد الصوم للتمّوى الالصاتم عندما جوع يتذ كرمن 
لايجد قوتأفيحمله التذ كر عل الرأفة والرحمة الداعيتين الى البذل والصدقة 
وقد وصف الله تمالى نبيه بآنه رؤف رحيم ويرتضي لعباده المؤمنين ما 

( البقية ؟) ١م‏ ) لس ؟ كار 


ا تأشرالصياءني الاخلاق 2 (القرة6) 0 
ارتضاه لثنيه صا الله عليه ومسل ولذلك أسرة اا ادي نه بل وصف 
المؤمنين شوله , ٠‏ رحماء ينهم («( 
مما لعددت وحوهدثاندة الصوم فلا بلغ 26 مسهأء لم الوحهالاول 
وهو اغا يكون لمن نصوم لوجه الله نهالى م هو الملاحظ في النية على | 
قدمنا ويؤيده مع الأحاديثالتي أشرنا الها مايذ كرونه في صيغة النية 
وهو : نوبت صوم غد عن أداء فرضرمضان هذهالسنةايمانا واحتسابا 
لو <هالله الكر م: :واب ةالصيام .هذه النلهوالملا حظه التحلي قواق ألله 5 
وها هرامع لعلمن غنات راتنا: لمورو سان الدغاله قال اميا 
لأاشك فيانمن يصو عل ل هدا الوجهيكون راضيا مى صا مطمئناكيث 
الجسماتي وأما الروحاتي قلا ٠‏ وأعر فرجلا لا بغض في رمضان مما يغضب 
له في غيره ولا عل من حديث الناس ماكان عله في أناماثفطر وذلكلانه 
السام >ن 8 المعاصي واما لم ومسا حدنث 02 واليخاري 5 
من ا دع قول الزورو العمل نه فلدس للهحاجه فيانبيدع طمامةوث ير أيه» 
أبن هذا كله من الصوم الذيعليه أ 5 ثرالناس وهوماترام متفتين 
على أن من اثاره السخط والجق وشدة الفض لادنى سبس واشتهرهذا 
ينهم وأخذوه بالتسليم د صاروا لعتعدول 4 أئر طببعي للصوم حتى اذا 
ألخش أحده تال الآاخر لاعتب عليه فانه صا وهو وم استحوذ عل 
لنفوس فحل منها محل المتيقة وكان له أثرهاء وم رسع الوم فيالنفس 
يصس انتزاعه على المقّلاء الذذين ,تعاهدون ألفسيم بالتربية الممقيقية دام) 


(البقرة») الصيام الرسمي وفائدئه 0 








فكيف 0 لافيت ء عن ا اللحدرين د نا 7 والتماابد 
الشائمة لا جك رون في مصيرم ولا يشءرون فى فى لة شدفول 
( قال الاستا أذاا مام) ازوهاء نأوها السرية الو رار رطان 


وأني أعلمي 4 الحو ف مصارعته ولا أقدر عل صرعه وازالته الا 1 
مهي ابأمءن| ولرء ضان.منها دألأاىك الوم ان من عادني أن ا حمل 6 
بعد كل بوءالا بعد “اول طمام الفطور فاذا كان رمضان اخذ القلم 
ق أأ+ ي باح لا كن ا ؤلا ادري ماذا ا تب 9 تعأه ى القلى ان ري 
2 حدى في و تيك رق4 #السيار 5 4 ولكنتي 8 ادال اعالحه دىئ 
ري وشاب سلطان اللفمة على سلطان الوم 
أن أ 31 لاعن بلاحظون ف صو 1م رما م الدين الظلاهر 
وموافمه انين و هم 44 سك أن الحادض لصوم ووق الفطر ف عار 
0 سر . 7 
رطان عاراً ومأما ٠‏ ولا بأس بهذا الصوم من غير المئض لظ ظاهر 
الاسلام وأقامة ميكل شعاثره ولكنه لاشيد المسامين ثم 2 دهمولا 
في دنياع 18 3 من الروح الذي دم لوق وبؤها,م لسعادة اللا خره 
والددا ٠‏ وقد شرح الاستاذ الاماء ف الدرس ماعليهالناسمن ا -تعداد 
لأكل رمضانوشر 4 يرث لنقون دهعل 5 بساوي نفثة سار 
لكين 5 أنهموسم ركان الامياك عن الطمام في الجاراماهو 
لاجل , 2 ساد م.ك 8 الا مل ٠وهدا‏ هوالصوم را ذوله صل أللهعأيه 
د ن صا لس لهم نصوءه ١‏ الموع والءط و اهاي 
وان ماحه ولا نطيل شرح ما عايه الناس فم له فامرنة ع الوق 
كتب كفابة لمن يريد معرفة حقه من باطله 


4 هل فرضغير رهضان ٠‏ الرخصةفي الصيام للمر يض (البقرة؟) 








م بين تعالى ان الصيام الذي حكتبه عاينا معين محدود قالط ايام 
معدودات * أي معيئات بالعدد اوقل لذت رض أبام رضانم رويعن 
ابن عباس وغيره قال الممسرون وعليه أ تذثر الحقّين وزعم بعض الناس 
ان هذه الايام غير رمضان وهي بوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر 
و:يأ لعضهم م الايام الييض أي الشالبع فقررويا لعده “م لسختاا به 
« شهر رمضان» الآ أنيةوم يثيتفيالسنة أنالصومكانواجباعل انيت 
قبل فر ضرمضان ولد وتم لنقّل بالتوائر لانه ٠‏ ن العبادات العملة العامة. 
نم ورد في الصحبح الآ حادي طلبصوم بوم عاشوراء استحباباً ولكن 
لادليل على انه كان قبل فرض رمضان و يدا في المسلمين 
ولا على أنه نسخ فهم لابزالون يصومونه استحباباً من شاء منهم بل يدل 
حديث « لأن قت الى قابل لاصومن التاسم » مع ماورد من انه مات 
0 سنته تلك على أنتف الام بصوم عاشوراءكان في آخر زمن البعثة . 

ولك نكان لبعض العلماء ولم شكثير ست ستخراجالتاسخوالمنسوخ من اران 
فيه من الدلالةعلى سمةالعلم ' الك ا زوا نكا نعلا بطالالقران نادي الرأ 3 
من غيرحجة انضاهي حجة الآراْفي القطموالةوة ٠‏ ولا.نبغي للمؤمن أن 
نحسب هذا هينا وهو عن. الله عظيم 

ولما كانفرض |( سام عاذ كر ,يدالعموماستثىمنه من شق عليهم 
أداؤه ومنهم عرضة للمشمّة فمَالي ف ن كان منك مسر يضا أوعل سفر فعدة 
ع ريام آخر» أي فالواجى عليه العضاء اعدد اا يامالتي ويصم,أ وكل و 
المريض واأسافر عرضة لاحهال الشمّة بالصياء وطاق الهرروفيا 
ندل على أن الرخصة لاتتقيد امرض الشد.دالذي يمسر معه الصوم وروي 


(اليقرة؟) 22 الرخصة فيالصيامامسافرمطلقا 3-5 


هذاعن غطاءواق وين وهل الخاري لان أمقال هذه الاحكام تمرن 
مظنة المشقة تحمَيًا للرخصةفرب سرض لا بشق معه الصوم ولكنه يكون 
ضارا بالمريض وسييا في زيادة مرضه وطول مديه وتحميق الشعه عسر 
وغزفان القرى أعير مجواتقدل اديور ها تمده الركن الدى سير 
الصوم معه تقوله في الآية الاخرى ٠‏ بريد الله بك البسسر دلا برند يم 
اعرد اقلق نه نه فلن امن النعمة وهنا أن لأكرننا 
ادق وكارك النهر وتان ين الطويل والاعيروستر: اليد» 
وقدحاء فيالنةمابؤٌ بدهدا الاطلاقف السفرالقصير قمّدروى أحمد ومسل 
وأو داود عنس انه قال :كان رسول اللصلى الله عليه وسل اذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين : وبرجح كون الرواية 
الدية اه عدت أن سعوك علد سعيدين متسنون ال كان وصنول الله 
صل الله عليه وسل اذاسافر فر خا تمص الصلاة:والفرسخثلاثة أميال. بل 
روى أبن أ بي شيبة باسناد صحيعن ابن تمر اهكان صر في الميل الواحد 
ومارويفي قصره (ص) فيمسافة أطول لا.نانيهذافان القصرفيها أولى. 
ولاخلافيينالمسلمين ني أنااسفر الذي بباح فيهالقصر بباح فبهالفطر وأما 
العاصى بالسفر فبوعل د خولهفي الاطلاق من جملة المكلافين المخاطبين بالشر بعه 
كليا كني رمك تقدم بيانه في تفسير د فناضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم 
عليه » وزتم لض 0 المقادن, ن قولهتمالى م 5 اسار 
1 ار ملاو زلدأن بطر فيهبل بفطر ف اليو م الثانيلا ن 
الكلمة ند لعل التمكن من السفر عله كالم ركوب ولكن السئةجر تلا . 
ذلك فدّد روى البخاريوغير معن ابن عباس قال : ل : خرجرسول الله صلل 


2ك مخييرال. سافر وامريض . (البقرةك) 


ّ عليهوسل فى حنين ْ ١‏ اناس مختفون قصائم ومفعار فلا استوى 5 
راءلته دعا بإناء من لبن أه ماء فوضعه على راحته 3 راحلته * عر ال 
الناس فقال الممطارونالصوام:فطروا : وفي حدي ث أ نس وأ بي بصرة الام 
بدلكواسمتة ده قر تعالى «فمدة من أنإم آخر »من انجاز القر ١‏ 
البديم لانه تضمن شرطاأ ومضافين د فا! لسر انار وااتمدر فعايه 
دوم عدة أناء الرفوو الفا و أنام أ+ واد انهف افنائ و ذا عاعة أل 
التعليل فان العبارة فصيحه بنفسهاء يمه ما قدر وها بتداء. وذهب الظاه .به 
اندو الانطاروق الليكن والنق وار" 1ل تقوو تديدة الي 
العملية مخلافه .وذهب قوء الى وحوب هده العدة علمما وازت صاما 
العام ان الل رسن قل الروكي وار وقدوسيانا ده 
عل غيرهيا وهوم ترى٠والصو‏ انأن من صامقتد اذى ور هومن أفطر 
5 عليه النضاء وندلك مضت الدنة العماية فند ورد قى ف امعد 7" 
كانوا يافرو< نمم الني (ص) م: مهم المفعار 7 مهم الصام 527 
ا ا ين بأم جم بي قمالمشمة فيغطر ونجيما ماجاء في 
حداث ]01 عند أحد ومسل وأبي داودقال : سافرنا مم زعو الله 
صلى الله عليه وسلم الى مك وحن صيام قنزلنا منزلا فال رسولالله(ص) 
١‏ ٍ 3 م قددوم من عدو والفهما اتيك لك “ذكانترخصه ثنا من 
عي لبه أفطر نزلنا ل احوانة و 


١‏ ( استشكاوا هده الرواية ١‏ الم من أن خروه | حنين كان في دوال 
فقال بمنهم أن الصو اجنذيع ١‏ و الى خيبر وقالإعضومالمرادانهقصد السفر الى 
حنين في رمضان وشرع فيه م أرجأ 


(البقرة؟ ) القدبةعل م.ق الصيام ١‏ 


الفطر أقوى لكر راق تعدو رام الكت 
7 قل 5000 3 وعلٍ الذين لطغو نه قد ره طعأم م سكين 4 وهدأ هو 
0 0 .4 ٍ م | هر ه ب 
العم الثاني من ادن 0 من 2 ستطيم الصوم الا عشمه سيك بلهة 
قال الاستاذالامام : الا,طاقة أدنىدرجات المكنة والقدرة على الشيء فلا 
عو ل العردت ا التي ء اكاذا كا فقواة عليه ُْ : ممأنة الضعف نحيث 
تحمل به مشمة شديدة ٠‏ فالمراد بالذين يطيونه هنا الشيوخ الضعفاء 
الأوامل والمراضع ع تمن عل الأحة واللاطفال 0 م كالفملة الذين 
جعل الله معاشهم الداثم بالاشغال الشاقة كاستخراج النحم الحجري من 
متاجمه:وروى البخاري ان ابن عباس مل الا بة على الشيخ والشيخةوفي 
حدابث ا بن مالك (١‏ 5 عند أحمد و أصحات السئن ان النى صل الله 
عليه وس قال )) أن أله عر وحل وصبع عَنْ المسأة 0 وش.دار الصلاة 
ابن 5 أنه قال ردص م د عن 0 ولاقضاء عليه : 
يدا تافر وميس الا اوهو مهب القافية ى القرق به 
ومن ف هوم ٠‏ وده شرول ل 0 لاه مخسواخحه اذ فبموأ أن 
الاطاقة عمنى الاستدلاعة وقدر دءض المفسرين كالحلال حرف ني تال 
د ١‏ الإن ات انا آنما وال بعضهم ان الممزة في الام القت : 
للسلب دعناها الذين لطتو نه من غير تقدير حرف النفي 4 وجملة العول 
أي الاب أقوالا كثيرة أقواهاء|اختاره الاستاذ الامامفي الدرسمن 
أن اطاق الفعل ععنى بلغ غابه طوقه اوفرع طوقه فيه وهو قول منثول 


"1 اقسامالناسفي الرخصة بالصياموعدمها ٠‏ التطوعفيه (البقرة؟) 


معقول والقاعدة انهلايحكم بالنسخ اذا أمكن حمل القول على الاحكام 
وججلة التول ان المؤمنينعط, أقسامفيالصوم_الاول امم المحبح 
القادر على الصوم بلا ضرر ياحمه ولامشقة نرهقه والصوم واجب عليه 
حا ٠‏ الثاني المريض والمسافر ورباح لما الافطار مع وجوب التضاءلان 
٠ن‏ شازالمرض والسفر التعرض للمشفه العارضه فاذا تعرضاللضرربالفعل 
أن عليا أوظناظنا تقويا بأزالصوم يضرهما وجب الافطارءالثالث من,يشق 
عليه الصوم لسبب لا يرمبى زواله كالحرم والمرض المزمن الذي لايرجى 
برؤهوكذلك الحامل وا مرضم وهؤلاء لمم ان يقطروا ويطمموا بدلا 
عن كل بوم مسكينا مدا من الطمام عل الاقل 
تقال تعالى بعد بياذالواجب التموالرخص فيهطظ فن تطوع خيرا يه 
أن زاد على تلك الايام المعدودات«إفرو خير له » لان فائدته وثوابه له 
والفاءفيقوله ذن تطوع بد لعل هذا لانما تف ربع على حص الفرصية في الا.يام 
المعدودا تثمازاد:طوع ولا نصاح تف ر يعاعلى قوله ٠‏ وعلى الذين»اسم لان 
على عار ف باللغة «واننصوموا خيرلك, »* أي والصيام خير لكم افيه من 
رناطة السو الفتيوترية الأرادة ولد الأعان وتقو دعر فدات تيال 
ِ ان كنم تعلمون *# وجه الخيرية فيهلاان كم نصومونتتليدا من شير 
مهولا عل بسر الحكم وحكةالتشريموكونه لمصاحة المكافين .لان الله 
غنى عن العالمين » أواتباعا لمادات الخلطاء والمعاشر بن » هذا ما يظهر من 
اله وقد ذكر المفسرون أن الحطاب فيها لاهل الرخص وأن الصباء 
في رمضان خير لهم من الترخص بالافطار وهذا غير متفق عليه وتنافيه 
أحاديث وردت و سعده التفر يم بالفاء كم قدمنا وجعل (اللال) التطوع 


(البقرة؟) شهر رمضان وا نزال القرآن فيه ١14‏ 
متعلقا باسكفارة بأن يزيد على اطعام المسكين وهو أنمد 
نم قال نعالى طق شهر رمضان الذي نزل فيه القَرانٌهدى اناس وبينات 
من الهدىوالة فرقان ؟ احم نكال المسوداتعي أب شمر وسضان 
وا الحكمة في 0 هذا الشهر مبذهالعبادة هي اله المهر الذي رك 
فيه القَرانٌ » وأفيضت عل البشر فيه هد ابةالرمن ٠»‏ لق أن يمبدالله تعالى 
فيه مالا يعيد في غيره تذ كرا لا نعامه مبذهالحداية وشكراعليباء والمكمة 
في ذكر الايام مبهمة أولا وتسينبا بعد ذلك أن ذلك الابهام الذي يشعر 
الفلة تخقف وقم التكليف بالصيام الشاق على النفوس وهو الاصل اذ 
لبس رمضان عاما في الارض كم سيأتي بيانه قربا ٠‏ ثم ان هذا التعيين 
والببان جاء دمد ذكر حكة الصيام وفائدته وذكر الرخص أن يش عليه 
وذكر خير بها( سيامواستحياب التطوع فيه وكل ذلك مما بعدالتف سلا ن 
تتلق بالتبول والرضى جمل تلك الايام شهرا كاملا ٠‏ وانظر كيف ابتدأ 
هن بل كل شهر :ركان :و ر ال القر ان قن وفوضرك الدر ان عأوصفهة بهحتّق 
كانه تمي عنه لذاته بعد الانتهاء من حكم الصوم ثم ثنى بالامس نصومه 
و يفاجء النفوس همع ذلك التمهيد له حتى قدمالملة على المعلول » ولعل 
وبح ا را د با 00 
اونفد تع المتداً اذا قلنا 5 لحدوى: وقال الا ستاذ الاماء اد 
المبر جار على مانعهده من از اران يحذف مالا قم الاشتياء تحدفه 
وان البيان بعد الابيام جاء على أسلويه من ذكر الاشياء ثم ذكر علا 
وحكتتها وهي هنا انزال المَران الذيهدانا اله تعالى نه وجمله آنا تبينات 
من الحدي أيمن الكتب المنزلة والفرقانالذي يغرق بين الحق والباطل 
(اليقرء ؟) فد 2 ا 


ار بيانالة رأنها تكارا ل ةلدين له ( البقر 06 





سيم سي بيه وسو ص ام ل لور سي وسو لوو و بيو لمعا له 


فو صفه 5" هدى في نفسه ليع اناس وأله ا ااي 
ولكنه المنس || مال على جع الإجناس 0 .ينات من 0 
كاي داتال الني فان اهما" زه علي الا 5 من رسيم 
ركه يكن 1 آنات بينات بل هو كالالناز والرموز لاغهم الا بمناء ء 
ولداك التو 9 اليسماها ألله ا" ور اوهدفق فباغرا مص افك 
كم الاششادفبا ذم يكن ضياء الحق والهدابة متبلجا وساطعامن سطورها 
سطوعه كن ٠‏ الهر 3 ٠‏ والذي رأه 9 هده الا : دمل أن اميد المسيح 
أسهم ما كوا يفو نكل ماخاطهم به من ل أواعط والاحكام وهي 
الا جيل الحميق ب اعتمادناأ ولكن] تمل الينا أن الصحاءة عم لعايهم 3 يي 
من آنت القر قل ينه.وها فالقران بتازعلى سا" الكت الحاو نة يانه 
ات سات من المدى الى ١‏ بوصف 4 خحإايا وبنات كن الااعص 
الالحى الفارق بين لمق والباطل ء ولكن الملين , رضوا كافة 
أت عتاز القرآث بالبيان الذي لس بمده بان والمحهدى جيم الناس 
52-7 لفسه تثاولوا الغميضه اللي 1 له غاأمض لا بفهمه الا أفراد 
من النا ياوا ابعل نهدا وفاقو ا تار الشر لعمو م وأفهاءهم كا فاقومم 
6 ومعارفهم .ثم زموا أن هؤلاء 18 د كانوا في .١‏ ض المرود 
الأول وم المبدون بابب امرك و بأت بعدم وان أت من 
سهل عليه أن غهم القرآ ن ولو ا 1 ٠‏ وتجدهذا القول المناقض 
للمرا ن والناقض له مسلا بن ماهير المسلمين ع الذ, بن بدعول ا 
طراء الدين » ومن بدهاهتداء القران» رما روه الكفر والطنيان ؛ 
١‏ 


(البقرة؟) مدارية 21 أنفيرمض ان وى 3 اله فيه ١/١‏ 


أي الفرة م داح ى هيةق الأ بان اماد امقر لاز الملمين لوا 
ف ن ثوبا غير الثوب الذي ينبني أن يلس لكان نور يانه مشرقا علييم 
وكل سان لاس #العسى الود ابعايةو كم ا وألالا ان يفوا 
داك سوا قرا كير وذراعا بذراع ويضوا كتبا فيالدينيز يون أن 
انا 0 » والاهتداء مما الي لاابز مهم اننا و تيان 
الاذهان فبماء ظ 

قانا أن الله نم الى فر ض علمنا صيام “دأ الشبر #نصوصه 0 
فنا انان لواقم ور الها انود الفح أن كرب هيا ا 
المَرآنٌ و مثلوقت نزوله أ كل ٠‏ ومنها انيكوزالصياء موصلاالى -قيقة 


ا 


متسل 


ادو )افا 1 حم أ صياء ىّ أخلاة: | وأععااناءو! 10 98 8 07 


أحوالنا اله فاع بأأتعمة وا[ ْ شكر تأماء كان دير إل بدارس 
الذر . اله 00 ف د ونذلك كان الا 0 مهو وال 
إزيادة اؤأهتداء وااع: اد ثماذا كانه دن ٠‏ اقنداء الخلف ,بم 0 مص 


ألو وححدهاء 0 اسبح هم روك رمضاد وح هه الصوت 
تغنى هم , الهر 1 ا جع ات الخدم و ف أ غرفات 2 امثاخم واقتالهم 
لاهون اعون وكن عسأه نصء معهم مان للشاريء اا بر بذ اتإزد 
لسماع صونه المسن ون قيعه الغنائي ققد حءلوا المّرا ن أماءهحورا وامالذة 
حساك به فصدق عاووم قوله 1 الوا ديعم هوا واعأ 0( 
اما معنىاءزالالهرا ن في رمضان معان المعروف ايفين ان الهرا ن 
5 متحمأ متفر ما 5 م.له البعئه ييا ذهو اتداءز وله كان ف رمضان 


0 الوحالمحفوظ وزعم نزول القراذ منهالىااسما- (البقرة») 


الخو وهذا الممنى ظاهر لااشكال فيه عل أن لفط القران يطلق على 
هذا الكتات كله ويطلق على بعضه ٠‏ وقد ظن الذين ”صدوا لاتفسير 
مند عصير الرواءة ل الااية مشكلة ورووا في ابا أن العران. برك .لزه 
القدرمن رمضان الى سماء الدنيا وكان في الاوحالحذوظ فو قسبعس.وات 
ثم نزل على الني منجما بالتدريم وظاهى قولحم هذا أله م مل على الني 
في رمضان خلاذا لظاه الا بات ولا تظ, النة علينا تلاللمكة في جعل 
رمضازشبرالصوم على قوم هذا لا زوجودالدّر أنفيسماءالدزا كوجوده 
في غيرها من السموات أو اللوح الحفوظ من حيث انهل يكن هداية لنا 
ولا نظبرلنافائدةفي هذا الاتزالو لاف الاخبار بهو قدزادواعل هداروارات 
في كون جيم لكين السماوية أي لت في رء.ضان كقالوا ان الامم الساتمة 
كلفت صيام رمضان ٠‏ قال الاستاذ الامام وم يصح ءن هذه الاقوال 
والروايات ثيء وانماهي حوائي أضافوها لتعظيم رطان ولا حاجة لنا 
نا اذ يكفينا أن الله تعالى بز ل فيه هدايتناوجعله. نشعائر ديننا ومواسم 
عيادنا و / يفل لعالى أنه 1 ل الذرات جملةواحدة فيرمطضاز و لاانهاز لدمن 
اللوحالحفوظ اسماءالد تيابل قاللمد انزاله«هوقرال مجيدفي لوح محفوظ» 
فهومحفوظ فيلوح بعد نزوله قطما . وأء! اللوالحفوظ الذي ذَكروا أنه 
فو السموات السب وان مساحته كذاوانه كت فيه كل ماعل الله تعالى 
فلا ذكر له في القران ٠‏ على أن اللوح الحفوظ الذي يذكرونه من عام 
اليب فالاعان به ايان بالغيب بحس أن بوقف فيه عند النصوص النابتة 
بلازيادة ولا تمص ولاتفصل وليسعنددا فيهدا المقام نص بحس الاعان 
4 : و عاد بي عمن عل الغيب التفصيبي فدلك فضله يوانه من لشاء 


(البقرة؟. حك ةصيامرمضانعل من شبد موافةةالترآن لكر مكان #/ا١‏ 

والله ذوالفضل العظيم 
ثم قال تعالى لعد بان فضيلة شبر رمضان بانزال الترآزفيه « فن 

كيد 2 الشهر فليصمه* قال عض المفسر بن از المراد بالشبر هنا الحلال 
وكانت العرب تمير عن الحلال بالشهر ويرده أنهم لابقولون شهدالحلال 
وانما بقُولون رآه ومعنى شهد حشر » وقال بعضهم ان الممنى فن كان 
حاط أ - حلول الشهر فلاصمه ٠‏ قال الاستاذ الاء 0 اغا عبر مهذه 
العبارة وم يقل « قصوموه » لثل المكنة الي لمتحدد فا الترآن مواقيت 
العا ة يوذ لك ال اران خطاب الله العاء جيم البشر وهو د أن من 5 
مواقم دالا شوور فراولة ١‏ معشدة بل الندذه كلها قد كور فا نوها 
وللة تكردا كاليلاد القط.ة فالمدة اتتي .ككون فيها القطي الثمالي في لل 
واقن ازنك البنة كول قطني نود فى را و بور لمكفى و تضد اليل 
والهار وبطولان على لسية القر ب والبعد عن المطبين ارا هل كاف 
الله تعالى من هم في جهه 4 العطبين وماهر ممما 0 بعلي ف 'ومه - 
سنة ) خمس صلوات احداهاحين يطلمالفجر والثانة جمد زوالالث.س ام 

00006 لصوم شور رمضان بالتعيين و لارضان له؛ كلاان من الا ؛ أت 
الكبر على كون هذا القَران منعنداللهالحيط علمه بكلثيء لامن تأليف 
البشر مائرادفيه .نالا كتفاء بالمطاب العام الذي لابتقيد بزمان من جاءبه 
ده من عندالني صلى 30 لكان كلمافهمناسيا لهال 
زمانه وبلاده ومابايها من البلادالتي يعرة فها اذل 7" 6 تدرف ان في 
لاوس اناا وارها فود دا 9 اا فيو 1ل تدك 
فنزل 'قران وهوعلامااغيوب وخالقجيءالبلاد 0 خاطى الئاس 


0 الرخص و" ون الأدين بسر لاعسرا لقم 
3 0-5 1 عار وأطاد ن الامس بالصلاة والرسولنين أوقتها ما 
عع حال الباة المقدلة لبي هي المسم الاعظم منالارض واذاوصل 
الاراد الى أها ل البلادالتي أشر ]| | 500 أن دروا للصلوات ,اجتهادم 
الال مابينهالنني (ص ) من أمس الله المطاق . و كذلكالصياء مأوجب 
رمضان الاعا لى منشبد الشبر وحضره والذين ليس لهم شبر مثه نهل 
همان يقدروا لهقدره. وقدذكر الفتهاءمساً َةالتقدر لعدماعر فوا نعض 
البلاد التي .يطول لياها ووشّصر مبارها والبلادالتي يعلول نهارها ويصرلياها 
واخت و ف التقد, بعل اع رن ا 5 البلاد المتدلة التيوقم 
فها التشريم 0 0 ل على أقرب بلاد معتدلة الير, 
ادل الخسة فل وف كترم مرا 5 3 
فعدة من أيام أخر »م م لفك لعظم أمم, , ألصوم في انفسه وأ نه 
خير و بندب|| "طوع - وإقاد كه درت وروم ال الذي لهمن الفضل والشرف 
ماله - أن صوم هذا الشبر حم لاتتناوله الرخصة أوتتناوله وا-كن لاتحمد 
فه ولعمري ان كيد الصومعثلماأ كد © ألله له الى نه مده 5-0 
عساو سين الصحاءةعلم, الرضو ارك واعل 
صن ألر حصان ىالعر ا ان حامو [الفطر ف السفراولا<تى ان النى صل الله 
وب هيده في بعض الاسفار فلاءتثلونحى , م 
الال 9 ريداق كاب ولااريد ©والعسر © فم|؟ شرعةو شن 
لمن الا حكام قال الاستاذ وكا ن فيهذاضريا من التحرريض وا'ترغيب 
في اتدان الرخصة ولا غرو فالتسمحس أن و تى رخصه انو تى عر ائيه وقد 


اختاف الملياء في الافضل للمريض والمسافر على أقوال ثالثها التخيير 


(القرةع) ‏ الرخص وكون الدين يسرا لاعسرا . ولا 
1 فول والآة نشمر بأن الافضل ان إصوم اذا هه مشقة أوعدر وال 
اوها قل لان انالا رمد اعاكةالنانى اخكابه وا ناويد 

لدسر بهم وخيرثم و منمعتوم وهدا عن في الدين بحم اليه غيره ومنه 
حكن قاعدة « المشتة تحلى التيسير » 

م قالط ولسكللوا المدة + اختلف في اعرابه ققيل اناللام للتعليل 
وهي معطوفة عل التعليل المستفا: من قوله د بريد ألله 3 السر ٠‏ كانه 
قال رخص لكم لانه يريد يكم اليسر وان :-كملوا السدة فن ل يككلبا 
ا تأسلياى 1" كنا تقا مورك 117 قولهير بدو نايطفئوا 
أورالله » أي يريد الله بكم الس وأن نكدلوا العدة وهو بحري في كلام 
البلناءكثيرا ور جحهالاستاذ الامام ؤولتكيروا الله ء) لعلنيا > اليه 
من الاحكام النافمة لكم بأنتذ 7 وام ييا ةل را ناهر او و عاءء 
ل ألا حكام وبؤاد مم عامتار من التىا يف والنم المتفضل 

36 دنعفيم رخص اللائقة حالم 9 ولملك نشكرون» له هذه 

م بالقيام بها على وجهبا فتكونون من الكاملين 

ودهف جمهور المفسمرين 001 في الكلام”” 2 اي 
سبيل الانف. لفعل محذوف عامل في جملة الاحكام المانية أي شرع ل؟ 
ماذ كرمن صياء أيأم معدو داتشي شهر وطاق 1[ قيدوه اضيا قل 
العدة والتعبير بالعدة دون عدةالشهر يشعر عا قاله الاستاذ الامام من أن 
الال في السكليف العام بالصوم هو الايام المعدودات وكونها رمضان 
اعينه خاص عن شبدهتمن لثاناوله الرخصة وهذا من دقة التران الغررية 


وبلاغته لني لامخطر مثلبا على قلب بشر ‏ وشرع لم الننتذاء على من 


1 رفع الصوت بالدعاء ظ (البقرة‎ 0 ١١1 


اسيياسف مدص لومم نا 


افطر فيص ض ير جى ره أوسفر لمكيروهوتعظيوا شأنه على ماهدا ك 
اليه من امم .بين الرخصة بالفعار والتكايف بالقضاء ‏ وشرع > الفدية 
ف ا الع اموه الصوم وأ راد بكم الاسفر دون العشر تك 
لشكرول هده النقه 1 وقد صورا برس التعليل الذي ذ كروهءعاتراه 


. 
اوضع ممأ صوروه ء 


امسق 


( حم : جمد ) واردا سالك عبادي ع قرز سسا 
الذاع | إذا دعا ن قلدتجببوا 1ه 5 57 رشسدون لوس 
0 ' ليله الصياء أ ليقت ١‏ لى سا نكمم ن لابن بكم راحم 
م 50 عل كك قار اميه اد رضت 
3 00 7 ذا تراه ل ان اي 1 وال رابو 


تام 3 م 


شين 0 م من حيط 1 اميم الام 
|| ى ألابْل» ولا ب واي درن لي الست اسار 
فلا تَتَرَبوهاء كذلك بين الل ايه لثلى دلجو 2 
روى ان 0 واناق حاكم زمره ف سب 11 ترك ال 
واذا سألكعباديعنيفانيقريب» الا بة أن أعرابيا جاء الى الني صل 
لاد : أقريب رينا فتناجيه أم لعيد : نهد تناه رفكت عله 
فأنزل الله الآ بة٠وا+‏ 4 0006 
ا ا عن ) امور نوين از لكووووا ف سديه غير د لك 
فهر ا طن تدا مواد اضرا وعدداءوقال الاستاذ الامامعند ذ كر 
السبس الا لهذا السو الليس ببميدمن العر ب أوالاعراب الذيناعتادواأن 


(البقرة») 2 رقم الصوتبالفعاءواظ كر 0000 03097 
مخذوا وساال بهم وان إلههم تقر بوممالل أنه اق الب أن 0 رص 
وف ذف اوسن والوينانكا آنا تفي و اما مانا فر لاق وال عزنا 
وإ+تدوا ادم الب 1 لهالعظم بان لا تميد ليدم 
هداع اليه المَران با ينه الببنات فكاوا اهل التو حيد الخالص ٠ول‏ كن 
الآبة جاءت بين آبات الصيام فهى ليست بأجنبية منها وأنما هي متص عا 
قبلبءن الا حكام فمّد طالبنافي الا ةالساتة با جالعدة الصيامء تكبير الله نما 
وذ كران لك نهد لعتره ال وات كرو لفك يكز تراد روسن 
ع الما وات 1 ك6 كران لفدريونا كان انول ننه نيال 
هل يكو ن برخم الصو ت والناداة » أم بامخافتةوالمناحاة »ؤاءت هذه الا بة 
جواباءن هدا السؤالالذي يتوقمان/م 0 8 هى في حلباسواء صح مار ووهي 
سسهأ أملا (قأل)ويروىى ف روفاعيب ا رؤهر زا: 8 ولاح سكن 
بذع ن الله تعالى 0 خيير فال م: أررموا ىف 
اصرق برااي وعلى كل حال يدن الا نه حك ششرعبا 
وهو 3 ذ ينبني رفع الصوت ف عبادة من العبادات الا المقدار الذي حدده 
الشرع في الصلاةا+هرية وهوأن يسم من بالرسمنهومن بالغ في رقم 
صو نه رعابطات صلا >ومن تعمد الميالغه في الصياحفيدعائه أ والصلاة على نبيه 
كان الىعبادةالشيطان قرب منه الىعيادة ال رحمن. أقو لأماالحديث فمدرواه 
أحمدوالشخان وأصحا ب السننمن طرق الى فيعُّا اهدي ء ا موسى 
قال كنا مركت عل ال بل الوسر لي الاين >برون التكبير 
قتال الني ( ص ) : أمها الناس! أرمواعل أنهف؟ فار نع لاندعون أدم ولا 
غائيا ان بدعون سميما قرباوهو فوم : : وفي روابة آنمم كا وا برفمولن 

( البفرة * ) +١‏ ) (سمأح؟) 


ااا قر بالل تءالى (البقرة؟) 


الع لس ل 





ا 20000 





اضوا 006 المايك والكير اذا را ارق شه ٠‏ ولس 8 له ه أأرو اباتذثر 
الا له ه ولك نا حديث في مما امهم كانوارق.ون وا وف ااتكيير وق 
ه في الا بة السائة فدلت الا بة على ماصرح به الحديث من المهي ذ كن 
موف لفبيرا 3 روت ريما ود كردا النادلق سردي اسياتت 
تزولها ٠‏ وقالالبيضاوني فيوجهالا تصال : واعلر أنهدتمالى لما أمرعم يدوم 
الشهر ومراعأة اليْدَة و<مهم عا فى الميام بوط ؟ مر يروالشكرعنيه مده 
الا به الدالة عا لى أنهخبير بأحو الهم ؛ سميع لأقواله. » جيب لدعائهم» مجاز 
على أعمالحم » نأ كيدا لهء وحثا عليه » : اه 

و نْ لم ١‏ الا حكام العملة اأعا لشرع لتقونه الاعان وأصلاح 
النفس ولذلك كان من اد المرال الحكيم ل بينم كل 2 حكية 
تشرلمه وفائدته في تقوية الاعان وعزج الكلام فيه عا بذ لعظمة الله 
اال وي ع عا قدو اقوس الفوفيك الأكانه ينماد هوالت 
فقباءنا اقتدوا مدي الثرا ن م يجملوا كتب الاحكام جافة قاصرة على 
ذ كر الا تمال البدنية كان الدين دين مادي جسماني لاغرض تلوب 


الارواح فيه 
أما ممى قرب الله تعالى فد قالوا انه القرب ,العلل عمنى أن عامه 


يط بل ذي ٠‏ فبو يسع أقوال الى باد وأ الم وعارة اليخاري ‏ 
وهو تشل لكيال علمه تمالى بأفعال العباد وأقواله. واطلاعه على أحو الحم 
تحال من قرب مكاأه ماهم : واعا جءاوا الكلام مثيلا لان القرب والبمد 
الحقيقي انا يكونان باعتبار المكانوهو منزه عن الاتحصار فيالمكان.وةال 
الاستاذ الاما م اصح أن /كون من قرب الوجود فان اثذي لابتم: زولا 


(البقرةك) جابةالدعاء لاا 


يي 0 صر مسي يه لي ل جص ا الل م لمم ااام ااا 00 0 


فود آرن سب الأمكية. وما ذسبا اليه 5 ذو وتمال قريب بذانه 
00 سي ع أ 7 57 ى يي اعادا وامدادا واللهاء صير ٠ه‏ وهدا الذي دَالّه 
من اماق العاليه يه الصوفة 578 ا السراء ف فو له تعالى 
مس كهة:ه6م/ ون أقر باليهم-؟ (( افو اذابافك رويدة اخاتوما بهالعرببالعل 
وكان اح دكبار الصوفية حاذرا تال لوكان هذادو اراد لال تمالىيغة 
اله َه ولك واتضوم : ولكنه! نف العلم عنهم وأعاقال, ولكن ا مم رؤل» 
و اس من سا١‏ شان العلى ان لامر فيئق ونا انصاره واء ا دلك 0 الذات 


اعممنه 


اه المذن وفوك تور نصهفي كتاب| ليواقتوالمواه لاشعراتى٠وعا‏ 3 
و حال لازم الآرب مقّصود وهر عدم الماجة الى رفم الصوت ولا الى 
الواسطة ينه و بينعباددفي الدعاءوطاى ا اجات 1 كازعا يها ركون في 
التوسل الشتءاءوالوسطاء الى 500 تدقال خيرم النى قريب ممم 
واك اتوية ابوس كيل الإرعدار العف : 7 4 000 
روي : ذا هو «إدعان 5 و توجدا لي و حدي في طاب حاجته١٠اي‏ 
يحب أن بدعى وحده ندون واسطة لاله هوالذي خاق الانسان إل مأ 
وسوس نه نقفسةة هو الذي يجي دعونه وبحدة نوك واسظه متها ولساعدة 
ا وتكون ا ناعنة فى ادا قفا انللية 

وقدفسروا الدعوة بطل الماجات وقالوا ا زظاهرالا نه ا نالاجاءة 
وصف لازم لله تعالى وانه يجيب كل داع وليس الام كذلك كاهوثابت 
القاهدة وأ جاو ا ان لأراة انيس قام ااه افر عيب قا 
قال في ابة أخرى +« تكشف ماندغون اليه ازشاء » فهو ع حد تولك 
فلان يمدي الكثير قطا| منه ايان من شأبه ذلاك ولاءازن م تدان لمعطي 


1/6 كيفية! جا ةالاعاء (البقرة؟) 


0ك 


كل طالب ٠وأجاب‏ بعضيم بأن الاجابة أعم من إعدااء السؤال وقد ورد 
في الحديث الصحيب ان الاجابة تكون باحدى ثلاث إما ان يمجل له 
دعر هيوان انكر لنوانا ان كين الوء يتل بولا كات ان 
التأويل اذلا محل للا شكال ذان الا مسبت لببانأن الله تعالىقر سه ن عباده 
المتوجهين اله فلاحاجة بهم الى صياحرم تكبيره ودعائهولا الىان تخذوا 
وسطاء يدهم ؛ هاي اليه وسؤال رحمته وفضله بل نجس أن يصمدوا 


ةك 





ابح سوسم سيب سبي به بيو و ب وي لاسا الله و الا ١‏ لوو سطاطبو ب لس اس لعا عا د ص سس ب جا 





0ك 





اليه وحده فاه هو الذي نجب دعاءم وحدهء أقول وما كيفيةاجابتهاياع 
فليس من مو ذوع الاا به ولا شك ان العارف بالله تعالى ولسنته فيخلفه 
لاصدبدعا: ره الاهداته الىالطرق والاسباب التي لت 5ه نال 
أن سن ازثانى با زارلام مير افر اقاء آل ان تعالى ان 
يزيد في عامه او في رزقه فلا تمصد أن , كو الملل وحيا بوجى ولاارنف 
عر له الوا ذهيا وفقة ور تداك ذا نمال انتخا و مررطة | وس زليه 
الذي أعياه علا جة قانة لا بريد بذلك افق أ الماذا كاه تجملهمؤٌ ددا 
المنعزات والا اتا واغنا ,رهد المؤفين النارفبالاعاءنطاد كر نا من فق 
الله أناه الى الما ' اج أو العبل الذي أكون نمي الذقاه سو اء كاررك :ذلك 
رار اده قيناو 07 اللهي ذ>؟ لله من عناة بالمتوجبين اليه الداعين له 
لعد ما اجتهدوا في الاخد أل اسباب فل فلحوا ٠‏ ومن عناته الهداية الي 
عن خديق+ والحاء الف العمل المقيد ء ولادلل في الآ بة عل ان كل ذعاء 
يجاب بل هي نف سراد ليل عل انهلايجيب الدعاء آلا الله » فيجب ان لاندعى 
سواه « ١8:7‏ واالمساجدلله فلا تدعوا ٠مالله‏ أحدا » فسى أن مرتدي 


هذا الموسوموز نسمة الاكان ‏ الذين بدعون عندالضيق نافلان يافلان؛ 


(البفرة؟ ) حكة الدعاء والقدر 134١‏ 
وانظر كيف يقل انيجس دعوة الداعي حت قيدها شوله «اذادعاني» 
قال الاستاذ الامام مامثاله : ان الداعي شخص يطلب شي وهر تدان 
على أ كثر الناس الذين يطلبونكلبوم أشياء كثيرة ولس كل واحدمنهم 
متحمما بدعاء الله تعالى وحده م 0 ددع فهو قرلاحت دعوة 
الداعي اذا خصبي بالدعاء والتحاً لي التحاء حقيفا نحبث ذهب عن سه 
الي » وشعر اها اله الا الي » ومث لهذا لبط مع فيغير مطمم» 
ولايطلب مالا يصح أن يطلب واعاءمثل أعس الّتتمالى بامخاذجميم الوسائل 
من طرقها الصحبحة المعر وفة وهي لاتتحقق الابالعل وال ل 
م العيد ما بريد بذك يك ا علا الله تعالى من خزاتنه البي بفيض مها 
سُ جميع مسبعي سئنه في الخاق وان بذل جهده ولم يظفر بسؤله فاعليه الا 
: عأ الى مسبب الاسباب وهادي القلوب الى ماغاب عنها وخني عايها 
ب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل ثيء : وقد قآل دمض 
ادف از مثل هذا جاب لاحالة وقال تالصوفية الدعاء المحاب هو الدعاء 

باسان الاستعداد وقداستماذ الني عليه الصلاة والسلام من الطمم فيغير 
ممع من ذفن رتراك السعي 0 ويهول : : يأرب أاف 06 
واءاموساهل وقيوان كو نا قرا وسم :تا دوودل ذلك الم ين لا را 
الجمية ولاعخذ الدواء وول رب اشفني وعافني كا نه يقول اللبم أبطل 
سنناك التي فلك اما لا دلولا عوك لا جلي (*) »سال سانل ف الدرس: 
اذا كان الرزقءمّدرا ملام السؤال * فال الاستاذ اذا كانت اجابتي أو 
عدمبا متدرا فر السؤال 7 هذا لايقال وانما ينبني أن يمال ماالمكمة في 


( »* ) رأاجم مقالة الدعاء في ال السادس من انار ( ص 4٠5‏ ) 


؟/ا قرنالا > ان بالاستجابةش فيا دعااليه زالبئ,ة؟) 


ا ا اا ااا ا م 012111111 


طلى الاعاة ما يندالا ٠‏ ورد امن الا اك والاطادرق, كدمة 
٠‏ الدعاء عم العبادة» والله تعالى بعلم ماق ارود تارف هله هرا ا 
قالت الصوفة ان اراد بالدعاء فزع الاب الى الله وشمورهبالحاجة 
الى معوتته والتحاؤهاليه. ومتحجون عا روي في قصه 4 أبراهيم دل اللدعايه 
واله وس كاد يلسأله قبل أن ,اج قى ف النار ألاكحاجةقال أمااا يأك فلا 
قال فادع الله قال حسبي من سؤ الي علءه بحالي . اولك ناض أ ات 
والاحاديث بدلعل أنالدعاءمطلوب الول ها ومنه الادعية الورك 
اللكنات بوالئقة دكن الدعاء العا زهو رالشيون الاحة الل اش تمان 
وفز عالت الدنان! , الي ظاه رالا :ان وإذلك 
ماه التي (ص) حم العبادة فب يطات لذلا : واجابة الله الدعاءتقبله ممن أخاص له 
وتيب لاليهماطايهي ماه م عل 
قالتعالى #فلستحيوا ليولؤءنو لي» استجاب لهو | 00 احابه 
الى الفى عو جداى 3 خزوا فون الى الا داقو الإاع اك افق لى .كالصيام 
وغيره مما أدعوه اليه أجيب دعوتهم قبولعبادممءوتولياعاتم,ء ةلا بة 
تفيد أن المنغرد باجابةالدعاءهو الذي يطاع طاعة العبادةفاذا دعا" غيره الى 
عيادة اخترعها جم اد دلا دليلعلها فيا أوحاد الله الى نبيه لانجبيهالما 16 ننا 
انعو كير ل عؤثال الوقن لصالا فانعهنا ادا ص اناومة 
عايه لان الخطاب لامو .نين وذهس الاستاذ الاما م الىأن االحطابعام ل 
عظااوو انان ةو ارسوايهة قاس نه وطالم! ار 0 ن 
أعمالهالظاهةالتى عد مها مسايا صادرة عن الا نان اليب والا<تساب لله 
لمالى فني 7 الكبان نمدالا ستجابةاشارة نات من الناس من الستجيب 


د (الغر») لد سات بطرم تذبا 


الىالاعمال وتومها وهو خاو ان روجالاعا 0 ل (5 4:4 الوق الاعرات 
امنا قلم تؤمنواولكن قولوا أسامنا وماندخلى الاعانفي قاوبكم) .قال 
ل(إلعليم ب رشدون 6 فعلمناأن الاعمال اذام تكن ادرة برو الاكانلايرجى 
أ وهاه راقداميدا :مي اناد لاداذة رعر اا المداتر ب 
فأ نالصياءلا يعد هلاتموى ولا للرشاد ورعازاد هؤسادا في الاخلاق وضراوة 
الغيوات: الرافيد 5 انانف تاودالا كاد ان الاغان هوالاعوه 
الاولنياصلاح النفوس وانا 8 الامال في صدورها عنه وتمكينما اناه 
لعك هداعأ دل سرد قية أحكاء || صيام تقال (أحل لك يلةا نصيام 
الرفث الى نساتكم »دروي في سبب نزولهذه الآ بة ان الصحابة كاوا 
|. ذا اقطروأ 50 ول والعشول النساء الات ا ذأ نام 
أحدم ثم 1 يمدخ ألا ا واوكا ن ة ف فت ل اللا لوره يأن اه ل 
كنا صردوة: كراد الها لمر ااي تراه دل بطليكم 
الص. ام 5-0 كل لدي مد با أن النشحيه ستاول كضةال عدوم ذوقم 
لبعضهمان وقع على | متهن اليل لعدالنوم فشسكاذ اك للنبي صلى ألله عليه وسلم 
ولبعضمم أن نام قبل ان .غطر ماستمظ فواصل الصومالى البو مااثاني وكان 
عأملا اعواة الموع <تىغ ني عايهفد كرخبردلانى (رص) وزلتقال لعص 
لالس هنا فارة» النشمية لس ون كل وحة واعا هو في الفرضيه لاف 
الكيفية وهذه الأ نه متصلة ما قبلبا متممة لاحكام الصوم مبينة لما امتاز 
نه صومنا من الرخسمة التي ل :كن من قبانا. وهذا مااختارالاستاذالامام 
وقال اذاصح ماورد في مه مب التزول فبو .دل عل ذيء وأحد وأبه عك 





001/1 التمتمبالتساءنى للةالصرم ١‏ (لقرة») - 
مار ض الصيام 5 كل انان بذهم في فهمه مذهيا 58 ملاتا 
ويراه أحوط وأقربالى التقوى ٠ولذلك‏ قالوافمارووهمنانيان عمر أهله 
نعد النوم ان الني (ص)قال له :لم نكن حمَيتًا بذلك باعمر : أأقولأماالروانة 
فعند أحمد وأبي داود والحا كم من طريق عبد الرمن ابن أبي ليلى عن 
معاذ بن جبل قالوا كانوا يأ كلون وياسر ون وياتون النساء مالم يناموا فاذا 
ناموا امتنموا ماذر جلامن الانصار تالله قسءنصرمة ( بكسرااداد ) 
ا نام فلم يأ كل ول يشرب حتى أ بح فاصبح عيهودا وكان 
حمر قد أصاب من النساء بعد »انام فأىالني ( ص ) فذكرله ذلك فا نزل 
الله « أحلل» الى قوله اميا الصا. الىالايل » قالفي لباب النقول 
هذا الحديثمشهور عن ان أني 0 لكنه ا لسمم منمعاذ وله شواهد 
وذكر حددرث قيس بن صرمة عن البراء عند البخاري - وأخرجه أبو 
داود أيضا في الصوم والترمذي في التفسير - وقول البراء عند البخاري 
ا صوم شبر ومضان كانوا لا نر و نالساء ر.ضان كله فكان رجال 
يخونون ألغسبم 0 الله «عم الله أمكمكنتم 00 انفسكم 5 3 
وحديث عبد الله بن كعمس بن مالك عن أبيه عند عقوا ونا 
أبي حاتم قال :كان الناسفي رمضا ناذا صام الرجل فاص قنام حرم عليه 
العا بارال فطر من اند فرجعتحرمن عند لبي اص 
لتر عنة نا زاداض ناا تانيقد تمت قالمائمت ووقع عليها وصنع 
كسمثل ذلك فندا تمرالىالني ١اص)‏ ) فأخيرهفنزلت : اه فأنت ” كف 
روابة البخاري ‏ وه أص هذه الروايات- اضطرانافنييعضها امه مكانوا 
بروذمقارية الفساء محرمة في لياميرمضان كانه رنه على الاطلاق وني الاخرى 


(ابقرة؟) الرفث وليل الصيام _ 016 0 


بج يي فم الس يسيس مدخ سس سلف 


نهم كانوا عدوم 25-2 ايرث رأ ا نومفيالير 51 





0 اد ا ا ل ا ا 0 0 


اك أذ مرج عابه الحم بين الرواتين اختلافا جما دالصحابة في ذ! 
تحمل كل روابة على طائفة والا تعارضتا وسمط الا حتجاج هما ٠‏ وهذا 
امم بوافق ماقاله الاستاذالامامتعيناناجتهادهلم يكن سكم قرا نيا فيال 
اله كياد وان هوا جتهادأوتمب فيهالاججال ؤاءت هذدالا بة لاد 

لا ه - ١‏ - . 7 7 ا 
قال وةوله « 0 58 لاقتفي اه كان عرما بل يكنى فيه ان 
توما ل من 6[الصيام امه د روطةعد م الا كل لعدالنوه عدم ممارنة 
النساء 005 ا تعالى «تاحل لكك صيد البحر» وم 
0 قد سيق لعن فى ص 0 

اما ليلة انصياء فهى الليلة التي نصبعم يدانا واناار كان 
النيجاء فبواد, قضاء 8 وأصلهالافما- أ ا - ان يكنىعنه تان رقث 
في 2لامه اذا خش وأفص. بذ كر الوقاع وشؤرنه أوحادث النساء 
في ذلك ول | هري اارفث كلة جامعة ككل مابر بدهالرجل منالمرأة 
وقد علمتا المر [النزاهه 0 “مير عن . هدأ الإامس عندا ماحة الى الكلام 
ا ت اللطيفة كقوله:لامسم النساء: أفضى لمم 
الى دعض : : دخلم بون : فلا كنشاها حماء:. : قال و2 هنا 
النفظ الصرح والسيب في ذلك استهجان ماوقم منهم ٠‏ والذي أفبمه ءن 
الكلمة أنها عمنى مالايصم التصر ب به ءن شأن النجلءم المرأة ولييست 
2 من الالفاظ أله رمحة في ذلك 1.: 0-6 لك 0 ان“ مى الذي 
لا.ذغي الت 0ه .قال لاسا لاوا لدو ا بانوحيءباللفط على خلانف 
مجرت عليهسنة الكتاب للاشارة الى استهجانه في شب رالصوم وان حل فبى 


١القة؟)‏ (4؟ ) (سم؟ح؟) 


ال كو نالنساء لاساواختيا نالتفس 2 ٠‏ (التركاااى 


اللا 20 املةوقوله لإهن لباس با ىككم وأتم وأثتم لبا لمن > قول 
م ممم 3 25 مسق لمات سام ١‏ 0 0 ادا كان بكم 0 وسبن هده 
الملاسة والخالطةنان اجتنامن سار فلبذا رخص لكمفي مباش رمن 
يلةالصيام ةلاحب الكشاف فيو رىأ نظ لياس دنا مصد رلا نسهعه: 








3 
خالطه وعر ل للهلا ع: نى مأورد هن أطلاق اللياس والازار على ار 3 


اؤلاممنىلمذاهنا .وال ابن عباس ممناه هنسكن لك ونم كو ا 
وذَهن لكين مق امسدره ال انه تعن الممانتذوقال 5-5 7 أيه 
عن الستر وقول الكشاف هو الظاهى الذي اختاره الاستاذ الامام 

ثم قال ب« علال أنم كتمعتاون مم ا 
ها أحل الله كامى اللدات وها امن ن قبلكم كان كدلاك فيكون عن 
القون ا اهومن القن ادرفيفاة در ا 25 ون 
م تلتزهون اله.لى نه فرومياائة من ال1انة الني هي مخااغة: متش الا مايه 
ويقل انون انتما قال (م:#ا مانا ونوا اللهواا-ولوكونوا أماناكم) 
للاشمار بأن اله تعالى لم حرم عل,م لعد النوء في الايل ماحرمه دم المام 
في الهار واعا ذهب بهم اجهادم الى ذلك فم قدخاواا مسوم ف 
اعتتادها فئنوا ك. 5 ا للها اجنبية فمصياله تمس اعتقاده 
لاحسب الواقم فهم عل أي حال كنوا عاصين با فءاوا محتاجينالى التوبة 
والعفو ولذلك قال + فتابءايكمو ماعنكم #ذا كان ذنهم حر م م ابا حالس 
مم في لياليالصوم أوالتورععنهليوافق ص امهم صياء أهل بم كل 
وجه فتمسر التوبة بالرجوع عامهم يبان الرخصةعدذ كرفرض الصيام شملا 
والتشبيه فيهمهماويكون المفوعن اللطأًفي الا جتهاد الذي دى الالتضيق 


[القر) ا لابلى الم بار و يمأ بالخ بطبن لاما 


عل الذ من و ماء ا المرج ٠‏ واد كن اذاف هو عا مه الاعتقاد أن 
كان فم من تمك ان فو له تعانى.رما 5 0 الذين كن قم سك 
تحريم ملامسة النساء ليلا مطاتا اومر به كلا كل والشرب بعدالتومفي 
الللى تالتوبه على ذاهر اهأ أي أن الله تمل تو تكموعنا حِ نخبانكم 
أشى 9 ٠‏ وأذن ١‏ الك الا ز اذا صرما 0 تاشر وا النساء بالنة الصالحة 
وان ار ور 1 ف اي وقث 0 كل لاما ل وداك 5وله فالا ن 
باكر ومن واتغواما ف ادك أي أحدده لك في لظام النطرة 
نْ حعل ا ا 5 سا للج' الال ف ف تر كم اتنصد أح.اء نه الله الى 
في اللرة لامحض شبوة النفس واللذة التي يشارككم ذا البهام ٠وقبل‏ 
ان العبارة دمن المي عن المباشرة الحرمة فانها لايقدد ما الولدسوا 
3 نت بالرأ أوغيره وأدس ببعيد ؤوكاوأ واشروا حتى لديل لكما خط 
الابيض من الميط الاسودءن الفجر # اي بباءلكم الا كل والشرب 
اكلام 5 عا.4 لمان حي دان كم الفح كت مان وجب الصيام و٠‏ 
احسن انتعبير عن اول طلوعالنهار بالمبطينوالميط الا بض هواول ماببدو 
من القبدو اال وق وق بار لذ قار جوع لبيك يد .5 انشع لله لفن 
الساف ما 4ش من أن اتداء الدوم كن ووث سومان لك قمه عمارة 
اران ف م أهوا السيامالىالليل4 فهمءن غابةوقت اباحةالا كل والشرب 
مدا العياءوا دق 2001 تر ناكة روه اعداء الال بذروت الععس 
وأنت ترى ان هذا التحديد جاء بأسلوب الاطناب لانه يان الاجمال بعد 
وذوع 00 و4 واعا ا الياز”ف الى وفت ا1احة اليه 008 أوقمني 
الهس وأغلير في رم ة!لشارع الحكيم 0 له نزولا تبائ روهن وأ تمعا 0 


5134 اكوناله. ادات لارأي فا ولاقياس 2 (القرة؟) 
ف اباي عنزلة وساي عن ااا الماهرة ؛ والتاء تام نان 
وابضاح م ليام ولا البيا_ عال 

ع قال غ تلك حدودالله »م الاشا رةالى الا حكاء ماني قدت وسميت 
07 مما حددت الاتمال وسنت اطاقن 58 حي اذا نجاوزها 
الامل خرج عن حد الصحدة وكانتمله باطلاوا المدطر ف الثى” وما فصل 


ا 


بين شيئينوتوله ؛ فلاتقروها » هر باغ في ااتحد رمن قو لدي اية ا ى 
دفلا تكدوها» لاه ررقه الى الانخاط فح تزتها هو المد اوفك أن 
ضده لقاب يداعتى عر الوا الذمار لا فق الوقوق حيد حدالمباح 
له وقال بمضهم معناه لا تقربوها بالأوبل والتحريف ولا بالهوى والرأي 
بل اقيلوها 6 هي ٠‏ وهدا يشير الى مخطنة الصحاية عا كازمن أجهادم 
واتباء اراء أتقسهم في أمس ديني يجب فيهالاتياع الحضكانه قال لايني 
3 1 تتحاوزوا المنصر ص ف العبادات لاما ما لاعال لارأيفيهبل ' 
فيها بالاتراع المحض فا أمرتم نفد را وماسكت عنهفذروا » وفي هذا المى 
مقن وال ارد ولد لسر ازرمييءا ا 3 
حدودا فلا نمتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » 
رواه أو داود والترمذي والنائىء الدارقط. من حد وا وف :اتلك 
وفيرواءهزادة«ر جة بكم ل ل ا 
لملبم يتتون» أي عل هدا التحو من الما ببأن بين للحم أ يانه ليعدم لامو 2 
والباعد عن الوم م والهوى 
1 (44انعم )»ع ولا :1 كرا أمولكم شك ل 1 ا 
الى الحكام ع كنا ريما من أو ل الى الاو اواتم تللمرن» . 


(البقرة؟) اكل الاموال بالباطل ١4‏ 


اا ا اماما 0 الاك ا ممما 311010 


الكلامم تقدم فيسردالا كام العمليةو فرعن حكم الصوم وفيهحكم 

١‏ كل الانسازمال نفسهفي وق تدونوة تمبد لمكم لقره لذ كر 
00 يعن قر بها “قال فولانا كلو اأموالكم بيتك بالباطل » 
ب أعامة المكانين: المرادلايا كل؛ 00 اموالكم 
وفودت اكزاداكه أزمال نفسهللاشعاربوى .اذ مةوتكاناماء اتانيه عل 
أنا حدر ام » الغرك وحفظه دوعين الاحترام امير إاللك* لامتيخلال 
التعمديو اخدا مال غير دق يعر ض كلماللاضياع والذهاب فن هذه الاضافة 
البليغة نمال لانهي وبيان لمكم المسكمكانه قاللا ,أ كل بعضكم مال بض 
بالباطل لان ذلك جناية على نفس الا كلمن حيث هوجناءة عل الامةالتىي هو 
اداع | اساي لا لاا 
رتي؟ غيره على استدلال] كل مالدعتد الاستطاعة فاابا هذا الامجاز.وما 





اجدرهذهالكامة وصت ١١‏ تحازءوفي الا ضنافدمه: دآخر قالهلء له :عم وهوا تذبيه 
عل | تيس عل 1< نان ان ينفق» ٠ل‏ نفس هق سد| لالحق واذلا يضيعهق دل 
الياطل ار ٠‏ ولظر فيه لعضهم عارضيه الاستاذ امام فعأل أنه كبح في ا 
داتعو سكن فيمةمن الاب اميدلقوله. كم شرو صر نح يأنالادمايهم له 
اللعاما سين الور قتهوا 1ك كز يطاق القن وافيوق الاهد 
بالك مغرو وقق الأقه وز وا ف قل رول الثر ا ناوالا 1 اعم 
الحاحات: ن المالوا كثرهاوانكان دمض الناس فضلغيرا ذأ كلمن الاهواء 
فق فيه ا الغانهذالاينني ان الحاجةالىالا كل وتقويمالبية اعظم واعم 
و انضينا ل كل المالفي مقّام اغدم رادل وقد سمل فى عرنه 
5-5 أ الباطلذبوما 8 | كن : 2 لشي <تيق هومن البطل والبطلان 


022320 تحريم سوال.ال باواللم. الغش البفرة؟) 


سحا جسم صم سوب سمج ا وو سسب سيبس سه سب ب بسحب سب حي ل كما رج واوا وبي وب بي لد شي جيعد .ل مص حسم مص لح شوش مسحت لط جع مي ع سوم لاسا 


أي الضباع والمسار فمنانذر سيق الشير ية احد امال دون مهابلة حميمية 
لعتد مها ورضاء من بو خد منه وكدلك انفاقه فى غير وجه < حقي انم 
الالاستاالا مأم ومن ذلك م ريم الصدقة على التادر عل كسب يكفردو ان ركه 
عو قرليالقتر ا كنا موك + راتوا ممه اسلانس معتل 
ب انكل لس أن يتب صدقةوهوغير. ضطار لباولا 
تادوعع أزالة اذثار ار وتسور ا فول وأ بام من هذا وذاك ماذ كره 
0 القتراممو ابه لا على الماري الذي جد م' يستر عورته في الصلاة أن 
يستعير ثوبا صل فيه أوةبله صدقة من ببذلهله لما في ذلاك من المة الي لا 
بكافه الاسلام احا شا رله اث دعلي عارنا تال ومنه نرم الالاها كل 
لأ.وال الناس بدون تملى من صاب المال المعطلي ومثل لذلك يما ,قم 
في الناس كثيرا من أ كل الربا أ- عافا مضاءنة وفرق بينه وبينالسل وقال 
ان روح الشريعة تعلمنامثل هده الا بة انشيطاتف هن الا نسان ان يكتسب 
الملل هن الطرق الصححة ا ل#سروعهة الي لانضر باحدواقى ا جل واو<ز 
القران فى الياطل لانه من الامور الءروفة للناس وجوهه الكثيرة 
5 الم ان يكف عن كل مابمتئد أنه باطل على انهيينهذا الاجمال 
فيأمور قد مق على النا سكالادلاء الى الكام الا في وكا تحرم الربا 

وسفن تبهذ الاب افق كل اثانى قصب اليا ان سر 
لعضرم كان لا مظو هله حرا امون الاجر المسيى اواجر 
امكل » ودخل ابيز تروت التعدىئ بو النكن :و الخال يدم من 
السماسرة فيا ذهو نفيه من مذاهس التلبيسوالتدلس اذ بز:ون اناس 
السام الرديئة والبضائع المزجاةويسو 1 نهم لبب وكل ٠نناعأو‏ 


لتقا ار بيمالحبادة والياتم 15١‏ 
7 قي 5 ام الآخر مالاحقيقة له ولاضة بحيث لوعر ف الفايا 
وانقلب وهمه على لماع اوم اشترى ذبو ١‏ كل لاله بالياطل ٠وهن‏ هؤلاء 
الموهمين باعة التولات والتناجيس( )والماثموكذا العزائم وخهات القران 
والعدد علوم وق صورة سن ) اونفدن الاد تار وقد بلغ من هرو 
هؤلاء بالدين ان كان لعض المفبورين مهم ايع سورة ( .س ) امضاء 
الماجات او لرحمة الاموات يقَرأها مرات حكثيرة وقد لكل مة 
عتّدة في خيط محمله حتى اذا .اجاء طالب ابتباع القراءة وأخذ منه لمن 
لعد المساومة حل له من تلك المقّدء ندر ١‏ يطاب من المددءذ كرهدذه 
نواقمة الاستاذ الامامفي الدرس وقد كنا نسمم عور انف امل عو 
هدا في بم العبادةالتي. سموممالة .ادس فنخرمهم <تّ علءنا انناقداتيمنا 
6 شيرا شير دن اوذادائ حدر القن الذي وتدلوه قال الاستاذان 
لاخر ؤخدعل عيادة فوا كل لاموال الناسباألاطل وقدمغى الصدر 
الأول و يكن اخذ الاجر علىعيادة.امعر وفاولا .و جدني كلام أهل ل الذرن 
الأول والناني كلة ' نشعر دذلك لاما ارمق لماعو ريا مره 
الال من ا كر ووز ننه وازاذة وده اذ نيوا كفا تسر عائه انال 
اس دوهتى شاب هذهالنية شائية من حظظ الدنياخرج العملعن كوبهعبادة 
خالصة لله واللّ تمالى لا يبل الاماكانخالصاءن الحظوظ والشواى.أقول 
وقد ورد عل لساك ب لحمة نكل هذا الل 52 ااي 
وغيره: « قال النه تعالى : :أناأغى اله رعق الشرك منعما عملا'* 0 فيه معي 





(*) التولات جم تولة كمنة ما يده لأراة لب<دءا زوجبها 7 واتناجس 
ما حمل تلحو ذلك أوالعين من الخرز والعفلام التي يعلقوما على الاطفال . 


13 الريا» ٠‏ الاجرةعلى التمليم (البقرة؟) 


هاس احم مانو 1 20-7 ومسصصحيب مضي مود وطح وامعدمص مسال حصي مجدسه جومب ميب مريب لسو لوجي اج لمحا جلي وا ع معي مجاه سبي ب سحو يا كر شي حي ب و ص ا ا و و 1 صب حسم م حي شحو لوطه مسح لمح سس ع سم سسب يد يوسي ص جح هجوي ببسب لطت ا اب به سا سا وس و را 


غوف ر 1ن وير 7 : اذا 6 بوم التدافة 1" ل لصحف مكتمة فتنصب بين 
مدي الله تعالى فيدّول الله لملاكته اقبلوا هذا وألتواهذا فتقول الملائكة 
وف لمانا ناالاخيرا فيولام لكن كانلنيريولاأقها اليوم الاماابتخي 
ه وجهي“وفي روابة : .قولون ما كتننا الاما عمل : احّوفي حديثحمد 
1 الترمذي وابن ماجه؛ اذا جع لله الاولين والا خرين ايوم لاريس فيه 
نادىمناد من كانأ شر ك في عمل عها: لله أحدا فليط ف نواه من عندهفان الله 
أن القار كا عع لير اموا رتوو تأ وول عقن هنذا تبسن ايد الدادة 
والاجرةمعا حي ث لول يستأجر للقراءة لقرأ وأماء نلا قصدالاالاجرةفاذا 
م كن لايقراً تلك المتمة أوالعدد منالسورة أو الذكرفاميه أقبحوذننه 
ا كبر وعملةناطل لايعتد نه 'مرعا فدافم الاجر عليه خاب المي وا جدميه 
خاس_لما له» . ومثل قصد الاجرة الالية الرناء قأنه متفعة معزونة 
وقد فرق لم ضالفعها وق ان اندر ادو ايك وات ر اعد ا لير عل 
لمليمهكتتمليم امرلان الاشتنا ل التعليم! بصدءن التفرء الكس يمن الوجوه 
الاخري فاذا لميجزه يتعسرعلينا! نيحد من تتصدى لتعلم الاولادوليس زمننا 
ك0 مان الساف يتفرغ فيهالناس لنث.ر الع وافاديهتعبدا للهوتمرنا اليه قال 
الاستاذ الامام من عل العلم والدين بالاجرةفهو كسائر الصناع والاجراء 
لاثواب لهع ل أصل العمل بل على اتتانهوالاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم ٠‏ 
وأذ كر التي سمعته في وقت آخر يول البعن الععر الذي يطى راتبا من 
الآوقاق اليو أن را ع داز كان نالا ماحتلا قد الاعر ةغل 
التعايم وبذلك يكو زعابدا لله تعالىبالتعلم نفسه وعلامته أن يستعفف اذاهو 
| م 5 
استغنى ذلاياخذمن الوقن شث ٠‏ وقالوافي المؤذزْمثل ماقالوا فيمعل ارال 


| (البقرقى | كلالامو الك الحا > كم وكرن لاملا لارام اه 


سم - وميد دج صممم د مسجم متسيس عبج ع لع 2 سي مس 0 ال وار 





4 


الاجر ه عل حو أب || بام أل د نامك لع واه 3 الع 5 
العارفين وكمان العم محرمعلممء ولبسط هذدالا حكام», عي 
الروك ان ١‏ أن او ال الاب لاقل ع ون ل قد ل جز ورك 
الأخوذمنهلاشائة لاجمل أوالوع أوالنش را 

التَران الاحرة 0 عر 6 لاحله حأ أو ها 0 03 معصة 6 , عدم 
وكالضر ر العامفي الأخلاى والمعاوضات كضرر الريا 


0000 اليه تل وام يخ وها ةر ا يتنتمع دخوه 


واي فه من | أد ديك : النية ماد 5 ىَّ 5 0 2 كك 8ج عدم جواز اخد 


6 
: لطر 
لظ 
2 
الخ 


ف 8 روف كا قزاءاء دقرا 


58 العام أبشع من الشبهه فيه لبعضص الاك 00 0 معوع أن اك م الذي هو 
بعرت رادم اا ولاناذد,ء وأو وير حدق قفايه 
حل له ولا _- 1 ذا قرااة ن ودرانا. ف الحكام تا كلوا 
فريما م 50 سبالام وأ لم تعامون 0 اضيا ١‏ عتداد| 0 1 
55 لا غير 1 9 ىهو بت 86 للدسساك و ابرع ش فى الماك الانانه 
وايصاله الى مستحقه بالعدل بل قال الاستاد الامام دايا 0 ا 

شخص العدأ ل الناطق عالكزاً حدميلك ) دَاذأ لط لعدر اث 158 3 انماعا 
لوال عن حميفتة ومعنأة : م لعر يمه المححو م له غير مابعر فه 

لا يمني عنهشيتا وكذلك ا إلزاء خصمه بالتتفيد ٠‏ “نتمان 5 1 الكو له بالياطل 
86 الوا 29 00 ره ا 5 اده عرصت. اميه أه الك كون 
000 فم 1 لخكمه ولا فتن اذا كأن 5 3 عير 0 لان حكم 
الماضي على الظاهص قمط ف ان 8 0 امام 5-5 ا - 3 1ك 3أه 
وسلق: “الاستاةلمسك على! كزالال بطل رم رادي 


4 مذه بأنيحنيفة فيحكالقانىوا+هور 2 (البفرة؟) 
لق قّ نفسه ولا لمن للمحكوءله ار قداختلف علاء اه ل لعاضي 
هل هوعل الظاهم فمَط أميتفذظا هر باه أو كك و نالالمعل القاضي وحده 
ان تعمد الموردون انحكوم لهفا مو رعل أ نح> المَادْ ي بنفذظاهراً افقط 
وأو <دشيفةه عل أن ٍٍ العاضي وات الام أ و فسعخه تقد 
ظاهراً وباطنا وا نكانالشبودزورا وحكه بالماللا ينف ذالاظاهرا فلا نحل 
المكحوملهتناوله اذا لم يكن له. وأزيد المسألة وضوحا بالتمثيلةأقول يعني 
أن القاضي اذا حكم فسخ التكاح أو التفريق بنالزوجين بشبادةزور حرم 
علمهما أن بميشاممأعيشة الازواج واذاشبدشهودالزو ربا نفلاناعقد عل فلانة 

وج العاني لصح العمد حل للرجل ا حكوملهان يدخل بهالغير ار 
مو ا اده 00 لالشافي 
ونبوصاحباأي حيفةن ااا اننا برهانوةدليل 0 . رومةحدبت 
أ سلمةعنداجماعة أي الامامأ مد والشرخين: واه اسن وهوان الني صل 
امسر قال : ) اا اناشر وانكمختصموزالي. ؛ لعل لعضكم اه 
لحن حجتهمن اعض فاق يله بنحوما أسمع توققيت للعو اختدفنا 
فلا بأخذه فاعا أقطم له قطمةمن النار ١ن ٠.‏ : والمتتص رونلا بي حنيفة تقر ول 
الامى على الامواللانما الموضوعالذيوردت فيدالاً بةوالحديثكاتراهفي 
لفظ الحديث ولبعضهم فيبمامن التحريف بالا ينبني أن ك5 وردأ م ورذلك 
بالقاعدة اجمع عليها وهي أ نالا بضاع أولى بالاحتياط منالاموال فانم 
يتناولها النص بافظه "تناو لما بعةهبالا ولى ٠وفيالا‏ نه والحديث عبرة لوكلاء 
لدعي الذين يدعون,الحامن فلايحرز لمن يؤمنمنر باه واليوم الآ خرأن 


(البقرة*) حالالملمين اليومفيالادلاءالىالحكام الال ه٠١‏ 


م مسي وم ا وسو 





قبل اركلةو دعوى يمتقدانصاحها م وان فور ف د له اثمانها 
اذا ظبر له بطلاهافي ثناء التقاضي ٠واتتالترام‏ يعتمدون علخلا مم الول 
ولنهم في المطاب » ومابذ كر الاأولو الالياب » 
ومن مبا<ث اللفظ فيالا بأ نالا دلاءعمنى الا لقَاء وقالواانه في الاصل 
القاءالدلو واختير ه دا التعبي رلا به بشع ربعدمالره ب هدامااقتصرعايهالاستاذ 
الاماموفي التفسير الكبير للامام الرازي بإلتاءالدلو براديهاخراج الماءو إلقاء 
امال الىالمكامير اديه الك للماتىوذ كروجها اخر ,مدا والضميرفيقوله 
وعالى بها قيل اهبرجم الى الاموال والممنى لا تلموها المهمبالرشوةوقالوا ان 
الرشوة رشاء الحم وقيلان المراد. لاتلقوا حكومةالاموال'لىا + كام٠‏ 
والفريق من الي واحاة والطائفةمنه. والاثم فسره بعضبم بشهادةالزور 
ونعضهم بالمينالفاجرة وهو عم من ذلك وان صح ماذ كروهفي سيب نزول 
اذ هونا خريية! ماين قزرا ,سحي رن يتن ا دعي ادن 
أشوع الحضري امأ القيس بزعارس اختصماة فيأرض ولتكن بينة خم 
رعو لخ ادها لى اللهعليه وسلم بأن اف سر القبس فم بهفتزلت والمراد 
باللرفيةوله«تعامون» مايشمل الظن وهوا ران و اليف اسه 
ولذلك امثلة وفروع لانمى يه الامام منهاني الدرسمثل مااذاعلم 
زيد أن أياد أودعأهوديمة كذا عندفلان الذيمات فطالى ولد ألم تدك 
وكانهذا يمتقد أنأناه تركه تراثا في. اس يي 
وذكرالاستاذالاماءفيتفسير الآآيةَ ماعليهالمسلمون فيهذا العمرء 
لابنها فى الاةمطصر هرد َك التقاضي والخصام »والادلاءالىاالكام» 
حت أن منْهم من لا ,طالب غرعه يحدّه الابواسطةالحمكة ولمله لو طاليه.لا 


4 حكة اختلاى الأ «اة لسغن ؟ 
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المسسول, عل العالم بالمسابو ااهل بهوعل أهل البد. والمشر فعي موا هم 


(البقرة؟) 22 ماسثلعنهفيالشرعواسلوبالحكم 2 /اة١‏ 
بع الناس واما السنة الشمسية فانشرورها تعر فبالحساب فعي لاتصام 
ووا قف للها سبينوم يدرو اعلى ضبطهاالا بعدارتماءالعلومالر انرس 
ل . وقد ورده في أسباب نزول الأ ية ان يعضوم وال لعن انا 
اذا وان سم مال ' خلقت + والروايتان عندابن أبي انم و 3 
أبو نعبم وابن عسا كر من طرق السدي الصخير عنالكابي ع نأبي صالح 
فين ان قياس ان هناة مول وقاية بق فنية قالا ارول اشرماال 
ا هلان يبدو دقيمأمثل الميط ثم يزيد حتى يعظوويستوي ويستدير ثم لايزال 
لعو ونه و عى رر 6 17 كر ع يدالو ادنار اوقد برهذا 
السب لان علاء البلاغة بذ كرونه في مطاقة المواب للسؤال وعدمبا 
وزموا أن سر ادالسائلين ييا ناليس الطبيسر لمذا الاختلافوأن المواب 
الالباديو ان عرد راق اليج لالسرترء الاين بر بعل اس 
في البلاغة أسلوب المكيم أو الاسلوب المكيم 

قال الاستاذالامام :كأ نه قال كان عليكم ا رامو ايك والقائدة 
في اختلاف الاهلة ان لم تكونوا تعرفونما ع يكمالا .كتفاءبها وعدم 
مطاابة الشارع عا لبس هن الشمرع ٠فني‏ ااسكلام 'عرريض؛ 0 فق فيغير 
عله واو توحه هذا السؤال من ورك عو اسن شه اعد ٠‏ | 
ولاقيل انهفيغير حلهولكنه .وجه من أني الى ني ميدي 
من هذا الوجه لا لذاته والا لكان النظر في السموات واذ 
تقلع ابورا اتكرنة وا الععافا ون الا تواليين: 
باد وه ركنا الك تفال لويد فك تأنه عنه ١ ١‏ 
الى الماء فوقيع كيف بيناها وزيناها ومالحاءن قر 


/13 أنوا عالعلوم وماجاء منهأريه الا نبياء (البقرة؟) 
المنى كثيرة 
هذا وان الرواءة عن ابن عباس ضعيفة بل قالوا ان رواية الكلى 
عن ابي صالح هي أو هي الطرى عنه على أن السؤال غير صرسم في طلس 
بيان العلة وله علِ, طلب ال ككة والفائدة ولو مع الملة غير بميد فالحذار 
أنا لموابمطابق للسؤال وقدذ كر الاستاذالاماممناسبةالتولالمشبورفي 
السؤالوا نهعن الملة مادعث الا نبياءلبيانهفهم يسثاوزعنه رماي سكذلك فقال 
مامثاله : العلومالتي حتاج اليا في حيا:ناعلى | قسام ا 
كمسو سات والوجدانات فبذا هو ( القسم الارل ) ومنها مالا جدلهاستاذا 
ظ لانه مما لامطمع البشر في الوصول اليه ألبتةوهوفيةالتكوين والايجاد 
الاولالممبرعنه ب رالقّدرء مكن للنباني ان يعر فما تكو زمتهالنيات وكيف 
بندت ونمو ورتفدى والطيب ازيعر ف كي تولد الموان والاطوارالتي 
يتدرج فها منذيكون نطفة الىانيكو نانسا مستعلاعاقلا ولك ن لا.بعرف 
بار ولاطبيب كيف ودت الواع النبات وانواعالميوان اومادهالاول 
ش لال ولا اوسن غيرهم| من المذاوقات ومن هنا نعامون | ن العلا قدبين 
المالقوالخلوقمن هذداطهة._ جهة الامجاد والللق _لاعكن ١‏ كتناههاء 
وكذلكلايمكن ا كتنادذات اللّءنمالى وصفانه. وه ذاهو (القم الثاني) ومنهاءا 
. .تبسر لاناس أن ,عرفوه بالنظر والاستدلال والتجرية والبحث كالعلو 1 
الرياضية والدلبيعية والزراعية والصنائموالهرئة النلكية ومنها اسباب اطوار 
الهلال 6 ونمله من َال الى حال 4 وهدا هو( النسم الثاليك ( 
(القسم الرائم ) مايجب علينا للخالق المظليم الذي أودع في قطنا الشعور 
إسلطانه وهدى عمّولنا الى الاعان به مما ثراه من انانه في الآ فاق وفي 


الو اواو لبوا املاية 6 54 


و و و و ١‏ يي 1 و لم ليع بح جاح ماسج سي - لمسمسصاية ممعم مسيي 


ا ان هذا الشعور وهذه الجداءة ممهمان لاسبيل لنا الى تحديدمأ 
من حيث ما يمس اعتقّاده في الله تعالى وفي حكمة خلنا وسراده منا وما 
ينبم كيين ان مف اعون تيك نا عن لمق الشكر والقادةت 
وهذا ما لاسبيل الى معرقته بطريق صناعي أوكسب شري ققد وقمت 
الام في المير دوا للخطا في مسائله لإهلر» بالصلة والنسبة بين المخلو الخال فنهم 
من وص همال عا لا «صح 0 بوصف بهومهم من نوم م أن اعالناتميدهاو 
وله وأنه ينم علينا أوينتقم منا بالمصائ. لاجل ذلك ٠‏ وموم من وم 
أن الا ة لحري كونينه الاحناهرا إزانقا كرة» لاع 
فاخترعوا الادوية لظ اجسادم ومتاعبم ٠‏ واذا كان الانسان عاجرا 
عن تحديد ما بجب عليه ومحتاج اليه من الابمان بالل وبالمياة الاخرى 
وماج سعايه فيا هياة الا ولى شك را لله واستعداداً لتلك اليا ةلان المواس 
والمتّل لايدركان ذلك فلا شك أنه محتاج العمل آخر يدرك به مايعوز 
أفراده من هذه الامور وهذا المتل هو النى المرسل 

وبقي( قسمخامس) وهو مايستطيمالمّلالبشري ادراك الفائدة منه . 
ولكتهفرضة اشنا ف نداعنا 1ا عرض لذرمع الأهواء والقريوانة 9 
تلق النشاوة على الانصار والبصائر فتحول دون الوصول الى الْمَيمّة أو 
نشبه النافم بالضار وتلوس المق بالباطل «مثال ذلك السعابة والمحل درك 
الممّل ما فيه من الضرر والقبح ولكنه اذا رأى لنفسه فائدة من السعابة 
لشخص يدها له هواه ويراها حسنة من حيث ين عليه ضررها لذاها . 
وكذلك شرب ار والحشيش قديمر ف الانسان مضرتهماني غيره ولكن 
الشهوة حجبه عن ادراك ذلك في نفسه فيؤثر حكم لذنه على حكم عله 


ا المسكةفي عدم تعرض الا نباء 'لبواذالر ياضيات والطبيعيات . (البقرةك) 


لاحت ل ا عسوم د 


الذي مهاه 0 ضار فصار محتاجا الممعل 1 اخر ينصر العقل على الموى 
إوازع التده 7 اح الشروة | لكون عل هدى: 

فا مكن و إنفسه لا .يطالى الا تبياءببيانهومطالبم. 
نه جهل بوظيفتهم وإهال للمواهب والقوى الى وهيدالله ايإها ليصل بها 
الى ذلك ٠‏ وكذلك لايطالبون ا ستحبل على البشر الوصول اليه ؟ ول 
لعص إني اسرائيللموسى « لن نو من لك حتىنر»,اللهمجهرة » وأما ماكان 
زرا مكنا و كنية الم والنان مدر و كوه مير كيو الذي 
تحتاجج فيه الىهاد تخبرعن الله تعالى لدأ خذدعنه بالاعانو التدلي ولذلك قلنا ان 
السول عمّل للامة وهداءة وراءهداءة المواس والوجدان والعقل 

لوكان من وظيفة الني أن يببن العلومالطبيعية والفلكية ١كان‏ يجب 
:0 تعطل مواه_ نا لس انمد الع الاستعلال من الا نسان ويلزم ,أن 
بتلتّى كل فرد من أفراده كل شيء بالنس لوج بذكو عدد الرسل 
فيك لأمة كافيالتعلي أفر ادهان يكل زم نكلء تاجو ناليهمن أمورمعاشهم 
ومعادم وان شدْت فتّل لوج سأنلابكونالانسان «ذا النوعالذيمرذه 
نم ان الا نبياء ينهون الناسبالاججمال الى استعمال حو اسبم وعم ولحمفي كلما 
يزيد منافعهم ومعارفهم التي رتت بهانموسهم ولكن مع وصلبابالتنبيه علىما 
قوف الأعانيو رين العرة وده رغد يناصل اله ليه وسلل الى 
وجوب استملالنا دونه في مسائل دنانافي واقمة تابر النخل اذقال « انم 
أعلم بأمور دنيا ك5 »ومن هبنا كان السو العن حقتةال وحخطاوقدأ ممالل 
بيه أن يجيب السائلين بوله(7:هقلالروح من أمس ربي ) أي انهاءن 
الحذلوقات التي لا يسئل الني عنهام! كان السو العن علةاختلاف أطو ارالاهلة 


(البقرة؟) قصص ال رآ نعمر لاثاريخ .ب 
خطاً لانصحعاراة السائلعليه بلعده الترانمن قبيل إثيانالبيوت من 
ظبورها 5 في لَه الاانة 

فان قبل ان التارئخ من العلومالني يسهل على اليشر دوا «الاشتناء 
مها عن الوحي فلاذا كثر سرد الاخبار التاريخية في القران وكانت فى 
القورأة | كثر + والجواب لاس في التران تي امن التاريخ مرحت هو 
قصص وأخبار وانما هي الا بات والعبر تلت في سياق اوقائم ولذلك م 
بذ لر قصة بتراتدهاوتفاصيلها وا اند أرموف 0 ٠‏ امد 
كأن في قصصهم عبر ارون الا لاس اند اتوك فين وك 
11 متريما ةذ ادل )بو 4 رام هف الت راةالتيعندالقوم 

من القصص المسهية والتارئخ المتصل من ذكر ولادة ادم وما دسدها فهي 
ان اتوراة فك موس روه بلىكتب أ كثر تواريخ اسهد اليج 
بعدالسي ورجوع ني اسرائيل منبابل ٠ومن‏ 31 اد مالالببان في وظا'ف 
الرسل فءايه برسالة التوحيد للاستاذ الامام 

واذا كان ماورد في السؤال عن الا هلة ( يصحسندا كاتقدم فلا 
يني ذلك ان السؤال قد وقم باتممل ولا أن الروابةالتي قالوهاهي في نهسبا 
صرحة نما كل مام يصح سئده باطل ولا كل ماصح سئده واقم فرب 
سند قالوا انه صمح لامهملا.هرفورن جارحا في أحد من رجاله وهو 
غير يح لان ل 0 ٠‏ ندل على السؤال في 
الخلة تؤادويار اكدمو يا سن قرا جع فل ان لض ان ليقن الما 
والسببقوله وليس البريأنتأنوا الببوتمن ظلبورها هفان فيه تمريضًا 
أن من يسأل الني عا ل .دءث الني لبيانه ولايتوقف عرفانه على الوحي 

( القر: ؟) (5» ) (س؟ج؟) 


م" ابطال' تيانالييتمنظبرهنيالاحرام 2 (البفرة؟) 
فبو في طلبه النيء من غير مطلبه كن يطلب دخول البيت من ظبرهدون 
ابه ٠‏ و.هذا التقريريكون الانصال والالتحام بين أجزاء الااية أ 
واقوى ٠‏ .ولولا أن هذا مفيد 1م من 0 8 م المج الذي يعرف ميقّاته 
بالاهلة لكان لاممنى له الا تأديب السائلين تثيل ذلك السؤال عثال 
لا ,رنضيه عاقل ومو انيال الببوت من ظبورها 2 أرشادم لى ما ينبي أ 3 
يستفيدوه وتحسينه لحم مجعله كلتيان البيو تمن أبوايها 

آم الم الذى أفادتهالا بةفبو انطال ١١‏ كانوا يفعلونه في الماهلية 
اذام أحرءوا من اتيان الببت من ظبره وتحرج دخوله من بابه ٠‏ روي 
البخاري وابنجربر عن البراء قالكانوا اذا أحرموا في الماهليةأنواالبيت 
من ظبره فانزل الله الآ'ية ٠‏ وأخر ابن أبي حاتم والما 5 وصدحه عن 

جار قال كانتقر يش تدع امس وكانو ا دخلونمن الا.وابفيالاحرام 
وكانت الانصار وسائر العربلا.يدخلون من باب في الاحرام فيينارسول 
داص ماود وي ايوخا اد حر ون 1ف ورج به فطية يبن 
عأمى الافصارني الوا بأرسول أن قطبة بنعاص رجل فاجر وانه خرج 
معك من الاب فتَالله : ماحملك على مافمات قال رأبتك ذملته قفعات 
6 فملت قال : اني رجل أحمسى : قال لدفان دينى دينك فأنزل الله الا مة 
و اخرج ابن جريرعن ابن عباس حوهوعيد إن ميد مأهو مناه وذ كر 
ابن جربر عن الزهري فيسبب ذلك أنهسمكانوا ,تحرجون من الدخول 
فو الاعم اذل متكا ا ينوم وبين السماء وبمدأناعلميم 
لله تعالى مخطئرم فيذلك بين لهم البرا ليقي فالغو لكنالبر من اق وأنوا 
0 وامباواتكوا الله ملم تفلحون» أي انالبرهو ةو ىاللهتمالى 


) البفرة (١‏ اطلالوالا. هلال : آياتالقتال 0 : ّ 


المي ب السيية سوس جح بي المي سإ لمعتسن عد لوعو باس د ا للم ع يح 2 > ا يبب ب د 5 


بالتخلي عن الماصي والرذائل » وجمل امير والتحي الفضائل 5 3 
والحخاف لبان ناوا السوكين او بها وليكنباطنم عنوانا لظاه 

لطلى الامو ركلبا نموا ضعبهاءواتقوا الله رجاء ان تفاحوا 0 
ولغوا غابة ول مك 

ومن مباحث ك الافظ أن الاهلة ج. هلال وهو العمر في ا. 000" 
الاشامن اول الغورغ. الأقس وقلع قمر مكدر عاو دن 
وقبل حتى عبر ضوءه -واد الليل وقدروا ذلك اعم © وقالوا انه 00 
ن استهل الصبي اذا صرح حين الولادةوذلك انهم كانوا يرفءون اصوامهم 
عند روته للاعلام مها يمواء ن : الهلال والله : واهل الرحل رفم صو به 
عند رؤيته واهل بالمس رفم قافا وهل د كن لله وباسم الله 
واهل القَوء ري الحلال . ثم قال تما! 


بوجي يصب سمس ما ١‏ جد لجاسووب عر لامكب سبي بد جور لد جمد صووصيول ١٠د‏ السو ني ممسحيف ص سجن حدس محم و حوور سويد مون <١‏ لعب ملح رصمو .حم م مار م امس وح يعس موسو جيه جد م سب جومم صا صمحو موص ل اسمن لو لصوام سم صميو لعسيو ...لس مسي سل وسصسوس مح ص سميج ومس تدعس سسسب سيبس دن سبجيوواع 


لس تمايو ام ميلع إلى 
). ٠وا)‏ أكملاء 8 دبل أله الدين تارسكم .لا عتدوأ أن الله 


0 


6 1 6ه 4 و 0 ٠‏ 1 ِ 0 
يحب | الممتدين [1ؤل : 1497) وا قتا وهام حيث تقفتمرهم وأخرجوهم 


مبنحيمث عجو َال اعة من القتل 56 ليا تقتاوهم . عند ا اسح 
صء ١‏ 
أ درأ 2 حت 57 07 فيه فرك تلوكمفاقتاوهم »كا لك ادا لكر ان 


8 5-35 ايه 7 ثم به‎ ٠. 0 ٠ 

(لاحنقما) فل | م ألله عقور 20 7 (#ودنهما) و اوه 0 

ب 00 0 0 ال لكك 1 7 ك 00 1 0« 5 0 

لاتكون قسة و “اول ألد 1 3 شءفانا هه أفلا عد وان الاعلى الظلمين 
و 2 أ|زه ' 0 م لام له ااه 1 5 

١95(‏ : وا) لمر العراء انشم ارام واكرمت قصاص » فمن اعتدى 


دليْكم: فَأعدُوا عليه مثل ما امْتدى علنكم' واتعوا الل واعلموا أن الله 


4" القنالفى الاسلامد فاععن الحق (البقرة؟) 
.9 التتون (196: لوا) اندرا في سبيل الل ولا اذا ا الى 


0-8 
فلي قم .| ان ات لحب ا عين 


وردت هذه الا بات في الاذن بالقتال المحرمين في الاشبر الحرم 
اذا فوجثوا بالقتال بغيا وعدوانافهيمتصلة عاقبلها أثمالاتم اللا نالا ءة 
السانفة ةما تأن الاهلةمو اقيت للناس في عباد امهم و معاملا مم عامةو فيالمج 
خاصة ٠‏ وهو في أشبر هلالية خصوصة كان القتال فنها محرما في الجاهلية 
واخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالل عن ابنعباس أن هذه 
الآبة نزلت في صلح الديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د عن الببتث صالمه المشركون فرضي على أن يرجم عامه القَابل ومخلواله 
مك ثلانة أيام يطوف ويفمل مايشاء فم|كان العامالقابل تجهز هو وأحعاءه 
لعمرةالقَضاء وخافوا أن لاتني لحم قريش وأن يصدوم ءنالمسجد المرام 
بالقوة ويتاتلوم وكره أصحابه قتالمم في الحم والشبر الحرام فأنز الله تعالى 
وقاتلوا فيسبيل له الذينيقاناونكم ٠‏ ولاما ! شوو الذن خانون 
و نمكم مش ركو مكةعن زء بآرة بدتالله والاعمار فيه : كثاممم للعهد وؤتئة 
لكم في الدبن ودكرهون أن ندافمواعنأنفسك م يتتاله, في الاحرا موأأنشور 
المرام انني أذنت لكم في التتال على أنه دفاع في سبيل الله التمكن من 
5" في يتهوترية من تك عندبشكم ركني لاللاره لين 

هوائها والغ.راوة بحب التسافك فماتلوا في هده السيل الشريفة ٠ن‏ 
0 م «ولانمدوا »م عو -ولانفي القتال فتقتلوا من لا يمان 
ا والصبان والشيوخ والمر ضى او*ن ا الك 0 و عن 


(البترقى 22 الأثنةفىالاينوكونها أثد من القتل 2 ,ب 


0 





ا 0 


حربكم ‏ ولا شير ذلك من أنواع الاعتداءكالتخريب وقطم الاشجار 
وقد قالو اان الفمل المنى” يفيدالعموم.علل الاذن بأنه مدافعة في سبيل 
الله وسياتي تفصيله في الا بة التالية وعلل النهى بدولهط ان الله لاحب 
اممتدن4 أعيان الاعتداءمن السيئاتككروهةعندا ل تمالى اذانجافكيف 
اذا كان في حال الاحراء » وفي أرض المرم والك بر الحرام ثم قال 
فووا قتلوتم حيث تلتموع 4 أي اذا نش المتال فا قتلوم| أناأدركت.وم 
وصادفتموم ولا يصدتكم عم ل اررسن الحرم الا ماستثتى في 
الآية شرطه ١‏ وأخرجومم نحم حدث أخر جوك 4 أي من مك فم دكان 
المشركون أخرجوا التي وأصابه المهاجرين مها ما كانوا يفتنونهم في 
1 عن دخو لما لاجل العبادة فرضي النبي والمؤمنون عل 
رط توا لمم في العا القابلى بدخو خا لاج لالنسك والاقامةفها 
ثلانةا بام م تقدم فلم كن اشر كيال أن نقَضوا المهد١‏ الس من رحمة 
الله تعإلى تعباده أن بقوي هؤلاء المؤمنين د مر أن بعودوا الي 
وطهم ناسكين فد وان شاوموا سم من أولئك المشركين 
الماثنين » وهل نصح أن مال فهم امم اقاموا دنهم بالسيف والموة , 
وروت :الأ رشافو الاو قله لأدول عيذا الاغر اال اوعقو 
متجاهل » أ زاد التعليل بيانا قال «(والفتنة أشدمن القتل» أي ان فتتهم 
إياكني الحرم عن دينكم بالابذاء والتعسذريب والاخراج من الوطن 
والمصادرة في المال أشد مبحا من القتل فيه اذلا بلاء على الا نسان أشدمن 


اد أنه ه وأضبطهأته و لعدبيه عل اع أده الذي عكن م هن عم له و نفسه ره 





سعاد : د له ف عأ : “مه د 4 والمة 41 في الاصل مصدر فتن الصائم الذهب 


. 0 القتال رالفتل 3 'أسجد الحرام . (اجقرة؟) 


سي تيه اليد اسمس جمها ا 


والفشة اذ ذا أذا 5 النارليستخرج الزغل منهماوسمى المج رالذي مختبرهم| 
ده اعاقاة كاك ١‏ بيات النقة وى آل لويد وأشدهالفتنةفي 
الدين وعن الدءنومنه ق له تعالى ه١١‏ اخس اناف ان ذا :1 شولوا 
امنا وهم لانعرن) وقر دامع الا اتووة درن فيهذه 20 


هدأ ال رحة ادر أه لعالى ات المج ( وحلى ايان 0 ها لون 
ال وإ اد تل ره 0 قدت ع مم 3 2 3 رحواأ من اه 


غير <قّ الا 1 رنا الله » ا «وفاس ل الفتنة هنا وفي 
الآآية الآآتيةبالشرك وجرى عليه اللال وردهالاستاذ الاءام أنه مخ 
اه سار ذكرهالبيضاويهنائصيخة التضعيف: قبل » وردقوطهه 
أيضاً ان هذدالا ب ناسخة ماقباها وذلك] نه كير عل هؤلاء أن يكون الا ؤن 
التتال مشروطا باعتداء المشركين ؛ ولاجل أمن المؤمنين في الدين : 
وأرآفوا ١‏ ل ف اليسيظ و الآ انهه ونال ارده الا ات قيس واجدة 
ن لاعفو ةراعد نازيق للودا م ها ايه حروانا 
اوعدن الصودا كفي 3 أن القران شرع ثاستعام فدلاك ثيء آخر 
نم أستنى . من الام, ما لل هو لاءالخاريينني كلل م 
المسجد الحرام قال بو ولا اتاو عندالمجدالحرامحتى ,كاتلو - فه كه 
أي انمندخل من المسجدالمرام يكون أءنا الا أن قاتلهوفيهوينهيك 
حرمته فلا أمان له حيئذ ٠‏ ولما كان لقتل في المسجد المرام أمر أعظها 
تحرج منه أ كد الاذن فيه بشرطه ول يكتف بما فهم من النابة فال 
فان قاننوك غاقتلوه. 4 ولانستساموا له فالبادء ىء هوالظال»والمدافمغير 
نم كذلكجزاءالكافرن» أي اذمن سنة انتما ىأ نبجازي الكانرين 


(الر5) سات اتةركونافيية .م 


ا و 





مثل هذا از اءفيعد مي مقا بلة مر ضْهم للعذاب إتعدي حدوده فيكونوا 
م الظلمين لانغسبموقرأ حمزة والكسائي : ولا تقتلوم ٠.حتى‏ متاو . . 
فان قتلوك فاقتلوم : .ن قتلالثلاثي وهو يخرج على أن قتل لمض الامة 
كتتل جيعها تكافلها والمراد حى قتاوا أحدا منج ذان قتلوا أحدا 
فاقتلومم قو ااوي عربي بليغ . ثم قال 

فان اثنهوا ‏ عن المتال كفو اعنهم أوعن الكفر فان الل يقبل مسوم؛ 
ط فان الله غفور رحيم 4 عحو عن المبدماسلف ؛ اذاهوتابمااقترف؛ 
ويرجمه فها بتى » اذا هوأحس ن واتق » ٠‏ ان رجة للق ريمن الحستين » 

ف وقاتلوه د لا كون فتئة ويكون الدينلله 4 عطلف عل قائلوافي 
الآية الأول قتلك ,نت ددابة القتال وهذه ببنت فاته وهى | تفاء الفتنة 
في الدين ولهذا قال الاستاذ الامام :أني حتى لا سكون لهم قو يغتنو تي 
ها وبؤذون؟ لاجل الدين وعنمو تمن إظواره أو الدعوةاليه بؤويكون 
الدن لله 4 أن يكون دن كل شخص خالصا ل لاآثر المشية غيره فيه فلا 
يك عنهولا بو ذى فيه و لاهو تاج فيه الى الدهان والمداراة أو الاستخفاء 
أواخاا» وقد 6 يك الى ذلك العهد قرار الشرك والكعبة مستودغ 
الاصنام فالك رك فا حر فيضلالته » والمؤمن مغلوس عل هداءه ء قال 
«إفاناتهوا 4 'ي في هذه المرةحماكانواعليه ب( فلاعدوان الاعل الظالين » 
أي لا عدوان عليوم لان المعدوان ألما 1 ن على الظالان تأدييافب 
ليرجعوا عن ظلءم فني الكلام انجاز بالحذف واستنناء عن الحذوف 
التعليل الدال عليه . ويوز أن يكون الممنى فان هوا عما كانواعلته من 
القتال والفتنة فلا عدوان بد ذلك الا على من كان منهم الما بارتكابه 


٠ "4‏ القصاص في الحرمات 
مابوجب القصاصءأي فلا تحاربون عامةوإنما يؤخذا جرم مجرعته.ثم زاد 
تطليل الاذن بالقتال انا بنائه على قاعدة عادلة معقولة فتال تمالى 

«الشهرامرام بالشهرالحرام والحرمات قصاص» ماخر الم منون 
مع النبي (ص) للنسك عام الحديدية صده المشركون وقاتلوم رميا بالسهام 
والحجارة وكان ذلك فيذي القعدة منالاشبر المرم ولوقابلهم المسامون 
عام ذبالمئل ولم ير ضالني بالصل لا حتدءالمتال » ولماخر جوافيالعامالاآ خر 
لعمرة الّضاءوكر هو اقتالالمشركينو ازاعتدواو نكثواالمبدفيالشبر اكرام 
ينهم أن الحظورن الا شه رالحرم ماهو الاعتداءبالقتالدون المدافمةوأن 
ماعليه مشر كون من الاصرارعا ,الفتنة وا بذاءالمؤمنينلاممؤ منو نأشد 
قبحا من المتل لا زالةالضر رالعام وهومنعهمالمق وتأيدم الشرك ٠‏ مين 
قاعدةعظيمة عقولةوهي أن المر ما تأ يماس احترامه والحافظةعلره يجب 
3 بجري في هالقصاص والمساواة د كر هذ الماعدة ححة لوحجوب فركاضرة 
المشركين على انتهاك الشبر الحرام متابتهم بالثل ليكون شبر بش جزاء 
وفاقا ٠‏ وف جلة : والمرماتقصاص من الاجاز مائرى حدنه وأبداعه ٠‏ 
9 صرح با لا'مس الاعتداء عل الممتدي مع مس أعأة الم ل وان كان فهمما 
قله لكان كراهتهم للقتال في الحرم والشبر الحرام فمَال تفر بءا عل القاعدة 
وناسدا للحي + فن اعتدى علي فاعتدو اعليهعثل ما اعتدىعلي؟ »# وائما 
تحةق هذافما تتأنىفيهالماثلة وسمى الليزاء اعتداء للمشا كلة وقداستدل 
الامام الشافعي بالا بعلل وجوب قتل القاتل مثل ماقتل به بأن يذ اذا 
ذنح ومخنق اذا خنق ويفرق اذا أغرق وهكذاءوقال مثلذلك فيالغنصف 
والاتلاف . والقصد أن بكو ن الجزاء على قدر الاعتداء بلاحيف ولاظلى 


(البقرة؟) 


وهس م م ١‏ لبي ليسي سمه عل 


(البفرة؟) الالقاء بالنفس الى التهلكة بالمال والحرب 2 ب.ه.؟ 
ولذلك قال تمالى بمدشرعالقتصاص والمائلة #وائةوا ال فلائمّدوا على 
أحد ولا موا ونظلموافي القصاص بأن نز بدوا ف الاءذاء . وأ كدالاس 
بالتهوى عا بينمن مم بتهاوةاندم,افمال + واعلوا أذاللّهمم المتقين #نالمعوة 
والتأيد فان المنتي هو صاحب المق وتقاؤه هو الاصاح والماقبة له في 
كل مإتازعه به الباطل ٠‏ 

ثم ذ كر مايتوقف عليه القتال فقَال 9 واثفةوا فيسبيل الله # عطف 
على قاتلوا رابط لاحكام القتال والح 5 الاموال السانق فهناك ذكر 
مابحرم من أ كل المالجملا وههبنا ذ كر مائيجب من انفاقه كذلك وسبيل الله 
هوطريق امير والبر والدفاع عن المق ثم ذكرعلةهذا الامو حكمته على 
ماني ننه في ضمن > آخر فال فؤولاناوا بأيديك الىالبلكة» بالا,.ساك 
عن الا .تقاق في الاستعداد للقتال فان ذلك يضعف؟ ويمكن الاعداء من 
واصيكم فتبلكو ن . ويدخل فيالبيالتطوح فيالمرب بنيرعل بالطرق 
الحر بيةالتي يعرفها المد وما بدخل فها كل مخاطرة غيرمشروعة ,ان تكون 
لاتباع الحو لالد المق ونا بيدحزبه ٠‏ وقآللعضبم يدخل فيهالاسراف 
الذي بوقم صاحبه في الفقر المدقم فهومن قبيل « كلواواشر واولا سرفوا» 
وفسرالملال سبيل الله نطاعته المهاد وذيره واللهلكة ,الامساك عن النفقة 
ورك المهاد قال لانه يوي العدو عليكم قال الاستاذ الامام : أصاب 
مفسرنا وأجاد في تفسير هذه ال ب وقال لمضم في تفسير النعيعن التبلكة 
أي لاتقاتلوا الاحسث يفلبعل ظنكم النصر وعدم المزعة وهذا لامنى 
له اذلا يلنتم مع ..أسبقه وقال لعضرم أنه نبي عن الاسراف ولا يلتم مع 


الاسلون قيله و لعده ا بضاواماالذي :انمو يتاسبهو ماله الجلالى وآخر ون 


”٠٠‏ التهلكة بنقد الثروة. الاستيداد ٠‏ الاثقان (البقرة؟) 
فالممنى اذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأبرد دنه كلى مالستطيعون من مال 
وابكنوادة داه مأغع : وني أس باب التزولعن! يأو بالا نصاري 
قال نزلتهددالا يدفينا ممشر الانصار لااءع: عز النّهالاسلام وكار اضتروة 
قال بعضنا لبعض سرا ان أموالنا قدضاءت وان الله قدأعز الاسلام فلو 
أقنا فيأمو الناءأصاحناماضاع منها فأنزل الله بردعايتاماقلنا « وأنفوا» الا بة 
فكانت التهلكةالاقامة عل الاموال واصلاحباوتركنا الثزو :روادأ:وداود 
والترمذي وصححه وان حبان والْا 8 وغيرتم ٠‏ وروي انه قله لما خاطر 
رجل من الملمين في القسوانطينية فدخل في صف الروم فتال الناس ألقى 
يديه الى التهلكة مالأ بوأ بو ب أمهاالناس| نكمتو ولونهذه الا بةوذكره . 
أقولوبيانهأنالمشركين كانوا بالمرصادللمؤ هنين فلوانصر فواء: الاستمداد 
. لاحهاد الى تثمير الاموال لاغتالو م ٠‏ واصلاح الاموالواستارهاني هذا 
الف زهو اما اده وى الدول على قدر ثروتها فالامة التي ت#صر في 
توفيرالتروة هي التي ' 4 5006 الى الما 5-4 ولا , روه عم الغ ولا عدلمع 
الحكمالمطلق الاستبدادي. م لنما لى ل وأحسنوا ان المح سالحستين 6 
الام بالاحسان على مومه أي أحسنوا كل مالم والتمنوهافلا مملوا 
اتفال شيء مسها وددخل فيه التطوع با ١‏ فاق 

الاستاذ الامام : محصل تفسير آلا , بأت ينطيق على ماورد من سبدب 
٠‏ نزولما وهو اباحة المتالللمسلمين في الاحرا لاض اموالشهر المرام 
اذا بدأم امه 17 بدلك وار لادةوا ليم اذا تكثوا عبدمم د 
5 د وحكمبا ا ق مستمر لا ناس فها ولا منسوخ فالكلامنها 
متضل لعضه ببعض في .واقعة واحدة فلا حاجة مره ولا لا,دخال ابية . 





(البقرة؟) حروب الي وأصحابه دفاع لا! كراء على ادن "9١1١‏ 
براءة فيه وقد نقّل عن ابن عباس انه لا نس فيها ومن حمل الامس بالقنال 
افها على مومه ولوءم اثتفاء الشرط فد أخرجها عن أسلوبها وخلبا مالا 
00 5 5 دوو احواو كن املد لونم 
المعتدين » وايات ت الاغال نزلت في غزوة عدر الكبرى وكان المشركون 
م المستدين أيضاً وكذلك آيات سورة برا ءة نزلت في نا كثي العهد من 
المشركين ولذلك قال (وبمنها استقاموا وا لكمفاستميموالحم) وقال لعدذ 6 
نكيم( :1 ألا ثقاتلون قوما تكثوا أعانهم وهموا اخراج الرسول وم 
بدءوك أول مرة ) الآ يات ٠‏ كانالشركون يدون ف كفلا 
أرجاعرمعن دنهم ولول يبدا فيكلواقمة لكاناعتداؤمباخرا بجالرسول 
من بلده وقتنة ل'ؤمنين وابذاوْم وءنم الدعوة ‏ كل ذلك حكافا في 
اعتبارم معتدين .فوتادال بي صل ألله عليه وسلم كله كانه دافمةء اق وأهله 
وحاءةادعوة المق ولذلك كان تقديم الدع : ةشر طالواز القالواعا: او نْ 
الدعوة الاخة والإرهان لا اللبنت والنيتانقاذا «تمنامن الدعوة الذوة .ان 
هدد الداعي أو قتل فلينا ان تقال لمابة الدعاة وذمر الدعوة لا للاكراه 
على الدين فالته تعالى يرل ( »:ده ,| كرادفي الدين قدتيين الرشدمن الغي ) 
وسّول ( ٠‏ 0 وااناس< <تى يكونوامؤمنين ) واذا لم وجد 
من عنم الدعرة و بوذي الدعاة أو يشلبماً و مهدد الام نودي عل الم منين 
الله تعالى لاسغرض علينا القتال لاجل سنك الدءاء وازهاق الارواح ولا 
لاجل الطمم في الكسبء ولق دكات حرو ب الصخابة فيالصدرلاجلحماية 
الدعو وهم المسامين غات الظائينلا لاجل العدوان فالرو م كانو اعتدون 
عل حدودالبلادالعر بةالتي دخات في حوزة الاسلام وب ذو نهم أ لياوع 


0203515 القتال والدعوة الىالدينوطرقها ئرق 
من العر ب المتنصرة من يظفروزبه من |أسلمين.وكان الفرس أشدايذاء 
للمؤمنين ملم فقّد مزقوا كتاب الني صلى الله عليه ول ورفضوا دعونه 
وهددوا رسوله وكذلك كانو أيفعلونوما كاز اعدذلك,ى الفتوحاءتاقتضته 
طبيعة الملك ول يكنكله موافتّالا حكامالدينفانمن طبيعة الكو نان بسط 
القَوي ,بده على جارهالضعيف و1 تعرف أمةقو بارحم في فتوحاما بالضعفاء 
من الامة العربية شبد لها علياء الافر تم بذك 

وجملة القول فيالقتال انه شرع للدفاع عن لمق وأهله وحابةالدعوة 
ونشرها فعلى من بدي من الملوك والاسراء انه حارب للدين أن كي 
الدعوةالاسلاسةويمد لما عدمهامن العم والمجة تسسحا العصر وعلومه 
ويقرن ذلك بالاستعداد النام لماتها من العدوان ومن عر ف حال الدعاة الى 
ادبن عند الام الحية وطر ق الاستعداد انهم يعرف ماتجب في ذلك وما 
بندئينيهذا الع (1) . وعاقررناهنطلمامهذي به أعداءالاسلام <تىمن 
المتمين اليهمن زممم ان الاسام قامبالسيف وقول الماعلين المتمصبينانه 
ادس ديناإلهيا لانالالهالر حيم لايأس سنك الدماء وأ نالمقائد الاسلامية 
خدارعلى المدنة فكل ذلك باطل و الاسلام هو الرحة الءاءةاعالمين 


1 م ادهل ب اده 
كفا ١5:‏ ( أ اموا الح والعمرة الله فان احصرتم فيا ا لسر 
ده و ملا يا ماين وى ” #0 م 0 م . 7 
معن البدي 6 ولا موا لوسك حتّى بلغ البدى عله 6 قمر ' كان 

ل ج © “7 اع جا 6م .اه لا عدي 

1م مرلطااء 9 ادىمن راسه 37 »نصياء أء وديم أو سك 6 
(١)قد‏ كما ف اير ألم من انار مقا دو أيه الدعوة <مأة الاديان وهقالا 

5-5 في الدعو: وطر_بقها وآدايا فلير أ جمهما من شاء في(ص /لاوة والم5؟ )امه 


(القرة؟) المج والديرة ‏ مشروعيتها 020 “ازيم 


كد خوك مسمس عد ع وس عوك م عد كت مجو تيه اع ع سام جلاع و عار ا نا تشاو طسخي 9 


5 8 0 و + اج ا اج ارسي ©#و.ى - 9 5 2 ل 8 وه | 5 
فإذا امثم فمن تيع بالسمرة إلى الحج فما امسر من البدي » فمن 
مه ” 0 8 6ع 5 00205 ا ِ لددياة ه. 00 وى - حا ثيه 

ل يجدخصيام ثاثة ايام في الحج وسيمة ذا رجتم تلك عشرة كاملة » 
1 0 5 6 0 . 3000 وى ا 3 1 .ع هدو 

ذلك لمن لم يكن اهله حاضري ال.سجد ااحرام وأتهرا الله واعلموا 
شق انان ابو سعد الح الدة مار ف درل 
اه 


يون 


نا 50 ا 0 ص غَّ 3 قٍ, 2ش .> هم 
يعلمة الله وَنَرَوّدُوا فإنٌ حير ١‏ ازّاد ا لتموى » واتقرز يااو!. الاليل » 


م 


ا باق ب و 2 7 امون عام وت لاا :م 0 0ه 
الحج واد رمك ولا فسوق ولا حذا. في الج 6 وف تمعلوأ من دور 





اتصال هذدالا :يات عاقبلبا جل ” جدالاسهالمن قر أماتقدممن ا 
فان ايا تالمتال السابتة نزلتفى يان أ كام الاشبر المرموالاحر اموالمسجد 
المرام فكان الغرض الاولءن السياق بيان أحكام المج بعد ببان أحكام 
الصياملانشهوره لعك سسور ه الذيهو رمضان ولاأرادالني ) ص( العمرة 
وصده المشركون أول صية بالحدريبة وأرادالقضاء في العام القابلل وخاف 
أصحابه غدرالمشركين .بم واضطرارم الىقتالهماذاهم نضا العبد وندأوا 
لقتال أنزل الله نمالى ا حكام القتال بعد ذكر المس في حكمة اختلاف الاهلة 
5 قالح وأتموا الحيم والعمر ةلله 4 فالعطف والتعبير بالاتمام ظاهران في أن 
السياق في الكلام عن الحج ولذلك 1 يقل هنا كتتب عاك الحج م قال 
في الصيام . وقد كان الحم ٠عروفا‏ في اأاهاية لانه فرض على عبد 
ابراهب واسماعيل فاقرهالاسلاءفي الما ولكنهأأزالء اأحدثوافيهمر. الشرك 
رمات » وزادما زاد فيه من لايك والعيادات» الا بة لست ف 
فرضتوفرضية الء رة بل هي فيوافعة نتءاق مهما وبتّاصد.بما وقد كانوا 
توجبوا الرذلك قبل نزو لها د«امم تقدم فدل ذلكعلىأن المشروعية سابقة 


61 الاخلاص في الحج وعدمه ٠‏ الميرة (البقرة؟) 

على تزول هذه الآ بات . والمراد باهام الحيم والعمرة الاثيان بهما نامين 
ظاهرا آداء المناسكء " 55 0 “فى لد لقال وعخده دون 
قصدالكس والتجارة أوالرناءوالسممة ولابناة يالاخلاص البيع والشراء 

في أثناء الحبم اذا لم تكن التجارة هي المقصودةفي الاصل. وسيأتى |! تغصيل 
في حكم التجارة في الحجج في تفسير « لبس علي جناح أن تبتنوا فضلا 
من ربك » وأما الرراءو حب السمعة فاذا كان هو الباءعث عل الحيم فالحج 
ذنس للمراني لاطاعةواذا عرض الرباء فيأثنائه فيل انه لا يقيل منه شىء 
ملورد م نأناله تعالى لاتمبل الاماكا نالصا لوجبه والاحاديث فيذَلِك 
كثيرة واذاكان هذا قديداً بالنسك لوجه الله فانه مه لل 66 أمى وقيل 
بل يؤاخدهدرقصدهالطاعة والاخلاص وقدرقصدهالرياء وكلثيعنده 
تعالى ععدار (وة:* ثمن نعم لمثمال ذرة خيرايره #هومن نع لثما لذرة 
شرايره ) ومجدالقولفيهذهالمسألة مفصلاني كتاب الرياءمن ا لز ءالثالث 
من الاحياء فراجعه . وقد نبه الاستاذ الامافيالدرس علىعامةالحجاج 
فيهذا الزمانفمّالان! ره لامخطر في الهم منا-ك امس وأركانهوواجباته 
ولاتقصدونما للجبل با وانما تمصدون زنارة (أو ابراهيم ) يمني البيعايه 
أفضل الصلاة والسلام ومنهم من لايعرف لاحي معنى وى هذه الزبارة 
وه لاءه ,المعو ور ذبالحج وف النايي بم انال ااه 
أو ليحتفل بقدومه وهذامن أخس ذروب الرياء وكثير منهم يقترض - 
بالر! ويحس فيريد ان يعبد الله بأنكر المتكرات ٠‏ وقد استدل بالا .ب 
القائلون بوجوب العمرة كاج وهو المروي عنعلى وابنمر وابنء.اس 
وججاعة من كبار التاببين وعليه الشافهي وأحمد . قيل الها سنة ويروى عن 


(القرة؟) الروايات فيااعمرة والحلاف في 0 الل 

ابن مسعود وجابر بن عبدالله وعليه مالك والحنفية وعن أبي <نيفة قول 
بالوبجوب وقد تقدم أزالاابة ليست فيوجوبالحج والعمرة فلاتصاح 
حجة على القائلين بالسنية لان الام باتمام الحب والعمرة خطاب أن شرع 
فهما ويصدق وان كانت العمرة سنة ٠‏ وبدل على فرضية الحسم قولهت الى 
لديف لله على الناس < جالببتمن و والاحاديث الصرنحة 
وأما الاحاديث في العمرة مارضة والصواب أنالاحاديث الناطقة بأن 
0 0 وأ أقواهاحديث الاعرابي الذيسأل 
النى ص الله تعأ! ل غليةوا لويد 0 : أخيرنٍ عن العمرة أواجبة هي : فتَال 

دلا رأن لمتمر خير للك » وهو عند أحمد وأ. انه وعبد بن حميد 
وصحه التر لمي وفي اناد هالحجاج راف لا ان الغ 
ان حزم فتَال ان هذا الحديثمكذوب باطل » والصوابماتالهالنووي 
باثثاق العتاطا عل زعيرقة دواترف احافيتق الثان وجوت الددرة 
حديث أب رزين|لءقيلي قاليارسول الله انابي شيخ كبير لايستطيع اليج 
ولا الممرة ولا الظمن فال « حب ع نأ بيك واعتمر » رواهأحمد وأسىاب 
السئن وصتحهالترم.ذي بلا نكير بل قال الامامأحمد لاأعل فيايجا ب الممرة 
حديثا أوجب من هذا ولا أصح منه . فهو حجة عندالقائمين بأن الام 
للوجوب مالم يصرفه صارف وقد يقال ان هذا السائل لم ,قٌصد السؤال 
فن مشروعية أصل المج والعمرة فانه كان يمل حكهما وائما سأل هل 
يصم أن ,أني بهما عن أبيه الذي يقمده عنهما المجز ولا يناني هذا كون 
العمرة سنة متبعة لافرضاً لازماً ويؤيد هذا عدم ذكرها فيال ب الناطقة 
الوجوب ولا فيحديث أركان الاسلام فهي نطوع النسك وانم بصم 


3 أركانالحج والا<صمار والهدي [البقرة؟)‎ 0 ١ 





الحدديث الذي فيه لفظ التطوع ٠‏ وقال بعضهم ا نالعمرةسنةفْت شرع فهاكان 
نمامها واجبا ٠‏ وما تقدم فيممنى الاتمام هو المتبادر والجامم بين الاقوال 
الختلفة وماارواه اب نأبي حاتم عن صدوان بن أمية فيسب بزولها انصح 
لابنافيه وهو نرجلاجاءالني صل عليه وسلم متافا بارال لبهي 
فال كيف تأمني يارسو لاله فيتم رفي فا نزل لهالا بة فقال «أينالسائل 
عن العمرة + قالها نا ذا : فتالله « ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق 
ما استطعت ثم .ما كنت صانما في حدك فاصنمه في تمتك » 
وأركان المبّالاحرام منالميقات وهو أول أرض المرم والوتوف 
تبرفة والطوا ف بالكنية والمو ين المفاوالمرؤة وا طلقا راتتمير اشير 
شن أدى هذه الاعمال فد أدى الفر دضة التي هي رركن من آر كان الاسلامء 
وله أحمال أخرى واجبة من قصر في ثنيء منهاكان عليه فدية ٠‏ وأركان 
الممرة هي ماعدا الوقوف من أركان الم . وفرضية الم مم عليهامعلوة 
من الدين بالضرورة من ا تكريها ذمرتداءواراج أ فر ض سنه لسع 
من المجرة وعلنة اللوون وهذة اله تولك نة سع :ولكن لبن افا 
ان الح فرض )ل وين التو راونا ' 
أمي بالاتحام مم كر ماعساه ول دونه فال ظإ فان احمسرم 
نا احتسرون اهدق 4 الحصر والاحصار في الا الحس والتضيق يقال 
حصره عن السفر 57 عله أذا حيسة ومئيه وقال دمض ائة اللنة 
إن الاحصار هو اليم لسبب الناس والحصر سبب المرض وقآل لعضهم 
بالمكس وقوله تمالى لعده فاذا أمنتم »يرجح أن المراد بالا حصار منمالندى . 
أي ايمنمتم من اتمام النسنك فمليكم ماتيسر لكم من المدي وهوما.هديه 


. (البقرة؟) بلوغالمديممله 022 /0١؟‏ 
الحا والمعتمر الى البيت الحراممن النم ليذب ويغفرق على قترائهوذهب 
الجهور الى أن المراد عا استيسر الشاة وهمي أدناه وقال ابن يمر وعائشة 
وابنالز يرجمل أوبقرةوال تادر من الآّية ازعلى كل أحد مااستيسرلهمن 
بدنة أوبمرة أوشاةقال ابن عباس وماعظم فب وأ فضل. واجأهودعلى انه يذنحه 
حيث أحصر ولوفيااحل وتخاللا:هعليه الصلاةوالسلامذسم عاءالحدريبية 
بها وهي من الحل على الارجح . وقالتالحنفية يبع ث به الى الحرم وجل 
للمبعوث بيده يوم أمارة فاذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذم محلل 

ثم قال ف ولاتحلقوا رءوسك حتى يباغ الحديعله » الدخولفي المج 
أوالممرة يكون بالاحرام وهونية النسلكعندالابتداء ببالليية ولبس مير 
لمخيط »واالمروج منه,ا-. ويمبرعنهبالا حلا والتحال يكو نيحل الرأس 
أ وتقصيرشعرهفالهبي عن الملق هناعبارة عن المي عن الاحلال قبل بلوغ 
اهدي الى المكان الذي بحل ذبحه فيه وهوفي حال الاحصار حي ث يحصر الخاج 
والافالكعية لقوله تعالى (6:هوهدياأ بالغ الكعية ) وقوله(0:7 ثم محلبا 
الىالييت العتيق ) واستدل الحنفية هذا علىرعدم جواز بحر الهديني حل 
الاحصار وحجة الهو رفمل النني صل اللعليه وس فيالحديبية وأ نالاصل 
في الحدي أن يلغ الكمبة اهيدي اليا وعال الأحصاز هال خوورة 
لاسا فيالسنة التي أنزلت فسا الآ به فتّد كانت الكعبة فيأمدي المشر كين 
قلا يعمل أن أ الله تعالى يا رسال المدي الهأ فكون غنيمه لهم قّ 3 
ابلاغهحلهفيحال الاحصاريكو ار اسار بتوقف الاحلال 
عليه ٠‏ ثم ان ا كتنفاء ع دل نه في أدى : لمن أرض أرملا ينطب قعل ' 
اله ل ببلوغ الكعبةوالييتالمتيقؤةو 0 

١‏ البقرة * ) ١؟)‏ (س؟*ج؟) 





14" فديةمن حا شدرهفى الحج ٠‏ الن.تم بالعمرة (البقرة؟) 
المدريية في أول المرم غير مسلم فجممور أهل القل عي امهم 
احتاجوا في نصعييم قولهم الى مدير الم أي دى تعلموا أن المدي 6 
محله ولا حاجة الى تمدير على رأي اأوور.واستدل اجتبور الا قتصار عل 
المدي فيمقامالبيانع أن القضاء غير واجب على الحصر وقالت الحنفية يجب 
قضاء العدرة لان الني قضاها بأحابه وسميت بمرةالقضاء وقال الشافي 
سميت عمرة الَضاء والقضية للمقاضاة التي وقمت بين الني ( ص ) وبين 
قريش لا على أنه أوجب علهم قضاء تلك العمرة ٠‏ والحسدي جم هدية 
كدي وجدية والحل بكسر الساء اسم المكان من حل بحل 

م ذكر حكمن يؤذيه عدم الحلق فقال 9 ف نكان متكم م م يضاًك 
ا قد ةلا اد دأذىمن راجةء (لما وهر حَ 
© ففديه من صيام اوردق أونسك 4 أي فعليه ان حلق فدره من هده 
الاجناس الثلاية على التخيير . أخرج البخاري منحد: نث كسس بن عمرة 
قالوقف علي رسو الله صلى الله عليهوسلم ؛ بالحدسة وزأضي هافت قلا 
فال « يؤذيك هوامك 8» قات نم قال« فاحلق رسك «قال قنزلت هذه 
اللا بوذ كرها فمَالالني , صلى ألله ليه وسلم هم ايه يام أوتصدق فرق 
عه الات عا سر » قالاليخاري وعنه وى عه أعقال 0 
في خاصة وم يلكر عامة : والفرى بالتحريك قيل وبالفتح مكيال بالمدينة 
يسع سمتة ة عشر رطلا ٠‏ وقوله نسته فيه المسا كن ا 
اءنعبدالبر لاخلاف بين ااعلاء ف نهشأةء مقا ل تعالى طداذا أمنتم الا حصار 
وذهم خوف المدو قاللءض الفعماءومثلهاأر ض ء لذن تكلم بالعمرة الى الحم 
فا استيسر منالحدي» أيفنتمتع بمحظوراتالاحرام بسببالممرة أي 





(االقرة؟) :هدي امتمتمبالمسرة أوصيامه ووقتها 2 #04 


دا أن أنها وتال وبي متنما الى زمن الج لبج من مك1 ليه 
واس نين الهديأي فمليه دم جبرلا نه أحرم بالج من غير لمات يذبحه 
ومالتعر ار جوازا عنديعضهم أوالنى فنقام أعماا لالعمرة قبل ا-اج 
3 البهؤمليهذلاك8 دن م الهديلعدمهأو عدم امال ءا قصيام ثلا بهايام 
م4 أيفيااء الاحراميا ! عمو تمتدالىيوما تع رؤوسبةاثارجتم 6 

5 ا 4 بالشروع في الرجوع وعليهالا'مةالثلاثةوغيرهم 
من السلف قالوا زيهالصوم في الطريق ولا يتضيق عليهالا اذا وصل الى 





وطنه وقالمالك 0 منمنى ذلا بأس أن ريصوم وقال أو حنيفةمعناه: 
اذا فرغم*ن ناعالا أس: فيجوز الصومعندهقبل الشروع بالرجوع الى الوطن 
وأخرج البخا: ري ومسل وأوداود والنسائي من حديث أبن عمر في حجه 
الوداع انه صل الله عله واله وسلقال 7 أن جد مدأ ١‏ فليم ثلاثة أيام 
فيالإسروسيعة اذار جم الى اه لهو لهذا الحديث قاللمض المااءانهلا جوز 
صيامبا قبل الوصول | الىأهله لا نه تقدم للعبادةالبدنية على وقهاو اب عنه 
أن للق برع (عدقبالشروع فيهولات: واذالاعة .اط أن نصوممالعد 
الوصول الى أهله 

وقوله نعالى + تلك عثسرة كاملة 6 اشارة الى الثلائة وال بعةمبين ج1لة 
العدد الو اجب كابين تفصيله ومزيل لوم من عساهيتوهم ان الواوالماطفة 
لسبعة لتخيير © عليه بعض العر بفي مثل : جالس 1 سن وأبن سيرين: 
وروي أن نعض العرب كنوا ستعماو زعدد السيعةللكثرة في الا حادم 
يستعملوزعددالسبعي ن لناءة الكثرة:الفذلكة زيل وهمهؤلاء ابسأواتلك 
ا كدهابقوله كالة . قالالاستاذ الامامان الله تمالىاذا أرادا نيقرر حكا 


0308 التمتم بالممرة لاهل المرموالاً فاقيعن 2 (البقرة؟) 
وكان في التعبير الألوف عنه مابوهم خلاف امتصود ولولبمض الخاطبين 
5 عا بو كدالحيو, ننى أدقوه. بعر ض فيهو لذلكوصف كتابهبالميين 
وباتمان.واذا كانهذا التي أن بطك ة في مننام يانالاحكاءالقوا ل 
في ننى شيء لصينة الاثبات 5 قدر لعضهم النفي في قوله « وعلى الذين 
بطيتو نه قدية » 

9 بدن تمالىأن الغتم بالعمرةمضمومة الىا لمج أو الىوقت الاحرام 
المج وما يتبمهمن الاحكامخاص بالا فاقيين دو نهل ارم فمَال #إذلك لمن 
م يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 وذلك ان أهل الأ فاق م الذين 
حتاجون الىهذا التمتع لابلحمهم من المشقة بالسفرالى الحو حده ثم السفر 
الى الممرة وحدها ٠‏ هذا مااختاره الاستاذالامام وعليه الحنفية فلا متعة 
ولا 1 ران را عدم ا ل ل انالاشارة 
ال ترينمد ورنوم المزاء عا لى التمتمم من الحق اوه بلول نال فا 
اذا تتم حر مبالمج من عابي اتات مكل نيدي افيا قور اميق 
أو بدلهاذا ميحد ولعل وحة الاختارالتسير باللام المفيدة أن التمتم رخصه 
دون «على » المفيدة/اجزاء . وحضورالاهل المسجدالحرام كنابةعن الاقامة 
فيأرض المرءوقالالجلال : والاهل كناية عن الننفس :وماقلناهفيالكناءة 
أظبر والمبارة نشمل مر لا أهل لدعلى كل حال والمتباد رأ نهل المسجدالمرام 
ممأ هل مكة ومنل يكن اخلفحاط. ريالمسجدالحرام 3 يمد عليهمالكو تال 
طاووس م أهل المل وأبو حنيفةممن وراء ء الما يي من كان 
لسر ا ايمسافه القصر عنده أمخم اله ةيلام بتقوى الله 
المهمودة من كلأس ونهي والاعلام نشدة عمو بته من إ تمه فقال ١٠‏ وانهوا 


(القر:؟) افراد الحجوالتمتموالةرانوحدةالوداع 2 ووب 
الله # بالحافظة على امتثال هذهالاو امس والنواهي وغيرهامن ضرو بالحداية 
التي فها سماد تك (إواعلموا أن الله شديدالمقاب » عا جملعاقبة التفربط 
والاضاعة شديدة عل المفرطين في الدنيا والآخرة فاذا علس ذلكعلما 
بارس 2 الطياك قبل انترى وكام من المملحين» .وأما من م 
يكن علء علم لسر وعيد الله تعالى أن ظن انهنعالى خلفه وان ل نتب وق 
صاحبه فهو من اماس رةه 

ذكر الله تعالى في فىهذهالا به نه حك التمتع العمرة الى المج وقد عل ان 
الحرمي فيه ليسكالا ' فاقي وينهم منه ان هناك حجأ وأعمارا على غير هذه 
الطريقّة وقد ذ كروا ان المج مم العمرة علثلائة ضروب نذّكرها هنا 
لارفادة من را الفقه أو 1.. ن لاعرف فها الاماقاله بمض الفمهاء وهي 
لتم والافراد والقران وقد اختلفوا في اانا لتعارض. الا حاديث في 

حجة الوداع أي الخ ضروبكانت فالقتم أن بحرم الغورة ى شور المي 
فيتمبأ وياحلل ثم بحر ميا لج من مكأومن قريب لم وال لعض بلا يشترط 
التحلل قتدخل فى التران وقدا*- رناالى الوجوينفي سي رالا بة.والافراد 
أن يحرم با جح وحده ثم إعتمر له لد أدانه . ٠‏ والقران أن يحرم بها جميماً 
او بحرم بالعمرة ثم يدخل الب عليها أ والمكس”ما تقدم 

وقد اختلفت الاحاديث الصحيحة في ححه 3 عليه وا له وس 
فمن لءض الصحابةأنهكان عتما وعن عضوم أنه كان فر اداوعن مضهمأ ندكان 
. قرانا وقد جم الحدثون ببنالروابات وجوه أقواهاواجمراانهاها” بالج 
مفردأ وأ ابر ة فصار قرأ فيحمل قول القائلين بالافراد : 
مأ أها ل به وقول المائلين با قرآن على مااتهى اليه مله من ادغال الممرة 


قف أشهر المج (البقرة؟) 
على المح ٠وةالشيخ‏ الاسلام بنتهية:انالمنم عند الصحاءة يتناو لالذران: 
فتحمل عليه روابة من قال انه حيم تمتما قتصح جيم الروابات ٠‏ وصفوة 
التول انحجدصل اللهعايه وس 8 ا'اولذلك نضل 8 7 الل «القَران 
وال لعضوم ال متم أفضل واحتحوا لهحديث جا رعندالخاري و أني داود 
قال : أهل” نوصل ال عليه وسل هو وأصما ا جولبس مع أحد ملْهم 
هدي غير لني صلى أنه عليه وسلم وطلحة دم على من لمن و معه هدي 
فمال أهلات ئأ ها أهل , يه ١‏ لني صبل الله عليه وسل فأمس النبي صلى اللهحليه وسلم 
أصحاءه أن مجملوهاحمرةويطوفو انميقصروا ويحاو | الام نكان معه الحدي: 
وحكى استدكارمم وقول النبي ( ص ) ردآعليهم + لو استقبات من أصري 
نا القدويعها اهديت وارلا زفي المذى لا حلا »دولل انطوم وهو 
وروا عه اعد ان الافضل المع ا وق الب لامكا موقل ال 
اليم في اعلام الموقءين :أفق - الله عليه و وا لدوسل جواز فسخبم الأبم 
الى العمرة أقام م له دما و لاسعحةه تي لعذه وهوالذي ندين| لله نه 
التو وجوبه أقوى وأصح من التول بالنع منه وقد 0 عنه صحده 
لافك فهأ أنه قال ) من ل يكن اهدى فلمل لعمره ومن اهدى فلهل ش 
بحب 2 ه ع(" 
مقال لعان و الما مور معلومات»# ا ولوقت التي يؤدىف الج 
رن علا الناس وه هى شوال وذوالتمدةوذوا لحةأيانه يؤدى ىهده 
ار ولا بلزم ررة >ن أول بوممسبها الى ا. آخر وم بل معنادا” 0 
الاحرامبهمن غرة أو اوتنتهي أركانه وواجبانه في أنناء الخرها فالوقوف 
ف التاسع من ذيا جه وقية الناسكني أيامالعيد و هي يومالنحرالذي فسر 


(القر 6" ٠‏ الرف وتو وألة سوق د الجدال ف المج 5 للا" 


الا 100 


به قوله تعالى ٠,‏ بوءا لج الا كوواا مالتشريق وجو زلمض السلف تأخير 
طوان الزارة الى 7 ذف اليه ٠‏ وقداختاف الملياء في ذلك فقا لعضهم 
انها الاشبر الثلاثة من أوها الى ١‏ رها ويروى عر: ن ابنمسعودوابن مر 
وعليه مالك وقال لعضهم ابا الشيران وعش رمن ذي الحجةويروى عن ابن 
عباس وعليه أو حنينةوالشافم ي واحمدولاحجةفيالا. أنه لاا حدعل ' جد بده 
والمتبادر منها ماذ كرناه .وقداستدل بالا به على انه لا و زالاحرامبا لاج 
في غير هده الاشبر لانه شروع ف العبادة في غيروتنها كان يصلى قبل 
دخول الوقت وبروى عن لعض علاء التاعين وعليه الشافني والاوز زاعي 
واو ثور من اثمة الفّه وقال اوحنيفةوأحمدانه جائز.م الكراهة ومالك 
بلا كر أهة وقد نحث لءض العداء في لفط الاشهر وكونهاجم قلدوهل 
ةناما نض أواججاع وقول اتداضيت لا ويه لهافام اد در تال 
معلومات أ اق امور المح المعروفة للعرب قبل الاسلام ولاخلانىي 
انها الثلاثةالتىذ كر ناهأ ولذلكم يو برعن الصحابةفيهاالاماقيل في الثالكمنها 
هل تكوز ن أيامهكلها ايام حي ام تنتهي اعمال اسم في الماشر منها فالا نة 
ظاهرة في ان الحجج لايكون الا في هذه الاشبر ولمل هذا هوسر جماما 
كيرا عتدو]ا كان اعظم اركانه وهو الوقوف بمر فة يكون في التاسع من الثاث 
عل ان المج لابشكر رفيها فن احرء بالج لعدهذا اليوم فلاحب له قالتمالى 
رشن فرض فهن المج ) أي أوجبه وألز, در 3 
مسبيان كيفيته ( فلا رفث ولا فموق ولا جدال في الحم ) ب قدم تفسير 
الرفث في ابات الصياموفسروه هنا باجماع ؛ والفسوق الحروجعءن لدوم 
الشرع أي فمل محظور وقيل هو الذتح للاصنام خاصة وخصه عضوم 


0 5214 حكمة محرمات الاحرموسرها- (القرة؟) - 
بالسباب والتناز بالالقاب. والجدالقيلهو بعنى الجلاد من الجدل ععنى 
القتل وقبل هو المر اء بالقو ل وهو يكثرعادة بين الرفة والحدم في ي السفر 
لان مشاته تضيق الاخلاق ٠‏ هذا هو المشبوروقال الاستاذ الامام: ان 
تفسير الكلات الثلاث ينبني أن يكونمتناسبا وحسب حال القوم في زمن 
التشر ريم فاما الرفث فب وك قبل اجماع ومقدمانهوالكلام فيه وفما هو مناه 
من الفحش ٠‏ وأما الفسوق ذهو المروج عما نجس على الحرءالى الاشياء 
النيي حكانت مباحة في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس الخيط 
والجدال هو ما كان مجري بي نالقبائل من التنازع والتفاخر في الموسم فنهذا 
يكون التناسب بين الكيات والاحملت كلبا على مدلولما اللغفوي فحمل 
/ فث قو [الفحش والف و قالتناز بالالقاب على حد «ولاثنابزوا بالالقاب 

ينس الا سم الفسوة ق»والحدال المراء و م تكو نكلبا ادا أسادة 
اي 0ك ف منم هذه الاشياء عل أنما اداب لسانبه نمظيم شأ نا لمرم 
وتشليظ أمى لم فيه اذ الاعال تختاف باختتلاف الزمان وا كان فللملا 
ادا غير ادابالخلوة مع الاهل ؛ ويقالفي مجلس الاخوان »مالا يقال 
اه المرء في أوقات العبادة والمضور مع 
اله تعالوعل 3 كل الآ دابوأفضل الاحوالوناهيك بالحضور فياليبت 
الذي نسبه الله سبحانه اليه وقدينا معنى هذه النسبة فيتفسير« واذجملنا 
الببت مثابة للناس » الآ بات 

وأما السر فهاع ل أنماحر مات الاحرام فبوان,تمثل اماج انه بزبارئه 
لبدت الله تعالى معبل على الله الما لى قاصد له فيتحر دعن عأدانه ونصسمهو بأساخ 
من مفاخره وبميزاتهعلى غيره نحيث يساويالغني الفقير ٠وعائل‏ الصعاوك 


(البقرة؟) حكمة الا أحرام. التزود فحج والا تكال 569 


ا مسوم 





من تصفية النفس وذ ,سها واشعارهاحميمةالمرودية لله والاخوة لاناسمالا 
بقدر قدرهءوان كان لا نى أمسه. وف حديث أيه ريرةفي الصحيحين«ءن 
حسج وير فث ولرفسق خرجهين ذنوبهكيوم ولدنه أمه ( وذلاكانالاقيال 
على الله تعالى بتلكالمئة والتقابف فى نلك المناسك على الوجهالمشر وععحو 
من النفوس ١‏ ثارالذنوب وظلمتها ويدخلبافى حياة جديدةلما فهاما كسبت 
م قال نعالى بعدالنهى عن هذهالحظورات 8 وما تفعلوامن خير يعلمه 
الله © وفيهالتفات الى االخطاب ويشعرالعطف عحذوفقديره ان اتركوا 
هده الامور الممتوعةه ف الحم لتخلية نمو ولصف.ها وحلوها لععد دلك 
شعل امير لتم لك تزكيتها فان لفو س بعد ذلك نكو نأشد استءداد 
الانصاف امير واللّه لا يضيم علي أقل ثي ءمنهلا ندعالم بهوبا تك وافتام فيه 
كةو مر انه 0 ويزودوا فالخير الزادالتء.وىي» الوأ انهدا 9 يردع 
البخاري وأوداود والنساني وغير معن ابن عاضن ع" قال كان أهل امن : 
حجون ولا يتزودون ويةولون نحن متوكلون ثم يقدمون فسألون الناس 
زات فالمراد بالتقوى على هدا اهاء السؤالويدل مأء الوحه . قال الاستاذ 
الامام وهو غير ظاهر من العمارة بل المتيادر ممأ أن الراد هوزاد الاعمال 
الصالحة وماتدخر من اير والبر كابر شد اليه التعليل في قو لهفان خيرالزاد 
التعوى والمعنى من التقوىمعروفوهوماءه قي سخط ألله ولس ذلك الا 
البر والتئزه عن المنكر ولايملل با نالتموىخير زاد الاوهويريدالتزودمها 
١‏ للقة ؟) ١‏ ه؟ ) ظ 


222-77 سبب النزول ودخله في فهم المننى > (البترة؟) - 
اما الممنى لذي ذ روه فلا يصاح ص أدامن آلا , 5 لوللا ا ور رامن 
السبب لمخطر بالسامم النفظ 500 في الذنة ولامشارا 
اليهفها فلايصاحقرينة على المرادمن الناغاباء م ان السبب قدينير السبيل في 
فهم الآنةَ ولكن يجب أن نكون مفهوءة بنفسها لان السبب ليس من 
القرانولذلك أتمبا بوله ه واتتون باأولي الالباب» يمني من كان له لب 
وعقل فليتمى فانه يكو نط ,نورمن فائدةالتقوىواهلا للانتفاع.با : أقول 
ودخل في فل امير والطاعة الاتخذ بالاسبا ب كالتزود و'خاني وسائل 
الحاجة الى الؤال المذموءوالتّ أعل 


(هه١‏ : 154 ) لس عليكم جتاح أن تبتذوا فضلامن'ر يكم فَإِذَا 
أَقْضدم من'عرفت قاذ كزوا أ شعندا لسششرا لحرام وَاذ ووه اهدي" 
وإن كنم من قله 0 الضلون ( :مه )2 ارا ” 0 
اناس واستغدروأ الله إِنالله 5 ديم » 0 6: ور 
مشكم قاذ كرو الله كدر" اخ شد ذ كراء فين الناس 

ْ من" .ول رَبنا نا في الدياوَنا لها فى 5 رَةَ عنخاق 5-6 
وُمنْبم من 0 را اتنا ا في لخر ه حدنةه نه وتنا عذَابَ 
أانار» ( 0 نهد ) أوأيك لم تصنييةا با وآاسريم أل ابه 
م : 4ةا) وأذ " 2 وأ الله فى أ دوت فبن تمحدل في بو مزقلا 
7 عله ريت ١‏ اخ ولا إن مَل لءن 8 00 هرا الله وأعاموا ! 
أن اله شئوة ه 


(البقرة») التجارة في اج لا ا 0 
قولهدعن وجل 2 لبس عَليكجناح أن اسار 3 ال 
عاقبله وأ: ونم الام قروا والاحتراس ما عسأه لسدى الى لقم كن 
الامصس المزود 7 ن التقوى ول البر واناير وهو خيرالزاد ثم مخاطبة أولي 
ياب الاص بالتموى ثعر نضا بأن غير لمتتق لانب له ولاعدل وهوان 
اسم لابباح قم أغه واضاك ألير انلبق 5500 ال وف 
ك0 5-3 “دن الها حارة ة والكسب ف المو لم م 2 رء الرفث والفسوق 
واخوال الدوهوي ار اذم ا ارة ان - لترفه بزينة ال اس ارط والطلق 
والافضاء الى النساء ءفأزالهذا الوم من الهم وعلمنا انالكسبفي أباء 
في هذه العبادة وانما الذي ينافي الاخلاصهوأن يكون التصدالىالتحارة 
نحيث لو ١‏ 0 52-6 ل سأة رادل المج هن! ماغليه| اه روحمل 
وس ذلك على د ال 0 ع الكسب في أبن ود عه ول 
وردق ل ولاء أخر || 4 نان عباس تالس ينا 
وذو الحاز أسواقاً في الجاهلةقا موا أن تحر وافيالموسم ارا 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فز لت وقر اوعاسن الا , بهررادة: فيموسم المج: 
ولءله دَاله لفسير ا ٠‏ الاسام ا ا 
من طرق عن أي أمامة التيمى قال قلت لاءن تمر انا نكري أي الرواءل 
احجاج 1-6 لد 5 نز أبن > رجاءر جل الى النى صل اللهعاء هك وسلم 
اله والعس و لم به حتى نزل عليه جب ربل -هذ دالا , 5" وذكرها 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فال » ألتم حجاج 04 وفي روايهة أناءنعمرقال 


24 عر عرفات - - - نسميتها و وحدودها _ (البقرة؟) 


0 


هم :ألسئم تنبون ألسام تطوفون بين الصفا والروة أن ألم ألسم ثم ذكر 
ماتقدم ٠‏ وقال الاستاذ الامام : كان بعض المشركين وبعض المسامين في 
أول الاسلام ,تأنُون فيأيام لم من كلمل حن كانوا يفلون حوا نيهم 
فعلمهم الله تعالى أن الكسب طاب فضل من اللهلاجناع فيه مم الاخلاص 
وقال ان قوله تعالى « من ربك » يشعر بأن ابت نا الرزق مع ملاحظه أنه 
فضل من الله تعالى : وع من من أ نواعالعبادة فؤوقق ا سانا مر قال هدا 
لمقام لسائل :وهل كنانميش الا بالتجارة : :أقول لكن قال نمض الملماءان :ني 
الجناح يقتضي أن هذه الاباحة رخصة وانالاولىتر كرافي أياءالمج ٠‏ وهذا 
لابنافي ماقاله اذا أريد بأيام المي الانام اتيتوكدى فيها المناسكبالفمل لاكل 
أيام شوالوذيالقمدة وذيالحجة أو عشرهالاولو ذلك أن لكل وقت 
لد لاتراحها فيه عبادة أخرى كاي للحجاج والتكبير في أيم اميد 
والتشريق لغيرجم ٠‏ والمراد من الا بة ان الكسب مباح في أيام الحم اذا 
م يكن هوالقصود بالذات وانهمع حسنالنية وملاحظةانهءفض لمن الرب 
تعالى يكون فيه نوع عبادةوا نالتفرغ للمناسك في أبام ادائهاأ فضلء والتنزه 
عن ميم حظوظ الدنيا في تلك البقاع الطاهرة ١‏ كل » ثم قال تعالى 
هو فاذا اْضم من عرفات فاذكروا اللّهءندالمك مرالمر ام 4 الافاضة 
من المكان الدفم منه مستعا رهن أفاضة الماء ا أفشم انف واشال 
دض أفاض فيالكلاء اذا انطلق فيه مبفيض الماء ورتدفقوعرفات اعرف 
من ان تعراف وقد جاء هذا الاسم لصيغة امم وقيل م وضع لفرد 
كاذرعات وهو م نحل وذ كوا وعؤوره ا يي اعجاة] انقيرف ةنال 


.لله له .بالعبادة و أنه شه ر بتعارف الناسفه وعر فه أ م للم وءالذي نهف و4 


| (البقرة») المشمرا حرام والذكر عنده المزداذة والمبيت فيها .8؟5 
لمي بعرفات وهو ناسع ذيااجة وأطلقأ با عا لىالمكان في كلامبم 
ولارفات وي عومد ا لسادة طاريق اشرق والناق الوتافات المل 
الذي وراء أرضبا والثااث الى البسائين ل ل قر ها على فارس ةن 
الكعبةوالسا سابع واديعرنة يضم قتتح)ولإبسستعر لتولاعرة( نت فكر) 
من عرفات ٠‏ والوقوف لعر فا تأعظ أ با ٠‏ والمشعر 
الحرام جبل بالمزدلفة قف عليه الامام وسعي زح سير مشعرا لابه 
معل للعبادة ووصف بالمرام لهرمته وقيل المزدلفة كلها منمأزمي عرفات 
الموادق عيبود كرا لون الميهة الفقدة ول هودن نر لف لامر 
لل يل شوسيي هاه يناو الآضر ومداعترت اركةالا را وهومن م 
والممني أنه يطلب من الهاج اذاتزلمن عرفاتالىاازدلفة أن بذ كرالله عند 
المشعر اكرام بالدعا. 7-7 والتهليل والتلبيه وقي ل لصلاة العشاثين جمعا 
وليس هوامتبادر بل قالوه لينطبقعلى قولهمالام,لاوجوب مم قوم ان 
الذكرهناك غير واجب ١و‏ فيحديث جابرعندمسم « أن الني صل اللفعليه 
وسل أل اأزداقة فصل ما المثرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولسبعم 
ننيا غييا 9 اضطجم <تى طلع الفجر فصلى الفحرحين تين لهالصببح بأذان 
واقامة ثم ركب القصوا ( أيناقتهالجدوعةوهذا اسمها وهو بالفتموالقصر 
ويمد )ح أت المشعرالحرام فاستقبل القبلة فدما الله وكبرهوهالهووحددفل 
يل واقفا حنى أسفرجدا فدفم قبل أن تطام الشمس« الحديث وهو دليل 
على أزالمشعر المرامهوقزحوأن الذكر غير صلاة المشائينجما ٠‏ والمببت 
عزدافة «وتنسمي حجما» من حجلة المناسسك قال الاستاذ الاماء أعسربالذ كر عند 
المشعر المرام للاهمامنهلانممرعا تركو هيعداابيتو يذ كرالمييتلانهكان 


 )؟ةرقبلا( 'ابطال امتياز قريش في الوقوف والدقم‎ 202077٠ 
معروفا لاتخدى الهاون فيه والقران بين 1 المناسك بل لهم وبينالني‎ 
(ص) الباقي بااعمل .ةل طإ واذ كروه ماهدا م # أي اذ كرودذ كرا‎ 
حسنا كأهدا 5 هداءة -سنة إذ أنما ومن الشرك واتضاذ الوسطاءم ا‎ 
في الجاهلية بذ كرونه مع ملاحظة غير نكو ين لابفرع تلبوله. وكانوا‎ 
يدولوزي التلبية : لبيك لاشريك لك الاشسككا هو لك تملك وما ملك:‎ 
ذالكاف للتشبيهلالاتعايل ما قبل ف وان كتتم من قبله من الضالين 6 أي وان؟‎ 
كنم من قبله ضالين عن التق في عتائد وأتماكي .قال الاستاذ الامام‎ ْ 
أي من قبل الله الذي امنتم به ايجاناصحيحا بهدابةالاسلام دون اليال الذي‎ 


كنم تدعونه الحاله وسطاء ششركاء يقّربون اليه ويشفعون عنده فانذلك 





الميال لاحقيقة له» وبهذا التقرير يستغنى عن تقدير المضاف ولا بأس يمل 
ضْمير «قبله »|اجدى ”قال الملا لوغير هلبق فعله ويمكن أن براديهالةرآن 
كأقال بعضهم ١‏ كتفاء بدلالة المتام كقوله تعالى « انا أنزلناه » 

ف ثم أفيضوا من حي ثأفاضالناس » جمل المفسر (الملال) كخيره 
المطابهنا لقّربش خاصة اذ ورد في حدم ثعائشةعند الشيخي نأ نقريشا 
ومن دا ند نهم وه ام سكانوا قفون فيالماهلية »ز دلفة ترفعاعن الوقوف 
مع العربفني عرفات فأمى الله نبيه أن ,أني عرفات ثم يقف بها ثمبغيض 
منها أي انطالا لما كانت عليه قريش فالمراد بهذه الافاضة الدفم من 
عرذات كالاولى قال : وم تيان إل ل وا كر الاستاذ الامام 
هذا لات الاسلوب ينافيه وذلك أن الحطاب في الآ.يات كلها عام 
قال وم بذ كرون هذا كثيرا رانك تيوق 2 ككنة رين الفاوية من 
النظم ويمكن أن يقالهنا انه مد أن ذكر كذا وكذا من أحكام المبرقال 


(البثرة) ‏ 1 ذكر الله كذكر اا وأَشد سات 





00 


عسحيمر لقا ومصيج ووس مس هد ١‏ 


هذا كان المع مكذا : لعد مائيين 2 ماهد م كله من أعيال 5 


فباأ 5590 أحدولا قبيل لزان المساواة 1 التفاخر 
ن مقأاصد ده الغيا: ذه اق ثيء وأحد وهو أنتلك العادة المميزةلاوجه 





ايك أن يوا مع الناس من مكان واحد 
والمتبادرآن المراد ألا خاضة هنا الدفم من مزدلفةلانه لوازي 
عرفا تفي خطاب المؤمنين كافة وهولا يكو ن الادمدالوتو نفع بوسواء 
في الوقوف بعرفات وفي الا ,فاضة منها الى المز دلفة وبمدأن أمرع با يتوقم 
أن يلوا نه فها عند الشعر المرام منهاة كر الافاضة منهاء وق وله دثم» 
يفيدأن الافاضة من مزدافة يجب أن نكون صيئية على الا فاضةمنعرفات 
ومتأخرة عه قفيهنأ كد ابطال نلك العادة وقوله «من حي ث أ فاض الناس» 
0 أنه لامعنى الامتياز في الموقف ترفما عن الناس اذ كانوا دمد ذلك 
يتنسأوون في الا فاضة فان غير قريش من العرب كانوا يفيضون من المزدلفة 
اعاواد د عضن هالا اسل اش مم كون المراد بالافاضة 
فها الدفهمن مزدلفة ولمل هذا هوا مراد ء نالاثروأنهروي,المنى والظاهر 
0 لمراد بااناس الجنس وقيل ابراهيم واسمعيل ومنكان على دينمماوقوله 
«واستغفر واالله» برادبهالاستئقارما حدثو ابعد ابراهيم من تغييرالمناسلك 
وادفال:القيرك وأعماله فها والا فهو استغفار منالضلال الذي ذ كرم به 
في الا" به قبلبا ومن عام ةالذوب في المح وغيره هه ان لل غفور رحيم © ظ 
طؤفاذا قضيتم .نكي فاذكروا الله كذ كرك اباءكأ وأشدذ كرا م 
٠‏ كان مرب في الجامية جام في الموسم يغاخرون فيها ب بائهم ويذ كرون 
أفسابهم وفمالم أخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس قا لكان أهل الحاهلية 


لقا أسلوب القرآن و كوه أجدر بأنيكون قواعد (الغرةع) / 


قفون ف لموسم قول الجل منهم :كان أ ابي يطعم ويحمل الجالاتو تحمل 
اللدرات : ليس لم ذ كر غير فعال ابائهم فا أزلاللههذءالا بة٠ولا‏ جور 
1100 اذا قضوا مناسكيم وقفوا عنداجرة وذكروا] بأعهم الم 
وروي أنهمكانوا تقول عنى بين المسجدواجبل يتفاخرون ورتعا كظون 
ويتناشدون فأميم الله تعالى بأن بذ كروا الله تعالى بعد تقضاء المناسك 
وه أعمال المم ما كانوا بذ كرون ابأءم في الجاهلية أوأشد من ذكرم 
إلى وقدكاف سي ةا داع أنخطه الني في اليوم الثاني منأام التشريق 
تأرشدم الى 5 كلك المفاخرات زو اذ من حنيت ان نضرةقال 
حداثني من سمع خطبة الني صل الله عليهوسل فيأوسطأيام التشر يق همال " 
«با أيه الناس ألا ان ريع واحد وان أنا كم واحدء آلا لا فضل لعربي 
على حدمي ولالعجمي على عابي ولالاخر على أسود ولا لأسودعلأ+ر 
الا بالتقوى . أبلفت » قالوا باغ رسول اسل الّعليهوسل ٠‏ ٠وقولهتمالى‏ 
« أو أشد ذ كرا » ممناه ظاهى وهوبلاذ كروه أشد من ذ كرك أنأمم 
ويه من الاجاز ما ترى حسنه قال الاستاذالاماموق. نعسف في اع |" أنه 
الآين حكو النحوالذي وضموهف القرا أن وعجبنية فول تفش اناعة و ان انه 
أو بكر ابن العربي : من العجيب ان النحويين اذا ظفر أحدهم بيت 

لاحة احلا الاعراب يطير فرحا به وتجمله قاعدة ثم بشكلعايه اعر 7 
اله من القران فلا يتخذها قاعدة بل ,تكلف في ارجاعبا الىكلامأء نك 
الاجلاف وتصحيحبا به كان كلامم الاصل الثابت» ويعجبني أيضاماتاله 
بو البقاء وهو ان للعرَآن ايجازة واختصارا في . لعضالمواء ع المفبومة من 
ظ المقامو هو أنالمنى هناا وكو وا اشد ذ كرا ومثل هذاائم في فى اللنة ٠‏ وقال 


(البقر غرة) اقدعاءمحظوظ ١‏ لد نياخاصة و أحله ترارق 
الاسناذ 8 التي بتمولها فيمثل هذا المقام وهمي المكان يجان مكون 
القران مبداً إصلاح في اللغة المربية وقد ذ كرناها من قبل 

م ,بين تعالى ان الذين بذ كر ونه فيدعو نهعلل قسمين إفن الناسمن 
تقول ربنا ا انناف الد نياو الهف الآخر تمنخلاق» | الخلاقالنصب والحظط 
1 ر تعالى أن هذا الفريق يطلب حظ الد نيا مطلما وم تقل انهيطا فبها 
عيكة د هن كارت ن الدنيا كل همهلا بيالي كانت شبوالته و-حظلو هله 
حسنه أم سييئة فهو ,يطلب الد نيامن كل باب ويسلك الها كل طريق لاعيز 
بين نافم لنيره وضار فباستيلاء ح. الد نيا عليه لم يكن للا خرة وماأعده 
الله فيها للمتمين من الرضوان موصعم من نفسه يرجوه وبدعو الله فيه كم 
له لأ انها وعدا به امجرمين فها فيلا اليه تعالى بأن شه ثشره. 
شرمان هذا الفريق من خلاق ال خرة عو أيه ويه اختماره 
وتفضيله حظوظ الدنيا الفانة على سعادة الآ خرة الاقية . ويالله ما أبلخ 
0 «| تنا» في هذا المقام » فيو من دقائق الامجاز التي نحار 
فها ألا فهام » ونمجز عنها قرا نح الانام » وقد اختلف المفسرون في نين 
0 الذين لايؤمنون بالآخرة واستدلوا ماروي 

ابن عباس وافس من دعاءالمشركين في ذلك المت محظوظ الدننا وقيل ع 

0 ان الذن..وحكه زوحي و1 شرق إوار 
هداته على ارواحهم » بل | كتفوا بالتقليد في رسومه الظاهرة » فكان 
مهم في الانيا دون الا خرة ».وذ كروا هناما روي في مر فوع من أن 
الله تعالى _بؤيد هذا الدين عن لأخلاق لحم ٠‏ واستدلوا على صىة رأمهم 
بالسياق. ولاشك أن هذا القسم موجود في المسلمين ما وجد في كلأمة 

( البقرة ؟ ) (00.م) 


7" للدعاءبحسنة الدنياوحسنة الأآخرة ‏ (البقرة؟) 


00 و اام الج مهوي وه عد ب ست بس سي سور يهجوو من اس سمي لصم د موس اح 


ومن بلا الناس وفلاتم عرف ذلك < 





مم صصص مص ب سس لل 


ل ومنهممن يول ربنا اننا في الد نياحسنة وفي الآ خرة حسنة > أي 
وه مهن يطلب خير الد نيا والا خرةلاحظوظ الدنيا كينها كان تكالفريق 
الأول لان هذا لا .تفق مع طلب حظ الا حرة موقن اختاته المسترون 
في تعبين المسنة هل هي العافية والكفاف أوالمرأة الصالحة أوالاولاد 
الاءرار أوالمال الصاح أوالمم والمعرفة أوالعبادة والطاعة وروي !مض هذه 
الاقوال عن بءض السلف ولمل كلذي قول .طلقبا عل المبمعندهوالظاه 
أن <سنةوصف لحدوف أي حياة حسنة وانظر يم.كونحياة المرهحسنة 
فيكون سعيدا في الدنياء هن دعا الله تعاللى دعاء اجماليا فليدعه نسعادةالدني) 
والآمخرة وانلاةالطية فسماكن ميقدنا بالا به ومن كانت لدعا مةخاضة 
فدعاه لحا من حيث هي <سنة فبو مبند بها ' على اهم اختلفوا في ح<سنة 
الأخرةايضا فقيل الجنة وقيل الرؤبة واختلفوا في عداب النار ورووا عن 
على كرءاللهوجههانه المأ السو ٠٠‏ و قدعل ما تقدم في تفسير 80 جيب 
دعوة الداع اذادعان » أن الطلب من الله تعالي اما يكون باتباع سنه في 
الاسباب والمسدات والتوحه الهلعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه» 
للهدابة الى مابسحز العبد عنه » وعلى هذا ترج تفسير امسن لتولهنمالى 
9 وقنا عذا ب النار » وله أي احفظنا منالشهوات والذنوباللمؤدية الها 
فطلى المياة! لمسنةني الد نيا يكو ن بالا-خذ باسبامها و عظم باو تفعهاالثمة بالله 
والاخلاص وقصد اللمير في الاحما لكلبا وتوقي الشمرو ركلباءوط هك اللياة 
المسنةني الآ خرة يكون بالايمانالحالص والعمل الصا بقّدرالاستطاعة » 
وطلب الوقابة من النار يكون بترك المعاصي والشبوات الحرمة مع القيام 


(البقر:؟) طلي ال . خرةوحدما ١‏ مدمومالاسلام ا ال 


بالفرائض الحتمة_هذاه والطلب بلسانالة ل والعمل وأماالطف بلساز التال 
شرو يصدق دلك عابد كر الاب 5 الاسبابمن انمض تستهان 
يعطى مهأ فضلامنه و رحمة وانهلا برجم الىسوادفي اللداية الىماخن والمعو نه 
علىما عسر ويد كر في التقسيم من لا يطلب الاحسنة الا خرة لاد زالتقسيم 
أسيانماعليهالناس في الواقم و نفس الاامس بحسب داعي وا “برالتر مه 
وهدي الدينولا كاد وجحدقي ا « نلا" دورحه مس4 لظ حسن المالفى ١‏ 

الد نامبها كان غانا افي الع.ل للا" حره ة لا نالا حساسبالموءوالبرد وانمى 
تحمله كرها على الهاس تحقيف ألم ذلك الاحساس. وفيالآبة إشعار بأن 
هذا الخلو لدموم خارج عن سأن الفطرةوصراط الدين معاءوفيحديث 
أنس عن البخاري ومسل أن رسو لالله ص الله علءه واله وساردعار دلا 
من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال له.. هل كنت ندعو الله 
لشيء”»قال نم كنت أقول.اللبه 4 الما 4 5 ا آخرةفمجله لي 
في الدنيا: ققال رسول الله صلى الله عليه و-لم «سبحان الله إذا لانطيق 
ذلك ولانستطيعه فبلا قات : وبنا اننا في ال نيا حسنة وفيالاً خرة حسنة 





وقناعدا ب النار : » ودعاك فشهاه الله تعالى ٠و‏ تين هرا فيالغلوانمض 
الصوفة سمع ا تلو قوله تمالى( م:+ه١؛‏ 7 “ن ربد الدنيا ومنكم 
من بردد الأحرة فصاح 7" 0 أله : وهو قول حسن 
الظاهر اكير فالا شخطاب لا ار الصحابة وهو وشيخهمن الصوفيه 
يبا رامت اده م ولانصيفه فارادة الدنا والا خرة بالمق | رادة لمرضاة 
الله وحل اسلنه ٠‏ وقد وردفي المحيح ان الآانة كانت أ كثردعاءالني 
صلى الله عليه واله وسل فهل بدعي ذلك الصوفي وأمثاله من النلاة أنهم 


> اشعراط كونالدعاء ,ا لمسانوالة.ي وااممل (البقرة؟) 
أشد حباً منهلله وطلبأله عز وجل” تقال /مالى بيانالمن يسألعن حظ هو لاء 

5 أوانكلم نصيس مما كسبوا 4 الاشارة,أولئكالىالذين يطلبون 
سعادة الدارين والمسنة في الممزلتين لان 7 الفريق الذي يطلب الدنيا 
وحدها قد عل من قولهتمالى دوما لهفي الآ خرة ءنخلاق » ا نالمطف 
بشعر عحذو فكأنه قال هذا الفريق له حظه من الدنا ومالهفي الآ خرة 
ن خلاق وجموع الكلام في الفريقّين بممنى قولهثمالى ( ٠٠:40‏ من كان 
بريد حرث الآ خرة زد له في حرنه ومن كان بريد حر الدنيا نؤنهدمها 
وما له في الأخرة من نصيس ) وقد بينت الذآية صربحا أنهم يعطون مأ 
دعوا اللّهتمالى فيه بكسبهم وهذا نص فما تمدممن ممنى الدعاءوا نعلا بد أن 
يكون طلى اللسان مطاتناً لل في التفس من الشعور بالماجة الى اللّه تمالى 
لمد الخد بالاسيات والسي في الطرق التي مضت بها سنة الله تعالىولمدا 
قال « مما كسبوا » ولم بقل : لحم ما طلبوا : والممنى أنهم لما كانوا يطلبون 
الدنيا بأسيابها » ويسسون للا خرة سعيها » كان لمم حظ من كسبهم هذا 
الداري نعل قدره ف والنسريم ا لمساب يه بوف يك لكاسى أجره َس تمله 
بحسبه لان سئته مضت أن نكون الرغائى آثار الاعمال فبو بوفي كل 
عامل عمله بلا ابطاء وكا يكون الجزاء سريما في الدنيا كذلكيكونفي 
الآخرة فان أثر الاعمال الصالحة يظبر للمرء عم الموت وهو أول قدم 
يضعها في با بعالم الآ خرة ٠وهذا‏ أحسن بيان ل قالوه في تفسيره سريم 
المساب » من أنه اجانة الدعاء.والا كثرو نعلا نالمراد<سابالا خرة 
واختلفوا فى كيفية ذلك على اقوال اقر.هاالىالتصورانسردةالمسابعبارة 
عن اطلاع كل عام لعل تمله اواعلامه بماله مما كسس وماعليهما! كتسب 
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وذلك بن في نظةو قدو ردان الله تعالى حا ب اخ لاث قكلبم في مقدار نصغفه 
بوممن أناء الك ثياوور دفي قدر فوا ق الناقة وورد عقدار لحة البصر 2 قال 
تعالى بعد ان أمى بذحكره عند المشير الإراموكانوا لايذ كرونه هناك 
وذّكرهعندهام قضاءالمناسك بمدأباءمنى حيث كانوا بذ كرو زمفاخر ابائهم 

واد كر وااللهفيأناء معدودات» حكى الرطي عن المافظ ابن عبد 
البر و'يره الاجماع على ان الايام المعدوداتعي أنامءنى وه بام التشريق 
الثلاثةمن حاديعشرذى الحجة الى الشعة ره ويؤيدهحديثعبدالر ةن 
ابن ممر عند أحمد وأصعاب ال ين الاربهة وغيرمم قال : ان ناسا من 
أهل جد أنوا رسول الله صل الله عليه وسام وهو واقف توف اقداارة 
فأمى مناديا نادي « الحج عرفة من جاء ليلة جم - أي مزدلفة ‏ قبل 
طلوع الفجر فمّد أدرك أيام منى ثلاثة أيام هن نعجل في بومين فلا الم 
عليه ومن اشن فلا أ عليه » وَاردك رجلا بنادي مهن : أي 5 
رجلا معه نادي .هده الكلهمات ايعرف الناس المكم وهو أن من أدراك 
عرفة ولوفي الليلة التي يذفر مها الحاج الى المزدلفة لاميبت فيها وهي الابلة 
الذأكرة مودق اللي فيد أحرك الم اد أنام منى ثملاثة وهي الي 
برمون فها امار وينحروت فها هدم وحايام فن فمل ذلك في 
اليومين الاولين منها جاز له و.ن تأخر الى الثالث جاز له بل يظور انه 
الافضل لانه الاصل ٠‏ فالحديث مفسر للايام المعدودات وعليه العمل 
عند أهل الل كم قال الترمدي في سنئه.٠واعا‏ زر مرحأ نه الذ كر ف 
هذه الايام ولم يأمى بالرمي لانه من الاعمال التيكانوا يمر فونها ويعملون 
بها وقد أقرهعليها وذّكر الهم الذي هو روح الدين وهو ذ كر الله تمانى 


0 358 الاك بعرفة وفيالميد والايامالممدودات.التلبية (البقرة؟) 

عند كل عمل من “تلك الاعمال ولك سنة القران بذ كر اقامة الصلاة 
واالمشوع فهها وذ كرالته تعالى ودعاءهوتأئيرذلك في اصلاح النفوس ولا 
بذ كر كيفية القيام وال ركوع والسجود ككون الاولفعل مرة في كل 
ركمة والثاني بفعل تين وانما بترك ذلك لبيان النى صل الله عليه وا'له 
وس له بالعمل ٠‏ وببنت السنة أأيضأٌ ان ذكر الله تعالى فيهذه الايام هو 
التلية والتكبير أدبار الصلوات وعند ذثم الَرايين وري امار وغير ذلك 
من الاعمال فتّدروى اججماعةعن الفضل بن العباس قال كنت ردي رسول 
أله (ص) من جمم (مزدلفة) الى منى فل يللي حت رى جرةالءمية:وروى 
أحمد والبخاريعن ابن تمرانه (ص) كان يرني ابآرة يكبر مع كل حصاة 
وقرة ل التكين فى أ اشرق أعاديك اخر ةيا حدييت ان رق 
الصحيح انه صلى الله عليه وسل كان يكبر عنى تلك الايام وعلى فراشه وفي 
فسطاطه وفي مجلسه وفي مشاه في نلك الايام جميما ٠‏ وأما الذكر في بوم 
عر فهوبو م النحر فهو التكير لغير الحم و لهأعم ففي حد دث أ مد و الش.خي نان 
مداق آى كرين عورف السالك انا وو قاد نمو ال عرفات 
عن التلبية كيف كنم امتفون مع الني ص الله عليه و ضٍِ قال :كان لي 
المي فلا يشكر عليه ويكبر المكبر فلا يذكر عليه :وفي حديث أسامةعند 
النساني أنه (ص)رفم ديه بوم عىفة دعو «وفيروايات دعيفةالسند أن 
أ كثردعاله بوم ع فة لهالا الله حده لاثشربيك له ءلهالملك وله انمد 
يده امير وهو على كل شيء قدبراء وقدذ كرنا ذ كره عليه السلام عند 
اللشعر المرام وتقد قالوا ان التلبية أفضل الذ كر للحاج وبلمالتكبيرني بوم 
عل فة والاضحى وأيام التشريق وكيفية التلبية :ابييك اللدم لبيك لاشر يلك 


(البقرة©).--- الاقوى و وكونهاهي المقصدمن | اعبادات _. للد 
لك لبيك, ارت امد والتممة لك والملك لك لا: ريك لك : بهذا هد 
المرفوع وله أن يزيد من الذ كر والثناء والدعاء ماشاء والتكبير المرفوع 
صحيحا : الله أ كبر الله أ كبر الله أ ك كيرا : وير دون 

وقد جعل الله تمالى التخبير في التمجيل والتأخيرمشروطا بالتقوى 
ضيرم ذلا ألمعليه ومن تأخر فلا أأمعليه لمن اق > 

ي من استعجل في تأدية الذكر عند الامال المعلومة في بومينمن نلك 
الايام المعدودات فلا حرج عليه ومن أنمها كذلك اذا انق كل منهما الله 
7 ووقف عنيف حدوده فال التموى هي الغر ص من الحبوومن كلعيادة 
والوسيلة الكبرى الها كثرة ذ كر الله تعالى واما تلك الاعمالمذ كرات 
لناسي ثم أم بالتقوى بعد الاعلام >كاتها فتّال + واتقوا الله وأعلموا 
أت اليه تحشرون :: أي اتفوه فيحال أداء الناسك وفي جيم أحوالم 
وكونوا على علم بين قين أن مجممون وتساقون لبه في يوم القيامة فير 
و4 تورث منعباديا من كال 

) فان ) ذفان العل ذلك هوالذي نور والتين فيدما ال العمل .واماضن كان 
ع ى غلن أوشاك فاه يمل تادة ويتراة أخري لننارع الشكوك قابه .ومن 
فوائد الاسلوب أن نكرار الام بالذ كر وبيان مكانة النقوى ثم الام 
بها نصر بحا في هذه الانات التي فيها من الامجاز ماهوفي أعلى درجات 
الاحجاز حى 537 عن نعض المناسك الواجبة للعل بها- كل ذلاك .دنا 
1 أذالهم في امبادةذ كر الله الى الذي بصلح النفوس ونير الارواح 
حي لتوجه الى الخير وس الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتفين 
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)٠٠١:0©(‏ ومن الثاس من ينجبك قوله في ألحيوة الدانا وبي 
لله على مأفي قله وهو أل أاخصا م *(4٠م‏ ")اذا اتلس في 
الأزْض ليفسد فسا يبلك اك ل واس لا , بحب ) القسادة 
(8.:؟ )٠‏ وَإذا قل له 1 لق ألله اخدئة ألمرَة الاثم فنحسبة جه ظ 
وَبنْس | لمهاد 06 :"0 ) ومن اناس , من شري فسّة أثناه 
مراضات الله وَأشَهُ روف بالمباد » ظ ظ 
أرشدتناانات ااناسك الساتمة الى أن المراد منهاومن كل المبادات 
هو تموى الله ثهالى بأصلاح القالوب وإنارةالا رواح بنور ذحكر الله 
تعالى واستشعار عظمته وفضله ‏ والى أن طلب الدنيا من الوجوهاسنة 
لايناني التقوى بل يمين عللها بل هو مما هدي اليه الدبن خلافاً لاهل 
الملل السابقة الذين ذهبوا ا ىأ نتعذيس الاجسادوحرمامهامن طيبات الدنيا 
هو أصل الدين وأساسه - والى أن من يطل الدنيا من وجه ويجمل لذانها 
أ كبر همه ليس له خلاق في الآخرة لانه خلد الى حضيض البهيمية ل 
تستئر روحه بنور الاعانء و براق عمله في معارج العرذان ؛ ولا كان 
ل التقوى ومئزلها القلوب دون الالسنة وكان الشاهد والدليل عا 
مافي القلوب الاعمال دون مجرد الاقوال ذ كر في هذهالا ياتا نالناس 
في دلالة أمالهم على حمائق أحو الم ومكنو نات قلوممقسمانكا ذ كرفي 
آنات الدعاء السايمة انهم همان ف_كانت هده متصلة تلك في سال مقصد 
الذران الور وهو أصلاح القَاوب ولذلك عطفها علمها فال 
( ومن الناس من يمجبلث فوله في الحيأة الدزيا) ممناه يسجبك قوله 


لاا ا ا 


اليفك الماة لانك :أخذ بالظواهص ون لالد الالسان ظبر 
خلاف مايضمر » وإشول مالا يفعل » فبو يعتمد على خلابة لسانه»فيغش 
معاشربه وأقرانه' بوهمهم أنه نصير لاحق والفضيلةءخاذل للباطل والرذيلة » 
متق لله في السر والعان » مختنب للفواحش ما ظهر متهاوما لطنء لايريد 
للناس الا الخير»ولا يسعى الافيسديل النفم » 9 و يشبدالله عللىمافي قليه » 
أي : نحاف الله على أن مافي قلبه موافق لما يمول « يدعي ٠‏ ويم املف 
أن شَول الانسان : الله بعلم أ ويشهديا تيأ أحب كذا وأريد كذا : قال تمالى 
( قالوا ونا نا بم ونا اليج لمرسلون ) وهو نأ كيد معروف في كلام المرب 
اليس الله يسم أن قلي حبك ألا البرق المانى 

وقال الملماء ان هذا ١‏ كد من المين وعن نمض الفةهاء ان من قاله 

كاذباً يكون عند لانه نس المهل الى الله تعالى ٠‏ وأقول ان أقل ما 
دل عليه عدم المبالاة بالدين ولو لم يمصد صاحبه نسبة الجهل الى الله عز 
وجل فهو قول لا.يصدر الا عن المنافقين الذين « مخادعون الله والذين 
ا » فان أحدم يبالؤفي الملابة والتودد الى الناس بالقول + وهو 
ألد الحصام 4 أي وهوفي نفسه أشد الناس مخاصمة وعداوة لمن يتودد 
الهم أو هو أشد خصمائهم على ان الخصام جم خم م ككماب جم كسب 
وهو الختار ٠‏ وفيه وجه أ خر قاله بعضبم وهو انالحصامىنى الجدال أي 
وهو قوي العارضة فيالجد للا بعجزه ان يختلب الناس ويه شهم ما يظهر من 
اليل الهم واسمادم في شو ونهم ومصالمهم ٠‏ قال صاحب هسذا القول 
فالاوصاف الحمو دة التي يستمدعلها ثلاث قحسن القولبحيث يسجب الامعء 
واشهاد الله تعالى على صدقه و حسن قصدهوفي معنأه ماهو دو نهمن ضر وب 

( ابقرة؟) ‏ (م) الس؟أح؟) 


515 خلابة الجر اد بالسياسة والوطنية (البقرة؟) 


ها سي سي جات سجس يس سي ستياه وك لسع جه اطي ال ال حي اتويت اجو بي اميم سجس هد سوم وي ان مخصص > سال متسب جه 


النأ كيد الذي يشيله خالى الذهنءوةوةالمارضة م فيالجدزاتي بمج بها الدكر 
أى انار الوا حاله وفساد أعماله فهو في الا . تين التالين 
وقد مبد لا بتّولهتمالى « في اليا ةالدنيا» و العبيدفي بداية اكلام للمر 8 
منه فى غابته من ضروب البلاغة وآفناما 
هذا الفريق من الناس بوجد ف يكل أمة وتختلف الكلابة اللسانية 
في الام اختلاف الاعصار ذ ففي لعض الأرعة فهر الو احد أن .مش 
بزخرف القول الا م المعدودين وفى لعضها تسرله أن 
فش الامة في مو : حت شكل باتكادر 007" ائدة فيعصراهذا 
قد تكون طريقًا و طر يما للنصح العام وائمايكون 
تلبسا سهلا على من بحب العامة قوم ذ م في الهم التي يطلب فها الجهل 
لاسما في طور الاثتثّال مرن حال 1 وال اذ كلك قروت الدع 


00 الارشاد 0 ( 
وفي الآبة وه أتغر ذهب ابه بعش الفسرين وهو أن الطرى 


١ (‏ ) في النار مخ شواهذ كثيرة على هذا م نأبحبهاأنغايومدوراءالماكر الهو ئدي 
كاد ( لان درلل دي وبثْ ( مؤؤسسي جمهوريةهو لندافيالقر زالسابع ا 
حدما امتهم بشابة انم وهم ألامة عل,ماا مم الوطنة والدعاوى الكاذية حقى 
فللهما شرقتلة 2 رآ امن مضرات ودعي كل الوطر وهد” الملاد ولائزال, رى 

5 ( مال ذلاك حال مدنا اليوم فابك 05 منالمفتونين بحر المال والحاه 
وال غماس ف اللذات من خادعبا بوسأوس الساسة وأوهام الوطنة لاجل الوصول 
الى شهواتجم » وترى من الخلصين من يدعو الى الاعتصام بعروة الدبن لاجل جمع 
القلوب والتخلص من حيو الفسق كار والقمار والزنا المبيدة للا موال المفسدة 
الاخلاق وشهى عن الاغرار بوساوس الساسة والاشتغال ما عن المر ونوفر الزوة 


(البقرة؟) الممجبونفي كلامالدنيا والفاسقون المدءونالدين #8 

« في الياة الدنيا » متعاق بالقول قيله أي بعحلك قو له اذا كل فيشؤ ول 
الماة الدنا وأو الحاوطر قججم المال واحراز الجادفيها لان <بهاقدماك 
عليهأصىه“والميل الى لذاتماوشهوالماقداستحوذ عل قليه؛وصارهوالمصركف 
لشعوره ولبه »فينطلق لسانه-.ومثله قلمهفي كل مايستبوي بداب الجاه 
والمال » ويستميل أهل السبادة والساطان ولكنهاذا تك في أمالدين ساء 
اللطن و المشر » ووقمفي العساطةواللفوء فلا يحسن وقمقوله فيالسمع » 
ولا يكون له اثير في النفس» وذلك اذروح المذكلم تحلى في قولهوضمير 
المدكام يظبر في نه (بغ: .م ولو نشاء لا رينا 51 فلعرفتهم لسمام » 
ولتعرفهم فيحن القول وال يمل أتمالم 6 وفي الى :كل كلام مرزوعله 
"كسوة من القف الذي عنهصدر:و لهذا كان ارشادا لخلصين نافماءوخداع 
المنافقينصادعاء وعلىهذا الوجدفى التفسير نكو نجلة «ويشبدالله»وصفا 
مستقلا غير حالما قبلهأي انه لاحسن الاالكلام في الدناليسجب السامع 
ومخدعهه لكنهبزع أن قابه معاللّهوأنه حسنالسريرة . وانك لترىهذافي 
سيرةالحرمين ظاهرا جلا كاوصفا تال تون العاؤة افون 
الركاة» ويشرنو وود يا دان التجووييو! كول اموا الناين 
بالباطل » ثم يفضاون أنفسهم في الدين على أهل النزاهةوالتقوى زاءمين ان 
هؤلاء المتقين قدممرتظو اهس بالعمل والارشاد »ولكن بواطهمخرية 
سوء الاعتقادءوولو ل :لمم اه أ كلار اانه لكنناتعرمهءونأتي 
في نادينا وخاوتنا المنكر ولكننا لانستحسئه * وان ما نيتزه من جبوب 
الاأغنياء مذلا بتنا ' لس المقصودمنه ترفيه معيشتناءواعاهوا جر على السعىنى 
إعلاء شأنرمءومكافة على خدمة أو طالب»:فهم بهذ الدعاوي ألد الخصهاه؛ 





:» الافساد واهلاك الحرثوالفسل (البقرة؟) 
الاأنهم م السفباء »فقد جرت سنة الله تعالى في خلقه » ودلت هدايتهفي 
كتابه » على أن سلامة الاعتقاد واخلاص السربرة هما ينبوع الاعمال 
الصالحة » والا قوال الناقعة » ( ؟ : مه والبإد الطيب مرجم نبأنه باذن ربه 
والذي خبث لاخر الانكدا ) 

وانظرما قالهعزشأنه فيوصف فريق هذه الدعاويالعريضة والقاوب 
المريضة » قال ط واذاتوللسعى ف الارض ليفسدفها » في :فسيرالتوليهنا 
قولا نأ حدهما أنصاح الدعوى الوليةاذا أعرضعن نخاطبهوذه الى 
شأنهفن سعيه يكون على ضدماقال- يدعي الصلاح والاصلاحوحب امير 
م هو يسمى في الارض بالمساد ذلك انهلاوله الاني الشبوات واللذات 
والحظوظ المسيسة فهو بعادي لاجلبا أهل الحق واللفضيلة ويؤذهملانه 
ألد خصم لمم لتناقض والتضادفي الثرائر والسجايا ويمادي أيضا المزاجين 
له فها من أمثاله المفسدين فلايكون له هم ور اء القتم وأسبابه الا الكيد 
للناس وحاولة الايقاع بهم فبو يفسد باعتدائه على الاموال والاعراض 
« وجلك الحرث والنسل » عايكو زمن أثرافسادهفياعتدائه وهوذهاب ‏ 
نمرات الحرث وهو الررع والنسل وهو ماتناسل من الميوان وحكأنه 
اشارة الى مكاسب أهل الحضارة وأهلالبادءة “وي 8 عبره ة كبرى للدين 
مطعون الزرع ويقتلونالهامبالسم وغيره نتقاما من بكر هوم وص جرانم 
فاشيةني اريافمصر لهذا المبد فاين الاسلام وأين هدابةالقران :وذ كر 
الازه ريا نالمراديالحر ث ههنا النساءكافيق وله( (::*/انساؤ محر ثكي) 
وبالنسل الاولاد + وهل المراد نساء الناسو اولادة مأ نساء المفسدين 
وأولادمخاصة 1ن الام أعم فان المفسدين الذي طمحون بأدصا رع 





(البقرة؟)< إضساد الح كام الظالممن في الارض 2 م6 
الى ناء النا سأويسموزفي افسادنظامالبيوت با لقوذمن لفن ويساو نْ 
من التفريق لا نكاد 5 ولبوانار ظاهراً وياطناً أوباطا قط 
فالمهسد الشرير ,يؤّذي باعل لضروب من الااذاء قد يمميه الغرور 
عنها أوعن كونها من سعيه ٠‏ وقالالاستاذ الامامان اهلاك المر ث والنسل 
عبارة عن الاذاء الشددد وقدصار التعبير يي يل المثل فالمعنى 
انه بؤذيمسترسلافي افسادهولوادىالىاهلاك لمر ث والنسل ٠‏ وكذلك 
شأن الممسدين يؤذون ارضاء لشبواءهم ولوخرب الماك بارضائها 
وَالتَوَلَ الا خران لمراد بتولى صار واليا له ح؟ ينفذ وعمل ,ستبد 
به وافساده حينئذ يكون بالظلم مخرب العمرازوافةالبلاد والعبادواهلا كه 
المرث والنسل يكون اماسفك الدماءوالمصادرة في الاموال واما بقطع 
امال العاملين من نخرات أتمالهم وفوائد مكاسبهم ومن انقطمأمله انقطم 
مله الاالضروري الذيءه حفظ الدماء ولاحر ثولا نسلالابالعمل.وقد 
شرحت لنا حوادث الزمان وسيرالظالمين هذه الا"ءة فقرأًنا وشاهدنا أن 
البلاد التي يفشو فيها الظتهلك زراعتها وتنبعها ماشيتهاوتقل ذريها وهذا 
هو الفساد والحلاك الصوريان.وغشو فا الجهل وتفسد الاخلاق ونسوء 
الاجمال حى لابق الاخ اه ولاشق الان بأبه( ١‏ )» فيكول 0 
الامة بينها شديدا ولكنها نذل ومخنم المستعبدين لما ٠‏ وهذا هو الفساد 








(١)هن‏ أعحس عبر الفساد في الاخلاق ما نهل الينا عن بض المفسدين الذي نتمجبك 
أقوالى في الحاة الد:) أنهقال لاحدهؤلاء الولاة ة لايسل لك ملكك واستفر تظظلمتك 
الا اذا شيت من بلادك أخي وذلاناً وفلانا : ونقل عنه أبعناً أنه قال لوأ لي أن أبني 
فإلاناً معحوك مع فلانو فلان ولاشغاية في الافساد تكن عام رفي ال أحد من الياد' 


1 3س دلالة اظاص على ١‏ اباطن : . الاستكبار عن النصيحة: (البقرة؟) - 


والملاك لمنوبان وني التار الغابر والماضر من الآيات والمبرء مافيه: 
ذكرى ومزدجر » ظ 
ولا كان هذا المفسد يشبد الله على هداءة قله » عندمن يظن أنه 
يجمل حقيّة أمرهء قال تعالى بمد باعملهني الافسادء ف والنلا حب 
الفساد ‏ أي ان افسادهذا الختلف بدو لمظاهفي الوجودوااظاهر عنوان 
الباطن فلوكان قلبه صالما لكازعملهصالها ولكن افسادهفيعملهد ليل على 
فسادقليه والله لانحس المفسدين لانملا يح الفساد وفي الآ نه دليل علىأن 
تلك الصفاتالظاهرة الحمودة لا نكو نتحودة مريضية عند الله تعالى الا 
اذا أصلدم صاحها عمله فان الله تعالى لابنظر الى الصور والاقوال' وانما 
إنظر الى القلوب والاعال » وهي “ترشدنا الى المريز بين الناس بأعماطهم 
وسي رهم وعدم الاغترار بزخر فقول فان الناس اذا انصر فوامن جااس 
القول لل يكن لم بد من سمي وعمل والعمل اما خير واصلاحء واما شر 
وافساد » وكل اناء ينضح بما فيه 0 
ولماكان الافساديصدرثارةعن المهلوسوء الف م »وأحيانا عن فساد 
الفطرةوسوءالقصد » وكان م,:, يعمل السوء ملتسي التوبة »مبادرا الى 
قبولالتصيحة؛ انال . خرالا صرارعلذنيه؛ كالمسميز ار بذ كر 
من صفة المفسد ماعبز بينه وبين المخطىء فقال8 واذاقيل لدانق النها خذنه 
المزة بالائم » أي انه اذا أمىعمروف أونهي عن مشك ر سرع اليه اننضب 
ويظم عليه الامرفتأخذه الكبرياء والانفة ‏ وتخطفه الجية وطيش اله 
فيكو نكالأخوذبالسحرءلاستةي له بلفكر الانممصرعل افساده لا بيني عنه 
٠‏ <ولاء وعير عن الكير والية الم زةللاثعارو جدالث. مهة لانفس الامارة 
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بالسوء وهوتخلبا النصح والارشاد ذْله تناف العر الطلوة ' وهدا لك 
ظاهى جدا فيتفسيرالتولي بالولابة والسلطة فان الحا كالظالم المستبديكبر 
عليه أن ساد الى مصلحة 6 أونحذر من مده 6 لابه رى أن هدأالمنام 
الذي ركبه وعلاه يجمله أعلى الناس رأيا وأرجحهم عملا ء بل برىالا م 
المستبد الذي لامخاف الله تعالى أنه فوق الحق 5 أنه فون أهلهفيالساطة 
دعي لون أقهخيرا من جودة اراثهم 6 وأفساده نافدا مشولادون 
وصلاحهم ؛ فكيفيهوز لاحد منهم أنيقول :تق النهفي كذا : وان 
الآمير منهم لياني امسأ فظبر له ضرره ه6 في شخصه أوفي ملك ويود لو 

دبي السديل الى المروج ممة فيعرض له اصح بشرع له السبيل فيإبى 
سأوكيا وهو يمل انفيها النجاةوالفوزالا أنحتالالناصح في اشر اعبافيجمله 
الصيعة تفن الارشاد والتعليم ولا أن السيد الطاع في حاحه البه «وقد 
عضت نصيحة على لعضهم مم ذ كر لفظ النصيحة بعد تمهيد لهبالحديث 
) الدين النلصحةلله وارسوله ولاافية المسلمين وعأمسهم 6 وسال ممناه فعظلم 
عليه أن قول أحد انني أنصح لك لانك إإفاي وكارنف ذلك آخر عبد 
لناصح به : ذانظر كيف لم برض حا كم مس بأن يذل له ما جب أن 
يذل قو اهو ولت نوكن النذاء لعجو نل الخلقا روا اا لك مجلم 
فيأخذو ن بالنصح بحسب مكامهممن الدين» واماالطغاة البغاة الذين ليس لم 
من الاسلام الااما 0 ن به العامة من اتيان المساجد «فيابم ا 
0 9 أو فى غيال ا لذ را عليم وان و2 

السلطان والح ء ما مكنهم من 5 ومن الافساد والظلءواذا كان 


1 5 بيع النفس والمال لوطب الممرثة الحسنة (البقرة؟) 


000 ع اس د 5000-0 سي + يس حي سحا مسيم لوجم جر مضي ماسم امسو ص ا ا 2 موس 


الدىا 20-00 انها ومترفها من العصور هوه 0501 0 59 
هو المؤْ من الذي العتد القران باعانه . امأ الاعان الدولي الذي حظبرر عل 
لعولا عع سواه ارد وول اطلي ا ثار وا مان وول عم 
تر 8 

صاحه شما > انون أد بنه وملته 4 1 لعومه وامته 4 و|!< قمه له 8 
تا الله م لصاحبه وزدقي م الله ع ب حسى أن قال 6 
ومثد ٠١:45(‏ أذه: م طبيات فيحيا: ار استمتعصهاة الوم زو 
عدا الهول “أ كنم" ستكبروزفي الارض لعير 55 وعا كنم تفسفول “ 

ذكر الل تمالىهذاالشراءفي ابا تآخر اشر ماله ره 
وتبين ان المؤمئين باعواواناللهقد اشترى كولهءز وجل ١1١:5(‏ اذالله 
0 الذي ربعم بهدودلك هوالفوز العظيم (( وقدوصف هو لاء المؤّمنين 
في الآ بة التي دها ا يجب على المؤم نأن بجعله معباميزانا لان وأهله: 
فين الزن الا الغتيوة وارد: السمة والمكر الفيطا ان 1 
شهو له 1 مس أ 3-2 والزام حدوده واخافظة علّهدى دنه فلا وز 
له قُ هدأ البيع ٠‏ ولقعد 0 ليكير هدأ المول عا 06 المفتونين : ركه الى أة 
الدنيا ولثاتها وتصورها وورها وحورهأ و إن كانوا رون موقن 
زعماء الدين»وخد., مه المخلصين 6 لان 17 ا 6 مداق المطلين 6 

وال بة لاننافيادلتعليه ابه الدعاء من أن الاسلام شرع لناطاب 
الدنيا من الوجوه المسنة ما شرم لناطا بالا خرة بلهي مؤيدة لما فان 
طلها من الطرق المسنة اي المشروعة النافعة لا ينافي 0 الله ( إلى 


(ابقرة؟) ول لله وعلامة ؛ أعلبا الباثيين أ أنشسيم لله أن» 


ان ع - الرتجار رضي عدا ال لبد المماة 
لما قال عليه السلاة والسلام ٠‏ وفي :ضم أحدك فذفة »ارون أله 
أي 5 شبوته و يكون له فيها أجر ؛ قال ٠‏ أرأيم لووضمها في حرام 
كافون اواك اللام ات رك قاذ فا نيوان ماد ان 
قبل 2 رة هو ا 015 55 حدظ_ظهوشرو اه تارجالمدود 
المشروعة فيفسد في الأوضيول ال ان لاك ا ماوع ا طروت و لاسي 

م انزهذا ابرلا توق الاثاذا كان الو مق 00-0 الهة 00 
أنه اذا مستث الماحة لذلاك 57 ألله ه ى الطريق | تي ١‏ ل ها دنه 
صلم بها حال عباده . وءمنى هذا أنه لا 5 من انين ان ليت 
الال ويتمتم الحلال وينم لتعاو ل لي زه وأنيصل ويصوم لان 
كل هذا يعمل لنفسهخاصةء بلي أن يكون وجودهأوسمءولأشمل 
1 انم #فيساءعد على تم الناس ودرءالضرر علهم محف ظ الشريعة وزيز الامة 
لوو لاع اليو لفعوة تالا يداون" القدورولو افق ذلك ال ندل 
روحه ٠‏ فال قصر في واجب بتعاق تمحفغل الملة وعزة الامة من غير عدر 
شرعي فقد أ ثر هوى افسه على صمرضاة الله تعالى وخر عدا 
المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى وكان أ كبر اجر امأ ممن تدصر في 
واج لا يضر تقصيره فيه الا بنفسه ٠‏ ذلك أن االمكة في ترب ةالتفس 
الذعال اطينة والأغاؤق النا اسن ان نرتقي ويتسم وجودهافيالدنيا 
فبعظم خيرها ٠‏ ل مم الناس بها وتتكون فيالااخرة أهلا او ار الله (عالى 
6 5 بين والصديدين والشبداء والصالمينالذين ,دلوا وبا 
ا ر عام خدمة لاناس ا في خيرم ٠‏ ذالله تمالى لم به تر 


ا عرض النضعل القران وآئةاارجحان فيه (البقرة») - 
تفوس المؤْمنين من المظوظ والشبوات الشخمية الحسيمة لاجل تيمه 
000 كم الضر عله جل ماه فبو غني عن العالممن واعا ضرع هدأ 
ليكو الؤمن؛ ارون تفعة سيدا لأس *فايعرض مدعو الاعان 
أنقسهم ع الا نه وأمثالما ذفن أدع ى أنهدمن الدينباعوا أتقسهم شنو 5 
ص صّانه عل منأسيو أ 60 فلبعر ضّه غبره من المنصفينعليها احم اذا ادع أنه 
ا 
ذلك بل ولاقو له تعالى (؟؛:؟ ١‏ قالت الا عرابامناقل نو منواولكن قولوا 
أسلمنا ولا لخن الاعان 9 ي قلوب ) ) فانمعنى أسلمتا أ مدا لا حكامالدين 
الظاهر داعال اليد .وكثير من نعجبك أ قوامهم من صاف المسلمين 
لا إصاوزولا.بصومون ولاب زكوزولاحجونء و يولون على | لله الكذب 
2 تعلمول 4 زاون قتيرا من الكراء 115 ونصرودلعال. ءا 0 

ذ كر آمالى ان من الناس من شري أي «بيع سه وجم المؤمنون 
اللا ؟ 82 يألا كاعري تفار بدلك ار في طلبهمن الا . مس ده 
وادأ ل تقر بره بين اه 7 شرعهدا قافا 9 وأللهرؤوف 





العياد 7 أذ 2 خم لصوم دن ل و سوم ىق سدلوها في سديله لدقم 
الشسن والمساد عن عباده و تقر بر ان والفدن واالخيرفيوم ولولا ذل كاءاس 
0 أوائك الممسديننى ي أل رض حتى لا يبتع فم |أصلاح ( ١:‏ ه«ولولادفم 
الله اناي لعصهم المع ص لدت الارض ( وانهدأ بؤيدماقلناهيازالة 
وم من 0 أن 6 دين دز ات الدنا وان لاعتم المؤّمن لس ه 
بلذانها ٠‏ لو كان كذلك و هومن تكليفهالايطاق لا قرنه الله تعالىاسمه 
اروف الدال 05 تنرعة وحمعه لعاده 4 فيالله ما أتحب للاغه كلام م قا 


(البفرة > ٠ ١‏ اسحادالمسلمين بن بالدخولفي اابلم ؟ه . 


لصي ب ا مسمس سوس حصا وه لصيس بوسح بطه لوس وموس اج و ل ملسي له ااا ممم ممم ااا 251111111111 


أعظم خدلان المر ضين عن هدأه »ومن الدقةالار ببةهذاف التعبير الو 1 
ببان حمَيمةعظيمة وهي ان وجودهذه الام ةف الناس رحمةعامة العيادلا خاصة 
4 والاس كذلك بل كثيرا ما | ما ينتفم الناس نعمل المصلحين من دونهم اذ 
نظبر : عرات اصلاحهممن لعدهم ٠وآن‏ علىمن ,مدل نفسه ص ضاة للهتعالى 
في تفع عباده ان لا يتهور وبلق بادسه في النهلكة بل عليه ازيكون حك 
بشدر الامور بقدرها اذلس القصود هذا الشراء اهانة النفس ولا اذلالبا 
ونما المراد دفم الشروتثريراميرالمام رافة بالعباد وابثار للمصلحة العامة : 
وازامة يتصف جيم افرادها او اكثرهم بهذا الوصف لجديرة بان تسود 
العالمينءوا نامحر ءمن هذ االصنف للايقة بأنيكو زمستعبدة هيم التغلبين» 
(07؟: 4م ) باتبها الذين اموا أذْخلُوا في السلم كافة و لما 

وات الشبار إن لكم عدو مبيْن» (00:00) قان رلك من د 

ماجا»:_كا: بيك قاع مرا أن الله عزينا حكيم انموي اندر 
ل ا يو ينا مأك وقضي لاما 
والى الله ترجم الامور» 

بعد مابين عز وجل اخختلاف الناس في الصلاح و الفساد والارصلاح 
ولأ قاد أراد ا لمعنه ال كان الزيين الافات وار اموه 
قله لها نعينة الاح واترك أمن الأعان انعاتب قال 
الذن اموا ادخلوا في السلكافة » | زوالسلم كم لوكي ١‏ 
والا شاد و اليم فيطلق على الصاح والسلامو عر دين الأسلاء 0 ان 
كثير ونافم والسكسائي يفت السينوالياقون 0 0007 


”أ غذا للدين يحملته والخلاف فيه بسمي الملاء والسلاطين (البقرة؟) _ 


رين بن ااصلع 0 تسم وعلنه 5 م 8 شسير 
07 جميسع علياء 94 500 ع لما عا | | مص ا الامةذللاك 
مها ؛ نفيك وحوب أخذ الأسلام : حملته 0 ا 1 مع ماجاء بهالشارع 
ف فى كل ال من لضن قولي فياه متبعة ونغهم 3 ا ذلك كله 
اناعد © والهه كنا ويد وكيا جيه عل الا خووان ادن 
الى ترك كثيرمن النصوص والسئن وحملها على الس أو المسخ ,التأويل » 
3 كيم الأخوال ايده ولاولن عور لغوت الما وال الول 
الآ على هذا الوجه- الذيعرفوه ول ينك - قائليه أحد منهم وان 
ع 0 راراء وأعرضوا عناك 
اقامة ل دن 0 ة فيهذا المقام اننا يجد في 
كاز" 00 نعلا تأهدىو ورا اواتةةالانة 5 نب لاستقامت على 

الطر قة م وه صلات الى الحسدة 2 اعد لكروج٠ن‏ مضيق الملان والشفاق 4 
الى حبوحة الوحدة والاثفان ؛ والسس في قاء الغاب اساطان لحلاف 
والتزاع نشو المهل وتعص س أهل اجاهمن العلماء مذاهممالت الها ينتسبون » 
وجاهها عون ون 3 0 الآمساءوالسلاطين هم استنانة م 
3 اما 3 العأه4 4 وقطم طريق و5 العمل والنفسى عل الامة 6 
لان هدا أعون + عل الاستبداد 1 وأخد كين الهم مامبوون “ن اأفساد 

والاضاد أذ اماق كله علماء الامة واحماء ع اع 0 اق كذ دليل 
كذا ملزم للدا م اتباعهم فده ة راقن اذ ادو اتبعهم العوام » 


(البقرة)22 استزامالامان وكلعل يقي للعمل 0" 
شوقن الوسييلة القروة لأ رطالاسقداد ل 00 هذا افر ء 
التي ل ان 1 آذ عتين» والالكاس ينون يس 
الكتابويكفرون فقي ا تنداوان يديل امور 4 لون 55 

الأول اوقد انار شان ن لميصدق العو اله وجيت اد 
القراز والدءن نجماته ؛ بي من كه مائدت عمن حاء نه أمر 
تثرو فى :السواء يرت دالا 5 أملا ال الا فخالقين اخراانهيا 
ااة في حمل أله 0 عضين والاعان مضه والكفر ببعض وما في معناهما 
من النصوس تثبته 

وذهف ال 0 « كافة » رجم ألى الذن امنوا اأي 
ادخلوا في الاسلام جميعا لا ,تخلف منكم 58 ٠‏ وصاحب هذا القول 
يصرف نداء « الذين امنوا » 22-0 امو ابالا ننياء الساقين 
والوجي حىّ لابرد عايه أ الامان يستلزم اللدخول في الاسلام فيكوز 
أمر المؤمن بالاسلا. من حصيل الماصل ٠‏ ووجه الازوم أن الاعان هو 
التصديق المازم مع اذعان النفس فن صدق بالثيء وأذعن لهفقد دخل 
في أماله واتماد لاتحكامه لامحالة ٠‏ وأما قول اللاهير ان الم لابو 55 
العمل فبو على ااذه كط فالمرالتصديتي الاذعانياماملق باأنافم والمضار 
وجب العمل مام ماه في موضوعه عم أقوىمن» وأا الم التصوري 
وال انظري | امار ض بعلم ضروري أونظري أقوىمنهفلاه جيان العمل . 
وقد صرح ححة السلامالنز اليو شيخ الاسلامابن عمة والحافظ الشاطى 
صاحب ااوافاك ان الملى الصحيح 0-6 م العمل ولق التفصيل الذىي 
أشنا اليه انا وآنات الكتاب المزز دالةعايه ومعززةله.ويدل لمن قال 


٠ 5 "6 1‏ الخلاف اف والتنازع ١‏ لدبي بالذاهب _ (البقر م2 


ان ال به نزلت في أهل الكتاب ماروا ان ره و تلقال 
عمد الله بن سلام وتعلبة وان امن واسد وأحية ابنا كمس وسعيدبن 
مر وقس إن زب د كليم من هود : بارسول الله بوم الست لعظمه فدعنا 
فلنسيت. فيه وان التوراة حكتاب الله فدعنا فلنتّم مها بالليل : قتزلت ٠‏ 
امطاب على هذا للهود خاصة لالا هل الكتاب عامة ولسكن الروابةغير 
صحريحة وه أن على فسبافهي موضوعة للا بوهناك روابة أخرى عمناها 

والوجه الثاني ف نفسير لخر وهوالمالمة والوفاق.توقف على الوجه 
الأوليا عد الاين عوقف لاله ١‏ أ بر فم الشماق والتنازع وبالاعتصام بحبل 





الويحدةو شد أ واي الاخاء ولا . رتفم الثذي م رفم أسبابهو ابر الا د 
وسائلهوهومنى قولهعز وجل ٠١:(‏ واعتصمواتحبل اجيم ولاتفرقوا) 
الب وقولهتمالى(4:4 ولاتنازعوا فتفشلوا )وقولهعليهالصلاة والسلام : 
(١‏ حيو اإمد يكفارائضر ب لمضك أعناق لعض : رواءالبخاري)ه قدخالفنا 
كل هاه التعوض قازر نان ة زعا وكراق” نهنا دحا نشي لني اذ أن 
مذاه_متفرقة كل فرلق تتعصبف مده ويعاديسائر إخواءه المسلمين 
لاله راع اله يعي الوقن رفوك له ورين كله الملن روي هد اس 
قاتل اكد هدا شيعي ينار ااا هداشافي بغري التتاربالحنفية»و 7 
حنني ,نيس الشافمية على الذمية» وهؤلاء مقلدة الخاف » بحادون» ن اتبع 
طريقالساف»ء ( "م (:هه أفل يردا القولأمجاءممام. أت اباءه الاو ين») 
أمأمسروابهذا من ٠‏ الله ورسوله روات ' ثمة الخبلين كلا بل كان التعادي 
والتنازع احراقاً عن الصراط المستقيم فواناءا لخطوات الشيطان الرجم» 
فكما اف المفرقون المتنازعون رمهم في ذلك الاأمس » خالفوا ما أتبمه 


(البقرة؟) سبيل ا وسيل ااشيطان وخطوانه /أنو؟ 





به من هذا النهي » اذ قال 
وول يوا خطواتالغيطان و 4 المطواتجم 

خطوةبالهم ٠ب‏ تتح وها فاون تفوويين كدر اق ل لسيروا 0 
سيله في التهر قفي الد.ن اللا واتز عسل ,وسيل الشيطانو خطواته 
ه ىكل أمس عن افسبيل! تق والخير والمصاحة وسبيلههنا ماعبر عنهبالسر 
قالتعالى ( :سه وانهدا صرا على مسستهم أ ذا نعوهولاتتهو االسل فق 

وس انلزال ان لسو ةاعد ب افالعزاما سكن اا 
أقر فوط ين ال اط وووادن وا ألا وانتهناك 0 ا 
متدعوهأ عن ذلك اله اططو هي طرق الشرلا ل؛و قدعل من جعل التفرق ناما 
لأتباع سمل غير دراط اللهان الذين يتيمون سيل الهلا تفرقون ١٠65:5(‏ 
انالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منبوفيشيء ) نم قد يطراً عليبم 
سبب الحلا والتنازع ولكنهم متى شعروا أن التتازع قدب المهم فزعوا 
الى 2 حك اللُورسو لدفيه بردهالى حكمهما امس عيقولهلونده ان نتنازعتم 
فيثى “فردوهالى | اللهء وارسولان كتم كول اشواك اده خر)فالا بات 
إنفسر لعضبأ نمضا اذا اخدا 0 نجملته ار «وهذه الا نات 
ححة لعلاء الااصول القائلين بان الحق واحد لابتعدد ٠‏ وبالنت أصمات 
هذا الاصل فرضوا عل أنفسبم الاجتماع لكل خلا ف يمرض لم الببحث 
عن وجهالحق نيه بلاتعص ولاصراء حتى اذا ماظبر لهم أجمموا عليه واذا 
هو إ رظبر لبعضهم نا بروا على نطلا هبالخلا ص لا .ساديأ حد فيه حداو لا مله 
ذريمة لتفريق الكلمة ». 

طريق المق هو الوحدة والاسلام » وطرق الشيطان هي مثاراث 





ره الحلا ف الاين والعبث بالاسلام (البقرة؟) 


التفرق والمصاء وي معروفةفي كل الام ولكن الشيطان يزد: ره 
ويسول للناس المنافم والمصاحٌ ي التفرق والملاف فنّد كانت يهود أمة 
واحدةمجتمعة على كتاب واحد هوصراط اله فسو ل الشيطان قتفرقوا 
وجعاوا لمم مذاهس وطرقاً وأضافوا الى الكتاب ما أضافوا وحرفوامن 
كلهماء رفواأواتبعوا السبل قتفرقت.همعن سبيل الله حتى حل مم الحلاك 
والدمار ومزقوا كل مرف ٠‏ كذلك ذ فمل غير كأ نهم رأوا دين 2 
فكملوه»و قليلاافكتروه»و و احد ا فعددوه» و سبلا قصعبوه؛ فثقل عليهم بدلك 
فوضموه » فذه الله و حدتهم» حتى ل تفن علهم كرتم »وسلط التعليهم 
الاعداء 6و 7 ل هم اليلاء» (٠4:همسئة‏ ألله لني قد خا تي عباده) ( 
هذا هو المتبادر من خطوات الشيطانفي هذا المقام. وم نخطواته 
طرق الفواحش والمنكرات كلها ولذلك قال تمالى فيسورة النور ١:4(‏ 
يه ا تالشيطان فانه بأمربالنحشاء والمنكر ) أما كو زالشيطان 
570 فذاك ازجيم ودع لوقام الات بون العترو لق امن 
وعه عمل فن ل بدرك ذلك في مبد! الخطوات أدركه في غانها عند مابذوق 
مرارة مغتها لاسما لعد ند كير الله تعالىوهدا,تهعباده الى ذلك فلاعدر 
لن بلنته هذه الحدابة اذا بتى على ض_لالته واستحب العمى على الهدى 
ولذلك تالعز هأله 20 
فان زللئممن بعد ماجاءتم اببنات فاعاموا ان السعزيز حكي م 
اجام اومسر اللهدوهوالسلم الى خطوات الشيطان دهي 
6 قد ذ كرنا طريق الخروج منظلمات الخلاف الىنور لوحدتالاسلاميةفي 
مقالات المصلح والقلر فلتراجع في الجلد الرابع من المثار وفيها رأي الغزالي في ذلك 


ا 


(البقرة؟) ‏ غرورض يطلبالمنة أوالسيادةبدونعماها ‏ .9د؟ 


لبي ج00 :3 جنير حر صو جم مم بعيدا 2 لد جه هويا .لد لوحا سا مساح لويماد 


ل الخلاف والافتراق والءاطل والششر من نعد ان بين الله تعالى 3 
ان سبيله واحدة وهي ااسل وان الث شيطاز اللي عدو مبين وأصرك أن 
بتخدوه عدوا ويحتدوا رس د من ذإك ما اضطررتم 
الله 7 قالييء عن شر تل كالطرقو عا بأو هي طر و التفرق والخلاف 
- فاعل.وا أن أمام؟ أمر ا حليلا ا وسلاء ذلك أن الله تعالى لءز نه 








اك 


شود ل عدن و لعن فويفة ل أخذه أخذعزيزمقتدرو ا لكنه 
قدوضع تلكالسئن فى اللليةة ؛ وهدى الهاالناسعا انز لمن الشريمة؛ومن 
ذلك ان جمل لكل ذنب عقورة وجعل العدوبة على ذثوب الاتم را 
ين | ثارهنا لازي الاج ادقع ه تالف هوا اه يحل ب المقاب 
لانه عزن لانتب عل أعرهء حكيم حول اموكلنهو كوهد ا اتير 
3 لأنهر ان الععة ونون ايعان الحقارة لمادياكا ادا عن 
ذ كرالتتيجة وهومنضروباتجاز القران » النى ل تمبد في كلام اسان » 
قال الاستاذالامام: اه ذ كر من صفاته تعالى ماهودليل العقابوهومالا 
عل في واولا هزه في ال ان سرون الله 
عرنها السموات والارض وفيا من الم واينواذمام خط على قاب 
شر بغير الاعمال التى أرشدت الها انأت الله تعاليمبينة أن العقوباتعلى 
لباه اا صفاته القدعة التي لابلحقها تخمير » ولا تؤترفها الموادث 
تبديل ولا نحويل » وتقول تحن على طريقته ان ظن المغرورين ب نهيكون 
لهم السلطان والخلافة في الارض عجرد دعوى الاعان والاسلام ولو 
مع بعض الاتمال البدنية منغيراقامة العدل في الناس والمارة والاصلاح 
في الارض هو من الحزء بأ بات الله في كتابه واانه في خلمّه ذالها متفقة 


3 1 1 انظار مم ى اس له في ل من الهام. 0 (اطرته) ار 


3 انالارض رماعاه اتَالمالمون لعار مهأ واقامة المدلفيها ١11:1١(‏ 
وما كان ربك يبلك القرى ) أنيالاهم ( بظل) أيشرك وكفر ( وأهلبا 
مصلحون ) في أممالمم وسياستهم 

وا خاركي لانسرا ١‏ ا وما ل هاف 7 شال مد 
لقتعيو عل اذ ع رح تكرام تولك قعار د كارن 
تفرقوا واختلفوا من لء -د مأ جاءثم اليبنات ا م ل 
وقوله (5:5 10 أن الدرينفرقوأ ديهم وكاتوأ نيما ست ممهم ف نيء ) 
كلها هادمة للتقاليد تي فرة وق كنا ونا فيا عن عار ا سانيا 
شديدا فسفكت دماءها بأبدمها وصرقت دنناها بتمزيق دينها وكان من 
أمرها بعد ذلك ما رى 

أم بين تعالى غابة الوعيدالمشار اليه في الا.سمينالكرعين فال لإهل 
ينظرون الا أن بأتيهم اللهفي ظللمن الغام والملائكة وقدغيرالاسلوب 
الأفاف عه لاسي الافر ال لتك وى ارق عو عير اما الله 
ضمير الفائب . واالمكمة بي الالتفات تتاولهذا الوعيدجميم منزلءن 
المؤمئين الخاطبين البخو ل في السل والمنهيين عن ضده ومن ز ل 'نْ 
غيرم ١‏ أومهي الا.يدان بآن الزالين لايستحقون شرف الخطاب الاالعي 

الاستفهام في الا'بة للانكار وينظرون عمنى بنتنظرون وهى كثيرة 
الأقوالي ١‏ القن لكات الاو د اسان موود ا 
تعالى ( 47 : ١4‏ فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بفتة ) - (جم 
مارنظرون الا ص <ة واحدة ) و إنياناللهتءالىفسرهالحلالواخرون ايان 
أمره أي عذابه كقولهني ب أخرى(::: مهل بنظرون الا ان امم 


(البئرة) . رأيفي مذهبالاففي الثثاءات ‏ (1؟ 0 
لملاككز أو 51 بك ) أي فهو حعىئ ماعنا 0 بأء من التخويف ١»‏ لعذابت 
اله فى الآبات 11 اكير الزافقة لبيدو الا اكد عاديا اث 
الاستاذ الامام اللال على ذلك وبين في الدرس أن هذا الاستتمال من 
أساليب العرب المعروفة من حذف المضاف واس.-ناد الف الى المضاف 
اله ازا ا م الايضاح شبو عل حك بر 17 المرنه " ومن 
والعذاب ٠‏ وعده 1 خرون من المتشاهات فتَالوا ان الله تعالى ياتي بذاته 
ولكن لااكا تيان البشر بل انيانه من صفاته التي لا نبحث عن كيفيتها اتباعا 
للأسلف 2 ناويل دين انهه الببوتي عن اد حو قار زد 13 انه 
ما يزيد المعنى بعداعن اليم 

الال اله الس كاقل اس املك أ دل ال وا نه 
الوالله تعالىءن المتشامهات التي لا تفهم تحال » ولاتفسر ولوباجال »كسهنا 
أن 'تمولعل رأي من فسرائيان الله هناباتيان أ هوما وعدبه من المذاب 
أو اتيانه ماوعد به أن نمو ض اليه تعالى كيفية ذلك وبذلك نكون عط 
طريمّة الساف في التفويض مع ااعلى بان اتناك عيدو الدين نزاو عق 
صراطه وه رقوادنه 3 ن مه روف في اله لالذي ء#هول مطلق عومأ 
بدانا على أن المراد بالا بة .اذ كرنا :وله ت_الى ( هم 6 ووم لشقق 
السماء ناا 8 الملاتكة تخزيلا ) مم الا ا "نا تالكثيرة الناطقة بأن قيام 
الساعة وخرات الما! م يكون ( اذا اداه م إواقانيك كرا كن 
وأا 0 7 الى بتغير هذا النظاء الذي وضعهلارتياط الكوا كب 


كف قيام الساعة ينتة (البقرة؟) 
وحفظ كل كوكب في فلكه 

وأما ظلل الهام فبي قطم السحاب الاول ججع ظلة بالفم كغرف 
سمي بذلك لاانه ينم السماء أي يسترها وخص بعضمم الهام بالسحاب 
الابيض وزاد بعض آخر الرقيق وفه أن الابيض الرقيق لا,عطروالعرب 
نسمي البرد حب النهام وذ كر المفسرون أن اتيان أمس الله أوعذابه في 
النهام عبارة عن محيئه من حيث ترجى الرجمة بالمطر ودلك ابلغ في كثيل 
هول السذاب وفظاعته لان االموف اذاجاء من موضم الآمن كان 


ويا نوا له رض جععه اط ع مانو مسحو حو تيده جب بيه لمحيس وطتستيحي جمس در ب سحام وجب جح سوم سريب جخ سميج روج مسمس سر وه يسا موه و لوصوو 


وقم عاد قومهود ( +4::؟ قانوا ههدا عأرض مطرنا بل هو مأ استعجلم 
بهرت فها عذاب اليم ) وهو مبني على أن النيام مظنة المطر والظاهر 
أن من قأل ان النهام هوالسحاب الابيض لايمني به :للك السحائ البيض 
الرقاق المرتفمةالتي نظبر في أنام الصيف وانما أراد به ذلك السحاب المسف 
لتقل الطز الى هو اقرت: ال الناض »هه ان العزاف غيوقال الأسنتاد 
الامامء ات المكنة في نزول العذاب في النيام انزاله فجأة من غير تمبيد 
نذر بهء ولا توطئة "وطن النفوس على احهالهوذلك أباغ في هوله «ماءن 
دهي بالامس كالمعتد » وهو ذلك الام الذي حدث عن مخرب العالم ؤأة 
فيأنهم العداب قبل 3 لندد النهام الناني عن اخأر اين : وهدا الفول 
بتفقمم الاول وهو أ قرب الىمعنى قولهنءالى فيالساعة (/: ماما 1 
الابفتة ) ويجب أن تكون هذهالا بإستعبرة للمؤمن ترغبهني المبادرةالى 
التوية لثلا ييفاجئه وعد الله تعالي وهوغافل فان ل ياجئه قيامالساعةالعامه 


وسْة 2 ديك هه ومسي وجي وس محم . حا ما لج لحص جه روود بور اي ليمي 


اتي. ها بلك هذا لعل كلة اماه دقيام قيأمته ونه نةفان عت بغت سرض 
لفته حتى لا در على العمل وندارك الزلل 

واذا جرينا على هذه الطريقة التي أرشدتنا اليها الآآبة السابقة على 
الوجه الااول في تفسيرها كملنا بعض الا باتعلى بعض واستخر جنا الممنى 
بن توعيا كان ذا ان تقول اذا وقديق ١‏ الزاقسة #وترعت التارعةء 
وكروت العم :ونا ريت الكر ا كتين الماك المواء شما ورييف 
الارض رجاءو بست الجبال يسا ء شكانت أولا كالمينالمنفوش ثم صارت 
هباء منشا ء فان مادة هذا الدكون تمودم كانت قبل التكوين أي مادة 
سدعيه وه مأعبرعنه في بدء التكوينبالدخان 5 وفيا لمكاءةعن المراب 
بالنهام ٠‏ وأن كثيرا من علاء الحيئة الغربيين ليتوقمون راب هذا العام 
تمارعة حدث من اصطدام بعض الكوا كل ببعض نحي ث تبطل المهذب 
العام » الذي به قام هذا النظام » وهو في معنى ما ورد من تشمق السماء 
بالنمام » وهذا الممن لم يكن يخطر يبال أحد على عبد نزول القران 

وأما اتيان الملائكةهنا فب عمنى نزو هم فيقوله (0::0؟ ويوم تشق 
السماء بالنهام وتزلالملاتكة تنزيلا) أي نيه الملائكة الموكلة بكن ءا 
قضاه لله بومئد. وقوله # وقضي الامر 4 جملةحالية أي كيف يتنظرون 
غير ذلكوه وم قضاءاشوار مه فلامفرمنه ف والى الله ُرجم الاموره 
فيضم 3 ني في موضعه الذي قضاه فبوالاولومنه بدأت الاشياء وهو 
الأ خر واليهنرجم وتصير وهو بكل شيء حيط (6ه : بت بامعشر لمن 
والانس ان استطءلم ناتقدوا هن انظاد العو ات والارض فاتفذواء 
لاتنفذون الا بسلطان + 6م فبأي آلاء ربكما تكذبان » ) 


(البقرة” ذا 1 5 قيام الساعة 500 ات 


> الخلافوالسلاء. اياناس بذاتهيومااقيامة (البقرة؟) 

واذاكان كل ماسنه الله تمالى من النظام لللقه حما مقضيا لايضل 
وأضعه ولايشى فعبلى من زلعن صراطه واتيم خطوات الشيطان أن يبادر 
بالتوبه والرجوع الوالحق قبل أن بحيق به زلله » ويسله مله » وقبل أن 
تقوم قبامته أو قيامة الناسأجمعين » فيجازى عل زلله و « كل آعسرىء عا 
كسس رهين » وأجدرالناسبالمبادرة الى هذه التو بةعلماءالامةالذين أسلوها 
مخلافهم فملهم أن حكن اكتاباللهوسنة رسولهفما شجر ينهم من غير 
لعصب ويسلموأ لسلما 

وذ كر الاستاذ الامام في تفسسير الأئة وجب آخر يمد يانا اقول 
أن الاكا مطاف الله شالع الهو الذي رأ لاعدا ةنو لا لوه 
الموعود وهو من الآ نا تالكيرى » وأسرار الممار ف الملا ؛ مال مامثاله: 
من الناس من يمن بالله تعالى وصعة دينه اعانا موافمًا لما حاء في كتابه 
ويكون في اعانه على <ق اليمّين والاطمئنان الذي لازلرالفيه ولا اشطراب 
وأهل هذا اليقّين م الذين تتمال ان اله حاضر عندم وانه ممهم أينها كانوا 
لآن معرفته ثنتت في عقوم والتوكل عليه قد لابس قاوبهم وم الذين 
قال قائلهم : لو كش ف ا اجابما ازددت بقينا : ومنهم من لدس له تلك الممرفة 
وهذا اليقين فلا َال ان اللهعندم لان ماحضر في عمّلههو غير ماوصف 
ألله تعالى به نفسه وشيدت به انانه ف كتانه اانه ف خلفه 6 هو ادس 
عل فين مماعنده » أوائك صاب الظنونوأر باب الشكوك وجملة التقاليد 
الذين زلوا من بعد ماجاء مهم البيناتفالخذوا بينم وبين الله حجا باووسطاء 
وشبهوه مخلقه في كثيرمن الشوءون فهم غائبو ذعن الله تمالىو حجوبون عن 
ربهم لحيث لاتطوف معرقته الحصضة لمم وهم ولا تلاس عظمته وكاله 


(القرة>) أثيان اثيان اله في ظلل النهام > ظ 
قار " ' ذاكاو ل محا 27 ال 2 د وعث 
0 لد عنهو خر ومن منه 8 5 . ,اللا 9 بل لمعف د 
كا يكون فى ال_وسات فلا حاجة الىالتأويل 
الباطل حا كل لعر فوا حميقة التوحيد 3م 0 أم الى من أععطلى كل 
فى خاقة عل سان" بتدولا غير التوحيد.من أضولالاعانةوضت اتبعوا 
مدال أودية الومء فم يكونوا على ببنة عن هذا الام ذاذاما 
بل الله قعالى في ذلك اليوم على الا رواح ء وزاا ت المحب التي كانت 
دونها في سجن الاشباح ؛ زال جهل الماهلين » واتكشف ظن الظانين, 
ونطل وم الو اهمين»وعى فاجميم ربالعالمين » بعا جاءم من المق اليقّين» 

اما كون هذا الاثيان في ظلل من النهام فهو من الامور الاخروءة 
المينيةااتى قلنا مسار بأننا لانححث عن حقيةتها فكو زمعر فةاللّهتمالى واليتين 
دتما حصل للحاهلين والغافلين حصول ظللمن الغهام شوضر, سن قا لاه 

له ع | 

لملاننكة على هذا التأويل أأظبر منه في التأويل الاوللان المقاممقام مثيل 
ظهور سلطان الله تعالى وعظمته » واستغراق الاو بي المضوع لاله عند 
مايفشاها نور معرفته ‏ ولا ريب أن حطور الك في جنده الاحكبر : 
ه, أبين لكال العظمة وأظبر » ولذلك قال فيسورةالفجر ٠‏ وجاءريك 
2 ص 9 : 5 1 - 6 ج01 

والملك صفاصفا» وقال في سورة النيا ) اع موم اروح واللذتك 


0 الح اليم جب بر بعنعبده ‏ ١الله‏ :") 
سنا لا بسكلمون الام أذن له الجن وقال صرابا » 

و المراد مهاده الذي فرره انتاد الاما ام 4 اشرب هدأ المدهسءن 
الافبام» ولا يمني أن هذا بيان اسكيفية الاتيانفي النهام ». ويمكن أن يقال 
ان النهاء فى الآ نة اشارة الى المجاب أو الرداء الذي ورد فى حدم ثبي 
مومى عند الشيخين وغيرهما « وما بين الوم ون أن برهأ رمهم الارداء 
أ لكر اء ء على وجهه ( وسأنه أنهوردفي اداه بك اخرى أزالى ي صبلى أ للدعليه 
وس قل « اسألت جبريل عليه السلام هل ترى ريك ققال لان كا نى وسة 
عد بن وو وار ا ةا 
المح ل أي الموائم التي تمنم العبد من معرفة القن كقرة كفنا ا 
وهذه الححب يرال نوم الميامة عن , المؤمدين الا حجاباً رالود :. دون 
0 درف لامر اسفن الروح وذلك ما عبر عنه باأرؤية وعجي * الله 

وانانه. ٠‏ فالغام ف هدا الممام الم ص اها شارة : الى المجاب الذي لا تحص ل كال 
العرفةاممكنة بدونه باسني لقم الاجادسة / 215 وللهامثل 
الاعلى ١31‏ لبس كل سسيء ( ونا ل دول عل هده الطرهه . 
تفسيرنا النهام بعاد ةالتكوين الاولى 5 مران المج بابي شغ الا نسان 
عن ربهفي الدنيامن حظوظ النفس وشبواتها وشواغل المسنالحسوسات 
والقي؟ ر بالمدركات كلها ر: نفع فلا نعود حائئة دون كال الملم الله لعا 
ما خلا سر الامجاد و 0 بن الاول م كان ويم كان 0 كان فهذا 
لا برتهم في الدنيا للموقنين » ولا في الا خرة لاممربين » 

هذا وأ كترى[ذ الوضةالاول ى سير الا ند هو تادر والاطق 

على الآنات الاخرى في نذر القيامة وف يكل منها عبرةوهدابةللمؤ نين 


( البفرة؟) ديل م بعيه #اخداه والوحدم لض 


جات ا و ل ع ل ا ل ا ا 0ك لعي سي سس ا لو صص يم موص حجنا مهم هع هوي معي و0 نج 2 و موتحوم دجوا ارماك مره لوعي فصا مومس ا ىمرم الى منص سا مم سكس مهد 


وأما المرتابون المارون فلا ,زيدم الكلدمء با ةر ور 
الى ر جوم لامهم محجونول في <سهم حى عن نفسهم وكل حزب يما 
لدوم فرحون 


)0 :”)سل ” 8 أسر رايلم ا تناع من 1 3 ينه ومن يدل لعمة 


ا 


ألله نْ 0 ل 0 عا 7 1 لله سد 1 العقاب 2 التي 0 لاذين 
و 1 1 5 38 3 


و ة 6 5 و من لذا* 0 حاب 36 





بص صم 


تقدم ان في قوله نمال , 07 ا لذن ١‏ امنوا ادخلوا في السلم كافة » 
بعيين احهه الالراف لذن اءكىا أمل اتكتاي وا زعا ااا نيما 
المؤمنون من المسلمين ٠‏ وقوله عز وجل ظا سل بي اسرائيل ك ١‏ تنام 
من آبة بينة ‏ خلاهم على كلا الو.بهين فبو على الا ول بان لمقيقة حالحي» 
وأن الآ بات والنذر لاترجعبم عن ضلالم » ذذذا استمروا على المماحدة 
والمصام » وأعمرضوا عن الدعوة الى الدخولق السلاء ليس ذلك بدعاً 
١ 5006‏ على ان الاسلام غير بين الود الانات 
البينات » وك بلا الله تعالي بالمسنات والسيئات ء وم يفن ذلك عنهم » 

ولا صدمٌ عن خلافهم وشماقهم» ل بدلالذين كخروا مهم فولاغيرالذي 
قبل لهم » وبدلوا نعمة الله كفرا .* ومن يبدل نممة الله 4 عليه نالآ بة 
الدالة على المق » والوحدةالداعية الى الشكر » من نعدماجاءته»بالببان» 
السعائرن اف اناق اقاخدبوائقان) آن كن ينقد راك 
شرعته'وهذا المبدل مهم نالعاب الشديد نازل نهاد' محالة. ول تان فان الله 


0 من لتبلفهالدعوة . الاهتداءعلى قدرالاسئمداد (القرة») 
فائلة لكر نا ,انها دوت الدامة در ان مكورين الالو امول 
توهما أن الدقاب خاس ببعض الغابرين "ما يامو صكدير 5 الجاهلين , 
فأنت ترى أن ه له الملة في معني قوله « فان زللتم من بعد |١‏ جاء: 
البنات فاعلموا أن الله عرز كي » والتقييد تمجىء البينات والابات 
دليل على أن من ل تبلنه الدعوة الصحيحة باليينة والدليل لامخاطى بهذا 
الوعيد فحسبه حرمانه من هداءة الا نياء علمهم السلام مكف بيطا لمم 
ذلك بجا لاب » ويجمل مع من عاند الحق من بصد ظهوره له في قرن ؛ 
وفي هذه من المداءة أيضا نان امو عظم يخفل عنه العلياء والاد كناءوهو 
أن الآرات والبيناتاكاتفيدالنفوس الحيرة المستعدة لقبول الحق المتوجهة 
الوطلبهوأما النفوس المبيثةالتي يفضحياالمق ويظهر باطلها الذي نح ستره 
والاسترسال فا هي في..ه 5 اللذة المسية والحاه الباطل فان الآآ نات 
اناك لازيدها الاتهاراة وجدلا ف التول وزوشاعةة وهاذا قله 
هذه سنة الله تعالىني البشرعامة ءلافي بني اسر اثيلخاصة » كذ لك كان 
دكذاك كو كر اووسوفت كون ال عافاء انه 

وأماتفسيرالا بعل الوجهالا خر الختارفي الخاطيي نبالدخو 0 
فبو أنها هادية الى الاعتبار بسنة اله تعالمى في الا مم الماضية على مابينا 1 
3 نيش ول با ماالممنون عحمدص ل اللهعله وا الاوسل - علي الدخو 
الل والاتفاق والاعتصام بالا سلام في جلتهلاتفرقوه ولا مر 0 
شع .كيلا يصيبكمم|أصاب أو اثكالذين تفرقوا واختلفوامن لعدم جاعم 
البنات » وهؤلاء نو اسرائيل بين أربديكم ؛ وحالهم لاق عايكم 5 
فسلوم الهم » واستتطقواا ار هم . واقروًا تارخهم » تروا امهم اوتوا 


5 ا 


(البقرة؟) 2 أعتبار المسلدين؛ #أوردعن بنياسرايل 2 54 


مسو هسه سبو سوه بوجوب ارج مسطوطته سوبا ها با ا سيا مع ب مول ا ند جر جمد ب جو و ا جم 


ها و المزايدات وأمروا ما أمرتم بالااعادوالاجماع » فتفرقوا 
الى مداهب ب وشيم » وزلوا عن صراط الله فتفرقت مهم السبل » ذم 
الله لعزيه » ونفد فهم 2ك سنته » زال ساطانهم » ولفظتهم أو طا 
وضر بت علبهم الذلة والسكنة » ومزقوا في الارض كل ممزق 
والاابة على كلا الو<هين عيرة للمخاطين باامر ان من المؤءنين به 
انا نارساو و زم ابن دراودا شر يا السيرة ال اران 
وهل يمبمون منها أنملكه الذي بتقلص ظله عنرءوسبم عاما لعد عام » 
وعزم الذي تخطفهممم حوادث الايام ؛ ماند لما الله تعالىالا تعد ماندلوا 





لعمته عامهم في قو له ( ١:‏ ١و‏ اعتصمو ا تحيل الله جميعا ولا تقر قوأواذ كروانعمة 
الله عليكم لاد م أعداء نالك ين قلو بك م فأصبحم بنعمته اخوانا اك 
)8 به ذلك أنائ يك مني ا احية تداعا لى قوم حتى يغيروا مابأتقسهم ) 
كلا انهم لم يغيموا هدا ولو اقرادراوا بيكماة : ]8 في كلمأم وكل 

: وان رؤساءم لاعمتون اخنا مهم أن ند ذ كرم بهء وان | 2 
عأمنهم ع ؟لاء الرؤساء م كاز دو سراما لل على عهد زول الهر أن 
وإنالتمرأن الا كتبنمهمعلى جيم امني به المسأ ذه نالبدع والحرافاتء 
|.بداءالواعظين الناصحين 3 بام المدافمة عن الدين»والسببي هدأ وامثاله 
ل يفرط فيه الكتاب المبين : بل هو ماهدانا الله تعالى اليه وله 

9 زن لذن كفروا الجماة الدنا #خص الملل كتفظن ليون 

السخرية بالفقراء وفسر الكافر ين ناث كين والا نه تممغيرم والمعام متام 
الام الاتفان فيالدين والاخذ يجي مأحكامهو نالفو الى ء عن التفرى 


6 الخلافب والة: نازع اقري والروساء وا ر*_وسول (البقرة؟) - 


0ك 00 500 


فها والشودم المخاطبون الوعدعل اعردوابام خطوات الشيطان 

على رأبه وتفسيره وهو الختاره فبعدآن أمرنا تعالىونهانا وتوعد من بزل 
عن جواضنا مسا ءا ننانن اناك 17 قا فوس انين أهل الاكنان 
الذين تل مهم عذاب التفرق والملاف فيالدنيا وم عنمه عنهم الهم أهل 
الكاجوا نشيو ال الى رس وعد حي الحية داك الا 
جتمعو اعلى الكتاب لاختلا فأ ثمممم واحبارم في التأوبل والتأليف وكان كل 
فريق منهم يعتذرعن رحكهالعمل بالتوارة با ندمتب م لبعض الاحبار الذين 
وأء منه مأ ب لعيل هذا كلة بحن اال "كك نتاف الناس فُِ ديهم 
ورتفرقون شيعا لعدكيء البيناتالمائعة من ذلك فبددالا به جواب دا 
السؤال #وحل لما فيهدن الا شكال ملخصه ان حب الدنيا والغرور يزيتها 
يصرفان جيم قوى النفس الىالتفاني في طلبها ويذلك تنصر ف عن !انظر 
الصحيسم ف اكالم وجاةي ادال ؤساء فامهم بنصسر فوز الى حب الاءتياز 
والشهرة والاستعلاءعل الاقران ولا بكون ذلكالا ,الملا فوا تتصار كل 
رئيس لمذه والذبعنه.المدلواأويل» وأما المرءوسوذفان كل فريق 
منهم يتتمي الى رئيس يعاز به وبملدهد نهولا مم قولاغنالفه» وير نط كلا 
منهماالا خر الاشتر كفي المصا لالد زيوية هس الد نيا هوعلةالمال: رأس كل 
خطيئة ٠‏ وقدتقدمشرح ارتبا ١‏ الرؤساءبالمرء وسينني:فسير ( ٠١8‏ ومن 
النانى عو و قوق اله ا ذاذا) اج امون د 5 انها قاف بان 
مختص الذدين كفروا بمن أوتوا كتانا وجاءتهم بينات مجم ع كلمتهم »وق 
وحدمهم » فقصموأ بالخلان عروماء ومزقوا بالتذرق لس حم وحدماء 


وذلك سكير مهاده التعمة ع وتمديل لها الئممة © * ونداك عل أن الكلام 


ِ (البقرةك) | لابين الدنيا بأ الكافر بن ونم 152100 
2 ول سألة الملا والوفاق في الدين الا به التالية لهذه فالها مينة 
لاأصل الملاى في الدين » منذ لعث الله النبيين» 
جملة:زين الذين كفروا افيمعنى قولهتعالى| انا جعلنا ماعلى 
الارضزنة هالاو فاع احيين تملا) تلام فغر عمزينها :وفتاتهم.هجهاء 
فانصرفتمتهم الى الاستمتاع بلذاتهاء واتحصرت أذكارمم في استنباط 
الوسائل لشو اتهاءومسابقةطلاب المالوالمادعندأرباماءوم: احم ةالطارقين 
لاو أبهاءفربيق فهاسعة لطلب ثيء اخروان يكن معارضاك. فا برغيون» 
وحاثلا بهم وبينمايشتهونء فا بالك لطللالمق و لعدهده 
الماةوالمق ينعي عليوم 0 ويطااء بهم تحموق علوم لغيرهم » 
والتطلم الى حياة أ أخرى يزعزع من سكونهم الى ل #وذضن طايه 
اعاليهمة ل زهوه.» بل يكدرعلهم افعي حبذو هر و شفابهم 002 شاو ١‏ 
ومن يطلب الحقمن طريقه باخلاص وانصاف لايجدهولا يتفقمم أهله» 
وأفىللممتونين بالربنة بالاخلاص والانصاف: والمراد بالذين كفروا من 
يو [بالحقو ق المشروعهللهو لاذامق اعان اذعانوا ناد بل ل و نالماة 
الدنيا على ماعند الله تعالىمن النمي المتيم لاالشركون أوالكافرون يعرف 
عض الناس كالذين لا يسمون مسلمين6 أنالةران لا يمني بالمو منين الناجين 
00 الفسهمأو يصفوبما بالاعان أو املا وانا بي أوائك 
الموقنين ما عند الله الذين يؤثرون المق على كل ما يسارضه من شبو انهم 
ولذانهم واذاعثر أحدهم فممل الدوء تجهالة يتوب من قريب ٠‏ وانظر 
سائر ماعرف الله تعالى به المؤمنين والسكافرين من النعوت والاوصاف 
فى له هذا عراظي اران العا أن تكن ونه انا عه 


ل التقليد للايمان اطلاةان : ا بةالكافر رينمنالمومنين _ (البقرة؟) 


2 سم سنس ع عام هيم مس م سا ودام د ص م انا سمس سم ل لسعم سيوس لاد 


يؤثرها على كل شىء حت ى أن أس الدين لا زيح زجعن كو يشب عله 
د اذ رايا لجنا لان 7 ك بزع أواهانةتتوقمءلانه 
لااقين له في الخرة ذان كان منتسبا الى دين شما دينه الاتتاليد علىاعين 
الناسوخواطر تتنازءباالشبهاتءوتعجاذيها الشكوك والتأويلات » ومنْهم 
من سل تمليدا بأن هنالاك آخرة فها نيم خاص 00 ملته وان كأنوا على 
توصك 1ف الكازين وطعنانت الؤمدق > كان التبورد فق زهو التار ين 
وقدأطلق القرازعلمم اسم الاماذفيمواضعمنها الا بةالساتقةقربباعلىقول 
وأطلقعليب اسم الكفر في مواضم وذلك أن للاعان م ذ كرنا قبل - 
اطلاقين فيطلق على المؤمن الموقن المذعن لاعمل والاتباع ويطلقعلمن 
يصدق تمليدا أن للعام إلهاأرسل رسلا وينشسس الى إعضهم وأن 1 كن على 
تين فياعانه ونصيرة في دينه وحسن اتباع لنبيهيل هوعلى خلاف ذلك م 
تقدم وهؤلاء قد يكونون في عرف التران كائرين وذكر من علامتهم 
الافنتان بزينة الحياة الدنيا فهم بعدون الكياسة الاننهاسفي تعيمباويرون 
الفضل في الاستكثار من فضو لحا ويسخروزمن الذين امنوا 4 ابمانا 
حفيقيا تحمل على العمل سخروزمن فتر اثهملامم حر وموزمن اننم 
وانكاواراضين مناللّه مخبوطين با منحهممن الايمانوالرجاءبالاً خرة- 
ومن أغنيائهم لانهولا اتنوقون فيالنميم بل بروزالكياسة في الاستعداد لا 
لءدا لوت بترقية النفس بالاعتقادالص-ب ام بدبالبينات والتحل بالفضائل 
وأحاسن الاخلاق وبعدون الفضل فيالقيام حقوق الناس وخدمة الامة 
والافاضةمن فضل المالعل الماجزين والبائسين وكا أدوا فيسبيل الل 
درها ؛عده أولئك المستيزءون مغرماء 





(البقرة؟) النجاة بالاعان ممالتقوى ا 

قآل تعالى ردأ على هؤلاء الساخرين الذذين يرون أنهم في زينتهم 

ولذانهم » خير من أهل اليقين في أزاهممم وتقانهم ؛ « والذيناتقوافوقبم 

بوم القيمة يه ذاذا استعلى لعضوم على بعض المؤ»هنين طاثفه من الزمن في 
هذه المياة القصيرة الفانية ما يكون لم الا تباع والا نصار والمال 

اللباطان تان ااؤيضين الحين كر ون اعل مهم مقاما بوواليامان تاك 
5 العلية الا.دية . وم يهل : والدو :اموا فوتهم : درت هؤ لاء 
المفتو نين بزينة المياة الدنيا سد عون الو ان عم ولدوا ونشاوا ببن 
قوم يدعون بأهل الاعان وأهل الكتاب فالله يرشدنا الى أنه لااعتداد 
بالاعان في الدرة الآ اذا صحمته التقوى وكانت اله ف النفس والعمل 
الصاح هخ تلك المزة التي نور *. من عيادنا من كان 0 0-5-0005 
أعدت للءتقين ‏ ه : عه لبس عل الذين 1 ٠نواءعملواالصالحات‏ جناح فما 
طعيوا ادانها الوا واميوا وعملوا الصالمات ثم القّوا وا منوا ثم اتموا 
والهيتوا )نوالا كدق هذا كيه هذا ندع النو رعو ال الجا 
في الآخرة والدرجات الل فها حصل عجرد االقّى والمنسية أو دعض 
الايد اق 11 اق شرج اعون ليطي و اذامل لغلا تم انها 
فون رادار رتوو ةنا ابوه وااو او اويا 
الداعون الى الكتاب ضالون مضلون » 

ذ كر تعانى ماعتاز بهالمؤمن المت على السكافر بتبديل |انعمةءو تفر بق 
الكلمة » وهو الملئ في دار الكرامة ثم اخبرنا أنرزق لد نياونسيمواليس 
5 فما تق ولا شت بل هومبدول لكل أحد وأنه يه حي 
لا يظن المرء ولا يحتسب ء ققال فو والّه يرزق من إشاء بنير حساب > 

( البققرة ؛ ) (5؟) إل أاج"') 


علد الرزق غيرحاب ١‏ (البقرةع) 0 
الاب التقد. وا كفن عد تّدر له على حسس الاعازوالتقوى والكفر 
والفدور ٠‏ وفه وحه اخروهو كناد 1 ن السعه وعدم لتعتير والتنضريق 
كتوم : شفق فلان لغير حساب الع ٠‏ والممنى انه يدل 
المطاء في الدنيا نسيل أحد اق الارزاق وإقدارالنانىعل الكس وقيل 
الى شو ع ليوو اعدف الف كاق وروق وشو الى قد فيد 
من غير محاسبة أحد ولا مراجعتهء وقد بسط معنىهدا الكلامي الات 
أخرى قآل تعالىفي سورة الاسراء ١٠(‏ :م١‏ من كان ربدالماجلة عجاناله 
نبأ مانشاء أن اوري تي دمر 08 مدحورا » هحاومن 
5 لماسعها وهو مؤمن فأولئككان سمهم مشكو راع 
٠‏ كلا تمد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك ءوما كانعطاء ربك محظورا » 
١‏ انظر كيف فضانا بعضهم على نمض » 7000 
تفضياا )لفأنترى أنه يشترط السي رزق الدنا انه قم ديا ست 
كإرث. وعدم اشتراط السمي لا ينافي انأ كثرهبالسميك هو المشاهد 
واكوطلاء دن ة السعيمم العا نكاخصها هنا بالذين اتقوا من المؤمنين 
لان اكلام فهم٠‏ ثم ذ كر انعطاءه واسع مبذول سكل أحدليس فيه 
حظرمن الله تمالى قللمث مر لشميره دريل الاسر تفيردوق الب أب 
هنا وحه 5 وهو الاحتساب والتمدير من جاف السد افياكول بمنى 
قوله تعالى في سورة الطلاق (0":؟ ومن تق الله يجمل له عفر جا وبرزقه 
حك يب) 

قال الاستاذ الاماء ؛ ان انرق فى ساب لاسي لاا 
يصح بالنسبة الي الافراد فانكترى كثيرا من الا برار وكثيرامن الفجا 


(البذرة؟) الرزق بغعر حساب د" 


#“ ا ااال لأا 2111110 





أغنياء موسرين متمتعين لسءة الرؤق وكثيرا من الفرمَينفقراء معسرين 
والمتق يكون دائماً أحسخ حالا وأ كثراحمالا وعلالمنابة الله تع الى بهذلا 
يؤله الفقر م يو الفاجرفم. يمد بالتقوىمخرجا من كل ضيق ومجد من 
عناة الله رزقا غير غتسب. وأماالامم فأمرها ع إلى غيرهدا ذان الامة التي 
رونا هميرةذلياة معدمةمينة لاعك: أن تكون متقية لاسباب تدم الله 
وسخطه بالمري على سنته المسكيمة وش يمته العادلة . ول يكن من -نة الله 
تعالى ان رزق الامة المزة والثروة وا'دوة والدلطة من ح.ث. دعب 
ولا تشدارء ولالعمل ولااندير » بل يعطنها بعماباءة سلمايزلاها » وقد بين 
الاستاذ هذا المنى غير مرة وتقدمفي اوهو ود ا اك الكنات 
اأبينة لسئن الله العامة »كم له الى (ح: و٠‏ واوا قنة لاتصبن الذن 
ظاموا 5 خاصة ) طخل قرع الظل يا فيوقوع اللاءعل الاءةمن ذا 

١‏ | بظروءن الظ ا 58 الم حى فشو و يكو زله الساطان 
الذي ذهب ىز ساطان . وكقوله (: +؛ ولاتنازعواقةشلواويدهب 
ش 32 ) ولاجل هذدالسنة أس بالاستعداد عل قدرالطاقة (م: >٠١‏ وأعدوا 


2 أ تطعمهن قوة ' ولاقرة.ء الملاف والنزاع, والتفرقوالا تفساءء 


0 


( 


ولذلكام_نا تعالى بالدخو ل فيال كافة» وء:نا على ذلك البيناتالكافية ؛ 
وضرب انا اد'مثال ووو عدن بالوعيديمد الوعيد ثم بينلنامنشاً الاختلاف 
في البشر لذ.كون على لصيرة فال 





01١‏ :"5 الس ا ا 5 2 ا لود مبشرين 


ومتذرين 0 لم الكتاب 0 أ 3 ب اناس فِيما أخداقا 


اكلا معان الأ مه في 4 رآن 00 ال 0 





وديم 


»)حكن و الاّالذييا يل 5707 9 البنت د بأيتمم» 
فبدى الله الذي آمنوا لما عتلفوا فه ن الحق بإذ .نه ء وَالنَ” بدي من 


هاما | صرّاط مستقيم 2« 


(*) نطا دكلانة 550 الله تعالى عمنى الملة أيالمتائد و سول 
الشريعة 5م في قوله تعالى في سورة الانبياء (1: مه أن هذه أمت؟ أمة 
واحدة وأنا ريع فاعبدون ) لمد قاذ هه ن شأن جماعة من الانبياء 
صلوات اللهعليهم وم قألفي سورة المؤمنين (مم 000 ما ارس لكلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا اتى عا تعملون عاء م 07# وأن ل هذه متم أمة 
000 عينم رجسم كثير من لسرت أن المراد من الامة 
في الا يتين الملة أي المقائد وأصول الثسرائم أي ان جيم الا نبياء ورسل 
الله على ملة واحدةودينواحد م قال (م:ودان الدءنعند الله الاسلام ) 
وقال كثير منم . ان الآمة في هذه الاب بممنى الجاعة ما هي في قوله 
تعالى (141:97 وممن خلقنا أمة مهدو زبالمق وه بمدلون ) أي جاعة وم 
في قوله ( ©:؛١٠‏ ولتكن - ام دعوو ال اللروو ا عرو ب المبرياك 
ونهون عن المتكر ) ولا تكون عم الماعة مطلمًا واتما هي عمنى اجماءعة 
الذين تراطهم رابطةاجماع ,متبرون .ما احداوتسوغ أن يطلق عايهم انعم 
واحد كاسم الامة و7 كون بمنى السنين كافي قوله تمالى ( 4:10 وائن 
أخرنا علب المذاب الى أمة معدودة ) وفيقوله(؟:ه؛ واد 5 عد أمة) 


وعمنى الامام الذي يقتدى نهكا في قوله ( 1٠:1‏ ان ابراهيم كان أمة 


لديو وسبدمس سس ده مهدا ع ممصو ص لصوت حاطب ناهازت ها ليت باينا حر موعن طبه واناتره ب عجو دمحت الماك اال ...سمي ع هسهو اسه :لمات ب ةس نس ا عن ب مسب معو د ا كوس سويد ديعلا لطي .ايه بعش د م 


(18 كت تقبو هده الا يه الاتثاد الاماء 


م00 





١س‏ مجه سه 





لومي لومخ ص السام ل سمس يحوي ره سح لصمص م صو مج سا ل 


بات ا ى احدى الام الروفة كفي قو (.:. !١‏ "تعر 
وقد حمل جمبور من المفسرن لفل الامة في هذه الا بعل الثم 
احتل 0 الله فقَال حمبوره اها ملة الهدى والدن اله قي 
معقى اله دفي يرام : : ©« كانالناسآ م4 0 0 وواحدة * قيمةالد.ن 
عات ايان أعمالما الحاعى أ حكام الشسراثم ؛ فبعث أللهالنينمشرن 
ومندرين وأنزل معهم الكتات بالق 6 م بدهمفما أختلة واقه» : ولا 
وحدواان١١ا‏ ا اي م نىلارسال الرسل الوالا مم الصالمة 
المتدنه ة لحكموا لمم فم يختلفون فيه اذ لاتاتىالاختلاف الذي بحتام 
8 رقعة الى رسالة |! 77 امو نافه العمل والوقوف عنك دود 
الشرائم قالوا لاابد. كي فون الكلام كان الناس آمة 


واحدة واختلفو ٠‏ فبءعثُ الله | مدماال مدشر إن ومندرين ا اك اده عل 55 


0 
0 


المعضيةالهدرةقوله فماامد « ليح ين ااناس فم اختافو افيه قا 
انها عنزلة أن م 4 عالما يمت اليه من يعامه ما كان نسيه 
ف داوع اه أو كانه مادا رساك اله من يءظه في المود الى »ارك من 
مله تقول ان كلا على تقد ركا عالمافنسي كني اك لغيه 
فبعثت اليه أو أر!- اله ال وهو ممالا يمبله ذوق عربي فاذا كنت لا 

راه لا :ةا بكلامك فكف 52 لادما بكلام الله الغ الكلاءء ال 
قول علك المقول والافياء » وما استدلوا به على صحة قو هم ان | ادم عليه 


. . 6 , ا" 


اراس معنى كو نال:ا سكاو أمةوا<دة (البقرة؟) 


نكال سن قل الخيلها اللا حر ءافو مروت وآن الانيان 
بولد عل الفطرةالسليمة والدين اق وائما يمرض لهما.نحرف يدعن الفطرة 
من 5 الاهواء واغواء الشهوات ورين الشمهات وو ذلك فلا ريب 
يكون الاتيان عرو اول كان :كعبر اتعارلا رزافقا عند انل فنا سعد 
ومأ يعمل ثم عرض مايه ماعرض >نْ اميل الذي والمببح من الاعمال 
ك1 قاد الادلة لااخير شكاما ذ كرناه ا الك الكلاء عل أنه 
قد عرض عل اولاذ ادم .ن لعده اطوار لنيرة لغ م الجهل ف لعضها 
انكانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الاعمال 6 كانت الال لمبد لوح 


وعبد ابرأهم من العده والا ب ل مدد زمن كان الناس ا واحدة وغايه 





ردس تومي ويل ب لل لس اموجه وس جه عدي رربي عوصحيم با عبس حا حصو سمط د مله .ا 





متسصيوع 


ماقي الا مس ان إيكون النديون المبعونون خصوصين لير اد أو وخ ا 
اذا حمات الامة الواحدة عل أمة الضلال» وءلة الفساد والاعتلال 
ولذاك ذهيت طادمة اخرىوق مد ممم أبن عباس وعطاء واللبري 
الى ان الامة الواحدة أمة الضلال الني لانمتدي حمق ولاتقف في أعمالها 
عند حد شريمة واحتجوا على قولحم بهذا التممب في الا بة فانه جمل إدثة 
ارسل نالءة لوحدة الامةولاتكون كذالكحقى كك اتد ةنا 
بالحاجدة الى ارسالمر لحكوا بهم في الاختلاف الذي يهم فهم سيب 
الفساد فق الءمائد والدهاب مع الاهوراء الضالة فيالاعمال واعتداء عضب 
05 لمعص لداك وأنها 1 حرمه ف 5 الله رعاءة درممه شد أن 
00 وحده دده وحله 8 الماطل حى برد ان عله فجرهمه أمالو 
كانت الامة واحدة فى الحدى واتباع المق فلا ممنى لمعل ندثة الإسل 


و- ٠‏ هه ٠‏ وج ٠.‏ سح 8 
عكر ايه علما م دو ظاه , «ودفءوأ ف عال: من أن ادم كان نسأ وكازمن 


(الإغرة؟ 1‏ القول ,أن البشركانوا قبل بعثةالرسلعلالنطرة ‏ إول/ا» 


+ ل سس بمصصمي وم ص مودو مص ١‏ سلسم - 2 اعم ل عم ل السمتصيصا 


اولاق من قي عل شر لعته دلسو نال ان الناس ىآ ا واحدة عل 
الباطل: بأن امسج تى الغالب فمّدكان النا سلمبد نو حكفار؟ الاالقليل 
منهم ومن المعروف انه بادا ركفر لمن كان أغلب سكانها كارا وان 
كان فهأ مسامون 3 وقد جاب عا تدم ذ كره من مخصيص النبيين عايمد 
ادم ونوح من إرأهيم ومن لمده ولكن الممنى 6 رآأه لس مما لطمكن 
النه التفس لعد النظر الى ادم ورسالته 4 و>ن 6 من اولاده عل ملته 4 

وقال ابو مسلم والقاضي انو بكر ان وحدة الامة كانت فها هومن 
مقتضى أصبل الفطرةمن الا-خذ عابر شداليهالمقّل في الاعتماد والعمل .كان 
الثانن عتدون إعمو كم والنظر النحض : اذات الدالة على وحود الصائم 
ووجوب شكره م كانوا يميزون الحسن من الفببح والباطل من الصحبح 
انظ رفي المنافم والمضار أوالاتماقمم مأ ليق يالله عل حسس ما رشد الي هالمتّل 
أو مالا للم ٠‏ ولا وان استسالام الناس الىعه و لمم بدو دهدايه ال هة 
ما دعو ال الالخدلافى بق كثرا ءاتمالت الاوهام » دون الوصول الى 
لمراد من العقائد والاحكام » فيكون الاختلاف مهروما من معنىالوحدة 
على هذا التاورل وما سمه ولحذا رتب علها بمثة الا نبياء ليحكوا عا أنزل 
الله فم اختلف شه الناس .و فك أوردالقاضي 0 فسه مسألة ادم ورسالته 
واب عنها بأنه من الجاز أرن. يكون آدم وأولاده قد بدأ أميم على 
سنة الفطرة فكانوا ين اه النقار 1 لعد أن كر واد وظبرأنهداية 
المقل وحسده لانكني في نظ سلامة القلوب ولاصلاح الاعمالأر له 
الله الهم هدابة السبية منعنده واثهمن الحتمل بل كاد يكوزمن المّق 
انه طرأ على نسل آدم ما أنسامم شرعه فعادوا الي استمال عق ول وحدها 


1 القول بأنالبشر كانو قبل سثةالرس ل على الفطرة .. (البقرة؟) 
فمادت الهم الوحدة فها يؤدي الى الاختلاف فبءث الله النبيين اخ 

ررك فوم في معنى الامة وقالوا لاحاجة الىالبحث في مها كانت 
أمة هداءة أوأمة ضلال أوأمة عمل وهو قول غابة فيالغراية لانه ذهاب 
لك ف الآنة الكرعة ومعنى تريس بعثة الانبياء على وحدة الامة 
اللدم الا أن يكون الاش تقد أراد ما سيأتي لناذ كره ان شاء الله تمالى 

وأغرب من هذا القول قول بعض المفسرين ونقل عن جاهد أن 
الناس م ادم وحكورو انه ان أن تند ستولا قري ناذا شرل احا 
هذا القول ني سير ثقية الآ بة نموذ الله منالحذلان 

ويزحم آخرون أن المراد من الم أهل الكتاب الذين امنوابموسى 
ا ع ّ 2 فأرسلت الهم الرسل بكتب دبعم م 
ادل :داو زوره وعاسى يله ليرد م الى المن ذما اختافوا فنهوهو 
تخصيص لاناس وللندين عا لادليل عليه ألبتة > لا مخ , 

قال ابن العادل هلا عن القر طب ولفظة كان »على هدهالا قوال على 
أمها من المغي ويحتمل 5 ن للشبو توالمراد الاخبار عن الناس الذينمم 
الحنس كله 1 م أمة واحدة في خاومم عن الشر ام وجهاوم المقائق لولا 
ان الله من" علهم بالرسل تفضلا منه فلا يختص بالمفي قط بل يكون 
معناه' كمَوله « وكاز الله غفورا رحما اه 

وقد قارب الصواب في هذا الاحمال الثاني وهو الذي كان .ذهب 
الذهن اليه لاول الام لولا ما يشتغل له هن الاظرفي نلك الضر وبمن 
التأويل » فتتفرق هالسبل وكاد ا »وحن ذا كرون لكان شاء 
لَه .| جل المعني في الآّنة مقتفين أثر ابن العادل والقرطبي فما قالاه في 


(البقرة ؟) وصف الامة بالواحدة 41 ١‏ 





معنى كاز وأنها للثبوت لا للمضي غير أنا تدم لك ما جاء فيكتاب امّ 
من وصف الامة بالواحدة والممنى من ذلك الوصف فى مواضعه الختافة 
ليكون في ذلك توضيح لا نتقصد ‏ و-ند لنا ذما اليه نسسدء والله الموقق 
وردوصف الامةنالو اعبل الس الانساء(::؟4 أن 
هذهأم؟ امد وا عةةواا دي فاعبدون #سه وتقطعوا أمسثم بينهم كل 
اليناراحءون) اد هد ل ه 4 الكرعة 1 انهذءأمتم الخ 1 د 
جمم من الا ندياء صلوات الله علهم وذ كر ما كان من شأ نهم مع قومهم 
والخطاب فم للانبياء كايفسره قوله تعالى فيسورة المؤّمنين بعد ماذ كر 
ف اعوال ده نواار سلينوما كانم نأ قو امهم معهم (70:ه ب أيهاالرسل 
كاو ا من الطيبات واءملواصا. لا اتي عا باردطيه ؟ه وأنهذه أمتج 
و العو ان البو أم ع بنبوزبرا كل حزب يما 
.هم فرحون ) وقد جاء لفظ أمة بالتصب في الا .تين على المال والمير 
دعل في له «وان هذه أمتكم أي هذا اجمم من بالانساة: والمرسِلئ 
أمتكم أي جاعتكم حال انبا أمة واتوياقة اع الس حهيا "هلواط 
البيدة م يقال أمة الحند على اختلاف »للها وتفرق كلنها بل هي أمة 
'رنطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة الى توحيده 
والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي جتمعة على أمس واحد 
لانددد فيه هو الحق والعدل فبى جديرة بأن 'تكون أمة واحدة وان 
شئت قلت ا قالوا ان اللامة ا المأة في الا يتين راد بدلك أن الل 
كن روسن أن هذا الذي سبق في الكلام من السير في الناس بهدابة 
َه والمثابرة على ذلك وعدمالمبالاةعا يكون منْهم من تكذيب أوتثريب 
( البقرة ؟ .١ ) ١ ١‏ +#عس؟) 


07 الاختلاف الئاس لم يخلقوا اخيارا ولافجارا. (البقرة؟) - 


ييه هي ما:. كم ود يذكر وه وأمى واحدلاتمددقه أني.هالسابن 
وشيعة علية اللاحق لاعتاف 49 ىّ عن نى ولاءنا 0 فيه من سل مر سالا 
هدا المعنىمن الوحدةهوالذىجاء في قوله نعالىئى سورةهود(١8:1١ ١‏ 
ولوشاءر يك لعل الناسامه وأجدة ولازالون مختلفين الام من رحمربك 
ولذلك خلقبم وتمت كلة ربك لا ملا ن جام مو الله والاسن ارين ) 
وفي قولهفيسورة الشورى!؟4:هولوشاءاللهالجعلبم أمةواحدة ولك ن يدخل 
من يشاء في رحمته والظالمون مالم من ولي ولانصير ) أي لوشاء ريك 
لاق الناسعلى غريزة عيل بم الى الأن وفطر يسطم فها تور الحداةاليه 
تون هد يتين الحو والقيقة ا وظاءة المكرزوية الوا فعا اهيدا 
على شال الا نبياءوالمرسلين ومن تبعمم باحسانء كانوا بذلكمن أهل السعادة 
وسكان :داز النعيم ولكن قضى ربك ان مخلاق الانسان انسانا تكله الى 
فكره وددعه الى سعمه م ولا باك خبط ف الاختللانف فدرم 
الاختلاف الى دار الشقّاء بعد المزي في <ار الفناء الاأولئك الذين رجهم 
ربكمن : هدأة العالين وقادةالنا س الى دير الداررن وه ان وفقهالله لاستحاءة 
دعومم والاهتداء لسه ستهم فأدخلبمني رحممة 4 لععد ماشمل الظالمين سخطه 
وقهمتهةهو يم من هاتين لا رةه الكرعتينان.الناسم كونوا أنةواليدة 
قط لا عع ى امهم كانوا جيعاعل المير والحمدى لان الله خلق الانسالعل 
غريزة انيعد به عن الاتحاد عن المن » والاتفاق على العدل» ولاعمني ا مم 

٠‏ - ل 

ابم م6 ( رأهمن صرح الفسق الششر يف» فكان الناسولا 

بزالول م. مهم اليب : والمسيء يء والمبتدي والضال سنة الله فى هذا الحلق 
0 10000 
سه واس لصا صر نحا ئي ان الله تمالي شاء ال 


(البقرة؟) 2 حقيقة,حدةالاءةبالحباةالاجئاعية 2 ##ارب؟ 
يكون الناس أمة واحدة قا ل؟عالى(0١٠:4؟‏ وما كان الناس الا أمة واحدة 
فاختلفو اولرلا كلة سبقت من ربك لقضي بهم فما فيديختلفون) ولا»مكنك 
أن الل عا ن الهم ي لان الحصر , سعد ذلك المرة اراد 
007 الناس كانوا ولا .زالون 1 واحدة ونعأً عن هده الوحدة نفسبا 
اختلافهم وكان الله سبحانه يشقضي في |الخلاف باهلاك , من بشحر ف ممم 
عن سيل الفطرة السايمة فلا بيق من الناس الامن استقام عايها ولكن 
سرقت كلته وثبت في عامه وتم في ٠شيثته‏ أن يكوز الناس في مس هم 
كاسبين لسعيهم مكلفينالنظر فيا دن أدمم. در 
الضال والمبتديء والمادلوالمتديءحى وف كلاجزاءه فيالدار الاخرى 
ولهذا بمث فهم الرسلعلهم الصلاة والسلاءليكونوا لهم أثمة في الاعان 
وأسوة في العمل الصالط 

فهل كنك مم هذا أن حمل وحدةالآمة عل وخدةالمقيدةوالسمر”ا 
حمانها على ذلكفي الآ بات الاخر ؛ لبس ذلك كن لان الناس ليسوا أمة 
واحدة بدك الى بل تون ار رياه بتي مل وحدة الامة 
عل٠عنى‏ اخر » وهو ذلك الذي ختاره في الا بة التي ين لصدد شير هأ 

كلق اث الالمان ابه ولعده ازمر تبط فضي يمف ف لخاد 
لاسهل عل أفراده :١‏ ذاميث وافيهذه | الحياة الدنيا الى الاجل الذي قدره 
لله 4م الا تمعين يعون لعضهم ء جارك عكن . أن لستغنى لعضهم عن 
مض فكل وأحد »مم يعيش ونيا لذي ومن له لكن قواه النفسيه 
والبدنية قاصرة عن وفيته جيم مأ حتاج اليه فلا بد من انغمام قوى 
الادرين الى قونه فستمين 1 5 212 يستعينونل بهفىي لءعض )0 


5 حا <ة الس في اجهاعهم ومد ينهم الى الا أدمأء (ابة :؟) 


اا ا ا 00 


وهذا الذي يعبرون عنه تولهم « الانسازمدتي الطبم » ير دون بذلك 
أنه ل وهب من المعوى مإيكفي الوصول الى جميام حاحانه بل قدر له ال 
تكون منزلة أفرادهمن الماعة متزلةالعضومن البدزلاتقوءالبدن الابسمل 
الاعضاء م لاتؤدي الاعضاء وظائفها الاسلاءة البدن 
. فلا كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن بكونوا عقتضى فطرم الا 
كذلك وم انما يلون عقتضى ار انهم وينحون في أعما لهم بحو النافم التي 
روما لازمة لموام معبشهم و عنحو امن قو ةالا| : مابعر ف كلا مسوم ظ 
وجه الصلحة في حفظ حق غيره لتوفير النفعة .ذلك لنفسه ‏ لماكاوا 
كذلككان لابد لهم من الاختلاف وكان من رحمة الله بهم أن يرل 
الهم الضيل 00 دون ولرلات لعثئة الرسل عل وحدة الامة 6 
الآآية التي نغسرها يكوزعلى هذا المنى : ان الناس أمة واحدة لابد لحم 
ان يميشوا نحت نظام واحد يكفل لمماتحتاجون اليهمدة قائهم في هده 
الماة الدنما 3 وريضمن لهم مابه اسعدول في لحياة الاخرى ظ وكيم 5 
هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة عتتضى الغرورة أن يتفقوا على 
الحادي لكل منه الى ماجب عليه لصاحبه ٠م‏ كانوا كذلككازمن لطف 
لله ورحمته مهم أن برسل المهم الرسل مبشرينومنذرين ببشرومم بالخير 
والسعادة 8 الدناوالا خرةاذا زم كلواحدمتهم ماحدد َه وأ ان عاله 
من المق و العسك عل حى غير ه وندروهم يبه الامل وحبوط العمل 
وعذات الا و 5 اذا اتبموا شبوامم الحاضرة ول يانظروا في العاقبه 
هذه الا به الكرعة حاءت عنزلة بيان السكة فما سبقبا مرك 


(البقرة؟) _ حاجةالناسة ,في اجتماعهم ومد نيتهم الى الأ ندياء ا 


ا و و ا دن هيمسي جايو جص هام ان فيصوت مامصيهاسي عم اميه ل بوتس سبح م سوسم مسي ل 


الاوامرالا )يةوالاخيا ر السهاوءة أمس الله الذين امنوا بنبيهدوك :ابه أن 
يدخلوا في السلم كافة وهو على أحد الوجوه السلاموعلى أحدهما الاسلام 
والسلام هو الوفاق الذي ليسمعه نزاع ولا يليق يمن جاءته الحدابة من 
رمه نين له الطريق الذي يسلكة فيمعاملة اخوانهومن برانيط معه برالطة 
لعيدة 1 قرببة من النانىا ' ٠‏ يشحو في عمله محوما ندعو الى االملاف و شير 
التزاع بل الواجب عليه أن شف عند ماحددةد هداءة الكتاب الا عن 
والسئن النبوي والاسلام كذلك بدعوالى السلام ثم بين سبب ماتهم من 
الاختلاف بين الناس وبحرمبم حيطة ال: نظام فعَال «زن للذن تفروا 
مز لديا وم وو ين ادن نواه اي ا تي خا بدن الغو قن 
عن هدابة الله له التي بسوةما البه على أمدي رسلهائما ينظر في عمله الى مأ 
وفر عليه لذاته في هذه اليا الدنيا فبو لا.سىى الا الى أذة عاجلة » ولا 
قن اليعاقة اجلة م وين كانه اذا به كان سردا غداؤة رقناقا م رورناء 
وتقاقاء ثم رفاك مان عي الدليل على أن الاهتداء مهدي الانياء 
ضروري للبشر وانه لاغنى 9 عنهدمه) باءوا من كال العدّل فمَال از الله 
فضى أن يكون الناسأمة واحدة برتبط بمضهم ببعض ولاسبيل لعقو هم 
وحدها الى الوصول الى مابازم 2 في "وفير مصا لهم ودفم الضارعمم 
فبعث الله النبيين ميشرين ومنذرين وأيدم بالدلائل القاطمة على صدةهم 
وعل ان ما بأتون به اتماهو من عند الله تعاللالتادرعل إثانهم وعموبتيم » 
العام بما مخطر في ذمائرم » الذي لاق عليه خافية من سر ارم 

قال تعالى ف( وأنزل معيم الكتاب بالحق ايك ببن الناس فيا اختلفو| 
فه » الاتيان هده القَضية تعد وصف الانداء بالميشرين اأندرين ندل 


5 الحك ني الاختلاف لكتاب ٠‏ لكتتاب الله وحده (البقرة؟) 


على أن التبشير والانذار عمل سبق انزال اثزال الكتب وهو مق لان 
الدنياء اول 00 بأمبول قومهم الى مأغفلوأ عنه 4 ولحدرومهم عاقة 
مايكوون فيه منعادة سلئه أوخلق قبييح أو مل غير صا غأذأ عبيات 
ألله 5 لسان مأبربد ل الئاس عايه ماهو صا لهم عل حسف 
| استعدادم 7 8 قو له )) ادل معوم الكتات ”» وعود الضمير عل 2 
طويلا كان أمقصيرا دوان وحفظل // دول 3 عحفظ 6ظ عات 
اللىمخاف وقوله 01 يح بين اللابى (( قرأبز يد يفم الياءو فتحالكاف والباقوز 
تم الياء وضم الكاف وه الرواءة المشبورة المعروفة ٠‏ أما على روابة 
يزيد فالممسنى أن الله أأزل الكت » م النديين لد ن أي سان مايجب أن 
انو يناما هق منطن ى لواقم يجب لعل د ماهو مالا 
لا متحدة شه ليمع الحم ذال الناسفما اختلفوا شه من الامس بن والحام 
هو المتولي للفصل بين الناس في الخصومات النسبة الىالاعمال والمرشد 
الى صحيح العقائد عط مقتضى ماجاءني الكتاب النازل بالق والمبين لما 
ينطيق على نصوصه من الاجمال التي حك فبها الما ون 

أما على القراءة المعروفةفاال؟ مسند الى الكنا ب نفسهفالكتاب ذانه 
هو الذي يفصل ب نالناس فيا اختلفوا فيه وفيه نداء على الما كين بالكتاب 
المروهرا هيوان الأمدار فنه ان اناه اشن رتنفه | دوا 
فان الكتاب نفسه هو الما م وليس الحا ك في المقيقَة سواه ولو ساغ 


لاناس أن إؤوّلوا نصامن نصوص الكتب على <.سماتنزعاليه عقوم 


(البقر 6 الحكم في الاختلاف لحستاب الهو حده اا 
بدون رجوع الى بتفية النصوص وبناءالتأوبل على مأؤخذ م من #يعبأ جل 
لا كان لا نزال الكت فائدة ولما كانت الكتى في القيقةحأ ا بل تحج 
الاهواء ذهب النفوس منازع شت فينضم الى الاختلاف في امنافم لخلا 
آخر حددة وهو الاغتادف ن شروت اتاو ونا فر واحد حكا على 
ماززع اليه فتمود المصلحة مفسدة وينقاب الدواء علة ولهذا رد الله تعالى 
الى الى الكتات نفسهلا الى ه وى الما 1 فروقال :رقا الكلتو انف لذن 
الاختلاف كانتا مالتلكالوحدة ة التي اع ل 6 ملماوهو كذلك 
كاينينهثار بم البشر وما توارثوه عن أسلافهم ٠‏ وا ِنَم دما اختلفوا فيه 
شغي فما مختلفون به من بعد ونسبة ال الى الكتاب هي حكاسبة 
النطق والهدى والتدشير اليه ؛ في قوله ( ه؛ به هذا كتانا نطن عليك 
بالمق )وقوله (*::ه ان هذا القران يهديللتيهي أقوم ويشر المؤمنين ) 
وكنسبةالقضاء اليه في قول الشاعر 
ضربت عليك السكبوت بنسجها وتقضى علك به الكتاب امازل 

والببراق التعوو هويا كرت الغافوقك :فون الشير عل انا 
أنزل الله معرى الكتتاب بالق ليحك سبحانه ين اللا ف لكتلتوا روه 
يش ركذلك بأ ناما ك نجب أن يكون هوالله دون اراء البشر وظنونهم 
التي لابرد اليه جل شأءه 

«إومااختاف فيهالاالذين أوتودمن بعدماجاءتممالبينات بغياينهم» 
وقد عرفت فما سبق أن الناس بحي اشسترا كبم في الاعمال وضرورة 
اشتباكبم في المعاملات عرضة للاختلان ني المق لأن عتولهم وحدها 
ليست كافية في ال .دابةاليه على الوجهالذي يحفظ جامسّهم من الاضطراب ؛ 


ارا" امخاذ الكتاب ازيل اخلاف سببا له (البقرة؟) 
ويؤدي بهم الى السعادة المظمى في الب ء فلايصح بعد ذلك أن يعود 
الضمير في «فيه » الى الحق فلايمّال وما اختلف في اق الاالذين أونوه 
من لعد مأجاعتهم الببنات فان اق يختلف فيه الناس قبل مجيء البينات 
الاولى. لاحت ماذ كره نعض المفسر.ن دوا د النص ين الاب دليل 
على أن الناس لميكن مهم اختلاف في المق الابمد بمثة الانبياء وارسال 
اسل وانزال الكت أما فما قبل ذلك فكانوا متفقين على المق فكان 
رذيلة الاختلاف والتفرق ل تمَم في العالم الانساني الا ببمثة الرسل والقول 
عثله من أغرب ماينسب الى صاحب دين ما فا بالك به اذا صدر عن مسلم 

والذن أن المعودق هروما اللإلتاقه هود ان الككتالت وهو 
استدراك على ماعساه شّال : اذا كان الناس في جامعنهم مستعدين للتخالف 
عقتضى فطرتهم اذا ركت وحدها ولاغنى لهم عن همدانه تمليمية أنهه 
من الله تعالى ولمدا بعث الا ننياء ليكونوا قوادا الفطرة الى مأهو خير 
الدنيا والآآخرةفابال الناس بعدانزال الكتب لابزالون مختلفين ولايرتفم 
من يدهم ذلك الخلاف الذي كان خثى منه افساد جاعتهم و هلاك خاصتهم 
فقدكانوا مختلفون عل جلب المنافم والنوسم في مطالى الشبواتو نكن 
لديهمفي ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل مطلبه من صاحبه سوىالقوة 
أوالحيلة ويمد انزال الكتب قد انغم الى تلك الا لات الة أخرى رعا 
كانت أقوى من سواها وهي آلة الاقناع بالكتاب فيتخذ الواحدمنبه 
كتين اللكتاي ارا موع اءوس ال معي غتره :1 ريدو ذلك 
بقطم السكلمة أوالائرعن بفية ماجاء فيالكتاب والآ ثارالاخر ولي اللسان 
نه وانأوبله لذير ما قصد منه وماهم المؤول أن يعمل بالكتاب وانما كل ما 


١آلءة‏ غرة») ‏ هفا كا ككف كان |الكتابالمز 00 الخلاف سبنا فيه 4م ١‏ 
تددر ا نصبنل الى مطلب لوو ةن وعمتن لسطوته »سوا عليه 
هدمت أ حكاء ألله 1 مقامت 4 واعوحت ادل اء استاميتج 2 ان 
0" كريد ن مال من هداما ال هدا من غيره فحرف ويؤول 
حى مجدا مخدوعين بقولهوتخذهم عو باعل ذلك الخادع الاول فيه الخلاف 
والاضطراب ء والة الختافين فى ذلك هي الكتاب » وقد شوهد ذلكني 
على ما كان عليه عند هاتين الطائفتين الى اليوم وك حروب وفعت بان 
المسلمين! غسرم دى قصمت ظرورهم »ودمرارت ما كان من قواهم 03 وما 
كان اله بي سودياة. ىّ لدبنء 3 الناءى عا [الحق 
25 كا ل 2 ل 0 تتاب الاسائر رطا الشبو 55 
الظام من السطوة 4 9 هن ليها داع ار للخللاف وهو اختلااف "5 
9 ناماع لكاي كز يذمتك ال أن ولعب أن يقت كذانورعا 
5 ن النية فم يقول ويسد المخالف عنما فيا رم وقد يعرص 
4 ونم افعن 1 ا١010‏ قل اللا ١‏ البل لامك 
المدهب» وأمريرا لبشه يدول رعابة للدايل 0 نظر إلى البرهانء» كلم 
يحنه انوع اانا وف ارال لعل ازول امكتى الاتحوو قشف 

- ٠. ٠. .- 5 

فا فائدة إرسال الرسل وكيف يمن الله على الناس بأص لم يزده الاشقاءء 
و ركسب نصائر م الاعماء 6 

( البقرة ؟ ) (؟7) (س١ج١)‏ 


٠‏ اليلملاءهم المطالبون بازالةالحلافنيالكتاب (البقرة؟) 
كالمو لقانت كم الخ ودام اللبغدراة ان غر ار الشروعنها 

ست كافية في "و جيه أعمالمم الى ماقيه صلاحهم فلا بد لهم من هدابه 
أخرىتليسية: تفق مم القوة المميزة لنوعهم وهي قوةالفكر والنظرء تلك 
المداءة التعليمية هي هدابة الرسل منهم والكتب التي يزلا الل علهم مم 
الادلة القائمة على عصمة الرسل من الكذب وعصمة الكتب من الحطا 
فملى الناس أن يستعماوا عقوم في فبم الادلة على الرسالة والعصمة أولاء 
وسطوع الادلة تحمل المستعدينمنهم على النصد يق حتما »فاذا عقّلواماجاءت 
نه اسلو جب علمم أنيقوموا عليه» ولا يعداو انعملمن أعمالمم عنهءذلك 
5 وهب لهم السمم والبصر لبيتدو اهما الى مابوفر للم الفوائد ويدفوعمه 
الفوائل»ويتهوا-هماالو قوع في المكارهءوماوهب ل المثل لبيتدوابهفما ينيع 
الأعمال من المواقب وانها علييم أن ينظر وافي فرى الا كام الا!-هية الى جلتبا 
وأتموع ما تفرق منها لا بمصرون نظرمم على لعض ويفضول لصرمم عن 
دعض آخر ثم عللهم و على حك الله في شرم 0 يعتهدووضم ماقرره 
من الا<كام فها بحيث لا بحيدون عن تلك الممكمة التي أشارت الهاكتبه 
بل صرحت بها نصوصها لاعنة ولا يسرة حتى م لم الاهتداء ما فان 
الغو حكة الفيازن ار انقو مز عن داكونه اتغبر ا عن رومية 
التي لايقَوم الا بها غير ان عامة الحاطئين لا مكنم أنيصلوا الىكل ذلك 
أفامسم عل قصرها واتما ذلك فرض عل الماسة الذ بن قدمهم الرسل 
لنيابة عنبم وهؤلاءم الذ. ن أوتوه» وأعطام الله الكتاب عل أ دروا 
مافيه » وي راقبوا انطباق سير العامة عليه » ولذلك قال : من بعد ماجاءم 
الببنات : “وق ات اخر ى ان اختلافهم من بعد ماجاءهم العل ه والبينات 


للا بغرة؟) كيف»* تيلف الملياء فى | الكتابيفيا 00 لهذ 


5 5 8 
0ك 


شي الال العامة معصا - الكتاب من وصمة ار انما أنه 
ان المكة لك .هه فيه راحعة الى 0 5 د و نهم كل 

رزعمنه ب هوم ا اله ود على أن دعوة ارول الذي جاءنها عا 
ا ١‏ الى الاشاض المتفر قه دنه وقال ان هه عدا ا لخادت 
ا ١‏ اما اوري لكدودالثم بعهالتي اانا در 
بين الناس و االحلافداعية البنىء ان الميرأوالكاهن أو العام ااه 
أي والحد قن سيمخ أهل النظر في الدين القائمين عليه الذين.نوون 
عن اسل ُْ ددكلة والدعوة 0 صماتته الواححد كن دؤلاء برى ارأي 


0 > 5 
١ 0 . 000 5 © / 1 98‏ 6 
000 الشهم و.أخد 1 0 الس مي عل ددوهية ) لو يصل اله ورعا 


م يكن وصل اليه ماهو أصم.:ه دادر برىغير٠ابرى‏ » ويزيمو- ول 0 
غير الذي وصل الى صاحبه » فكان اتياع الكتاب يقي عامما بالا جماع 
والتحخيصو كلمن الس هن لفو دولل الى تر رالحق ولطبيق 
الواقعة عليه ولو لم يتيسر لما ذلكو جب على من .أي بسدهاما كان نب 
علميا حت «ستمر الاغحاق بن هؤّلاء الخاصةو سود لهم بين العامة 


ش 0 آل م 1 5 
لكن قد يشو بطاتب المىن ل من الرغيه 6 ره ارئاسداو ميل 


أيها 


8" ء 


هو ار أمهااو خوفممهم 5 شهوةخفية ف مندعه أخرى فيا ذلك تصاحب 
رامع كرت امهو عفن اقرا تعب لاوس نهدا العوبي واد كان 
تون غير ملحوظ لصماحيه بل دخ لعل لحسةمن حت شعن لبو 
من البني على حق الله فيعباده أوّلا ؛ والبخي على حمّوق العباد الذين جاء 
الكناب لتمز يز الء فاق ببنهم ثانياء أماالعامةمن الناس فلاجرع ةلهم في هذا 


>5" ني الماراء بالخلاف ليس إطء'افي الدبن يتا 


داوكا ااا 0 !“تلن 








5 لاا 0ك 


ولدلك حاء ال رف ي توله ١‏ هنا ات فهالا ادن م 598 
جاعم ابيدات بي ينه بع عل ع 
وعل الناس ١‏ لسدف البغي بي الخاص حم قبل هدا دسم 5 هدابه الكتاب 
الى ماتفق الناس عله - اق وبر لهم م بهالتراع فأ 5 ممم 7 مد فكل 1 ا 
كل دين فى بدء نعأنه قرب البميد ويجمع القت وبلم الشمث ويمحق 
أسباب الحلانمن الذفو سو يهرر بين الا “خذين بهأخو"ة لاندانها أخوةة 
ا 6 سي ء ٠‏ وهل ايه في النسب ااه اله على نفسه وهوقي 
اشد الماحة اليه > كان عل اولك الذين يؤ ترون على | نفسهم واو كان 
م تدوافية : وهل دل الااخ الفسي روحه دول اله ا بالأة 
ع ل لساك ».كا كان بشع من أوائك الا بطال #هداشانالد.ن 
وهو أق عل أصله 4 معر وف يدنه لاهله 6 اسنه للناسرؤساؤه»وعثي 
سوره هم علاوه 0 لاخلاف ولا اعتسان 6 ولا طرق ولامشاربءولا 
منازعات 8 الدين وأ مشاغب 

هذا هو الدين الا!-هي الذي قدر الله أن ,كو زهدابة للبشر فوق 
المدانات |ل- ي وهبها م من الحو اسوالعقول اذا 1 دما الدين اونوها 
وهم علاء الدين ولوأ اتأو بل » وكثرة القال والقبل » فبل عس ذلك 
جانبها عيب 7 ماذا يقول الاش في أولئك الذين يؤتيهم الله المقل ثم لا 
يستعملونه فما أوتي لاجله ؛ هل تنقص الم هذه منمئزلة العمل وتدل 
ع أن العمل ليس من لمم الله عل الأنسان #ماذا يسول القائل في اواعك 
الدين لم انصار وأسماع ولحن خبط الوا<د منرم 8 سمابر اد ولا تعمل 

لصر هف معر ف ألطر يق التي سير فيها » أو في وقابة رجليه منالد وك“ الوا 8 


(البقرة*) 2 هداآبة الاءانالصادقاليالمق ١‏ سوم 


اا م ا ا اا ا 0 د 2221110 533 


لا ١‏ التباعد عن حفرة يتردى فيباء ورعا كانت نظرةواحدةفيهمن 
ابلك نا وجهباكوها.وقد,سمم ٠ن‏ الاصوا تالت يتنذره بالخطرالةررب 
منه ملا بابي عإسمم وحن يصييه ماليس له مدقم ٠‏ قبل محط حال هؤ لاء 
الناس هن قيمة المع والنهر 7 
دالا 1 الكرعة ترفم .ن شأن الدين وتعاو به الى أرفم»ماممن 
مقاءات الهدايات الالهية وتدفم عنه مطاعن أوائك السنهاء الذين نشي 
أعينهم حجب الظواه » قتقف ببم دون ٠عرفة‏ السرائر ايم 5 
فلا بصل اليهم الااصدى صوت البادال» > برهم النص ١١‏ اريم . نمأم 
المؤْمنين الصادقين ؛ويحاهم من الك رامة أعل عانين » اذشول نعد ماذ أر 
جناءة أهل الألاذ ب« فيدى الله الذين امنوا اا اختاقوا فيدمن المق باذنه 
واللّه هدي من يشاء الى راط مستةم 4 الاذن هنا التيسير والتوفيق 
والذين امنوا هم أهل الاعان العادق في كل دبن أوعم عي 
1 وس وعلى كل فالله دن اودر اعوانة تانايك 
ان المؤمنين ه : الذين متدون عنامي اناس سه ان أي يصلون 
الى اق الذى مختلف زأعم الناس أيه » فوزع كل واحد أنه عايه » وهو 
أما لعيد عنه بعد الباطل عن الح عرانا عل شي عهلة ذير أنه على 5 
اأصادفة والاتفاقءوالذي خله عل زمه اا هو الحوىوالميل الىالشماق» 
وهو في المالتين عل الباطل لان .وافمة دعل غير اصيرة لاالعدهدابه 
اليه ٠‏ الاعا. أن الصحيح له ور سط َك المتول فيبدما في ظليات الشبه 
ويغىء لها السييل الى الحق الذي لامخالعاه أطل ا 
كر فل وا وذ الاك وق ار له ازا النااقيم لكان 


للد كون "اناس قبل الشسر عءلى الفطرة وحم المقل _ ال 


الصحيح لا سمح لصاحيه أن أخد عير قبل 1 شر فيه ويعحص 
الدليل 0" نافم له في دينه أودنياء ظ ولابدع أممرا حو مكنيد عددة 
البرهان أوالميان بأنه ليس مما يجب عليه أن يأنيه تح؟ اعانه ٠‏ الامان 
الصحيح مجعل من نفس صاحبه رقيباعليها في كل د عر ماله»و كل نظرة 
تم منه على مأبين يديه من كان في خلفهءلا بطيرا 1 يالنصاح الا عان 
الصحييم الاالوصور من المق تنزلمنهء تزلةالعبارةمنمعناهافيواذا اعتقد 
فاعا يستمد ماهو مطابق لاوأ 59 واذا مخيل فعا تخي صورا عل ذلكالواقم 
وبجليهفي قوىمظاهره».هذا يكو نتيسير الله المدابةالى ا لمق الذي تاف 
فيهالناس فبو مطمئن سا كن القلب »وهرني اضطرابوحرب » تولوا عن 
هداءة اللهشرموا توفيقه» وككروا بنعمةالعمّل والدين فءو قبواعلها فشو" 
اشر وذ ادالامسيء واللّهلا.يصلح عمل المفس دين»ولا فسا اد عظم من الات 
في الدين( .+ :.ه؛ ان الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيماً لستمتهم في دي ءانما 
أمسرع الى الله ظّ 0 يفعلون ) + ( 0 : +١شرع‏ :0 نالدين 
مأوه عا والذى اناا ليك وماوصينا به اير أهيم ومو فى وعنيى أن 
. | الدين ولا فر قوا فيه كبرعل الثسر كبن لماندعوه اليه ) ( «:باس؟ فان 

طرالة امن بدفتداهتدوا وانتولوا فامامني شقاق فسيكفيكيم ال 
ا م دم٠١‏ صبخة ألله وه واخنوون الصنة ومن لدعا بدو 6 

هذه الات اله لأحرض هيا الا دعن ان وان مدي ون بقاء 
الى صراط مستهيم 

هذا سا1 دين الناو رن وهتات ماري الدقول ا سد الاضنيان 
والقاضي أ لي كر فها تقلنادعنهماسا تماوه و أن النا سكانو اأمةواحدة علسئة 


(البقرة؟) كيفية نشوء الانف اذافي فر ادموجمبانه ه35" 


افر فتوايك الشراثم المقلية فها بسمّدون وما يعملون وما 05 
والدليل على ذلك أو الفاء وجب الب يل من ذلك أن لك الوحدة 
كان تمتقدمة على جميع الشرائم الا,لبية فلاتكو نالا الاستفادةمن العقل 
ولا بد لبيان مارى اليه قول الشيخين من بان يطمئن اليه الحنان 

با ام الام وذازا خافن اثارم ونا عر فاه من ال 
لعضبم اليوم شبد شبادة لابرئاب فهها من أديت اليه انالمناية الالسبية 
سارت بالانسان في جماعته سارت ددني أفراده ‏ تلق الله الفردمن البه 
ضعيف القوةذاقد ال. لاسر فشيتا من أمر هكاجاء فيالتتزيل ( 55 :0“ 
واللأخر جك من «طون هيا 5 لانعلمو نش يكأوجمل لكم السمعوالا نصار 
والافقدة لعل نشكرون» ثم أنواه أو من يكفله سواه قومعليهيقوي 
به ومدفم عنه عنامي وميا وناب كن دسم وكشيطل وكيف 
تق ببصره وسمعه ما خثى عأقية وقعه يع 
ون فيه الهس لاعن سك قزة الخو كارك ل .زال قاصرةفه 
وهي فوة العمل ودسبل عليه أن بشكر فا مضى وينظر فما حضر ليعرف 
منها كيف يسلك في مله لما يستقبل فكيال استعداد المت للنظر في شو ون 
الشخص هومنتع نم والقوىالمدركة م انوصول البنية الىاالمدالممروف 
في السن المعلومة هو منتهى تموالبدن تلك السن هي المعرفة بسن الرشد 

يكن من متناول قوة الصبي في زمن الصبا الاإحاطة بكنه اجمسة 
الم رية وما وض الله فها من الروائط المعتونة والمعاني الرو-ية التي :موم 
هأ بنية الا جماع يكن من طوق مداركةأن ترق هذا الكو نالحسوس 
لتصل ألى معرفه مكونه واسرق علها : نور وجوده الباهروانما كان كلم 


ا 0000 


0 كين تكونت الامموارثقت 22 «(البقرة؟) 

4 6 0ن 
الصبي ولمعرقأ الى لغد يه جسمه ورأاضه قوأهالبددةولا .الي عا وراءذلك 
واذاذ كر له ثي' ءن تلك المعاني المالية لم تثلبا ذهنه الا في صور من 
حال تق ال ابول ترا الى الأ حكن ذلك مروف لكر من 
كان طفلا 5 صار صداأ 7 م سنا عرف أكأسه أمما رحلا عاقلا فلاحاحة 


بنا الى الا طالة فره 
عله ذهالسنة قادت المنايةالا لحمة جماعة الرشسر لان السكمة قد قت 


بان مما الانسان الى ا <له الحدود في جماعه هن نوعه كم قدمنالا مناص له 
عن دراك قد ف سات نه الى اسمىاءة م ع فت وعكنك انتما 


ص 


بنية الاجماع ونسمي كل فردمنماعضواً م نلك البنية فكي بنش اًالفردقاصرا 
ع جع قو فيان جيم أ-ضاله-كذ لك نشأت اجممية اليه رده :إلى ضر ب من 
السذاجةلا ”بالخ بها الىتناول الشؤ ون الرفيعة والمءانيالعالية والممارف السامية 
غير أن الذي يربي الفرد ووس قواه الى أن يلم رشسده هو الا بوان 
أومن يوم «قامهماء والذي يكفل الممية ويربي قواها »ويشد بناهاء اما 
قو لكو نوما اغا د عموا لاوا 1 اا لدو و قهر زو القتررور انقو انعا 
وكيا بؤدبالصب يأبو اديؤدب ابؤاعةشدةوقم االموادث الكو نيةمنهاوهي 
في هذا الطور لام ١|]‏ الحافظةعلى بننها المسمية وحاجماالبدنيةو ليس 
عندها من الزمن ما تتفرغ فيه لا دىمن ذلك كاهو شأ الطفل فيصباه . 
والا ثارالتيعثرعلها الباحثون فيمبادئ؟ ظهورااصناعةعند البشر وارتقائها 
من أدتى الاعمال الىءا.ظنه الناظرأنلاهااليومنشبدشهادة كافة بأن البشر 
كانوافي بدء أميم من قصور القَوىعلى حالة نشبه حالة الصبيازفي الافراد 
فد كانوا في لمض اطلوراه لا مبتدون الي اصطناع المعادن القابلة للطرق 


اا النواا يل اتات اا ال 
كالتحاسوالمديدو أنا لاهم للدفاع وعوه كاتتعاين اللدار أمارتمواالى 
استعمال النحاس ثم ارتقوا بعد ذلك الي استمال الحديد وعلى هذا النحو 
كان رقي معارفهم في جيم أبواب الصنمة وما عليك الا أن تنظ ر كيف 
ابتدأوا وضم حروف الكتابة من الحط المسماري ثم لم يزالوا يرتونفيه 
ا" صلوا الى ما تمر ف اليوء ٠.كل‏ ذلك ندل على أنسنة الله فى اجإماعة همي 
لعينهاسنته في الفردمنها من التدرج بهمن ضعف الى قوة ومن قصور إلى كال 

كانوا في طور القصور مننمسين في الحس وال حسوس فاذا مخلصوا 
منه الى شي؛ مخلصوا الى وم ,ثيره الحس وانما هو ظل له بظن شيثا ولس 
شيء اذا عجبوا كيف يموت الميت ول يبتدوا الىفهم معنى الموت ظنوا 
انه يشب عنهم غيبة واكن لايزال يتعيدم ا يؤذيهمكا ن الموت نحدث 
بنه وبإنهم عداوة فظنوا أن أرواح الاموات من جملة الماديا تالضارات 
المعينات النافمات ولذل ككانوايعدونلماماءرضها وكانوا مخافونا ن يذ كروا 
أسماءهاء؛ اذاسمعوا رعدا أورأوا برقأ وأمطرتهماماءا وذع رتم الاعاصير 
مخيلوا اشباحامثلهم ترسل ذلك كله عليهم وبذهب بهم ميال فبها الىماشاء 
من صور افا وعكذا كان ”5 في 5 ثيرمن ا لحيو ان والنبات والنجوم 
اذا استعظموا منها شيثا لعظم مضرته أولكثرة منفمته توهموا فبهاماشاؤا 
من قدرة تفون قدرمهم وارادة غبر ارادمم 

ولميزالوا كذلكوالتجار ب تكش فم خطأع فاتوهمون»والحوادث 
أتهم للم مالم يك ونوا سلمونء حت عقَلوا كثير امن أصولاجماعبم وك شفوا 
قكا فون عاضر واه المتتونة وسار اال جز للا يتناد لان نيمو ا ان 
ماعّلوا وسر ما عرفواء ولان بخلصوا من هذا العالم الجسماني الذيكانوا 

١‏ البقرة ؟ ) ذ١م+)‏ (س ١ج‏ ؟) 


بار" الطور الثاني البثشر ١‏ هداية اأدين 2 (البقرة؟) 


فيه الى عام روحاتي كانوا سيرون في طليه من حدث لا بشعرون ٠هنالك‏ 
7 لهم أن نتملوا من طور قصور الصبي الى أول سن الرشد اعسوم 
النبوة تهد.هم الى ما يستمّبلونه في ذلك الطورالجد.د_طور يكون واضم 
النظام لاجماعر, هوالله جل شأنهويكو ن الحدد لصلهم وني تناك أميازه 
هواار 0 بهم العليه عضا ومو هو مع ذلك مالا تحدده عم وهم لذ لسو 
الى | كتناه ذاتهممارفهم » هذه هي الغابة التيلم يكن لممان يدر كوهاوم 
في قصور الطور الاول قد انتهوا اليباعند دخو لم في الطور الثاني 

فبذا هو قول الشبخين : ان الامة الواحدة هي الامة الأأخذة في 
اعتقادها وعمابا بالعقل ومقتضى الفطرة قبل النبوات جيعها لان ظبور 
النبوة والاستمداد لقَبولا طور من الا طوار البشرية لايصل اليه النوع 
الانساني الابعد التدريج فيطريق طوبلة تنتهي غابتها الى هذا النوع من 
الكمال الانساني 

الاستعداد لظبور النبوة وقبول دعومها صرحلة من المر احل التي 
تسير فنا الّمة البشرية عند ما تبلغ المقول منزلة من القّوة ومقاما من 
الساطة وتبلغ انفوس من قوة التصرف ف المنافم والمضار مانخثى معهمن 
ملالا أن بقعا فيخبالحا »عند ماتعظم مطامع المتول والشهوات وتسم 
الانها وتبعدمطاحباءهنالك مخثى على اللمعية البشرءة من امض أفرادها 
أومن كل واحد منهمعلى بقية أركانها ها خثى من قوى الشاب أنهلك 
عند ما تبلم اليئنة حد الى" وتبدو لهالشبوات في أجل صورها فك كان 
من حكمة الله ان .هب الشاب قوة المقل عند بلوغ السن التي تمظم فيها 
الشبوة ويقوى فيها الاحساس بالحاجة الى توفير الرغاف حي وده في 


(البقر (البقرة؟) مكانطور النبوةمن الخبرواهدايةقناس 0 48" 
لك انار كذاك فمل الله باحمعية البشرية عند ما بلغت ععارف أفر 59 
ذلكالحد الذي ذ كرنا_وهها تلك الهجدابة الجد مدةواً بدهابالدلائل! تي بل 
مق قو النقول أن تدركيانوآن لعل فى نتدتها آل تاغيا ءانلك 
الآيات الييناتالتىي جاءيها الانبياء على اختلاف أزماهم وأنمهم جاءتالى 
كل أمةعا يلاتمحالتها النفسية ومكاتتها المقلية فكانالانبياء عليبم الصلاة 
والسلام ف الام عمزلة الرأس من البدرت ء جاوّم ينون سم الي 
ونشرومم حسن اأزاء لكاسيه» وبكشفو لهم مسالك السوءويندرومم 
بسوء المصير لصاحبه 

ولماكان الاستعداد يتفاوت ني الاممكا نك ادة اول كن امه تقد 
عبد التبوات فيها وكانت 0 التقدمةجديرة بأن تتكون اماءاللامة 
المتأخرة سنه ألله في ١‏ تللق ٠‏ هذا الطور النورانيالحديدطورظبور النبوة 
هو طور خير وسعادة . طور هدابه ورشاد» و خوة بين الم: دين فيه 
وسداد في أعما هم » وتزوع الى تمكميل نيره عثل مأ كلت به ألغسبم » 
وإضاءة ما أظل من حو غير م عثل ماضاء له جوم »ولا .زالون كذلك 
ماقاموا على فبم ماجاء الهم » وما قيدوا عف وهم ونفوسبم بالحدود التي 
وضعبا نهم »وما وقفوا على سر ماحملوا عليه » ولزموا روح مادعوأ اليه ؛ 
ومااحدب كل واحد منهم على الآ خر ليردءاذا زاغ عنالطريق العبدة » 
ويقيمه على السنة المعروفة » فبذا قوله تعالى .« فبمث الله ابييين مبشرين 
ومندرين وأازل معام الكتاب اله ى ليحكم بن الناس فما اختلفوأ فيه » 
فنَد قطم اسان في سيره إلى الكيال م <لة أولى * لبود 
النبوات م هو بسير في هذه صرحلة أخرى الى أن بصل الى منزل 


. .20# الطورالثالك. الخلا في الاين وماتبعه (البفرة) 
آخر ولكته باللاسف ليس الازل المرتفى ٠‏ ذلك أنه اذا طال الامد 
عل عرد الندوة ولعدالناسعن مبعث ورهاءو نبوع عبر هاءقست القلوب؛ 
وأظلمت الانفس» وغليت الشبوات 4 عفار لسر الدعوة 1 وأهمات 
اجلمعية تيم لوقه بيو اميل اهل العم بالدين» نصوص الدين فما يضيع 
8 الدين »وبذهب بأئره في الناس » فم الاختلاف والاضطراب ء 
ينعاب سيلب السعادة الاوللى » عأملا للشداء ف ا خرن » وذلك اتباع 
خطوات شيطان الرئاسة “والا نشاد لغوانات الساسةء» فدا قوله لعالى 
7 ما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم » 
“>> ةاعر ثالئه الحممة القروة وسرياة تتبير دنا عاقاءاه ا تمد 
الالفةو<تى تردها الضرورات إلى النظر فيا أتمضت عنه» والى الرجوع 
فاسد الاعتقادات » ولطبيرالنفس من رديء الملكات » فتشرق لما شمس 
الحق الاول »وتفوم على الطريق الا مثل؛ وتعود الطمأئينة الى النفوس , 
وينساوى في الحق الرئس والمرؤوس اعم الناس على التتزيل , 
وتحدول عل 0 اللأويل 6 وهدأ قوله لعالئ 0 فيد ى الله اين امزوا 

لا اختلفوا شه من الحق أذنه (» 
لك الاطوار الت لابد للبشرية ان مر فيها حتى تبلغ كج لهاء وتنال 
مااخترناه 4 و ينعد يما قرريأه 4 ومكانة ادم عليه السلام من الرسالة ا 


و لمر 1 5100 5 ا قل دم 5202 1 0١‏ 
كان الناسعل د متفقين ثم كان الملاف له ذ النبين 0 ان 
وب «فان بتَول ان رسالة اد م نعل جم 
ككبواليى تاك تعوز ان كول امون ” تتفق مم نلك السداجة 
الأول أل ل أو | َك من أبنائه * ملسي ما كازمن ذلك عند من بلغه لغه 
وجهل عند من يبلغه على أن ماسب قفي تأويل قوله تعالى ( ٠:‏ أمجمل 
ترام لني فيا وسنفك الدياء ) زوراي ابن عبان وا ان فية مق ان 
الوقن كان فها تحار يعملون فا مأبعمل بنو د سمح لصاح التأو 01 
ل م عليه السلام مع بنيه كأنوأ في عمارة الارض كو لد وح 
وأن الوقن كانت مععور هن قله أقوام فهم تلك الصفات البشرية 
ثم اتقرضوا وخافهم ادم م تنقرض أمة ومخلفها أمةء يبلك الله صتفا 
وبنشىء آآخر والنوء واحد هولايزال الحالاك يترك أثرا للباقي محدث فيه 
فكرة » وشيرئي نفسهعيرة » ويكون ذلك سلما له الى رتي كان من قبل 
دونه» وان مثال هذه الاعتر اضات التي تكاد تكون ضروبا من انكار 
الغيوف اتوك قال انهاقريى ووه لاتق فو الل اومن اع 
الدين خصوصا علاء الدين الاسلاتي الذي لم تحدد تارئخا خاصا يتدىء 
منه الوجود الانساني في هذه الارض فهم أحرارفما ينظروزماداءوا م 
تخالفوا نصا قاطعا من نصوص اللسكتاب » ولا سنة خلا تقلها من الريب 
والاضطراب » والن أعل ا أودع اومن أمرانوحكة نال 
بعاة . نم علينا هذه النعمة » فهو حدبنا وم الى كل وهو دول 
الح وممدي اليه( 5 نا كك الاستاذ الامام ) 


8 . تعر ضدعاة الوفاق بالكتابلايذا". الختلفين (البقرة؟) 


د أ حم أن تشعلرا أئة ونايا: كل ألذِين 
خا .من من فلكم مستم أ متاك افر أو احتى يطل السو 


َالذِين 0 م ا + آلا م الله ره بت 0 


لسع ات العامة لمح ملسا ل مك ص مس مقاب ل هله ل يمري ل حصي م لجا بن جب ا 





سا 





الم مدوم م ل 





لذ قي عا تبلها فد أس ال تعالى بالوفاق والسلا وذ كر 
سبب التنازع والحصام »وأرشد الىمافطرعليه البشر » ن حاجة بعضهم الى 
التعاون مع عض عند ما كثروا واجتمعوا»وكارت مطالهم؛ وتعددت 
ر غائهم» ومن إفضاءذلك الى التنازع والتعادي» ومن حاجم, الى زظ أم جأمم» 
وشرع محدد المتوق » وهدي القلوب» لاحالفيه للتزاع والاختلاف» 
اعون ا ده بالتسلم لما معه أو ا فيه ن بالعات لاله مد .عند الله 
07 (حساناللهتعالى الهم اذ بعث فهم اموا ل علهم الكتاب 
ابحم في الاختلافمذ 8 اختلا ف الذ نأ وو المكتاب فق لكاي : نفسه 
ومحويلهم الدواء داء واعخاذم الرادطة الجامعة ١‏ اله مفرقة م هدابة اللهتمالى 
أهل الايمان الصحيح لماوقم فيه الاختلانمن المق برجوعبمالىالاصل 
وهو الكتاب وتحكيمهني كل خلاف:و قبول حكنهني كل نزاع» والاعتهاد 
في فبمه على ماو خذ من جلته »وما عل علها صميحأمن سنة م نجاء به ».ومن 
صدقوه واتبعوه قبل الحلان ٠‏ بن الله تعالى هذه الاطوارفيالرشر فأنار 
لنا الطريق التي مدت فها الا مم لمدطلال: 2 م ضلت لعدهدابة كول 
1 لصيره ة فما لعمله ترد يبن كي لعدو فو اد يحاول 
الحروجج من ادف كن تمرطنة ابنهي المختلفين وإبذاء مم وهكذا أهل 
الضلالة بفون على أهل المداءة وان 1 هؤلاء يريدون خيرم سواء 


مي سوبي ب يسني ويب بن اليم يبه .ات راحم مسري ا بط بسيو سير بر طب يبي مت ا با 1 93 


6 ن ماتحاولو ذهدا” نم فيه مو الضلال في طريق الفطرةو الءمل. «أالضلال 
١‏ في تأوبل الكتاب والته. ف 4 في الشرع ه ولدك كَق عل ذلك الببان كله 
تمثيل حال الاولين الذين سكو اسيل المداءة في عسي وانصدوا لمداية 
الناس و رقادم الى الج والوفاق فمَال 

5 أمحسيما أنتدخاوا المنة ولا . أتكومثل الذبن خاوا من قبت هال 
الطاب موجه الى الذ.ن د اله تعالى الى السل واخخروج من ظلمه 
الملان الى نور الكتاب الذي أنزل لازالته في زمنالنزولوني كلزمن 
أنه نعي ألا والدات الى اهل الصسهر اومن اللتليين 
الذنكانوا خير أمة أخرجت للناس أ كبر عبرة وموعظة من يأتي عدم 
بوذا مجر دالا ثماءلىالاسلام يكونونهلالدخول المنة جاهلين 
سنه ألله لعالى في أهل المهدى مند خلمهم 0 هى حمل الشدائد والمصائف 
والضرر والا بداء في طرق الحق م الملن ٠‏ وتجيب من أم ةينطق 
كتاها بالآيات الببنات على أن سنة الل في خلقهواحدة لانحويل لماولا 
تبديل وتمئها دائًا على الاعتبار بها والسير في الارض لممرفة آثارها في 
الام البائدة والامم الحاضرة م م حواون هذه السنة علهم وشو فهم 
الا بكار على من يعظهم عاحى الله تعالىيعن حال نلك الا م التي كفرت 
العمة 58 تعالى علما الس والحدابةقائلنانه يقس المسلمين ل المكافرين 

آم : م ٠‏ هبئا همي لواقم في طريق الاستيام وه لشعر كحدوف 
ديا يمد الذين خلوا من قبلنا وما نالوا مرا المأساء 
والقيناء 41 تل نيه شاف هن بنهام 0 ودعوا الى 
الحق فاذاهم الناس فيذلك قصيرو اوثتوا أتصبرون مثلبم على السكاره 


(البقرة؟) ‏ آيقدشولالجة. تمل الشدالديحق 0 ٠١7‏ 


م حال المسلمين في غزوة الا الأ حاب (البقرة) ل 

تبتون تبه على الشدائد أم حب م أن ناوا المنة وكالرا وضوان 
الله عبني غير ان سراق سيل أن كيرا مرا انار كارا 
في الله قتصبروا على الايذاء م1 هي سنة الله تعالى في انصار الحق وأهل 
الحدابة في كل زمن ٠‏ قرر,الاستاذالامامممنى الا بة على هذا الوجهوقال 
انه ممنى ظاهس من الا بة يسبق الىذهن كل قارىء و إن يسستطمكل| حد 
التمبير عنه واذاجمات« أم » بعمنى الاضر اب والاستهراءمماً 5 قال الفسر 
بطل هذا الممنى الذي يملكالنفس ويؤر في الوجدان 

قي ان الآ به تزلت في غزوة أحد حين غلى المشركون المؤمنين 
وشجو رانين الني ص الله تعالى عليه وسلم وكسروا رباعيته ٠‏ وقيل أمهأ 
زات فيغزوةالاحزاب اذ ا جتمع المشركون مع أهل الكتاب وحالفوا 
على الابماع بالمسلمين وقطم قر الركين وقد ضاي 
من الود والشدة والجوع والماجة وضروب الايذاء ‏ واذاتتقض 
النافقون على المؤمنين الصادقين وقالوا كم قال الذرين في قلو هسم ميض 
( +: ؟١‏ ما وعدا الله ورسوله الا غرورا ) -واذجاءم الاعداءمن فوقهم 
فين اسفل منهم واذ زاغت الا نصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله 
الظنون - واذابتلي المؤمنون وزازلوا زازالاً شديداة ‏ واذرأى المؤمنون 
الصادقون الاحزاب متحزية عليبم فقالوا على قلتهم وضعفهم وجوعبم 
وعرمم (خم: ؟ هذا ما وعدن اللهورسوله وصدق الله ورسوله : وما 
زادهم لا اعان وتسلما) 

أمثالهز لايخاطبيم الل تقو له (أء حسيتم أ ن تدخاو | الحنة ولا 
أن مثل الدين خلوا من تبلس ) أي لال لم يصبكم ما أصاب 








(البقرة) البأساء والضراءوالزلزال 0 

الذين ساو م بالاعان د والدعوة الى الحمق من الننين 57 

والغوداء و الفاح فالمر ادبالمئل الوصف المظم والحالالتي كانان رت 
شرهيا اند ايل سكن لج هذء امال الشديدةالى الآن.وهذا النق 

تعر ا لفت اله دهان الى معرفه مأ أصا ب أولئك ل قوام ولذلك 
قفاه 3 فقال ف مهم البأساء حرم وزازلوا حتى يمول الرسول 
والذن امنوا معه متى نصر الله » البأساء الشدة نصيم الا نسان في غير 
نفسة ويه كاخد لان والاخراج من الدبار ومبديد الامج ومقاومة 
الدعوةوفسره الجلال بالفقر وهومن أثره » والضراء مادصب الانسانفي 
ته كانلر د والقل يرفس الالال مرق :وامااز ال فيو الاضطرات 
5 الامر ككرز - كاد 0 صاحيه غيهة > وهدا الحرف به لفظط 
زلمكرراومعناهزلق واتحرف فزازلهعمنى هر ودعه ليزلهعماهوطهأ يانم 
وصلوا الى درحهحدوث الاضطراب دك اف عل الزللي جموعبمكما 
قال تمالى في المؤ منين بوء الاحزاب «وزارلوا زإزالا شديدا» والابة البى 
أغسرها تصرح بآن مض السايين كن - زازالا واعل الغاية 0 - 1 
مي 2-0 أي 551 ليس الشدائ لامر را 
لفت" لسيدب من اسياب الفوز لان كوه عدا المى أحاطت بهم كن كل 
والنعهسر الذي وعد الله به من بتر المى قد حان وقنه اوانطأ فاست حلوه 

6 0 0 
تمولمم : متى نصرالته :فأ جابهم تعالى « آلاان نصر الله قرب * بأن 
لصرمم وكف عهم شر اهل البني وأند دعوم وجمل كأنهم ااملياوكلة 
( البقوة ؟ ) ١و-)‏ (سى؟ ج؟) 


1 ايلا الومنين سم ارسل فيسييلالاعان (البقرة) ‏ 
الذن كفروا هي النلىوكان الله قويا عزيرًا . فالرسول هنا للجنس وقد 
ذ كرت هذه الناية في الشدة نصينة المضارع تصويرا لما كانها حاضرة 
ليتمثل المخاط هولها وشدتها فيخف عنده مائجده ما هه دون ذلك 
وكل شدةهي دون الشدةالت يستعجل جارس لالش ".الى نص اللهاستبطاء 
له وم أعل الناس بالله 7 وأشدم انكالا عليه ولام له . ولعمري 
أن العايان يصاوا ف لك الشدة التي حمات فليا لا الى تلك الم أنه 
1 انها أواقاك رجن بنافاازا اتدل فعضل التميق كدرو من النتل 

0 1 ل مهم من ن تش بالمأشار حيا وناهيك باكعاب الاخدودالذين 
ل المؤعنينفيهبالتار ( 4:م وما موا مم الاأن يؤمنوابالتةالعزير 
المي سو ف ل نيف الادرة لزه للتيسن ف ذلك المبيار ميان أن 

داكانوا فيه من الشدة والالم في واقمة الاحزاب أو وقمة أحد ان ص 
اراك في ذلك الوقت أوفي عامة أحوالهم قبل :: تنم مكة اذ 
كانو| المونمن منازعة اشر كينوا لمودوا: اففين و يماسون من جأحدهم 
ومكايدمم مايماسون 0 ذلك قليل في جنب ماقاسى غيرم كن 
بالاعانوالهدىاذ كان استمدادالنه را امناو فو اخبلرر عناده أقو 

اناو سق هده ا ارالك قري يم لظا ومن قر له لعا فى 
سورة العم ران (8:ى0أ ,حسم انتدخلوا الجنةوما اراللها!: هيدا 
من يط العارين )رمد زات في وو ا د لاحالة .وما تهولهتمالل 
في سورةالتويه (ة 5 م حسام ان لراونا يلم أللهالد. نجاهدوا من 

و مخذوا مندون د وليجة وأللهخبير عالعماون ) 
فد قيل أنه خطاب للمؤمنين وقيل للمنافمين .ومن خطاب المؤْمئين 


(البقرة؟) ضيبا عالدين جر القرآن وغحافظة الأماء على رسومه .م 
في مثل هذا الام قولهني أولسورة ألم السكبوت (4, المأ<سبالناس 
أن يتركوا أنيةولوا امناوه لا يفتتون»؟ ولدقتنا الذينمن قبلهم فليعادن 
لله الدصدقوا وليعلمن الكاذيين * الى تقوله ء ومن الناسمنيقول 
آمنا الله فاذا أوذي في الله جعل فتنة النا سكمذاب الله ) . فيذدالا بات 
وأمثالها تر يد الآآءة الى 'فسرها في ابتلاء الالو منين الصادقين الداءين 
الى ال لسكنك مهد أ كترالسلمين الذي نت رأعليهمدائما فيضخاةعنمافن | 
بقل عن لصور الممنى في ذهنه يغفل عن أنطباقه عنى الواقم ولذلك جد 
ب دين منهم سورت لمن ذف فوسيال الاق بالتول اوبالقيل 
ارتو جيم .هد للا عا أنه مبطل لا بطلاب المق 0 تاب 
اللّهء وماأمده ع.. ن العلم سان ألله 7 وه تفلم 7 وبلب) في خاق 
اتخذ الناس هذا الران مهوحورا الا مأتغنون به هن لعض سوره 
في الحافل الجاءمة فْمَْدوا ردح الدين وتبع الروح الجسمان الا قايلا من 
يسوم المائلة في جانب برو بم البدع المثميدة وانما أن على تلك الرسوم 
: 3 مها فلولا لما ,الى مها الاسراء والرؤسا ل 
مهم الاخضوعالءا 95 أذلك جعلو االدين رالطةسياسيةوالة لاخضاع 
العامة لممو لذلك حارو نمن مدعو الامةالىالكتا ب العزيز ويستعينول عليه 
دعلاء ال سوم الذن ستمدون ساطمم ورزتهم و جأههم ممم قلا تتوحه 
تفوس 0 الى الكتاب ؛ فيعرو رناستهم الزازال والاضطراب » 
عذااهى العا نين اانه وين الات وااثراتة و الاتزاء 
مهدي د أل م امار ف بتارم دبنه تغرف قبمة ع وارع ولصل الله عليه 
الهاو -ل والمسم العاني ١41ل‏ سظهم في خياله وشعوره أشد مما يعظمهم 


1 1 الغرور بالاتنساب إلى الاسلام وعدم الاعتبار الصحابة ٠‏ (البفرة؟) 


المارف فى فكرء وقيه حتى ان الكثيرن أ اواد ككترن من , المسلمين 
و 8 - ص[ لمة الشر واد أعظيمهم ايام لشبه العيادة 
ولكن مابال هؤلاء وأوائك لايمتبرون بما خاطبهم الله تعالى به في مثل 
507 ه ولا كت ماهم الله تعالى هذا المتات الشديد ع 
ظمهم و<سبامهم نمسم بدخلون الحنة وم تماسوا من الباساء والضراء 
واحمال الشدائد في سسله ماقاسى الذ.نسيمو ٍ الاعانحي استحةوا| الحنه” 
مول الاستاذ الامام ان الا به عتاب ب مم وقال غيره من المفسرين انها 
انكار علهموهدا 1 الاماء .فك يفلا نكر م سم 
ل سه مل هذا وهو بس أنه دون الصحاة الكراء اعانا واسلاماً 
ودعوة الى الحق وصبرا ع على المكاره في فى سسله ٠‏ لماذا لا .نكر على نفسشة 
وعلى من برآه من اف ثاله الذين تمولون .١‏ امنابالله دَأذأ أذوي أحدم في ألله جءل 
فتنة الناس كعذا ب الله » وا ثر ماعند الناس عل ماعندالله » بللماذا لا نكر 
على نفسه وعلى من برام لام لمم" الا زينة هذه المياة الدنيا والاستكثار 
من المال ولو من غير حله والا نساط في الارض ولو بالبغئي في الاارض 

أ 000 هؤلاءالذن يفشو نأ نفسهم ويغشونالناس بدعواهم 
الاعان وغرورثم بالا نتساب الى الاسلام كانوا بدعا من الناس هارم 
وأمانهم » كلا ان هذه كانت حال كل أمة طال علها الامد لمد زمن 
المئة ري >ن أفرادها القاوب وفاموأ عن امس ديهم رو أعامم 
ولا اسلامهم المزان الذي وضعه الله ثءالى في كتابه ليميز به الراجح 
والطائش وبه حك عل ىأصحاب النبرين وأتباعيم كا قرأتفي الا ية الكرعة 


البقرة؟) مدعو نص الدين مم الول نه ٠‏ الوطنية “يات الو منين 8 © 
011ل سرهاناز بد افاءر ان ااتدواائر ببوالاس السب 
يي عرف له نظير في آمة من الام ل 59 
انق ١‏ انين لدعوى ندر ألدين واماءة فيه وحفظه على هذه 1 
روا كتايه ول قر افيه الوه »تاقوا ستتهولو سمعوها لماوعوهاء 
| ينظروا في عقائده ولو نظروا فما لا عماوها 3 ابعر فواممظم أحكاءه 
ز بسر قو نه م 1ه داعب من هدأ وأغرب انهم بلغوا من 
وماحة والتهج, أن صاروا بمارضون لةالهر الوا نصارالسنةوعر فاءالشربعة 
حجيم المتائد وحكماء الاحكام وتجادلونهم في الله غير عل ولا هدى 
تبسر ووقد دلوا رائطة الدين » ودعو |الىرابطةأخرى يسمو'ها 
وطنية يغ رقو ها بين الممنين »-- وماجر أء على ذلك كله الاجه ل العامة 
رقلة الذدن عزون بين الملماء العاملين » والادعياء الجاهلين » ولو كان 
مؤلاء علىثى من الاعان ١‏ ستحوأ من الله تعالى أن بدعوا هذهالدعاوي 
3 التي يكفيهم . سج نكذيهم سيرةالسايقين الاولين. لكهم لاهم 
ل الا العامة التي .ينون عندها الرزق والاستملاء فى الارض وم في 
8 من فبميا معنى الاعان وصفات أهله لانهم راون 000 
قي ده وجهبا الى ؟تاب الله تعالى الحادي الى ذلك 
جمل الله تمالى للممتين آبات ووصفيم في كتانه بمفات غيرها 
ا حر فون واستبداوا مها انا تالش وصفات المخادعة التي يفتنون بماالعامه٠‏ 
أسكير]أ : الاممان وأغابرها الاهتداء بكتاب الله تمالى والدعوة اليه 
واعاره على كل مأ عالفه امال البأساء“والفساء في سميل الحق الذ 
دتياليه » والمير :لني محض عليه » ويدخل في ذلك يذل المال والننفس 


0ك 


.. (البقرة'/‎  قحلاىلاءاسمالاوموسرلاءالعونبدلقلاةوعد‎ 1 ٠١ 
فن مخل ما اناه الله من مال وقوة على تأريد كلة الله» فلاوزن لامانه‎ 
: في كتاب الله‎ 
فإأما المسل القلد لوالديه ومعاشريه وأقرانه الذي يحسب انه من‎ 
أهل الجنة لانه ولد وربي بين المسلمين » ورضي ببعض ماهم عليه .ن‎ 
رسوم اللدين»أواتكالا عليشفاعة الاولين »اقرأ أواسمم وتأمل ماعاتب‎ 
اللّتمالىبهأفضل سافك الصالمين» وماذ كر دمن سبقهم من اتباع النبيين»‎ 
ويأمما العلماء بالروم » والما كفون على قراءة كنتب الملوم »لبس‎ 
أمانيم و لاأءاتني الكاتين : فمد وضع تاب الله الميزان للصادةين‎ 
و النافقين» فلي أن”ذ كروا وتذ كروابهاخ وان ال امينءولا بصدن؟‎ 
عن بالل والاهتداء بكتاب الله انكم فضلم الناس بدّراءة مطولات‎ 
الكت العرببة؛وصر فالسنين الطوالفي فب الاحكاءالفقرية»والا كتفاء‎ 
من علم الامان عثل السنوسية والنسفيةءفان ينبوع الا ان كتاب الله تعالى‎ 
فأحصوا مافيه من الشعس والآناتعلى الاعان» ( هه:ة وأقيموا الوزن‎ 
) بالقّسط ولا تخسروا المزان»‎ 
وناأها الامراء والسلاطين؛ الذين اتحلم لافس؟ الرياسة في هذا‎ 
الدوي اناف الناطة النرن نعل المزا موا كن لير ااانه طون‎ 
كتير بهذه الآياتء لشي موجرة اليغيرك بالتبع واليك أولاوبالنات.‎ 
ومشكم ا‎ ٠ لاتكم سلبتم الامة الا-تطاعة على السمل للملة‎ 
) حر الذول والدرةء فيكم ان عت بيغ الاو يوز اي‎ 
في سيل اق اللأساءوالضراءءوانتيذلوا في تأبيد كلة اله قناطير الذحس‎ 
التي مخزنون» وهذه المزارع والدسا كر التي تتا#لون» فان مالستدلونءه‎ 


(البقرظ؟) صةاتالايعانوشر وطه امو ديةلاسعاد . نح ثم اليه 


اك بيس معيو ع ب عب لل مسخولتة 


على أل ساطتكم من ,القرآك» مقيد بكم ككم من أهل الاجان ؛ ده 
ا ا نه اهل الاعان الصادقين : بل عليكم بعد 
إقامة شعس | لاعاذيا فك »انتقيموهانيأ نس رعيتكي» ونكونوأقدوة 
لمالمهم وعأملوم ٠‏ وغنيهم وفمي رمم ء لتكونواائية فدىي لورلا امةضلالة 
وفجورء ,الا كان عليكم انمكر ء وام جميم الامم التي منيت بكر » 
وجلة القول انه يجب على كل مكلف أن يتحق بصفات الايمان 
التي جاء بها الكتاب العزيز م يعار ان للاعان عليه حموتاً عامة وواجبات 
خاصة هن ابأت الاعان ثمراتهني الا نفس والاعمال ومهن يؤدي الى غابته 
ن سعادة الدارين ؛ ولم يسلب الله هذه الامة تلك الام التي ألم ما عل 
سلفها تقبامهم تحدّوق الاعان الا بعد التفربط فهاء * م لم تون أنفسي 
0 السيادة والعزة ؛ غافلين عن الا بات البينات التي 
عليبم من الاعمال لسعادةالا خرة » أ كثرما قر ضهعلهم اسعادة 
9 8 ذفي كل ان منها مايكني لاستعصال جرا” و الوك 
الك عحموعبا ابقل للد الفين أن دشغله تطبيمها عل نفسة: عن اشتغاله 
تعيوب غيره » وان يتعاول مع اهابا على البر والتموى ء و محر ااراغيين 
قور رن ااال 
مو اناخف اللتقلى ا 2 أن اذل قير أ ادلو كوه 
0 للاض اب يون 000 و فاق لكثير من الممسر بن 
وقال أذ الما ان «ام» مع فأ ول التكلام فلا يصح فيها المنى 
المشيؤر أذ ١‏ مع "3 راب في أول الو وما استشهدوا به م نالشعر 
لا.يشهد وهم بل يصح على ان تكون «أم؛ في الاآية للاستههام المجرد 





ما بحث ,ل (التم) ا 


وهو اله اربج ٠‏ وقد فس الب تعدو ادم وه سني كل حعل 

م» للمعادلة وحدف ماعطفت عله و قال : في الغني ار: ركتي ار عقير هو 
ار هدا وحده 0 م قال وحوز ذلك الواحدي 95 7 وعزاحيئها 
للاستفها. ليرد الى أبي عبيدة ٠‏ ثم قال : ونقل ابن الشجري عن ججيع 
55 اها ابدا عع لل فل . الحمزة جبعا وان الكو فيين خالفوم في 
ذلك والذي ,ظبر لي قوم اذالمنى في حو 'ْ م جعاوا لله شر كاء » ليس 
05 الاستفبام : 

وذ كر سدبوبه في الكتاب ان أم المتصلة لامخرس عن معنى المعادلة 
والنسوية وان أم المنفصلة يمر ء بعدالاستفبام ما نميء بعدالممر ومدان 
مثل لما قال : و عازلهامهناةوله عز وجل :١(‏ 1 0 بل الكتا يلار شه 
من ربالمالمين © ؟ أم به لون افتراء ) فجاء هذا اكلام على كلام العرب 
0 0 ش] ضلالهم_الى انقال - ومثل ذلك قوله(*؛ ١:‏ أ لخذمامطلق نات 
وأصما كم بالبنين) إفلاعل الذي صولى أله ادوس والعامود ان الله عز 
وجل لم عخذ ولدآ ولكنه جاء عل حرف الااستفهاء انفد اضلالم: أه 

وفسر الحلال « 1لا ٠‏ بم وهوغير صحيحو| سََ هأحديل قالسيبوءه 
ان لما لنا كيد النىفي شان الأقاك ال 21 شرل اعد ان :فادناماء 
فتفول لابجىء تهنا عد إبصح في الآ نه لا نالممام مام أ كيدا دلاوحه 
لسبانهم أن يدخاوا الجنة و ل رأتهم بعد مأأصاب من قبلهم وقال الزعمة ري 
١‏ لي م توق المصم ل ول للنفي المنفطم وهو الذي تبه في ال 
7 الها ٠وفي‏ المنني ان « لما » تفارق « م » في خمسة أمور فتراجم هناك 


(البقرة؟) 
ده 00 ا ا ِ : 
( 6 : ووم) شكلونك .اذا يتفموز :قل مأ | تمهفام م خور 


اع تقوقيه اوم ماي مات ار اي كن 10 ا 


60 
9 
- 


النئقة وأحق ائناس ما نفد 


اليم لل ا حاو م لجسم قا لصح يوي لست لمعف مل ماعو و مم سمي عقي رعزر 2 220 سه مويه سمب جلا معي .ما 2 


لم 


خير فَإنَ لله به عليم * 
مارزقناك ) الم أن ماتقدممن أول السورة الي تلك الا نة كازفي القران 
والرسالةوان” لكالا بةومانمدها الىقولهتعالى( مم م ال الاو خريهوا 
مون دارم ) في سرد الاحكام العملية ٠‏ ثم أشرنا الى هذا بمد ذلك 
وتلنااله العامة ان العاسيي ين ىل اونا تل ها وكذاك فول 
هنا لاسا اذا كانت الاحكام المسرودة أجوبةلاسئلة وردت أوكان من 
شأنها أن تردالحاجة الىمعرفة حكباء على أنما تهدممن بيا نالتحام أبات 
القران والثامها غرب حت في سرد الاحكام التي يظهر بادي الرأي أن 
لا'ناسب يذهاء ققولهآمالى يغ يسئاونكماذا يفون + اسم متصل عاقبله 
في المغزى فان الآ نات السايقة دلت على أن حب الناس ازينةالحياة الدنيا 
هر الذي أغرام بالشّان والحلان وان أهل الحق والدين هم الذين 
يتحماون الباساء والضراء في سيل الله وابتغاء مرضانه وما مأيصيهم 
في أنفسهم وأموالهم وذلك مما برغب الانسان في الانفاق في سبيل الل 
وبذّل امال كبذل النفس كلاهها من انات الاعان فسكان السامم لا تقدم 
تتوجه نفسه الى البذل فبسأل ع طر يِه خا بعده السؤالمقرونا بالجواب 

وقد ورد في أسباب التزول ان السؤّال وقم بالفمل ٠‏ أخرج ابن 
جرير عن ابن جرب قالسأل المؤمنون رسو لاللهصل الله عليه وسلم أبن 
يضمون أموالحم فنزات الآية ٠‏ وأخرج ابنالمنذرع نبي حيان أن عمرد 


١ :‏ 4 رتيب المستحقين تانففه (البفرة؟) 


ن اوح سأل الني صل الله ا ماذا هت أمه الخ 00 نضعبأ 
فنزلتءقال دمض المفسرين انهذا من ردابة أفيصا عن ابن عباس وقال 
غيره الها من رواءة الكلى عنه وهي واحدةقالوا انها أوهي الروانات عنه 
وعن عطاء عنه امها ئزاتفي رج لأنى لني صل التعليهو- ل د فقَالان ليدينارا 
فقال» امه على سك »قال ان ليد ينارن قال :أ تفقه| على أهلك ٠‏ قال ان 
لي ثلاية قال« ماعل خادمك ٠‏ قالان لي أ ردمة قال , الفشباعل والديك ٠‏ 
قالان لي خمسة قال« أ تفقها على قرابتك» قالانلي ستةقال« أ نفة,افيسبيل 
الله تعالى » هكذا أورد الحديث دض المفسرين وهوعند أحمد والأساني 
جنيك هر اسار ادر وهو ان النبي صلى الله عليه وسل قال 
« تصدقوا» فقال رجل عندي دنار قأل « نصدق هه عى اسك » قال 
فد دنار اخرقال » اسيل زو ١‏ امعد دينار آخر قال 
٠‏ نصدق بدعل ولدك ,» قالعنديدينار اخرقال ٠‏ نصدق بدعلى خادمك , 
قال عندي دينار آخر قال « أنت أنصر به » ورواه أنو داود ولكنه قدء 
الولد على الروجة ٠‏ ورواءأيضاً الشافميواينحبان والما كوم يذ كروا ان 
ذلك كان سيب تزول الا به 

وقد زع كثير من السين ان اللرات قن عطاق السزال /0ه 
يان لمن ينفق عليه لا لما ينفق وخرجوها على اسلوب ا كيم كانه قال 
انه ينيئى السؤال يمن ينفق عليه لا عن جنس مايتفق او وعه ولس ما 
بارا سر ينان عير لقال باجابا ,الي الو الانية رانين 
اصصطلا حعلاء المنطق لامن أساليب العربية ٠‏ قال الاستتاذ الامام ليس المراد 


السؤال عن جنس ما ينفق أو بوعه منذهب اوفضة اوبراوشعير وامأ 


(البقرة؟) الوال يما عن الاعية أوفيرها.الخير 0(م 


ات ل ماه يي يي عن مم 


السؤال عن كيفية الانفان وتوجببه الى الاحق به وذلك مفهوم لكل 
عرنى وليس أ“ لوب القَران جارباعلي مذهس ارسطوفي منطقه وأكا هو 
باسازءرني”ء مين ٠‏ وس.ق التفال الى بيازذاك فقالانه وان كاز السؤالواردا 
بال وما اال ان ااتعوماك ا ل عن االكيفية لانم م كانوا عااين ان 
الذي 3 يواه إثفاق مال رج قر ده الى الله إلى واذا كن هذا .علو.] 





م نرف | وه الى أن ذلك المال أي يعوب 00 3 
كون مه راذا تميزان المطلوتث البو ان ا أى * شيء هو ٠‏ 
يكون الجواب مطاتالسوالونظارهقوله تعالى ( 5ه قالوأ ا 0 
نا ماهي أن الفر لشاءدعلينا وأا ازشاء الله لمتدون» «لاقال انه شو لامها 
بشرة لاذاول ) الم ونا كانيهة 1 الوا يعوا دا اذيك اناذال كان 
من المعلوم ان البقرة هي الهيمةالتي نشأنما وصفنها كذا فقوله ٠‏ ماهي ٠‏ 
لايمكن حمله على مللىالماهية فتعينان يكون المراد منه طلى الصفة التي 
ا تتميز تلك البقرة عن غيرهافهذا الطريق قانا انذلك الجواب مطابق 
ك السؤال فكذا هنا ا علمنا م مكانوا عالمين بأن عو اتفاقه 
ل اده من قولمم « ماذا يفون » ليس 
طات الماهية بل طلل المدسرف فلهذا حسن هذا المواب : اه 
وقبل انالسؤال كان عن الاصسرين - مابنفق وأءن ينفق م في لض 
الزوابات فد كر في ابرادمعنهم الاولو حذف الثاني العم به ودلالة المواب 
عليدفانه كر فيهالامى رن وهو قولهتعالى : قلىما نقتم منخير 4 وهذاهو 
اذ قو اير هوانال و تقدمفتفسير 1١8٠١(‏ زرك خيرا الوصيةلوالدين) ان 
الا كثرين قبدودبالكثير والكن قولهه نامن خير م القيلو الكثير ٠‏ وقال 


3 +22 النئقة الواجبةعلالاعيانوغيرها 2 (البتر 6( 

00 7 00 د امال يلير 0 57 مكانهقال انالا تاق 
5 0 اكونيو قفن امار اكير اال الطيييو ام ونا ادي قي 
قوله فلل والدينوالاقربينوالبتاتىوالمسا كين واب نالسبيل 4 قدءالوالدين 
[كاتهما وفسروأ الاقربي نبالا ولادوأولاده ولام كأن قرب الذان الخ 
لمرء أولاده انوجدواوالاكانأقر.م, اليه بمدوالديهأخوتهوما اختير لهذ 
الاقربين هنا الالبيان ان الملة في التقدم القر قَراهَن كان أقربكانا دن 
لتتقديم .وكا نالذين ملو | لفظ الاقربين على الاولاد خاصة أرادوا جمل 
الا نه للثققة الواجية في الفقه وهمي ب للوالد.ن والاولاد عند الماجة 
الاجساع والنفقة فى الآ بة أم وهؤلاء البتاى والمسا كين لامب على 
فردمعين من ال كلفين الاتفاق على بم مسكين معين منهم من حيث 
أنه بم 3 مسبكن ولكنهم اح الصدقة المفروضة والندوية بعد 
الاتريوخ قلا تعامة ى الفئة وأحو النانن يان ومن غنيس قل دبا 
زعم لعضهم اموه 3 الوارية كنا اشتبوت علمهم 3 الوصيه 
للوالدنوالاقربين على أندعو ى النسيع هناك م تسل لحم فكيفبهاهناوقد 
ردها علبهم اجأأهير : 

م قال تعالى © وما تفعلوا من خير © كالانفاق في موضعه تقد 
الاحق فالاحن به من ذحكر وهو ما وجد في كل زمان ومكان وممن 
م بذ كر فيهذدالا بوذ كر فيغيرها كالرج ل تعض لهالحاجة فتدفعهال 
السؤال ‏ لامن عخدالسؤال.حرفة وهو قادر على الكسى- وكاممكاتت 
ساعد على أداء تجومه وكغير الانماق من أعمال اللمير هو ذان اللّهيهعاهم م 
لايغيب عنه فيسى الجزاء والثوية عليه ٠‏ 


(البقرة) 0 د عبد الله نجحش الى عفلة لاوم 
15م 2-0-0 1 ١‏ تال وهل ل و 8 
ك2 راشع وهر حير م وعسى إن حبرا كر لك واه 


يعلمزوا نتم" لاتعامون»(0007:م01) عونك عن | اشهر أأسرا مقتال فيه: 


ا 


7ت اندي َ- 5 -. © 
فلل 0 عنسبيل أن و در ب بالبتيدالم عو إخراج 


5 منة ]أ > نر عند الله وَالفْة و 7 بن القتل :ولا زالوز لوسك 


أت 


5-2 


حل م 5 00 رتدد مع عن ديله 
2 و ّ ١ 1 ." 1 ٠‏ : ا 

فت وهو و كاف ”قا فاوءء_لكحبمات: عا 5 لش والأخردواً ولأغك 

أصْ ا 


ل ا اا اد 00 
لان هم شيهأ 5-0 أن الدين امنوأ والدين 


١ 0 5 2 8 57‏ ا اه اق 727 فوم 'ر ٠‏ 
د وحيدوا ف سديل برها وا.ذك رحون رمه الل والله غفورٌ زحيم * 


أخرج اب بن اسحق وأبن جرير وابن أني حاتم والطبراز انى في الكبير 
والبهتي في سانه من طريق زبد بن رومازعن عروة قال لمث رسو لالله 
ص الله عليه 3 عبد ألله بن ج<ش - وهو أبن 4ه و عانية من 
المباجرين في رجب ٠قفله‏ من يدر الاو داف له كتاباً يعلمه فيه أبن 
سير فقال « اخرج الت وأصحابك حى اذاسرت ومين نافتس كتايك 
فانظر فيه نما أمنك به فامض له ولااسكواجيا من صا بك على 
الذهاب معمك » فيا سار بومين فتح الكتاب فاذا فيه ارن امض حتى 
اكه امع اخار قريش مما اتصل الياكمنممولم امن قثال»» قال 
لأس وانانة صن قر الكتاييسيدا وطاعة من كان من له 
رغية في الشبادة ٠‏ فلينطلق معي ٠‏ اك 8 10 ل الله صل ألنه عليه 


وسل ومن كره ذلك مككم فليرجع باهي اعدو 9 


لير ”ا القثالفيا الشبرالحرام_ 00 .| (البقرة؟) 


هال أن أ 5 نكر أنه : فى ررس نوا شير ان أضل 
سعد بن أني وقاص وعتية بن غزوان يرا لما كانا عتفانه فتخانا عله 
يطلبانه ومغى القوم حتى نزلوا نخلة فر بهم تمرو بن المضرني والمكم 
ان لعا نوف تبون غود اذه ره ا لنيذة و أحوكا وزقان ب عرد انوا عرف 
لهم عكاشة ابن حصن وكان قدحلق رأسه نلا رأوه حَليعًا قالوا عمار ليس 
يكم ان والريي اكات رسول الله صل الله عليه وسلم وكان 

آآخر يوم من ججادى فتالوا لثن #تلتموم انك لتقتلونهم في الشهراارام 
ولئ ركتوة ليدخان في هده الليلة الحرم فلمتنءن منكم فأجم العوم 
على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السبمي مرو بن المضري السهم فمتله 
لاسر عمان بن عبد الله والحكم , ن كسان وافلت توفل وأعي: هٍ 
واستاقوا المير فقدموا مها علمرسول ال صلى الله عليهوسل قعالم« والله 
هن عتال ف الشور المراء 5007 سول ان رضن ) الا موري 
والعير ةر باخد مما شخا . فلا قال أهم رسو[ الله مأقال سهط قا اي 
(أي ندموا ) وظنوا أن قدهلكوا وعنفهم خوامممن المسامينوقالت 
قريش حين لمهم امزيوة لأاقويداك #دالدم 5 راموأخذ الاو شر 
ارجال واستحل الشهرالر ام فنزل قوله تمالى بوي الشهر المرام) 
ا ألا -يرين ٠‏ وف روايه 

الزهري عن عروة انه لما با باغ كفارتريش تلاك الفعلة ركب وقد مهم حق 
قدمو | على الني مل الله عايه ول فقا رااكل الخال ى الشير الأرام 
زات ٠‏ هكذا أورد القصة نءعض المفسرين وقوله في صدرها « في 
رحب ب ال » مختلف مم قوله بمد «وكان آخر وم “دن جادى ٠‏ وذ كروا 


بعك 


ا اسمس سيم ىلو جسم سل بجعي ل ب حمس م مم و و بد ا جحي ا ل 0 


الجهاد - ايه فرضينه وحكه 11 


سمه يا ب بمخدصيب للع م - 








ن هذه القصة كانت قبل غزوة ندر لشهرين ولعد المجرة سبعة عشر 
مبرا ٠وأخرجها‏ السيوطي في أسباب العزولتمن ذ كر ماعداايناسحق 
بن حديث جندب بن عبد الله مختمرة وقال امهم قتلوا ان الحضري و 
دروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى ٠‏ وقال في آخرها: فقال 
لعضهم انل يكوثوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله « ان الذين 
أمنوا والذن هاجروا » الآ بة ومشى على ذلك في التفسير وقال الا ستاذ 
الامام ان كلامه بفيد أن الات اشر والضرات ان الات 
الثلاث نزلت في قصة واحدة صرة واحدة 

ف ذتب عليك المتال » ا ناذا ا هده اول ١‏ + فرص فنا القال 
وكان ذنك في السنة الثانية من الحجرة وقد كان الةتال ممنوعا فَأَذْنْ فيه بعد 
الحجرة تولهتمالىفيسورةالحج ( +::وم أذ نللدين يتاتلون ,أنه ظلموا ) 
الآيات كتفي هذه السنة ٠‏ وتقل عنابن حمر وعطاء ان الت لكان 
واجبا في ذلك الوقت علىالصحابة قتَط وان هذا هو المراد من الا بة . 
وده| الساف الى أن القتال مندوباليهواستدلوا وله تمالل في سورة 
النساء (46:4 فضل الله الجاهد ين أموالمم وا :فسبمعلى القاعدين درجةو كلا 
وعدا الحسنى) وهوصردودأ نالقاعدينهنام أولو الضررالعاجزون عن 
القتا للا نطمّت دالا به وأماالتاعدون كراهةن المَتالذكمبمفي سورة 
براءة وتقبل ان القتال نجس ف العمر صىة واحدة٠وقدأنمعدالا‏ جماع بعد هذا 
لحلاف الذي كان في الدَرن الثاني على أن,الجهاد من فروض الكفاية الا 
أن دخل اندو اذو سيق فاع مكون نرقويعين اما قوله نان 
وهوكره ل 4 فد عدهبمضهم من المشكلات اذ كيفيكرهالمؤمنون 


الا ظ ممنى كر«الصحابة المتال وكوره خيرا (البقرة؟) 


ئَّ 0-6 ألله عل 0 وفه م افد بور المفسم يك : اكره 
أنه مما امس الله به وجمل فيه المصاحة لأفظ دينه ما قال في ابات الاذن 
ين صوره الحم ( ولولا دقم الله الناس لعصهم لبعص دمت صوامع 
ويسم وصاوات ومساجد ) 
3 خر ١‏ ع ألم 
لبيك يا اللي وعسى أ تحبو ١‏ 
0 لمعه يي لبشمالر ومن الاماء المجكرة 0 
مابتوقم فاعلبا الضر ٠‏ الاذى في تفسهأو من جبة منازعة الناس له فيه 
هذا تم ريرماقالهاللفسر ون لكن الاستاذ لاما قال! ندلا يبظ على هذا 
ممنى وجب لقوله عزوجل وال بعر وأنم لاتملمون ‏ لازهذا مالمه 
الناس و توقمونه لاما هدام الكتاب اليه » لعد أن كأوا غائثيين عنه : 
راضواب أن « عدرى 66 مثل هذا المقام اليك انها جات تعليه من كانه 
أن بشمء د من المتكلم ومتوقم » وا الكو مول على غير 
ما حملوه ءايه ٠‏ ذلك ان الني صل الله عليه وسل لعث والعرب في قتال 
مستحر » و بزاع مستمر وكان الغزو للسلب والمهب » من 0 
الكسب»ء وكان الصحاءة قب او 9 واعتادوه ومانوأ عليه فلم يكن 
عدم مكروه ا إلطيع ولكني كانو ا رودا ألغسبم وعه قلملة جلتةءهدا الدرين 
0 به تداز شاومو االمه ركين بلقو لكوأ وبطيع اح 
قال ل يكن حو عل أ فسهم أن ببيدوا ولا على المق الذي جاوء أن 


(البقرة) نسرامق مامسك به أهله فق 
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يضيع واتما هو حب السلام والرجمة بالناسالتي أودعها القراذفي تفوسهمء 
ونبها الامان في قلو بهم »واختيارم صابرة الكفار ومجادلبم بالدليل والبرهانء 
دون الهم بالسف والسنان » رحاء اوكا بدخلوا في اللسلي 26 
و كر السطر اكه القيطان يو عليه الو عه رخو رون عض دوعن ان 

عو اث وهو 0 » مالا ,يظير في الله: بى الذي قبلهويفيدقوله «والله 
بعلم وأنتم 0ه قياسكم ججيع الكافر بنع لى أنفسكم » وتو قعكم 
أن زين مه ن الاعانء لواح عسوا الباطلة فان الاستعداد 
فيالناس تفاوت تاو 5 عظما هم من ساءت خليمته؛ واعافاات شا هه 
0 ل سس فق ره وح ل فيك 5 عمله »ولا 1_ ب اير طرق الى قليه قلا 
تنفم فيه الدعوة» ولاترجى له المداية » 07 اريقف الايه ككل 
الدم الفاسدني الجسم اذا لم خربج منه فانهيقسدهءوم يأم الله بتتتالح» الا 
رحنة مجموع الامة أن تفسد بهم » فلا بقاسون على من سلمت قطرتهم» 
وحسنت سربرلهم » حتى كارف وقوعيم في الباطل جهلا منهم بالحق : 
وأصابتهم بض الشر ء لعدم القييز بينه وبين امير » وأمأمها الؤمنون 
لانملمون كنهاستعدادالناسولاما يكوزمنأثره في مستقبلبم وام الندهو 
الذي بعلم ذلك فامتثلوا أسسه ٠‏ وأماممناه على الوجه الاول ما أوردالاستاذ 
الامام فهو ان سنة الله تمالى قد معنت بآن بنصر الحق وحز بهعلى الباطل 
وأحزابه مااستمسك حزبالله حدهم فأقاموه ودعوا اليه ودفموا عنهوآن 
التمودعن المدافمة ضمف في لق بغري به أعداءه ويطممهم بالتتكيل بحزبه 
عو لوطي وبو توا بي ة وأنه قدسبقفيعل الله تعالى بأن الله لا مدان 
يظهر دينه وينصر أهله على قلهم »وتخذل اهل الباطل على كثرتهم»(ة4 وك 

)؟ج١س(‎ )؛١( البقرة ؟)‎ (١ 
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من قة قليلة غليت ت فة كثيرة باذن الله والله اناري كد ا 
كل هذا وأآم لا تملمون ماخبا كم فيغيبه و ستحدو نه فامتثال أم ا 
والعمل ا اليه في ككتابه ؛ 

ومن تحجيبماترىالعينان تقل المفسربن لعضوم عن نءض أنالمر ادةوله 
1 رهوا اشثا,ج ميم التكاليف الني أمروا بها ٠‏ بقوله 
« وعمى أن نحوا ث ( جميم مانهوا عله ٠‏ ولا وجد بعل عل وجسه 
الارض «كره طبعه وتستتثمل نفسه جيم مأ 00 ه الله (عالى بهو تحب جيم 
مالهاه عنه ولكن التقليد مدهل المرء عن نفسه وما حب وتكره وما 
واه ويعرفه في,الناس بالشاهدة والاختبار ٠‏ فليتأمل الارئ؛ الفرق بين 
هذا الول الدييعءر فاطلانهمن نفسهوبين ماقاله الاستاذ الامام 50 
قيمة استعال العقل فماخلق لهمن غير بيد بالتةليدوك دون للاخر 

نعد مأبين سبيحايه ان القتال كتب على هذه الامة فلامفرمنه وان 
كرههالؤمنون خشةه أنيضيمالحق هلالد أهله أو أودع القرانقلويهم 
من الرحنة » والرجاءسجذبالناس الى الاعان يجاذب الدليل والحجة» وهو 
الارجح - بين سبحانه مسألة لايد في هذا القام من ببانها للحاجة ال 
العم بها على أنه وقع السؤال عنها وهي مسألة القتال في الشبر المرام ققد 
كانت العرب حرم القتال في الاشهر الحرم وهمي ايحي 
والحرم ورجب وكان الني صلى ألله عليه وم تمر الناس على غير المبيح 
يا راهه و رك الدال او اخبرين الننة جين لاه فلن غير 
ذلك كان لا ذمله عبد الله بن جحش وأصحابه وقع سي' عند العلمين 
والمشركين جميعا على انهم لم يكونوا يملموزعند أخذ العير وقتلمن قتاوا 


(البقر ر) القتاكفي الشهرالحرام الارتكاب اخف الضررين. رق 


ارن ذلك اليوم غرة رجب ٠‏ قيل ان السائلين مم المؤمنون وقيل م 
الشر لون وقد بقدمت الروايه في ذلك وسياق الاب وذاغل المشر كبن 
وارشاد للمؤمنين وهي 

9 يسئلونك عن الشبرا أر ام قتالفيه »4 أي عن الخال فيه وقرىء 
دعن قتال فيه» تكرير 55 قل قتال فيه كبير » أي انالقتالفيه 
9 ا مستدكر وقال لعضهم معناه ذبف د وهدا تقرير آر.ةالقتال 

ور لشبر اأرام ة ا إن جر نم حلف ليعطاء بالله انه لاحل للناس الغزو 

الحرم ولا في الاشبر الهرم الاعلى سبيل الدفم وأن هذا حك باق 
الى بوم العامة ٠‏ وقال اعضوم أنه متوخ وله تعال في سورة اللوبه 
« فاقتلوا الث ركين حيث وجدتموم 7 لعضبم هذالانه نسخ للخاص 
العام وفيه خلا ف وقال 1 اخروون اذآلا . به لاندل عل حرمة القتالفي ل شهر 
حرام مطلقاً لان لفظ « قتال » نمها تكرةفي حيز مثيت فلا نعم وهم 
فيالاانة كلام كثير والظاه امتبادر إنائيات كون القتالفي الشورا لحرام 
كيرا #هيدلاحدة علىان مافعلهعيد الله.ن ج<ش وماعساه يه ءلهالمسلمون 
من القتال فيه مبنى على قاعدة لاإشكرها عل وهي وجوب ارتكاب 
8 الضررين اذا | يكن بد من أحدهما ولا شلك ان القال في هسه 
ا 0 وجر معظيم وأعمابر تكد لاوز القماهو أعظم منهو ذلاك قولهتعالى 
وصدعن سد ل الله 4 الطريق الموصل اليهوهوالاسلاموكان المشركون 
عنمو الناس منه تقتلونمن يسلم أوبؤذنونهفىنفسهوأهلهومالهوعنمونهمن 
الحجرة الى الي علي هالصلاةوالسلام هي وك فر به» أي بالل تمالى «والمسحد 
الحراء 4 أي وصدعن السجدا ل اموهو من المؤمنينمن الج والاعمار 


11 الفتنةعنالدين- تمذيبعار وآ لهو بلال الح _ ليق 


ولتي ل لصيس ل معي حدس سي وم ممع وت مسي اسم سس سما ممصم ممصم در عم سي لو ل و 


« واخراج أهلهمنه روسل عرس الاجر وذوذلك كدوله 
ف انات الاذن بالقتال في سورة الحم ( الذين أخرجوا من ديارم لغير 
حق الا انيقواواريناالته ) - كل واحدمن هذءامرائهالنيعايماالمش ركون 
« أ كبر عند الل 4 من القتال يلد ترك ناين ها وقد اجتمعت 
ثم صرح بالملة العامة لمشر وعيةالتال وهي فتنة الناسعندبنهم فقَال 
ف( والفتنةأ كبرمن لقتل وكان المشركون يفتنون الؤمنينعن دينهم بإلقاء 
الشهات وعاعلم من الادداءوالتعديس 5افملوانهار بنباسر وعشيرتهوبلال 
وصهيب وخباب بن الارت وغيرم .كان تمار يمدب النار يكوى مما 
ليرجم عن الاسلام ركان النبي صلى الله عليه وله وسلم مر به فهرى أثر 
النار بكالبرص ٠‏ وعن أم هانيء قال ت انتمارين باسر وأباه وأخاه عبد 
ألله وسمسة 3 أم هكانوا لعدول ف ألله ترب الل الله عليه عدم فمال : 
صبرا لاسر صيرا آل باسرفانموعدك الوق روانتقيوا ١‏ لامر 
الهم اغفر لآ ل.اسر وقدفملت : مات باسرفي المذاب وأعطرت سمية أم 
مار لاي جبل يمذيهاوكانتمولاةلعمهأبيحذ بفة.نالمذيرةوهوالذي عبد 
النه 0 فعد.ها عدايا شديدا رحاء ان تفتن في فى دسها ظ يجمه لا سال 
9 م طعنها في فرجبا محرية ثماتت رضى الله عنما وكانت عجوزا كبيرة وكان 
أبو جبل يول لمامم ذلك : ما آمن 2 بمحمدالا انك عشقته جماله:يواذيها 
بالقول م يؤذا بالفل ٠‏ وكان يلس تمارا درعا من الحديد في اليوم 
الصائف يمذبه مره ٠‏ وكان أمية بن خلف يمذب بلالا يفتنه فكان 
يجيعه ويمطشه ليلة وبوما ثم يطرحه على ظبره في الرمضاء أي يضعه على 
الرمل المحمي محرارة الشمس الذي ينضح اللحم ويضم على ظبره صخرة 


(البقرة؟/ لعذابب خباب بالنار وإيذا “اي انا 


مدت ل ااا سسسب وم جه ب ,سمي ساس سب عسوي ا ا م و 0 ممسم احم سه المعو 
سه سيج عه حي تي جو و وود وسح طوس سس ل ل م لطسحاية ١‏ اسم مص 


عظعة وقول له لاثر ال مكذا - ق أركار اكترعهيه سن ) ف لعيك 
اللاتوالمزى فبأبى ذلك وهانتعليه تفسه في الله عزوجل وكانوا يسطونه 
لاولدان فيرلطونه ' غيل ويطوفون به في شماب مكةوعويقول أ 
اخ 538 اللهعنهعن نفسه قال لقدرايتتى وما ودا كك 
لي نار وضعوها عل ظبري فا أطنأها الاأودك ( دهن ( ظبري : فبذأ 
وذ جمن فتنة الشركين اضعفاءالمسلمينوما امتنم متهم الا من لاعصيةمن 
قومه عز عايهم ابساله فنموه .على أن التي صلى الله عليه وسل على منعة قومه 
وعناية اتاب ! بلء من ابدائهم فتَدوضْعواسلا المزور ( كرش اليعير 
المملوء فرثا ) عل ظبره وهو يصل وخا فأ صحابه : تعن ل مرا 
له ضروبمن الاءذاء كفاه الله شرها كا قالتعالى ( ١١:هه‏ انا كفيناك 
المستهزئين ) وسيجي ذ كرم وببان إبذائهم في موضعه ان شاء الله تمالى 
هذا ما كان المشركون يعاملوت به المؤمنين في حال ضعفهم ولا 
هاجروا وكثروا صاروا ,مصدونمم بالقنال لاجل الدين ولدلك قال ثءالى 
« ولا بزالون يقانلونكم حتى .ردوكمعن دينكم ان استطاعوا # عاد الى 
خطاب المؤمنين الذين كانوا يكرهون القتّال لما تقدم فأعلمهم ان أولئنك 
اللشركين لام هم الا متم الاسلام من الارض فترك قتالحم هو الذي 
سد المق وأهله بوانتظار ابماهم مجرد الدعوة؛ طمم في غير مطمم » 
والقتال في الشهر ارأ م » أهون من الفتنة عن الاسلام » لو لم حتف بها 
و ركف دقرم الصد عن سمل الله والكفر بهوالصدعن 
. اعد ارا واخراجج أهلهمنهوالاعتداءإاقتالوالاستمرارعليه.وماذكر 
الردةالتي ببموةمابقنالهم ينحكها فقال يو ومن يرندد منكم عن دبنه فيمت 


ووو و عد سس سم وومسيسمو تنوه مس 1 


هو هركاف / أوانك حبطت أمال في لد نياو الا ئخرة » أي دطلت وفسدت 
حىّ كازو احدم لم .عمل صا حاقط لان الر جوع عن الاعان الى الكفر يشبه 
الآ فةقصيس المع والقاب فنذهبالحياةفانل عت المصاب بممّله وقلبه فبوفي 
حكم الم ت لايتتفم شيء.وكذلك الذي َم فيظلات الكفر بعدانزهدي 
الى نور الاعان مدر وحهو يبظ قليه فيدهب من سه أثرالاعمالالصالمة 
الماضةءولا 507 أحكامالمسلمينا لظاهرة »فبخسر الا كه 
شولءض الققباء ان1ا 00 : كأنه سل ريق ا 
جسعليه|إعادة محو المج اذا رجم الىالاسلامو تطاق منهام را نهطلاقا بائا 
فلا تمود اليه اذا هو عاد الى الاسلام الا بمقّد جديد ٠‏ وول غيرمم ان 
حبوط العمل مشروط بالموت على الكفر فاذا ارتد السلم مدة ثم عاد لا 
نجس عليه اعادةتحو اميم وأما ام أندفانها تكو نمو قوفةالىانتهاءالعدةفان 
عادالى الاسلام قبل اتقضاءعدتها كانت علىعصمتهوازعاد عدا نقضاءالعدة 
الها لاترجم اليه الا بمقّد جديد ٠‏ ولاردة أحكام أخرىعندالفقباء تطاب 
م نكتتهم ٠‏ ومعنى الآّنة ظاهر وهو ان المرتد لاينتفع بأعمال الاسلام 
نامولا ف اكرافوذلك أنالر 0 عن الدين رجوع عن أصوله 
الاشاضة وي 0 الاعان ١‏ دا الكون ل العظما تمن فيو حدة أظامه 
0 إأسباً أندعه 7 آمنة هدر 4و كته لغير مساعد ولاواسطة 

فلا تأثير لغيره في ثيء منه الا ماهدى هو الناس اليه من اطرادسأنهفي 
الاسياب والمسببات وه_ذا الاصل هو متتض ما نصل اليه ارتماء المقل 
ابشري في الاعتقاد ٠‏ و () الاعان بعالم النيب والحياة الآ خرةذلكأن 
الموالم الحية التي في هذا الكون لا :نمدم من الوجود ولا تنفذمن أقطار 


(ابقر») -- الاجرةفيسيلات_ فل 


ملك الله عا راه من فساد بر كيبا وذهاب صورها ذاذا كان العدم الحض 
غير معةولءوالنحو لف الصورماًلوفمنظورءفلاغروان يكون للناس حياة 
ا رن عالم آخر بعد خراب هذا العام نهدا انان ر هوا كان 
الارتقاء البشسرعيلا نه ببمث البشرالى الا ستعدادلذ لك العام الاوسم الا كل 
ويعرفيم بأن وجودم أ كل ولتي مما بتوهمون.و(م) العمل الصا الذي 
بنفع صاحبه وينفع الناس ٠‏ فبذهالاصول الثلاثة التي جاء ها كل ني م سل 
لأس كرا إننان متمد ذاو الاعدينا لذ ركو سكرب ادن لدم 
الكال فيوتام ولا فى احرتة بن كووهى أصاف القوس الليلة 
والأرواح المظلمة التي لامر لا في الا خرة الا دار المزي 5 قالتعالى 
وأواغنك أصعاب النارم فهاخالدون # وقدتقدم الكلام في مثل هذا 

كا نه تعالى يقول للمؤمنين السكارهين للقتال لاسما في الشبرالمرام 
اذ[ كانه داه لكر كول غلها د تر اللكفرو الطفا لوبي اذام 
قتع عن الامان » ومن منم اخوانم عن المجرة اليم بعد طردكم 
من الاوطان » ومن القصد الى قتالكم حتى يردوكم عن ديتكم» لتخسر وا 
دنيا كم واخرتكمء فلاينبني أن نحجموا عن قتالهم عند الامكانهو'“أن 
تحفلوا بانكارم عليكم القتتال في الشبر الحرام » 

ولا ذحكر حال المشركين وحكم المرتدين :ناس ان بذ كر جزاء 
المؤمنين المباجرين والجاهدين » ولذلك قال ها ان الذين امنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فيسبي لال أوائك برجوذرحمة الّواّغفور رحم» 
المباجرة مفارقة الاوطان والاهل وههي من الحجر ضدالوصل ٠‏ ولا هاجر 
النبي صلى الله تعالى عليه وا له وسل من مكة فرارا بقُومه من أذى قريش 


58” 2 حسالحجرة باق بشرطها.الجهادوالرجاء- (ابقرة 


وفتنتهم الى المدينة التتي عاهده من .١‏ امن ذو اها عل ١‏ عنعوه م#أعنعول 
منه أتفسهم وجب على كل مسل أن يتبعه في هجرته لبمئز الاسلام أهلء 
ودر المؤمنون باجبماعبم على الدفاع عن أنفسهم ٠واستمروجوب‏ الحجرة 
علىمن قدر الى فتتح مكة اذخذل الله المشركين وجمل كلهم السفيل وكلة 
الله هي العليا ٠‏ وقد اختاف الفقباء في حكم الحجرة من بلاد الكفر الى 
ا" عاك يكل صر هذا ويؤخد من علة وجوبالحجرة عبد 
بخ انها نب عثل "نلك العلة في كل زماز ومكان ٠‏ فلا جوز لمؤعن 
أن بشم في ردن قرا قن دنه ان يؤذى اذا صرح باعتقاده أوتملعا 
بحسعليه وان كان ا التلميو ومن ذلك ارلا حدر 
اسلموز على التص رم قولا وكتابة ببكل ما يستقدون ولا يمكنوامن القيام 
بفريضة الامر بالمعروفوالنهي ء عن انكر الجسم عليه . «وأما ا حاهدة فعي 
من ا ابه وهر العف وان عاضا الكال»: د الع زع الي 
االو الذين هاجروا مم اسولأوهاجروا اليهللقيام بنصرة 
الحق والذين دلو جهد فى مماواة الكفار ومقاومتهم ثم الدين برجول 
رحمةالله تمالى واحسانهرجاء حمَيقَيأُوهم أجدر بأن يعطواما برجون طإوانه 





قور ونيم # ينثي فوم برشي رهم سررهرة 
(واسنكام) دار للك ع٠‏ والعرةالشر 3 قيبما !م م كين 57 
للناس د لما أ كبر من مناه وماد يوذل ال »كذ لك 
ظ آ سين انالك لآ بك امل متنكروزه(. )في الدّناوالاخر 0 
ظ َيل نك عن اليتمى قل املاح" 1 8 رار لاسر فا يخو تكو الله 


ا 5 د و ه الى 0 تي "5" ا ةَ ٠.‏ 
م المفسد من المصلحء وَلوْ شاء الله لاعنتكم » إزالله عزيرٌ حكيم « 


ل 


(البقرة 2 حر الخرواليس بلتدريج--- 684 
قالالسيوطر وني أسياب التزول: روى أحدمن حديث أبيهرير تقال 
قدمرسو حر اليد المد نوم يشربو ن ار وبأ كلو زالمسر 
فسألوا رسول الله ( ص ) عنهمانا ز الله 9 سعلونكعنالخروالمير» 
الآ بة قمَال!لناسماحرمعلينا !ا قال الم كبير وكانوا يشربون الذرحتى كان 
وءمن الاناءصل رجل من المباجر بن أمّ أصحابه فيالمغرب نفلط في قراءته 
فأنزل الله انة أغلظ منها ( ؛:م؛ باأها الذين امنوا لاتقروا الصلاة وأتم 
سكارى) ألا نه نمئزلت ت اب ةغلل من ذلك (0: ٠ه‏ بأأمهاالذين امنوا انما الجر 
والميسروالانصابوالازلام رجس من سمل الشيطان ) الىقوله ٠‏ فهل أثتم 
مننهون» قال ١‏ | نهينا ربناء و قال الخلا لفي تفسير لالد اعامار على 
قوم وامتنم 1" اخرون حىق 1١‏ ابه المائدة ٠.‏ وهو خالف الاطلاق الذي 
ناه اناغ كات أسيات اقول لتنوروق عقر وردارهة لامي 
وصصحه والنسائي وغيرم عن عمر انه قال اللنم" بين لنافي الؤر بيانا شافيا 
فانها تذهب بالمال والمقّل قنزلت هذه الآ ابة فدعي تمر فمّرئت عليه فمَال 
ادم بين نا في ار بباتأشافياً زات الا به التي فيسورةالنساء « يا أها الذين 
امنوا لاتمّربوا الصلاة وأثتم سكارى ٠‏ فكان ينادي رسول اللدصل الل 
عليه وسلم اذا قام ال ىالصلاة أذلا يعر بن الصلاة سكر ان فدعي تمر فتر نت 
عليه قال الهم بين لنانيالخخر ببائاً شافيا فنزلت الآ بة التي في المأئدة فدعي 
تمر فعرانت عليه فلا بلغ « فبل ثم متهون » قال عمر ا هينا اننهينا ٠وفي‏ 
النفس شي من هذه الروايات التي توم أن الات لكنيكانقة واد 
قول الله تعالى « فيعا 3 كبير » وقوله « واتمهما ا كبرمن نفعبما “لم يكن 
كافيا لكف الصحاءة عن شرب ارك في الروابةالاولى: ولايتوقة فهم 
(الدّهٌ ؟) 


الو "بت عل ني «من هذه الروايات ويظه رمن تموعبا أن الم حرم 
1 والنهي عبا كان لعد كويد الم والنه يعلبهأ 8 5 الفواةور ارفاك 
الصا واتمتقارية من ' ا مدان لمان بي كال اليد 
السكر 8 1 ا ريات لكلا مشر والف اذه ومو كران وي ف هدامن 
المكةفيالتدريم بالتكليفمالانحخق قال التغالواالمكة في وقوعالتحريم 
على هذا الترتيب أن الله تعالى علم ان القوم كانوا تقد ألفوا ار 
وكان اتتفاعيم ها كثيرا فهلم الله انه لو منعبم د فعه وأحدة ل علوم فلا 
32 استعمل ف ارم هدأ التدرريجح وهدا ارفق : والذي كان يتبادر 
لولا الروابات ان ابه سورة النساء هي التي تاولا فوا غنيون 
عن الشرب في أ كثر الاوقات اثلا تفونهم الصلاة وأما انة المائدة فلا 
2 ار فار ل ذا ا كدت النهمى و بشت علة التحر >بالتعيين على أن 
السورة برمنها آخرالسور نزولا وقدذهب عض الاثمة الىأن ال رحرمت 
هذه الا به وان ما أنى لعدها فهو من قبيل التوكيد لان لفظ الاثم يفيد 
والبني شير الحق ) ٠ولكن‏ ذهس اجخهور الى أن التحريم كانتدريجا م 
تقدم ووجهه الاستاذ الامام أنه المندوك والمعرود فى حكمة اربع وقال 
ان الام هو الضرر فتحريم كل ضار لا يقتتضي محر مافيه. ضرةمن جهة 
ومنفعة من جهة أخرى لذلك كانت هذه الا ب موضعالاجتهاد الصحاءة 
فترك لها اخثر بعضهم وأء صر على شر-با اخرونكام رأوا انه تسر للهم 
1 ينتفموا بها مم اجتناب ضررها فكان ذلك “بيدا للقطم بتحريمها ولو 
فوجثوابالتحريم مع ولوع الكثيرين.ها واعتقادم منفها لحني أن يخالنوا 


(البقرة؟) الخرب اشتقاق الافظ واطلاقءعلى كل السكر _ اللقةا 


بحس بسي جد لوصو ب بن مسبم جد حو سير مجاه ب م ممه دوم وييوجييب بعيسميسد 


و يستهولو! التكلف فل من 0 الله أن ريام على الاقتناء أسرار 
التشريم وفوائده لاخدوة بموة وعمل 


ا 00 اال 20300 0 مهس اميد مميسيد ا - 


نفظ اعأر منقول من مصدر رالثىء يمنى ستره وغعطاه نال 
عرق لق اذا موقيف اين المساااطا وهو ااه نيال 
لغطى نه وجبهاوتخمرت هي واختمرت. وال حدقي التقل ان ددا اشرات 
ل ل ل ل د 
خالطهومثلهخاص الثنيء الثني عأو عمنى التغير قال خمر الثيء (كعل ) اذاخير 
عا كن طهر البو قر دكون ران وكش الاقزالة ون سالجود 
را با وقت ادراكهوقال ابن الاعرابي آنه ,اميت اثر 
را لانها ثرت حى اختمرت واختارها تغير رائحتها ٠‏ وجيم هذه المماني 
ظاهرة في هذه الاشربة المسكر ةكلبا م قال ابن عب البرفيصح اطلاق 
اسم اجر لغة على كل مسكر وهذا .اذهب اليه أشهر علاء الافة كاوه ري 
واو اضر اللقورفيوا ونه السوروى وامذها ع التانوين عب والظاغر 
انهذا الاطلاق حفيقي و لاوخ الحذول عله الاأن يصيمأن الء اك 
نسم نوعاخاصا من المسكرات خمرالانطاق اللفظ على را وقد 
مازمه نمض الناس وا لئفية على أن ار ٠‏ اعتتصرمن ماء العنف اذا اشتد 
وقذف بالإدزاد بعضهم م سكن وقيل اذا اشةدفقط .وبردهأن الصحابة 
وثم صمم العرب فهموا من تحريم اعثر خريم كل مسكر و يفرقوا بين 
ما كان من العنف وما كان من غيره بل قال أهل الاثر ان ار حرمت 
بالمدينة وم كن شرامهم بومئذ الا نبيذ البسر والتمرفهو الذي تناوله نص 
اران ابتداء وأخريج أبو داود :نزل تحريم الث يومنزلوهو من خخسة من 


01 اليس ا تقاقه و 531 4 نادت | 4 رة؟) 


4 ا وسيب سي يه ود سيبس ب بس ل سي يس يي و 0 


اس والتمر اناي والشعير والذرة والجر ماخام , المل: أن هدا 1 
ما كانيعر ف ولاشك انغيرهمثله. وكذ لك الاحاديث الصحيحة صر ' 5 
ذلك ومنها حددث الصحمحن وأني داود والترمدي والنسابي برحل 
مسكرخر » وروي بزيادة « وكل جر حراء » وكان الي صل , ألنهعليه وس 
والخلفاء بجلدون كل من سكرولهبرول عن ذلك حداخر 007 
الخصصون ان ما ورد في الحديث اصطلاح شرعي لا لنوي وول ان 
الذي أنزل عليه الذذكر ليبين للناس ماتزل عليهم تقد بين لمم ان اعخمر التي 
بى الله عنها فيكتابههي كلمسكر فلافرق فيحكمبا بين مسكرواخر 
هذا لنناق الى يعار لآق النيق سه وق حانيك أن فارد كيه 
5-57 فقليله حرام » 

وأما المببسر فهو التّارواشتقاقه من يسراذا وجب أومن السرعمني 
السبولةلان هكس بلامشقّة ولا كد أو من اليسار وهو الغنى لانه سببه 
ارام ا البسرعمنى التجزثة والاقتسام ال يسر واالثيء اذا قنسموه. 
قال الا زهري المسر المزور ( الل ار اتقاصون 5 را 
لأنه يمرا ااء فكأنه موضم التجزثة وكل ثيء 010 ذملك دسرله 
والياسرالجازر أيلانهيجزىء لم المزورثم صار تقال للمتقاين جازرون 
لأنهم سيب المزر والتجزئة هذا هو الاصل ٠‏ وأما كرفيته عند العرب 
فب يأ نه كان لم عشرة قدا (بألكسر)وهي الا زلا والافلا._الفذوالتواء 
والرقيب والملس ( ككف ) والمسبل والمعلى والنافس والنيح والسفيح 
والوغد ‏ لكل وأحدمن ع السيعة الاول لصيب معأوم اع ينحروما 
وكزلما عقرة اد أ أو انيه وعشرين ج ]اين لاثلانة الا خيرة 





١البقرةع)‏ 22 الألمهوالضار ومضارالخر 0 80# 


بىء فللفك س م داتوأ معان ولارقيب كلا بة واحاس 7 وللنافى 
خمسة وللمسبل ستة وللمعل س_يعة وهو أعلاها ٠‏ وكانوا نجملون هذه 
الأزلام في الربابة وه المريطة ويضعونها على بد عدل تحاجاها ويدخل 
اا يت من خرج له 
قدح من ذوات الا نصاء 6 النصيب الموسو نه ذلاك المدح ومن 
خرج له قد لاثميب 141 أخذ شع و 0 ال ا 
يدفءون انلك الانصماء الى الفهراء ولا ا كاون مما وشتخرون بدلك 
وذمون من ل بدخل فيه ويسموله البرم بالتحرريك وهو في الاصل عر 
العضاه لاينتقم به ٠‏ وقد نظم بعضبم هذه الاسماء فقال 
كل سباء الياسرين عشره تأودعوها ا شر 
لها فروض ولمهائصسب2 الفد والتوام والرقيب 
والملس يتلوهن النافى وبعده مسبلون السادس 
ثم المبلى حكاسمه المملى ‏ صاحبهفي الياسرينالاً على 
والوغد والسفيح والممدم غفل شا فيهايرى ربح 
وقد اختلقوا هل الميسر ذلكالنوع منالقهار بعينه أم يطلق على كل 
كالسة ولكان لخاد فق أن ال نزخي قظءا الاما أباح الشرع 
من الرهان في ١‏ سباق والماية اخبانيي 
9 قلفهما أ كير © قرأهزةوالكسائي« كثير »من الكثرةوقرا 
اللقوة لو سيو اكور هنا كن ان احركرا لايك اكير 
ولا الم الاماكان ضارا والضرر كون في البدزوالافس والممّل والمال 
ويكون فيالتعامل وارتباط النأس لعضبم بعص ٠‏ ولايوجدأ أممن الا نام 


غم" 20202 مضارالخحرفي البدن واتضى ‏ (البقرة»)_ 


0 3555 وي “ل 


يكل مقرو افيه كار ٠‏ وألواع هذا الضرر كثرة فنمضرات 
الخ رالصحيةإ فسادالمعدة والاقهاء (فتدشروةالطعام) وتغيير الحاق فالسكارى 
يسرع الهم التشوه فتححظ اعيهم وعتهم سحنهم ولعظم لطومم بل 
قالأحدأطباءالالمان ا زالسكور (كثير السكر) ابنالاردمين كون نسي 
جسمه كنسيسم جم بن الستين وريكون ارم جسماوعقلا:؛وم ض الكبد 
والكلى » وداء السل الذي يفتك في البلاد الاوربية فنكا ذريما علىعناية 
اهلا قوان الصعة رن لأوقابة من شرور السكر الى فوقو 
انحو نصف الوفياتفي يعض بلادأوربابداءالسل ٠‏ و يكن هذا الداء معروقا 
أومنتشرا فُُ مثل هده اليلاد (مصر) قبل شيو ع السكر فهافهومن الادواء 
التي حمام|الهاالاوريونوقد كتركثرةفا حشةفيم مر على أن جوهالا يساعد 
على اتتشاره. وأماضرر الحم رفي العقّل فهوء سل عندالناس وليس ضرره فيه 
خاصا بما بكون من فساد التصور والادراك عند السكر بلالسكر يضعف 
الموة العاقلة وكثيرا مابنتعى المنون ولاحن اظياء ألمانا كلة اكقررات 
كالامثالوهي ٠‏ اقفاوا لي لات مين لك الانمتكنادف فك 
المستشفيات والبمارستانات والتكانا والسدون » 

وقدقال الاطباء انالمسكرلاتعول, الودم 15 ول ساثر الاغذية بعد 
لمر م بل بق على حاله فتزاحم ادم فى عار قتدرع حركه ادم وضختل 
موازءه 0 0 وظا ان الاعناء أو لضعءف شع عن أو 
7 وفي الممدة ترشيح ا الفاعلة في اللهغم حتى لفل 5 

عجوو حصيو 

م ا وقد حدث فيها احتمانا والتبابا » وفى الا.ماء التمرّحء 





(البقرة*) مضار! خرن التعامل والمءاشرة ا 


ب عم سي ماح ي- ٠0‏ لسو ةحدم اجي59010118 1 








وفى الكيد مديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله ٠‏ وكل هذا ,تعلق 
عا يسمونه المهاز المضمي ٠‏ ومن نا ثبره في اندم انه ممازجتهله بعيق دورنه 





وققمرن كله احا ١‏ موت المكرو فا نوسنت سررة العراين ويه 
وتفاظ حتى تنسد أحياناً فيفسد الدمولوفي دمض الاعضاء فتكون المنغرينا 
التي تقضي بشم الدضو الذي نظبر فيه ثلا يسري الفساد الى االمسد كله 
نكو نيالك بودن أنبوة نريفاذ لفن اماك عرز امير 
5 شم التتفس وأهون ضرر ذلك محة الصوت والسمال وأعظمبا 
تدرن الرئة أني السل الفاتتك بالتسبان » والقاطم ميم لذات الانسان» 
وأما تأثيره في المجموع العصي فيو الذي ب لد المنون ومهلك النسل فواد 
المكورد كول عا وولننوات كون قرا بن وادموا ميقيد أزعناء 
وقد يؤدي تساسل هذا العف الى انفطاع النسل بالمرة لاسما اذا جرى 
الا بناء على طريق الا باء ما هو الغااف 

ومن مذرات مرف التعامل و فوع التزاع في االخصام بين السكارى 
لعضهم مع بعض وينهم وببن من يعارم ويعاملهم تثير ذلك أدتى بادرة 
توغارن فكيق كلو ن عداوة وننضاء وهذهالعلةفي النحريممن أ كبر الملل 
في نظرالدين ولدلكوردما النصفي.مورةالمائدة ( ٠:0‏ اعابريد الشيطان 
ان يوقم بيد المداوة والبذضاء في االحمر والميسر ) ومنهاافشاء السروهو 
ضرر يتوادمنه مضرات كثيرة لاما اذا كان السر يتعلق بالحكومة 
ومنها الحسة والمهانة في أعين الناسفان السكران يكون في هبأته وكلامه 
وحر كانه نحيث بضحك منه ويستخن به كل من يراه حتى الصبيان. 
لانه يكون أقل منهم عملا وأنعد عن التوازن في حركاته وأعمالهوالضبط 


111 مضار ار اخثر 1 المال والقدين . 00 (البقرة 7( 


ا المج سج سس ومست مجح ع و 0ش 00 


قي ي أذكاره وأ أقواله ٠‏ وينشقلون عن السكارى من النوادر النر يمأ رق 
ددع من لهدشر ف وعقلعن! الحمر فيرأ 8 ذلك في لخي الادبوانحاضرة 
0 عن المحدثين ان اين أب الدنيا مر سك ران وهو بول في بده 
وعسح به ويه كيك التروف وول اعد لله الذي جعل الاسلام ‏ ورا 
والماء طبورا : ومنها ان جرعة السكر ري مجميم المراثم التي تعرض 
السكران و تجرىء عليها ولذلكسميت اخرأء 0 زفق المقوة 
فبذه اشارة الى مضرما في النفس من حيث الاخلاق والا داب 

فصن سغوانها اناه ألاامتبرك الوق الأزوة 6 قال عدر 
٠‏ فاذا شسربت فاني مهلك مالي » اليعت ٠‏ ول 7 نكن ار مذهية للثروة 
ف رمن من الآزمنة مانا هذا لاسما في هده اليلاد ذان أنواع اذر 
كثرت ومنها ماهو غالي الثمن جدا م ان المتجرين مها كثيرا مايقرنون 
ينها وبين القيادة الي الزنا وفي مصر القاهة بيوت للفسق مجمع بين اخثر 
والنساء الراقصات المومسات بدخلها الرحال زرافات وافداذا ويتيارون 
م في النفقة حتى ايخسر الرجل في ليلتهالمثنوالالوف ٠‏ وان اللار ليفتح 
في أحد القرى والمزارع من هذه البلاد حانة -نيرة فلا تزال تنسم بما 
تبتلم من ثروة الاهاليوغلاتأرضهمحتى تبتلم القَرهَ كلهافتكون أموالها 
00 وقطهاوجارتها فيد ( االمواجه ) صاحبالحانة ٠‏ وقد عم اليلاء 

مر هذا القطر : عالاهله من الاستعداد للتقليد <ى قبل أن مادصرف 
' مصر على الحمر يععدل ما بصرف في فرنسا كلا 

ومن مضرات اللحر في الدين من حيث روحه ووجبة العبدالى 
ل تعالى أن السكر ان لاتأتى منه عبادة من الميادات لاسها الصلاة التي 


(البقرة؟) مضار الميسر منافع الثر , قلق 


ا شف ا ا 0111111111 
اسه سوسس هاي جاه رض يتسوك سج وس ب مواد نووسي سي و ل سيد 


هي عماد الاين ولذيك قال تمالى في آية المائدة بعد 12110107 
ذ ؟ الله وعن الصلاة » و 1 يضاح هذا المى في تهسيرسورة المائدة ان شاء 
لقال ٠‏ لقاخ حي الي نار إلى انار ليرا اسل ل لبود وريه 
أو حونه كثيرا لكثرة أنواعه . وقد يشتبه بعض البئلين بشرب ار في بعض 
الك المغسرات الصحية أو بثوهمون أنه يسول عليهم الثوقي مسهاوهها تهيوات لما 
يتوهمو: فان المزاج الذي بتحمل سم الخر الذي يسمى الكحول أو الغول زمنا 
طو دلا حيث يفعر الناس سن صءفة صاحبه قليل في الناسولكن هولاء اللمبتلين 
يقيسون على النادر و بجهلون الاصل اغالب وهو انه لايكاد سل مدمن السكر من 
ضرره في جسمه أو عقَه ومداركه أو ولاه وذر يه ٠‏ وأماالمضرات المعنوية فيقل 
في معتادي السكر من حفل بها على ان منهم من برى انه يسبل عليه تجنبها 

وأما كون الم الميسر كيرا أو كثيرا فقد جاء فيه ماجاء في ار من كونه 
بورث المعداوة واليغضاء و يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة وهذا ظاهر لامشاحة 
فيه ثم انه طر يق لا كل أموال الناس بالباطل أي إغير عوض <بتي من عين 
أو منفعة وهذا مهرم بنص القران كا تقدم في محلهومن مضراته مانبه اليه الاسئاذ 
الامام ول يسيقه اليه أحد من المفسرين وهو افساد البر بية بتعو بد النفس عبل 
الكسل وانتظار الرزق من الطر بق الوهمية واضعاف الموة المقلية بنرك الاعمال 
المفيدةفي طرق الكس ب الطبيعية وهال الياسر ين ( المقامى بن ) لازراعة والصناعة 
والتجارة التي هي أركانالعمران ٠‏ ومنها وهوأشهرهاخر يب البيوت فجأة بالانتقال 
من الغنى الى الذقر في ساعة واحدة فك من عشيرة كبيرة نذأت في الغنى والمن 
واتحصرت برونها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمدت 
فقيرة لاقدرة لها على أن تعيش على ماتعودت من السعة 

أما المنافم في الخر فأهمها التجارة فقدكانت ولاترزالموردا كيرا لأثروة ومادة 
عظيمة لتجارة واولا ذتك اغلب عقلاء الافرنج على جباطهم وأ بطلوا عمل امور 
وبيعبا حتى لابق منها الامابعمل سرا كا هو شأن الناس في اللذات الممنوعة . 
وقد كافت العرب تسخوفي شراء الخر مالا نسخو في غيرها وكنوا يعدون برك 

( البقرة ؟) (*+؛) (س؟ ج؟) 


5 فاعدتا درء المفاسدالح وارتكا ب أخف الضرر بن (البقرة؟) 
المماكسة فيها مكرمةوفضيلة فيكثر ر بح مجتلبها و بائمها : ومنها أمها قد تكون علاحا 
ادقن الااع اطق كته م والنبات الضار بالماج المعتدل ولكن الدواء 
يواخد عقدار فالتداوي بار لايثفق فق مم شر مها النثوة واقذة ٠‏ ومنها نم | تسلي 
المزين على أنما بكون بمدها من رد الفمل , بيد في الزن والكا بة ومنها انها 
اسخي البخيل ولكن هدا السخاء قد صار و كل ل به يذهب (مروة ة البلرد 
فيضعها في أيدي شرار الأجانب وقد كان في الماهلية نافما لآن الرجل كان 
يبذل ماله في قومه ٠‏ ومنها أمها شير النخوة وتشجم الحبان وقد كان هذا أعظم 
منافمها عند العرب في الجاهلية وهو من أ كمر مضراتها في هذا الزمان لاسما في 
مثل هده اابلاد لآن هزه الجة السب فيما يكون بدن السكارى من التذازع 
والتخاصم والأعتداء . ولا حاجة اليها في الحرب الآن بل همي ضارة فيها لأن 
الحرب صارت صناعة دقبقة وفنا من العل لابد فيها من ضور المقل وجودة النظار 
فرب غلطة من قائد تذهب تجيشه وتظفر به عدوه فالضياط مديرون والحنود أ للات 
عاقلة في أبديهم لاتجاح لها الا بالسمع والطاعة مم الفهم والسكر قد حول دون 
حسن التد بير من المقلاء وسرعة الامتثالمن الهنود ٠‏ و يعدون من منافم بعض 
امور القليلة التأثير كالجمة ( البيرة ) التغذية والتحليل و يعجيني جواب سوال 
في ذلك ذكر فيجلةعر بية وهو أن لغمةم نالب أ كثر تغذية من كوب من البيرة 
وان كوبا من الماء أشد تحليلامن توبمنها ٠‏ على انه ليسفي الخبز والما* ضررما 

ومن منافم الميسر مواساة الفقراء ما علمت من عادة العرب ني لا وجود 
ها الآرن ومنها سرور الرا بح وأريحيته ومنها ان يصعر الفقير غنيا من غير ثعب 
ولا نصب ٠"‏ وزع, بعض الناس أن المناقم التي كانت في ار والميسر قد سليبا 
الله تعالى منهها بعد التحريىم وهو قول غير معقولولا دايل عليه بل الحس ينبذه 
ولا حاجة اليه في التنفعر عن ار ين بعد مابين اش تعالى الاصل في اللنفير بقوله 

١‏ وا عهما | كيرمن نفمم| 1 ب وهذاالقولا رشادقمو منين الى طر دن الاستدلال 
فكان عليهم ان ,هندوا منه الى القاعدتين القتين تقررا بعد في الاسلام قاعدة 
در ٠‏ المفاسد مقدم على جلب المصالمح وقاعدة ارتكاب أخف الضرر بن اذا كان 


7 7< منفمة روا “ولكن ا الى العيراة اذ ورد 5 5 7 الجر 
بهد أزول الآية وبعصهم 1 يسرك كي تقدم ٠‏ وعضرة ار لامهلبا أحد ولذاك 
كان في الجاهلية منحرمها على نفس هومنهمااعباسبن هداس قي له في الجاهلية ألا 
تشرب افر فانها ترز بدفيحرارتك فال : ماأنا با خذ جو لى ببدي فأدخله جوفي ولا 
أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيرهم : وأطباء الااف رن وعياوءهميمءونعلى أن 
ضرر الخر - وكذتك الميسر بالا ولى ‏ أ كبرمن نفعهاوقد أافت جدميات في أور با 
وأمريكا لاسعي في إبطال اكرات فهم ,تعاهدونعلى عدم الشرب وعلى الدعوة الى 
ذلك والسعي لدى الم كومات بالتشد بدعلى با نعي اورفالا,ام والاجيال كبا ثقدء.ت 
وارتقت تيد قول القرآن بأن لثم لخر والميس رأ كهر من نفمعما فا نأطباء هذا العصر 
يصفون من مضمرات الخر مالم يكن معروقا عند الاطباء المتقدمين وهو ما أطلته 
لله تعالى لمباده لييحثوا فيه وينبينوا صدقه بأنفسبم لتكون عقوطم مو بدة لكتابه 
وحوب اجئنايه ولكن لدينا من أهل الذكاء والغطنة وأدعياء العسل والمدنية من 
ا.تعيدهم سلطان الاذة فصسرفهم عن اانظر واابحث في هذه المضضرات © دس هم 
عن هداية الدن وصرف أبا باءهم عن ر نيتهم عليه اسيايا في معاقرة اخثر حتى 
غيض مممن حياة بءض الشيان » وانكسفت شموسءةول آخر ن قبلالا 5تهال» 
خثرموا من سهادة المأة وحرمت يونهم أدج ما كأنت ” بر<وه هن ذكاهم 
واسمعدادهم ؛ بدت فتنة السكر في طائفة من الكبراء والمتمامين ؛ وسرت عدواها 
الى غيرهم من المقلدين ١‏ حى لد فيبأ شيو القرى وعد ايلاد فكانوا شر قدوة 
الذلاحين والاجراء دعم خطر هذه الا فة الي تتبعها | فة الزنا حيث سارت ويابع 
الزنا داء الزهري الذي هو من أسبابٌ انقطاع النسل فأية منقمة نوازي ه_ذه 
الآ فات القائلة والجوائح المصطلمة » 

نوه الاستاذ الامام في الدرس بهذه العبرة وقال ني كنت أقول ارنف 
امهم بين لا ينون في حد ا وان استولل عليهم 0 0 له ولكن غيرهم 
ول نهى ى فييم لانم يرضون بكل سلطة ويدينون سكل قوة فلا .زر فههم الذل 
والفقر كا وبر في غيرهم بل يظلون ما وحدوا قوتا ينناسلون و يكيرون والءامل 


٠‏ 54 كونائمالميسراً كثر من أقمه _ ١‏ بقرة؟) 


ل سدم في أرض 7 7 قآ ولذك تقليت الأم عل المر اس م زات ْ- 
وال سأطا ا عنهم وي المصمر بون 0 سن كه م وصفا مم واخلاقهم 
وعادامهم ولكني ردهت عن هلا القول بهل مأ رات من اشثار ازمر والؤنا قُ 
البلاد لاسها هذه الور الافريجية الي نياع 1 والفلا<ين وما هي حمر 
حملت لسرب وأ 5 شٍ المادة المحرقة السامة الي نسمى السبيرو نص أف اليهاة ع 
ن الماء ٠‏ والسكر أوغير دلاك ما عكن م د ناوا ٠‏ ؤاذا استّمر السكر والفحش عل 
الب هذا فلا يمد ان تام ضالامة المدسر بة بعدجياين أو ثلاثة كا انفرض 
هيود أ نكا ولا سق م الا بقية “ن الخدم والاجراءعندمن مخافهم في الارض 
فان السكر والزنا كالمقراضين يقرضان الأ م قرضاً 
وأما كون إل الميسر أ كير من نقعه فهو أظهر ما تقدم في اذر لاسا فيهذا 
العصر الذي كيرت فيه أنواع القهار وعم ضسررها حتى ان المكوء.ات الحرة الي 
6 بجارة ار نع اودر أنواع القهار ولعاقب عليها عل احعرامها للحر به 
الشخصية في جميع ضروب التصزف الي لاتغمر بغهر العامل فنفعة القهار وعمية 
ومعمرانه <4_فية فان المقاص دل ماله المملوك َه حفيقة عل و<ب4ه اليمقين لاجل 
ربح موهوم ليس عنده وزن ذرة لرجيحه على خطر الخسران والضيا ع وا م.عرسل 
في اضاعة الحقق طلا المئوهم يفاد فكره و يضعف عله ولذقك ينلهى الس 
بكثير من المقا مين الى محم أنفسوم ( قتلها غما ) أو الرضى بعيشة الذل والمهانة ٠‏ 
قال الاستاذ الامام انني أعرف رجلا كانت تروبه لا تقل عن ثلاثة ألاف آلف 
جنيه ( * ملاءين ) قا زال شيطان القهار يغريه باللعب فيه حتى فقد روته كابا 
وعاش بقية حيانه فقيرا معدما 7 مات أجائما ٠‏ وذ كر انه ر بح في ايلة نسع مثة 
ألف فرنك فقال لا برح حى أها مليونا فلم يبرح <تى خسيرها الى مليون آخر. 
وهكذا شأنأ كثر المقامىين يشترون بالر بح الذي يكون لهم أو لغسهرم أحيانا 
فبثمرسلون في المقاهصة دى لايق شم شي ء . ولبيوت القهار في 0 طرق قُُ 
اسلدراج الاغنياء لايعقابا المدسر يون على ما برون عن ايها 5 رب اموت 
من اصطيد وا بأحا بيلبا من اخواهم . ومحى أن رحلا عا قلا رأ م ولذه ميلا 


04 ١ | بغرة5) 222 معرفةمضاراخروالريسر العقل‎ ١١ 


الى المقامرة أماشرته بعض أهلبا فليا دانت وفاته وخاف أ إضيع ولدذه ما بريه 
عنه وعلم ان النحي لا يكون الا اغراء قال له يابني أوصيك اذا مت أن تقام 
أن ثبحث عن أقدم مقامى في البلد وتلعب معه فطفق الولد بمده يبحث ويسأل 
وكيا دل على واحد علٍ منه ان هناك من هو أقدم منه حتى انتهى به البحث الى 
شيخ رث الثياب ؛ ظاه الا كتئاب » فعام من حاله وءقاله ان مال المقاءر الى 
أسوأ مآ"ب»ء وأن والده قد احثود بنصيحته فأصاب » وأنه أوتي المكة وفصل 
الخطاب ؛ ورجع وال ركدهدوا نان فلم يدخل بيت المقامرة منطاق ولاباب؛ 

و يشعرك الميسر مع ار في ان متماطيرما قلا يقدر على ثر كبما والسلامة من 
بلائهما لان الخمر ثأثيرا في العصب يدعو الى المود الى شر مهسا والا كثار منها 
فان ما تحدبه من الثنبه يعقبه مود وقتور عقتهفى قاعدة رد القعل فيشعر السكران 
بعد الصدو أنه مضطر الى الاعادة ليزول عنه ماحل نه فاذا هو عاد قويت 
الداعية ٠‏ وأما الميسر فان صاحيه كليا ربح طمع في الزيادة وكا خسر طمع في 
نعو يض الخسارة و بضعف الادراك حى تعر «قاومة هذا الطمع الوهمي ٠‏ وهذا 
شر ماني هاتين الجر تين 

وجملة القول ان الله تعالى قد هدانا لان نعل مغمرات ار والمدسر ببحثنا 
لنكون على بصيرة في تحر عبهما علينا واننا نرى الأ م الي لا ثدين بالاسلام وم 
مخاطب من الله تعالى بهذه الهداة قد اهتدت الى مالم مهتد البه من تلاك المضار 
وأنشأت تولف الججعيات تاسعي في | بطال هاتين الجر .شين ومحن الذن مننحنا تلك 
المداءة منذ ثلانة عشر قرا أنشأنا تأخذ عن تلاك الأهم ما أنثأت عي تقاومه 
وتذمه حَبّى ارت السكر قد غاب في رؤساء دنيانا والميسر قد اتقثمر في أمراثنا 
وكرائنا لم فشا فب.ن دوم :قليدا هم ٠‏ نبه الاستاذ الامام على هذهااميرة وقال 
انقاروا الى.ءن أنعم الله عليهم ,هذه النعمة كيف صاروا يكفروتها وكيف حلمم 
غضب الله تعالى فسابوا معظم ماوهبوا وخشى أن +:_د ذلك حى يبعز تداركه 
والعياذ باللّه تعالى 

قال ثعالى ل( و يسألونك ماذا ينفقون قل العذو 4 قال السيوطي في كاب 


: له 0-0 بمداستقراره 2 (البقرة؟) 


8 يسيع و من سي عن لاي عو بع بيو ا ولمو وم ممم اه معام - 000 


ا 4و ندري ماه ذه التفةة |( 0 في أموالنا 4 نلق 5 00 لله 
وسألونك ماذا ينفقون قل العفو ٠‏ وأخرج أيضا عن نحبى اله بلغه ان معاذ بن 
حيل ونعلية انيا رستول اشٌصل الله عليه وس ومَالا ارول أله ان ليا أرقاء وأهلين 
فا ننفق من أموالنا فأنزل اله هذه الآ بة ٠‏ وليس الممبى ان السو ال الأ ول عن 
اخر والمسر ول ودده م نزلهذا ]ا وال بهدذه بل الى وآد أنهده الاسعلة كانت 
ما بقع من الصحابة فأنزل الله هذه الآ بات بيان 7 الاحكام واجابة لإسائلين 
عند مأ 0 للا خذ مها ومأ ورد بدا ل على أن ن المواد أي ج٠٠‏ ل ن أمواهم 

فقول و وأي حرء منهأ 3 ون ليكونوا #تثلين لقوله « وانعقوا و في سبيل الله » 
ومتحففين بقوله 29 وم رزقنام يتعفون « ومافي معنى ذلك من الا باتالي طو بان 
الانفاق فيسبيلاللهمن آات الاعانوشعبه اللازمة لعلى الاطلاق الذي يشعر بأن 
على امو من أن شفق كل ماعلاك في سبيل الله ٠‏ وقد قضت الحكة بهذا الاطلاق 
في أول الاسلام وعدح الاويثار على النفس لأن المسلمين كانوا ذثة قليلة في أمم 
وسهوب وقبائل تناصييم المداوة وذل 5 دك الاموال والارواح اذام تحدوا 
حى يووا تشخص واححدد وسدذل كلل واحد مأ بملده أصلحةم العامة لانستقيم 
هم حال ولا تقوم طم قأعة وهله ىش السئة العامة في كل دن عنك ابداء طبوره 
وأول نثأنه ثم بعدانتمتر الملآوتكر الأأمةو يصير يكنى لحذظ مصملحتهاما يبذله كل 
ذيغىه من بعض ماله و يفرغ المهورللاً عمال الها اصةنحيث شما نذوالممل| يفيض به 
عل أهله وولده عدان كانه تغرقا في السعي ا: مدر ب ديئهووفا: بيك م٠‏ الهو والزوال؛ 
بمدهذا كله #تلف الحال فلا بسهل على كل واححد أن دس 7 تاج على ١‏ مس4 وأَهَله 
وولده ولذلك وجبت النفوس بعد استقرار الاسلام الى تقييد نفك الاطلاقات 
في الاثفاق فسألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بأنينفقوا الءفو وهو الفضل واازيادة عن 
الحاجة وعايه الأ كثر وقال بعضهم ان المذو نقيض الجهد أي ينفقون ماسهل علييم 
وتيسر طه مما يكون فاضلاءن حاجتهم وحاجة من يعولون. قرأ أبو عمر و (المذو) 


(البفرة») ‏ عر ةالامم بالا ا 0 وذ و 


الرفم والباقون بالنصب والاعراب ظاهر وال يادة أمس مجمل يحئاج الى بيان 
فول المراد حاجة اليوم أو الك برأو السة ؛ رجح بعضهم الا خير لان النبي صلى 
ل عليه وس ادخر لأ هله قوت سنة وقال الاستاذ الامام أن القرآنٌ اطلق المفو 
ليقدره كل فوم في كل عصر بحسب مابليق بحاطم لا نه خطاب عام لبس خاصا 
بأهل جزبرة العرب ولا بحال الناس في زمن البعثة ٠‏ والمراد هذا الا نفاق ماوراء 
الزكاة المفروضة الحدودة كصدقة اللطوع على الافراد وعلى المصالح العامة وان 
كان لفط المذو بصدق على اازكاة لامها لانكون الا من الزائد على الهاجة الذي 
لاجبد ولا مشقه فيه ٠‏ وقد ورد في الاحاديث الصحيحةمايو يد هذا فقد أخرج 
البخاري ومسل وأو داود والفسائيمن حديث أبيهريرة عن النني صلى الله عليه 
وس انه قال « خمر الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ من تعول » وأخرج ابن 
خز عة من ححديثه أيضأ ان النني صلى الله عليه وسل قال د خير الصدقة ما أبقت 
غني واليد المليا خيرمن اليدالسفلى وابدأ يمن تعول » ثقولامراةانفق علي أو طلقي 
ويقول مملوكك أنفق علي" أو بمني ويقول ولدك الى من تكلني » 

وقد نه الاستاذ الاما ام في هذا المقام بالانفاقفي حفظ مصا لالامة واعمالها 
الخير به فقال مأمثاله : ان الامة 3 لفةمن مليونواحد اذا كانت تيذل من فضل 
ماللها في مصالمها العامة كإعداد القوة وثر بية النابتة علىمايوءهلم! لاستع الها و بقرر 
الفضيلة في أنفسها تكون أعز وأقوى من أمة مو لفة من مئة مليون لا يبذلون شيم 
من فضول أموالهم في مثل ذات : ذلك بأن الواحد من الامة الا ولى يمد بأمة 
لآن أمته عون له تمدهجهءا منها وبعدها ا له والا مة الثانية كلها لاتعد بواحد 
لأن كل حرء من أحزائها ( أي افرادها ) مخذل ألا خر وبرى أن حياته عونه 
”0 الميت ٠‏ وفي الحقيقة إن مثل هذا الهم ل.سمى 
أمة لأنكل وأحد م نأفراده بعيش وحده وان كان في جانيه أهل الارض فهو 
لايتتصل كن معه ليمدهمو تمد منهم و يتعاون اجميسع على حمظ الوحدة الجامعة 
لهم الي حقق معنى الأمة فيهم ٠‏ وانهلم تنبض أمة ولاملة الا بمثل هذا التعاون 
وهو مساعدة الغني لفقير وا عانة القوي لاضعيف وبذل المال والعناية في حذظ 


1ك 0 يسمرالاء لام وجمعه بن مصالّالدار ين 0 (البقرة؟)/ 


المصلدة العامة ٠‏ بهذا ظبر القليل على الكثير وكانت طم السيادة ‏ و بترك هذا 
امات الأم الكبير ة وفقدت الملك والسعادة , 

قال الأ ستاذ الامام : ان الذكئة في الجسم بين السوءال عن الخر والميسر 
والسوءال عن الانفاق فى اية واحدة مي المقارنة ببن<ال فر يقينمن الناس فر يق 
بنفق المال بغير حساب في سبيل الاثم اما للتفاخر والشياهي ذما لاخر فيه ولا 
شرف في المقيقة واما جرد الاذة وان ساءت عواقهها وفر بق ينفقه في سهيل الله 
يزيل به ضرورة اخوانه امسا كين والضعفاء وبرفع به من شأن أمئه عا يجهله 
للمصالح العامة وأعمال الخدير: وأعظم المصال والاعمال في هذا العصر التعلمم 
والتربية ٠‏ ولو بذل المصر يون عشر ماينفقوذفي ار والمسر - لاسيا مايسىويه 
المضارية - على التعأء م لتيسر هم لعميم المدارس فى بلادمم ولوجيه التملم فيبا 
الى ما جدد نوعهم و, 8 الييم مَافتَدوا من ؟ الى م 

وقوله تعالى (( كذلك يبين لله أ َ الآريات ) ممناءمثل هذا النحو وعلى 
هذه الطر يقة من البيان قد قضت حكّدة الله بأن ببين لكم آبانه في الأ حكام 
المتعاقة 07 ومنافهك وذلك بأنبلغت عقو تولك الى ماني الاشياء من ير 
والمنافم ( لملم تتفكرون) فيظهر 3 ضرر الطرار منها أو الراجح ضمرره فتعلموا 
انه جدير بالترك فنتركوه على بصيرة واقتناع بأنك فعلتم مافيه المصلحة 6 يظهر 
لك النافم فتطليوه؛ شن رحمت-ه 7 م برد أن يعنتكم ويكافك مالا تمقاون له 
فائدة ارغام الارادتم وعقاكم ار اد ب اليسر فعلمكم حوصت لي 
وأسسرارها وهدا 1 الى استعمال عقولكم فيها لترئقوا بهدايتنه 8 وأرواحا 
لالتنفعوه سيحانه 5 تدفعوا عنه الهم فاثه غى عنكم بنفسه ميد بداته عز يز 
قدرته ٠‏ ثم بين جل نأ ان هذا اياك اد قفار ليس خاصا بعصالح اللدنيا 
وحدها ولا بطلب الآآخرة على انرادها واما هو متعلق هما جميما ولذفك قال 
( ني الدنيا والآآخرة 4 أي تذفكرون فى أمو رها مما فتجتمم لكم مصال الجد 
والروح فتكونون أمة وسطا وأناسي كاملين لا كالذين حسبوا أن الآخر لاتنال 
الا بمرك الدنيا واههال منافعها ومصال مها بالمرة لخخسروها وخسروا الااخرة معها 


(البقرة )5‏ جمالاسلامرينمصالحالاناولخرة هعم 


سيم لاا 0 المي ل مويب لسع م معاون سبحت وساب ب سحط صم ص جو مس بح وو ميت 





لان لكا ما مزرعه هالا حدرة 5 » ولا كالأن انصر فوا الى اؤذا ت الحسد نة ة كالبهام 
فدسدت أخلاتهم وأظلمتت أر وأحهم وكأوا بلاء على الناس وعلى نهم فخسرو ا 
الآخر ة والانيا ممه وهذا الارشاد الى النفكر في مصالالدنيا والآ خرة حا 
هوف معنىم: جا ١‏ في الدعاء بقوله تمالى(؟:1 ٠١‏ ر با 1 تنافي الا نياحسنةوفي الا خرة 
عدن :4 وتهدم #مسمرهأ «ألل ال سين ف مدل هزه اللا بات أن الاسلام هاد 
وم شد الى لوسيع ره الفكر وأسدهمال العمل في مصا الدار بن وقدم الدخما 
لامها مقدمة وجودا وطبعا وكل ماأمىنا الله تعالى به وهدانا اليه فهو من ديننا 
واذاك قال علاو | اث جيم الفنون والصناعات الثي متااليها الناس فى معابشهم 
من الفروض الدبنية اذا أهملتالامة شيثًا منها فل بقم بهمن أفرادها من يكفيها 
ضرر الحاجة كانت كلها عاصية َه 'عالى مخالئة لدينه الا من كان عاجرا عن دفم 
ضرر الحاجة وعن الامى به القادر عليه فأوائقك مم الممذو رون بالتقصير 

عل وراقام صرح مود الأسلام عدة ثرون كان المسلمون كلا عيض هم 
شي * ماسب التوسم قي الممراث شوفف عليه دوياأه وي دعو 4 التافمة اموا 
به حى الهءأ يام وعدواأ أأقماه دمن الدين علا عثل هده ال نه وغيرهام من الآ بات 
ومضوا على ذلك قر ونا الى أن غلا أقواء في الدين واتبعوا سين من لهم فق 
اهمال مصالح افدنيا زعما ان ذهك من الزه_د المطلوب أوالدوكل الح.وب وماهو 
منبها في ثبي * وكاذمن أثر ذلك أن أهملت الشر بعة فلا توجد حدومة اسلامية 
المصور اللي ا “.هأ صا الامم والحكومات التوسع قِ العلوم والصنام 
وارتياط العام لمك »> بعص أمصار علياء امس مين انفسهم تمد وك الأشتذان بالملوم 
والفنوث الي تاو قف علءها مصا ل الدنياصادة عن الدين مبعدة عنه «لى وجد فيوم 
2 ن ول ها أ معب_ذة أمقائدذه مقضصية الى الخروج هيه ٠‏ وهدا هو دخول حور 
الضب الاي دخله من قإنا وهو م رى خروج عن هدى القرا ن . وقد يقال 
اذا كان المنقطع لملوم اللدين لا يأمن على عقيدته ان ذهب ودينه أن بفسداذا 

اأبفرة ) 1414/7 اسش؟ ج؟) 


:”2 المسادوثفيالملوالمقيدةقسيان (البقرة*) 


ا الا الل 


هو تذكر في «صال اللانيا وعرف العلوم الى لاتقوم هذه المصالم بدومها فكيف 
يكون حال من يدرسون هذه العلوم الدنيو ية من المسلمين وليسوا على شي* يعتد 
به من العلوم الادينية»؟ لاجر ان هذا قضاء على الاسلام؛ بأنه آفةالعمران»وعدو 
الل والنظام ؛ وهو قضاء جائر يطله القران © وشاقصية سيرة السلف الصاحين 
الذن سبقونا بالابما_ .ولكن أبن من يشبعب.ا الآآن؛ ؟وقد قام فربق من الذبنلم 
ينظروا في كناب الله مرة نظرة معتبر » ول بتلوا منه ابة ثلاوة شكر -تدير» 
يقسمون المسامين الى قس.ين قسم لاتجب الميالاة بدينه الام به في شكه أو 
شيئه» له أن عل مابشاء صهحت عقيده أو قدت علدت اعاله! وغفرت: 
وقسم آخر جب ان يصان عقله عن كل فكرءويحاط يمرم الوسائل الي عنمه من 
النظر فها عليه الناس من خير وشرءوما يعر ضفي الكون من نمم وضره ألا بفسد 
النظرءةيده ؛ ويضل السكرانسليم بصيرته ؛وهذا القسم هوالذي تغوض ايه 3 اسه 
الدينية» و يمهد اليه بقيادة الأآمة فيصلا ح الاعمال» واننظام الاحوال » وأعظم 
نسم في الامة هو القسم الاول حي الضرورة بل هو الامة كلها بالتقريب 
فكيف تسير لهذا القسم الثاني وهو خلو من الم محالها ودون كل واد منها في 
العقل» وفوقه في الغباوة والمهل ؛ أن يقود واحدا منها فله قيادها كما ؟ قبل شفق 
مثل هذا الخرف .مم شي من سنة الساف؛ ألا عاقل يقول هولاء المثعوذبن 
كيف ساؤني ولج أن يل الى الجاهل» قرادةالمافل وكيف بتيسر حذظ الدبن» 
بالعدول عن سنن المرساين» والفة سير السلف الصا هين )؟؟ 

أمقال تعالى لو يسثلونلك عن اليتامى) ال أخرج أبو داود والنسائي وأا كم 
وغيرهم عن أبن عباس قال تزلت د ولا تقر نوا مال اليم الا باليعي أحسن » 
وه إن الذين يأكلون أموال اليتامى » الآ'ية انطلق مرء_ كان عنده سم فءزل 
طهامه من طعامه وشرابه من شثرايه لعل يفضل له الثىء منطعامه فيحس له 
حتى يأ كله أويفسد فاشتد ذلك علبسم فذنروا ذلك لرسول اش صلى الله عليه 
وس فأ نزل الله : و يسثلونك عن اليتامى : الا'ية ٠‏ ذكرها.وطيفي أسبابالازول 

نعم ان آيات الوصية في اليناى كثيرة ومنها مانزل في مكة كقوله تعالى 


(البقرة؟) كيفيةمعاملةالبتامى ذنذة 





(11: 55 قرو مال البقم الا بااقي مي أصراقى دورة ٠‏ لازا 7 
تعالى ( ونه فأمأ اليتم فلا قمر ) في سورة 'أضحى وقوله عز وحل ( 7 7:٠١‏ فذلاك 
اذى 5 الوم ( قِ سورة الماعون حمل 2 البكم وهو دثيةه و<ره مف 
اول انات. الشكدايس لدان , وأحهم ماوردفي ذلك وا 2 سورة ااذساء عي 
مدنية صسورة المقرة ومنها قوله تمالى(2:١٠‏ ان الذن كاونث امول اامتامى اليا 
ما يأكاون في بطوهم ثارا ) وقد كان السابقون الا ولون ن الم مذين ةاون 
دود ا ع 5 القران :وه ع لبلاغتهم همون الوء.د 2 دكل 
هذه الاابة الحدث هم ن الذ كرى والعظة مالا مد مثله من لبت لاغ'هم: 
واسن المراد ملاغ: ب عوج #رأواء ع المهاني , ميان تدده وأ في أذهامهمءالا ؟ هرة 
امد م وااتأخمر اأسند والمسئد اليه وو ديك وا 3 2 مقأصد الكلام ومذا ره 
تخرص في أعهاق الوب 5 يغوص الاء في الاسفاج فلا تدع فيها مكانا يتمادمى 
إلى ايها ل الاىةاد الاماء هلا ! التاثر والاع: مأر وصاءا انا الكتاب اف ف 
اللذاقي و لل ملالى توس لاو مسن وآ وأ ف حهره 02 0 أ القام ايم 
١ ٍ 000 5‏ ' 1 5 الل ا سا 5 أله ٠.‏ 
و اذل امواهم و 9 إن نتافم 1 “نالعال المد «ورقي أنة عهو زر © ازساء لان 
لظم ٠,‏ كناول كل مارج عن الى فاذا ا<ناط ١:.ان‏ في النفقة وأ كل أحدهما ما 
اشبري عاط 0 ار .ن له حر سكوك أز: زوف نهالالا + رفان كان راشدافر ذاه وأو 
قرف اونا ده ذن بع هد | اللتاولواما دا كان لط لما دأن' لاز بادة دون 
مظنة الطل اول عاسهيا رادقم قدا تعاري ارقو تايوه لال اذاف هد زول 
١ 1 :‏ 
اه اانه ارات كاك الا كتتعان ة همل ازا لما وا البو شير 
ادقيق فكان بعضبم ,ألى القيامءل, انيتمر و يعضو يعزل اليتمر عن عياله ذلا الماونه 
قِ معي * و مهم كاوا باحو له وحيره 3 امم فمانوا الى 0 هذا ءلى مأف.ة4 
كن احرج لهم يه مصادة فيه #0 بل هو 04 له لهي - ومعم.مة أله وثامة 
من القير انمهي عنه مالا على , ا 9 2 ينث كالكاب اللداحن ف م كله 
وممر به : ومن م 0 واحث :الى 00 1 من إلا 97-6 
والتوحيد بين المصلحتين بأن يعيش لينم في بيت كافهعز با كريها كاد عياله 


6 مخالطةاليتامى حيرم (البقرة؟) - 


وسلم الكافل فن 1 كل “ي* من ماله بذعر حى وكان من فضل الله تعالى ور-ضمه 
ن انل الوح في ازئلة الحمرة وكأشف الغمة فقال انبيه ( قل ) لهولاء السائلين 
عن القيام على اليئامى وكفالتهم عن المصلحة ١‏ في عزطهم أ و مخااطتهم ل( إصلاح 
فم حير وان خا لطوعم فأ ا وقد | را ت الكامة الاولى م من ٠‏ هدأ المواب 
الوجيز شبهة المتأئمين من كغالتهم » وكاشفت الكلءة اك نية ش.ببهالةوام المتحرجين 
من مخالطتهم ( ومن هذاالموا ب عرفنا حفيقة السؤالوهنا *ن صروب الاجاز 
التي لم تعرف الا من القرآن 

أما معى كون الاصلاح لحم خهرا فهو ان القيام عليمم لاا صلاح وسهم 
بالتهذيب و لتر بية ؛ واصلاح أمواهم بالتش.مم والتنمية »هو خير من اهمال شأنهم 
وتركهم لانفسهم نفد أخلاقهم وتض م حقرقهم ‏ خهر لهم لما فيه من صلاحيم 
وخير للقوام والكادلين لما فيه من درء مفسدة اهماهم ؛ ومن المصاحة العامة في 
0 ولا ١‏ يوعيسيس عدو لي الخرق ). 
3 م بالتقويم وا اد لكي 5 37 ا . هذا الصنم 
أعظم 0 الوه من اصلاح حاله بالتجارة وبدخل فيه أنضأ اصلاح م اله كي 
لاتأكاه النفقة من جبة التح'رة و يدخل فيه أيضاممنى قوله تعالى « وآ نوا اليئامى 
أموالهم ولا تاءدلوا البيث بالطيب » 

وأما قوله « وان تخالطوم فاخوانتك» فمناه انه لاوجه للتأنم من مخالطتهم 
في انأ كل والمشرب والمكسب فهم اخواتم في الدين وءن شأن الاخوة ان 
كونوا خلطاء وششر كاء قي الملك والمعاسْ ولا ضرر عل أحول درم في دات بل هو 
نافم طم لا ل كل وأحد 0 اسهى ىُ مص احة اجيم واخ اليه م.لءة 4م 0 
المساصحةلا نتفاء مظةالطم وحقق الا خلاص وحسن اانية ٠‏ كا نه بقول ان ذا لطومم 
فمليم ان تعاملوهم معاملة الاخوة في ذلك فيكون اليم في البيت كالاخ الصغير 
نراعى مصاحته بقدر الامكان » و يتحرى أن يكون فى كته اارجحان » وقيل 


يٍِ 
ان المرادبالخالطة الم لهس ةواخوة الاسلام ءلة لملهاوقداطال أبو مسلم في تجح 


بترم ل 0 الاوصياء على اليتأمي ٠١‏ في الا,عنات ‏ 0 55 


هذا الوجه ٠.‏ وهذا الذي هدانا اليهالكة ب المز بز في شأن اليتامى من معامائهم 
كالاوان مي عل ماأود ع الفطرة اأسايمةمنالمحب والاخلاص للدفر دس وول 
طرأ الفساد على هذه الرادطةالنسبية في بلاد 5ثرة عا أفسدتااسياسة في الامة 
قفصار الاح بطمم في مال أخيه غ و حدر له من ا مواوي مالعل هو ع فيه ) وأمثال 
هولاء الذين فسدت طباعبم واعتلت خلائتهملا.وكل اليهم الرجوع الى الفطارة ؛ 
وحكبمها في معاملة اليتامى كالا خوة » لذلك لم يكتف القرآن بذلك حنى وضع 
اأصمير والودران» فاعدة يرجع الءها فى هذا الثان , تقال 

) واللّه اهل الممسد من المصلح) أى انه يكل أعس مخالطة اليتائى ليحك 
ززعةالقرا بةّوءاطفة الاخوة من قلوب؟ الاوهويء! ما :سر هذه القلوب من قصد الا صلاح 
هم أو الافساد تمليكم انثرا قبوفي أعما لك وذياتك وتعلموا ان سيحا سب على مثقال 
الذرة مما تعملون هم ٠‏ والح هومن بأتي بالاصلاحعلاوالمفسد هومن يأ ني بالا فساد 
فملا وحال ل منها| ظأهرة لاميات ان واعا أقئا لله تعالى القاوب الى ذم عفه 
ادك تلاحط اأطلاءه على العمل 1 د 3 حرأ 0 ع1 م4 يراه بي اق م4 لعلها 
تأمن من مزااق الثروة 2 وتسلم من مزال النشمهة ' وان شهوة ة الطمع ولد أصا بها 
شببة أكل مال اينهم كم بأ كل صماحبها مالأخبه الضعيف » ولا عاصرمن ذلك 
الا عراقبة ال تعالى وتقواء ٠‏ والافاننا نرى أكثر الأ وصياءعلى الايتام في هذا 
الزمان بظبرون #املاء ‏ صلاح أحواهم وتثمير أمواطهممع المفة والزهادة فيها وعم 
فى الباطن يأ كلوتها أ كلا لما حتى ان واحدهم يصبح غنيا بد فقر 9 ب 
7 الا القيام على اليم والاجرة اللي على الوصابة لاغناء فيبأ ونا 
وكله نْ تطلب ان 9 ول وصماء عل ل جم و الى لذ لاك سمه ذهو “وصم غة 3 
الوك بم هن بوكى 9 يفرض ل عل مه وسأتي ماحل تاوصي هر همه ال البقم 
ومأ بحرم في سورة النسا" إن شاء ابنَّه تعالى 

3 بس نأ سممدها نه وتهالى منته علنا ورحميه بن هاأذن لا كن ذا أطة اليتامى 
تقال ١‏ وأو شاء 7 لا ع ا ي أو قم ءى العات ا أن 527 
القيام بشم ون وما م ى وبر بيتهم وحفظ 7 وال همولا بأذن ل ع خا لطتوم ولا أ كل 


اوس 0202200 المزيزالحكيم 0 (البقرة) | 


بح سجية د لان ممع ل يم لت 


لقمة وأحودة من ٠‏ هأ م ولكنه أسمة رحهيه لانكاف 0 الا وسعمأ ومأ جمعل 
عابم 2 الدين من رار ولذلك أباح 3 فيد أعلة اليتأه ىعل ان عا ملومم 5 له 
الاحوة وأا تأكاو أ أمواطم الى أموالكم وقد عأ رق اعرف على أننسام 0 
فيه أهدم اسنغناء الألطاء عنه وقد وكز ذل نأك ان 9 وأس ك5 كعراقته فيه وهو 
الرقيب المويمن الذي لا فى عليه شي* من 3 ولامن قصدك ونيتكم إان 
أن له عز بز حكم ( فلو سم اعنا انم زم ع على عمره منعه من د كاد لاعزة لمأو عزيه 
ولكن معرت 5 # تكون سر د بوه حامعة 1ص ال عءاده حار نه على سمن القطرة 
المعتدلة الى فطرم عليها ٠‏ عكذا جعل الاستاذ الامام ذكر المز يز في هذا الاقام 
لقو دلق اامكان تاق القيلة بالأغنات بود كر الحكير لتقرير التفضل بعدم 
تمايق المشظه بهو كلمن الامىين مغووم من قوله 2 وأو شأ“ ايله لاع 4 وحمل 
ان يكون د زَ الاسم.ءين ال رعين تقر رأ عر به وحى؟:ه تعالى في المسائل الألاث 
ف اله يعن مسملهة اج وا مسشيز واه وَ الا را اق ومسألة اليتامى -- ها مها وردت 
قِ له يات معطو فا آخرها على أوه| ون له المرة 2 انا س :: ضالثهوات وسكليفوم 
ما فيه مصاحليم وَآن هدام الى وجه منئعة النافم ومضرة ااضار 

ظ الاستاذالامام : اللكةفيو صل ااسو العن اليتانى با لسو ال عن الا نفاق و السو ال 
عن ار والميسرانه لما كانذا نكالو الانمسينين لهال فر يمن من الناس في الانناق 
و دل امال ( على مأ تقدم ) نا مسال 5 1 مدع السو العن ضاف هو رخ عق 
أمض:اف اانا بالانفاق عليه وبذل 1لا ل 5 في سبيل ' ر يتهوا صلاح ما 4 وهو صريئف 
اليتامى واس العرعيب بالانماق عايهم ببعيك دكن هله اليا وقد تكرر في ع وله 
السورة ٠‏ 3 4 مداه وتعالى بد ونا عيل الاذن عذااطة اليتامى والنرغب ف 
الاصلاح لهم أن التق عليهم من أموالنا مندوس اليه امهم من المستحقعن ١‏ نه 
من المذو الزائد عن حاجاتنا فلايليق بنا أن نعكس فضي ة ونطمم ني فضول أمواهم 
لأ هم ضعفاء قاصرون لاستطبعون دفاعا عن حقوتهم ولاذودا عن مصالحهم 
فجمع الا سئلةالثلاثة في الا يلين وعطف بمطمها على بعض في غا بة. الا كلم والا لنثام ٠‏ 


(البقرة») . المسلمون والقرآن ١‏ : 5-0 كا د مركات لم5 ع الكل 


عم ص مسي لج مسمس ل لسوت سند يي 


وبرون من هرا السوال وحو ابه ل 1 عناية الو مامن في حفط أحكاء اث 
واثقاء اعنداء حدوده 96 شدد أل أهالى الا عزن 59 98 اليناهمى | بأذن 
بالقيام عليهم الا بقصد الاصلاحولا عخالطتهم الامخالطةاخوة وكيف وجه القلوب 
مم هذا الى م اقيبته والتذ كر با حاطة علمه ثم ترون كيف امخذ الناس هذه الا بات 
وس.لة اتاأدد دههاتثت فأرسها ( أو لاتميد 0 اضاها دون الاهتداء يهأ لمهأ ١‏ ومن أخد نه 
هرةءندسم عمل قوله ان ووأ بإ المنسدمن المصلح» فام الاثليث أن تزول ثم هو 

لابزولع.: وإاته ورج راتما وهم ين ريا ري المتقمن؛ و نظير في صورة 
الصالممن. و 56 من النسبوعم والتلاوة ( وصور صلاة الجماعة حى اذا ماجعل 
وصماأ عل شم لا رى ادك اي اط في عهله َ ولا ذلاك الوك حا ثلا دون 
زلله » فهو ان أصاح شِيئًا بفدأشياء » ولابراقب الله ولكنيراق ب السب ةوالقضاك 
ذلك أن 5-7 00 بة ؛ وحركات بدنية » اير لدمئ. بع و القلوب ؛ 
بالمركات والاقوال ع ا يبه القاوب 0 ( وما 37 عن ماقي 
من خبر و صلاح ؛ 


لوعي 


1 :6ىا)ءم وك كحرأ ال راسم 0 لوم ولامة مو مذة 
م عدر 1 دواد وان كّ م تكداادة ونع رم 


7 +" و00 
وَلعبلك 0 احير >ن 0 وأو لوأعجبكم نن ف ( اواءئك 
و ساو سم 


بدعون إلى انار وأ يدعو ! إلى الجنة المي رَةَ بإذنة ويبون اياته للثاار 


لعلمم اَذ كرو 


د سيعمهه يم ها 5 


اللا 22ب رسآ 
ظاه على القول بأن المراد بال#الطة في الآ بةالسابقة ة نكام اليذا الم بيحاغج َك 
المذر وان أي 3 ا والواحدي عن معائل: ال نات هذه الا 5 أني ع ذل 
الغنوي اسئأذن الني صلى لله عليه وس في «عناق » أن يلزوحها وثي شرك 


؟ه 20# الزواج ين أهلالشركوأهلالاسلام (البغرة؟) 


وكانت ذات حظ من مال فنزلت : يمي ولا تنحءوا المشركات حتى يو من 
ذكر ذلك السيوطي في أسباب الازول نم قال ( وقوله تعالى ولأآمة مومنة الآ بة) 
أخرج الواحدي من طرربق السدي عن أليمالاكعن ابن عباس قال نزت هذه 
الاءة في عيد الله بن رواحة كانت له أمة .وداءوانه غضب عليها فلطمها ثم انه 
فرع فأنى النبي صلى الله عليه وسلٍ فأخيره وقال : لا عتقنها ولا تزوجنها : ففمل 
فطمن عليه 'أس وقالوا بنكم أمة فأ زول الله هزه الآابة ْ وافريعة ابن حر ير عن 
السدي متقطعا ٠‏ 

هذا ما ذكره السيوطى في أسياب العزول وظاهره ان قوله تعالى « ولامة 
مؤْمنة » الى « أعسجتمك » آبة مسلقلةنزلت في حادثة غير الحاانة التي نزل فيها 
وله ثمالى « ولا تنكحوا المشركات حى بو من » وهذا الظاهمن صنيعه خني 
في نفسه بل هو بالل البتة ٠‏ ولا شك ان الآ'ية نرّلت مسة واحدة عند حاحة 
الناس الى نيان أ حكامبا ولا مانم أن يكون ذلك بمد حدوث ماروي عن أني 
علد وعن عيد الله بن رواحة 

وفي روح المءائني ما نصه: روى الواحدىي وغهره عن بن عباس رضي الّه تع ى عنه ان 
رسو ل الله صلى الل أ فى عله وسل لعمتكر جلامن غني يقال لهس د بن فى عس د حلي بي 
عاشم الى مكة لبيخرج أناسا من المسلمين مها أسرى فلا قد مهاسدعت داعس أة يقال 
لها عناق وكانت خليلة له في الماهلية فليا أسلم أعرض عاما فأته قات وبمك 
بأد ألا تخلو فقال ها ان الاسلام قد حال بيني و بنك وحرمه علينا ولكن 
إن شئت تزوجتك فقالت نمم فقالاذا رجءت الى رسول الله صلى الله عليه وس 
استأذنته في ذفك ثم تزوجلك فقاات له أني تثمرم ؟ثم اسثمانت عليه فضمر بوه 
ضر يا وجيعا ثم خلوا سبيله فليا قَضى حاجته مكة انصرف الى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم راحها واعامه الذي كان من أمره وأمرعناق ومالقي سبها فةال يارسمول 
لله أحل لي ان أنزوجها وفي دواية إنها :مجبني فنزلت ٠‏ ولمقب ذلك السيوملي 
بأن هذا ليس دبا لنزول هذه الآ بة وما هو سيب في نزول آبة النور ه الزاني 
لا .ينكح الا زانية أو مشركة » وروىالسديعن ابنعياس رضي الله تعاللى عنهما 


ا يي ناكرب 90 


أن هذه نزات في عبد الله بن رواحة وكان تله أمةسوداء وأندغضب عليها فاطمها 
ثم انه فزع فأنى النبي صلى الله ثعالىعليه وسلم فأخيره خبرهافقال له الني ( ص ) 
ماهي باعيد ال ؟ قال شي يارسول الله لصوم وتصلى وتحسن الوضوء ونشهد ان 
لاإله الا الله وانك رسوله فقال : ,اعبد الله عي مو منة : قال عبد الله فوالذي 
بعك بالمق لاعتقنها ولا تزوجنها ففعل فطعن عليه ناسمن المملمين فقالوا نكح 
أمة وكانوا بر يدون ان ين.كحوا الى المشر كين و ينكحوهمرغبة في انسا, ب انل 
الله « ولا تنكحوا » الا بة : 

انبى سياق الالوسبي وهو أحسن من سياق السيوطي الذي قدمناه لاله 
مفصل وذاك مخنصر اختصارا أوهم ان الذي نزل في عبد الله بن رواحة هو قوله 
فال دولا مه » الح على ان السوعلي قال في مقدمة كتاءهفي أسباب النزول ان 
الصحابة يذ كرون ان الا بة دلت في كذا ولا بر يدون به الا تفسيرها أي ان 
معناها شناول ذلك واذا ذ كروا أسيابا فقد عون اها نؤاءت عقيها . والا لومي يقول 
ان السو عي تعقب الواحدي في السبب الا ول ولس في كتاه هذا * شىء من هذا 
التعقس عل انه حوى كتاب الواحدي وز يادات ٠‏ وأما آية « (4+:+ ان لاينكم 
الا زانية أو مشركة ) فقد ذ كر طاالسيوطي سبدين أحدهما انرجلا أراد ان بروج 
مرأة يقال لها أم مهزول كانت تسا فحرواءالنسائي والثاتيانرجلايقاللهمز يد أراد 
ان يعزوجام أة بعك ةصد يقدله يقاللماعناق رواه أ بو داودوالترمذي والنسائي وا حا كم 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيدعن حده ( وفيحد يثهعنهامقال) وقدروى 
الاول غير من ذكر وقوله هنا « مز بد » حرف والصواب عرد ٠‏ ونكاح اليقايا 
كان فاشيا والمثهورات منهن في الجاهلية كثيرات وقد نزلت الا بة في الجيع ٠‏ 

وجملة القول ان ماروي في الا بة التي نغسرها الآن متفق على ان المراد 
بالمشركاث غير الكما بيات من نساءالعرب وذهب بعضهم الىان المراد بالمشر كين 
والمشركات عام يشتءل أهل الكتاب لأنبعض مام عليه شرك وقد قال تعالى 
بعد ذكر بعضعةائدم(:1 سبحانه وتعالى ع١‏ بشر كون)واستدلوا على شر كهم 
أيضا بقوله تعالى( :48 اناشلا يغغر انيشركبهو يغفر ما دون ذفك لمن يشاء ) 

( البقرة؟ ) ( 2 ( س١‏ ج؟) 


16 2 أهلالكتابوالمهوسليسوا مش ركان (البقرة؟) __ 











واولم يكويوا مشر كن لحاز ان فر لل هم . وذهي الا كثرون الى ان المراد 
بالمثمر كات م.مركات العرب اللاني لا كتاب هن لأن هذا هو عرف ااقرآن في 
لقب المشرك قال تعالى(؟:6١٠‏ ما ود الذين كفروامن أهل الكَداب ولاالمش كين ) 
الآنية وقال تعالى (مة: ٠م‏ يكن الذين كفروا من أه ل الكتاب والمش ركين منفكن 
حى تأتيهم البينة ) والعطف يقتضي المغايرة . وهذا القول هو افذي يتفق مع قوله 
تعالى في بيان من حل من النساء :0:ه والحصنات من المومنات والحصنات من الذدين 
أونوا الكتاب من قبليم ) وني في سورة المائدة الي نزلت بعد سورة البقرة 
ولذاك ذهب من قال بأن لفظالمشر كات شامل الكت بيات إن ابةالمائدة سخت 
أبة البقرة وقال بعضهم ومنهم الجلال مهاخصصتها بغهو الكلتا بيات والمقصود واحد ٠‏ 
ورعم بعض الماسمر بن أن ابة البقرة هي الناسخة لااية المائدةوهذا لاوجه له مم 
الاتفاق على ان سورة المائدة آخر القران نزولا ٠‏ وذهب بعض آخر الى التأويل 
أن ابة المائدة مقيدة يها اذا أسلمن وهذاليس بشي ١اذ‏ لادليل على الةيدا مهزوف 
ولان المشركات اذا أسلمن يحل :كاحهن أيضا بالاجماع وجرى عليه العمل في 
عصر التنزيل قيل نزول الآ بة ها فائدة ذ كه 

وقد اختلف في اووس ذقبل بدخاونفي المشر كين لاسهم لا 5: اب لم وقيل 
بل كان لهم > ذتاب و بعض العقهاء يقول لهم شبهة ا يشعر بأمهم أهل 
كتاب قوله تعالىفيسورة الحج ( ؟+:17 ان الذرين آمنوا والذين هادواوالصابئين 
والنصارى والهوس والذين أشر كوا ان الله يفصل ينيم لوم القيمة ) فالعطيف 
يشنضي المغايرة وقد فرق الفقهاء ين المشر كبن والمجوس في احا 'بة ولا حاجة لليبحث 
في دلك هنا ٠.‏ 

أمامااستدل بدالا خرونعلى شرك أهل الكتاب'من قولهتعالى(ة:! #سبحانه 
وأعالى عما بشركون ) وقوله(6:م ؛انالله لايغفر انيشرك به)الآ بة قند أجاوم 
عن الاول بأن قوله « بشركون,» لايقتضي ان من حكي عنهم هذا الفعل يشتق 
ف يه وعت يحون عنوانا لهم فيدخلوا يمن بسميهم القرآن بالمشر كين 
والديق اثير كوا فانالاوصاف كثعرامابراد.ما ع ويم 


(البقرة؟)2 الزواجينأهلالشركوالكتاب والاسلام ونم 
لا بدخل فيه كل من بتلبس بالذعل الذي اشتق مزه الوصف ٠‏ مثال ذات اذاظ 
( العلماء ) يطلق الا ن عند المسامين على صف من اناس لايدخل فيه كل ٠ن‏ 
يتل علما أو علوما ولو تمل ما ,تعلمون وفاقهم فيه ما لم يكن على ز بم ومشاركا هم 
في مجموع المزايا الي كانوا هاصنفا مستقلا ٠‏ ويطلق هذا الافظ عندقوم اخرين 
على صن فاخر ٠‏ وأجابوا عن الثاني بأنه مسوق ليان فظاعة الشرك والتفايظ فيه 
وكرثة غانة اند عن أت تاق ضريك تفى ,أن انان عن انه يقد الشرعل أن 
اوشاء أن يشف ركل ذنب سواء لفمل اذ لامرد اشيئته فلا يدخل هذا فيا حن 
فيه اذ لابدل على أن كل من ليس مششيركا .ذه ال له فبقال ان ننى ااشم ك عن 
أهلالكتاب يستلزم مغارة الله تعالى هم مع قيام الادلة على انه لايغفران "بافه 
دعوة الأق الذي جاء به الاسلام فيجحدها عنادا واستكيارا 
وحاصل معنى ل( ولا ننكحوا المشركات حى بومن ) ال ان هولاءالذبن 
اشركوا وشم الدين ب وإلنهم غايةالخلاف والتباينفي الا ماد لا موز أ 3 أن 
7 ماوا مم إرابعلة الصور لا بعزو 42م ولا بالمزوج منهم ٠‏ وأماالكرتا أت تقدحاء 
في سودة للائدة اعون حل لنا وسكت هناك عن نزو يج الكداني با-لمة وقالوا 
- الاستاد الامام انه على أصل المنع وأبدوه بالنة والاجما ‏ ع.ولكن قد 
ل ان الاصل 0 في الجيع جاه الص بتحريم المشر كين والمامركات تفليظا 
1 الشرك ول الكتابيات تألنا له هل الكّتاب أمروا حسن معاما:نا وسهولة 
شر عئنا وهذا اعا بظهر بالازوج منهم لان الرجل هو صاحب' ولا ية وااساماةعلى 
المرأة فاذا هو أحسن مماءاتها كان ذهك ديلا على أن ماهو عليه من الدينالةو بم 
يدعو الى الاق والى طربق مستقيم » وأما تزو »بم بالمومنات فلا نظابر»:» هذه 
الفائدة لأن المرأة أسيرة الرحل لا سما في ملل ليس انساء فيها ٠ن‏ الحقوق مثل 
57 اهن الاسلام 0 يصح أن يكون هزاه, اراد ه ن اانصمن ق اأسور” سن 
واذا قاأمث بعد ذلك أدلة . هن السنة أو الاجماع أو من التمليل الا" لي :١‏ نع من اده 
أعل الشرك على تحر يم أزو بس الكتاي بالمسلمة فلها حكها لاعملا و أوص 
الكتاب بل عملا هذه الادلة والتميير بتنكحوا وتنكحوا يشعر بأنالر<الهمالذين 


5605 0 الفرق ين الكتبيةوالشركة ‏ (البقرة؟) 





يزوحون أنفسهم و يزوجون النساء الاواتي يتولون أعى هن وأنالمرأةلاتزوج نفسها 
بالاستقلال بل لا بد من الولي 

وقد فسر بعضبهم الاأمة والعبد في الآ ية بالرقيق أي ان الأمة المملوكة 
المو منة خير من الحرة المشركة ولو أعجبك؟ جهالهاوكذ لاك القن المو من خير من الحر 
المشرك وان كان جميلا وقال آخرون ان المراد أمة الله وعبد اله أي ان الو منة 
والموَ من كل منهما عبد الله بطيعه ومخشاء ولذفك كان خيرا ممن بشرك به فكان 
في التعبير بالأمة والمبد إإشمار بعلة الخبرية: بيان ذلك ان ليس اراد بالزوحية 
قضاء الشهوة الحسية وائما المراد ا تعاقد الزوجين على المشاركة في شو ون المياة 
والاتحاد في كل شيء واثما يكون ذلك بكون المرأة مل ثقة الرجل يأمتهاعلل نقسة 
وولده ومتاعه عالما أن حرصها على ذلك كحرصه لان حظها منه كحفله ٠‏ وما كان 
الجال الذي بروق الطرف ء ليحةق في المرأة هذا الوصف »ولكّن قد عنعهالتباين 
في الاعتقاد. الذي بتعذر معه الركون والامماد ؛والمشركة ليس طادين يحرم الخيانة» 
و وجب عليها الامانة »و يأمرها بالخير. و ينباها عن الشر» فهي مو كوله الى طريمئها؛ 
وما ثر بث عليه في عشيرتها ؛ وهو خرافات الوئنية وأوهامباء وأمائي" الشياطن 
وأحلامها؛ ون زوحبا؛ ونفسد عقيدة ولدها »فان ظل الرجل على أعجابه بجماطا؛ 
كان ذلك عونا لها على اللوغل في ضلاطا واضلاها “وان دأطرفهعن حسن |اصورة 
وغلب على قلبه استقياح تلك السر يرق فقد تنفض عليه الت.ئم بالمال » على ماهو 
عليه من سوء الحال 

وأما الكتابية ذليس بينها و ببن المو من كبر مباينة فامها تو من بالله وتعيده 
وتومن بالانبياء و بالحياة الاخرى وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب تمل الخير 
وتحر م الشر والفرق الموهري العظم بينهما هو الاءان بنبوة الذي صلى الل عايه 
وس والذي بو من الندوة العامة لا عنعه من الاعان بذ.وة خانم النبيئقالا الجهل 
ها جاء به وكونه قد جاء عثل ماجاء بهالنبيون وز يادةاقتضيتها ال الزماذفي ترقيه » 
'واستعداده لا كير مما هو فيه :أو الممائدة والاحدة في الظاهر: .م الاءتقاد في 
الباطن »وهذا قليل والكثير هو الاول. و وشلك ان.ظهرلامرأةمنمعاشرة الرجل 


مسبم سس و وهم و سبح سويب ومه مسصوب حيح بد لمح ب مسد ب لجر اه وبسح بمسج مس عد روس عباس عي ع حب ل اي ع 








(البقر 5-5) ر بان الشسرك الى المكنا بين /وما 


مسيم العام و اصوه صصص 0ك 





حقية دينه وحسن شر يعته والوقوف على سيرة من جاء مها وما أيده الله تءالى به 
من الآ يات البينات فيكل ايكانها و يصح اسلامها وتو" فى أج رهاس أبن ءا نكانت 
من الحسنات في الهالين »وءثل هذه الممكة لاتظهر في نزو ,سج الكئابي بأو منة 
فاه ماله من الساطان عليها وبا يغلب عايها من الجول والضعف في بان ماتعلم 
لاسهبل عليها أن تقنعه عحقية ما غٍ عليه بل مْمى أن بز شباعن عقيد ها ونفسد 
منهأ فون أن تصلح ةله 1 اه عي ينهم من هأ ل النهي عن منا ايحة المشر هن 
في قوله عر وجل 
١‏ أوائك يدعو الى النار م أي 0 شأهم الدءوة الى أسراب دول النار 
أقواهم وأضاطهم وصلة الزواج أقوى ٠ساعد‏ على تأثير الدعوة لأن من ثأنها ان 
يسامح معها فشو ون كثيرة وكل تساهل وتسامح معالمشرك أو المشركة محظور 
هوب الشر با شى منه ان يسري شيء من عقا لدالشرك للمو١من‏ أو المومنة 
يروب !اشبهواتضليل ني جرىء ليوا امش ركون كةولهم فيمن يتخذ وموم وسطا' بينهم 
وبين الخالق ( ١1نم‏ اهو لاء شفماؤ ناعندالله) وقوطوروع:سما سبدهمالاليقرنونا 
لى الله زلىافهذه الشيبة هي التي فنن لها أتدثر البشر وليل منها أهل شر إمة 
سماو بة خااطوا المشر كين وعاشر وم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون 
لاعم] كذور ا مود اكه ا كر ون اللو قل #وودطا: ل اموا انبياءهم 
نه ار ان هذا تعظلم لوملا يد 'فيالتو<ود الذي اعنووا نه وجعل صل قرا 
رعاش ارتقاء ارداحهم وعقوأهم .٠‏ وقد اغثروا بظاواهص الأ افاظط وحملوا لسممة 
الى غير اسمه اخراءأ له عن حقيةةه ثم قد عيدوا عبر لَه له والكاوم لم يسموأ 


عاي 2 مادة | أطلةوا ع 4 1 5 ركالاءتشفاع والتوسل 34 وامخذواغبر ان الها 


ع 
ور 1 وموم كل ا لم ه4 بذاك 0 مهو © مهأ ووعسيلة ولوموا ان اده الهأ 
أو ربا هو تسمبته بذلك أو اعتقاد انههو الاق والرازق ولحبي وامميت استقلالا 
٠ 5 . 530575‏ واف مر . 7 
وأو رجهو ل عا ند الدين انيعو م مهم ءن الدع دس لوحد وهم 3 وال تعالى 
: ١علما‏ وبء.دودمن دوك أيله مالا ضرم ولا يتفعهمو يقولونه لاءشعماو نا عند 


الل ) (ثلام ولئنسألنهم من خلقهم ليقواناللّم- فاذ! كانت مساكنة المشر كبن 


كن دعو ةا الى الجنةوالمخهرة وتأثيرا لاعان (البقره-») . 


اللي ا ا ا 00 





مأشرنهم 2 الكراهة وااتغور قد أفندت ديع الاديان السماوبة! أ ولى ذا 
0 بتأثعر امخاذم أزواجا وعو يدعو الى كال الكون اليهم والمودة لهم والرحمة 
جم ؟ ,أل يكون ذلك دعوة الى النار» وسبنا الدّقاء والموار. 

هذه دعوة الزوج المشرك بطبيعة دينه ل واللّه يدعو الى الجنة والمذهرة برذنه 
كا اشتمل عليه دينه الذي أرسل به رسله من التوحيد الخالص ااذي ينقذ المقول 
من أوهام الوثنية ؛ كإعطاء الجلوقين شعبا من خصائص الا لوهية » ويافراد 
به سيحانه بالعيادة والساطة القيهية » وهذا هو السبب الا ول في دول الهنة 
واستسةاق المغفرة »نه تعالمى اقمومن الموحد اذا ألم عمصية أو كسب خطيئة 
أن خطيئته لا تحرط بروحه ولا ترين على قليه تتجعله شر درا لأن الشهغالس على 
مه( )١ ١:7‏ اد الذين اتقوا اذامسهمط ثفمن الشيطانتذ كروا فاذاهممبهمرون) 
فداصل معني « والله يدعو الى الجنةواافغرة باذىه » هو ان دعوة لله الي عايها 
شرن كن الردلة ال الله و اعررةا باخن الله راراديه وهدابته ونوفيته فهي 
مناقضة لاعوة المشر كن وبي مأمم عليه من ١لشرك‏ الموصل الى النار بسوء اخميار 
أصداره لد ففيه المقابلة بين المشر كين والمو .نين وي الها على غاية الثياين وذيه 
ان ما عليه المثر كو هو من سوء بي وقح تصرفهم في اكيم وان ماعايه 
الوه مون ل 8 دكن بوضعهم وعملهم وأئما هو الدب نالذيهو وضع الله بلذه عنه رسله 
باذنه وهدى ايه خلقه . وذ كر الاسئاذ الآمام وجها ار فيهذا وهو ان اأراد 

الجلالة ١‏ الله ) هو ءا يمتقده فيه سيحابها و مئون به من كونه واحدا أحدا 
عيد ا" "ككر له .ولا بذ ايف ولا ول بيولا را سطة عرقه وين لله ل 2 
تدهم أو ضرم واعا هر فاعل ا راديه القدءة على حسب علمه الم ولا ار 
للحوادث فيبا ولا في غنر ها من صفائه :هالى ‏ - ذهذا الاءتقاد باق هو الاصل 
الذي يدعوم الى الجنة انه يفوع الاعمالال..نة النافمةومصدر الاخلاق الفاضلة 
الي ستحق صاحيها الحنة على ها سر ن فيه واللمففر : على ماأساء فيه وملعه |: يانه 
من الاممرار عليه والاسير سال فيه حمى محيط نه واا كان أصلا في ذاك لانه 
ف صح اعاله صححث عز مله في انباعالشر بعةوالاعتداء بالاين القويم ٠‏ وعدا 


(البقرة؟) المعيين الو منينوأهلالكتاب بوي 


التمبعر ما عن نه في اللغة بعير بانشى ٠‏ عن المصرافله والغالب على أعىه على حيد 
الحديث القدمي « ولا يزال عبدي يتقرب الي ,التوافل <تى أيه فاذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي بعر به » الح وذلك ان اعتقاده 
عاك شعوره ومشاعره فيكون أصل كل عمل نفسي و بدني فيه 

وقد يقال ان هذه الملة في محري منا كحة المشر كين متحققة في نكاح 
الكتابيات فالكتاببية تدعو بسعرهها وعملهأ وقوطا الى ماهي عليه من المقيدة 
الفاسدة وما يتبمها من الاعمال الي لم تكن من أصل دينها الصحيح المتفق مم 
الاسلام فعي أن وافقت زوجها المسلم فيا هو ان صحيح كالاان الله والابمان 
بالانبياء و باليوم الااخري الجلة فهي مخالفه بما تصف به الله أو تنخذ له من 
الابناء والانداد وذلاك من اللدعوة الى الار وقد تغلب المرأة على أمس زوجها أو 
وأدها فتقوده الى دعومها وهذا ذهب مض الشيءة الى بحرم نكاح الكتاسة : 
ونقول في الحواب وا حدت الدلة لماصرح الكتاب يجواز الزواج بالكتابية الخصنة 
ولا اتفق سلف الأمة وخلفها على ذهك ماعدا ه_ذه الشرذمة من الشيمة وف 
سمتوي الفر بقان ‏ أهل الكتاب والمشركون ‏ وقد فرق الكئاب والسنة 
بينها في كثير من المزايا والاحكام ولم مجم القرآن بين المششركين والمو منينفي 
حّ كا جمع بين المو منين وأهل الك تابف مثل قولهفي سورة البقرة(9:؟1انالذين 
أمنوار والذبن هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلهم اجرمم عند ر هسم ولا خوف علييم ولا عم يحرنون ) وقوله في سورة 
آل عمران (©:14 قل يا أه ل الكتاب بُمالوا الى كلة سواء بيننا و يبتك أنلا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شيعا ٠‏ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) الآ بة 
وقولهفي البقرة ومثلهفي! لعمران( ١١7:‏ قولوا ١‏ منا بالله وما أنزْل الينا وما أ نزل الى 
ابراهم واسمعيل وأسحق و يعقوب والاسباط وما أوني موسى وعيسى وماأوني 
النهبون من رهم لا نفرق بين أحدمنهم وي نل مسلمون ) وقوله فيها (8:9؟١‏ قل 
أنحاجو ننا في الله وهو ربنا رر بكم ولنا أعمالنا ولك أعالم وحن له مخلصون ) 
وقوله في ( 5؟ : 45 ولا جادلوا أهل الك_اب لا بالتي هي أحسن 


5 ف ١‏ نيا ع المسلمين سين من قبلهمفي! 0 (البقرة )5‏ 


الا الذبن ظلموا منهم وقولوا 1 مذا بالذى أنزلالينا وأنزل اليم واطناواط م واحد 
وحن مسآمون »6 وأمثال هذه الا نات كثير 08 وهي تصرح أن إله السلمين 
وأهل الكتاب واحد رريمهم واحد والذي أنزل عا هم هو مي ' واحد اي فى 
جوهره والمراد منئه وهو التو حيد وترك الشىر ول روا كنها في [ واخرها تحن 
مل الادعوة والغرق وهو ائنا مساموث مخلصون والقطا عليه الا اف ْ فامخذوا 


ل عم سه سخا 





من أنفسهم 1 5 بحلون و نخرءولك و تسر عول ط مالم أذن له ل وامهم غير 
مخلصين ولا مسلوين قُ أعاهر وهدرا في لانكر 6 أهل الع الحقية ى والثار بح 
و 0 شولون اول الام راف والشسر ثم الي 1 وسموها بالعاقوس 9 دأسماء 
عرق لا صعهتث أخلاتهم وص صت 1 يم واللم» ت حأمعتهم و كان ف أن 
الاسلام فيهم د ٠‏ وقد طر شي : من ذلك / من ا اتحريدان بكوم 
شيرا يشعر وذراعا بدراع مع ان اصل الدين عندنا قد حفظ بعناية لم يكن 
مثلها وصرنا قف حاحة الى م ن عونا الما وآمة اللا صل 31 دعام داء ي الاسلام 
لافرق فى ذاك الا أن الاصل الذي جب ا ن بدعى أليه الذبع موجود محفوظ 
كا هو لايتقص اميم الا اقامته والعمل به وهو القرا ن الذي امخذه المساموذف 
عصرنا ١‏ لة هو وسلعة تجارة ولكنهم لايدعون لى اقامته والءل به بل منهم 
من 0 م ألم هل به و سيق ديك ا<دتهاد دا والاجتهادعندهم وم قد 
منعوأ القرا ١‏ نَ بنك بهة سحيفة وه ي همع العم الاستدلالي وميهةه م لحقيقة الاسلام 
وأنصراف عن ينبوعه 

فادا كان الفرق بدننا وس أهل «السكتاب السمة الغرزن ‏ بمن الموحديبن 
الخلصين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذرين احرفوا عن هين 
التقلين اللذين تر كهما رسول الله صلى الل عليه ول فينا وأخيرنا اننا لا نضل 
مانمسكنا سه.ا-كا فى حديث الموطأ - فكيف يكون أهل الكتاب كالمشمر كن 
ف 4 الله تعالى ٠‏ والجلة ان ماعليه السكتابية من الباطل هو مخالف لأصل 
دنها وقد عرض لهأ ولعو هيأ اميه ضعيقة سيول على الريو اليا بالمق أن يكشف 
لها عن وجه الحق فى شبهتها وبرجعها الى الصواب ورمسر عليها هي أن تنتممر 


(البقرة--*) 2 حتالاحكامودلائوافيالقران 0 


الشههة على المحة . ونال السنة الاولى بعا عرض من الشبهة ؛ وأما مانراه .ن 
التباين بين المسلهين وأهل الكت الآن فسببه سياسة الملوك والروءساء ولوأقنا 
الكتاب وأقاموه لتقار بناورجمنا ميم الى الاصل الذي أرشد نا اليه القوآن المز من . 
ولا يخ أن هذا الأس يختلف باختلاف الاشخاص فرب مل قاد بعزوج 
بحتابية عالة فلفسد عليه :ةاليده ولاعوض له عنها فينبغي ان يعرف هذا 
ثم قالتعالى لإو يبين آبانه ناس 4 أي بوضح افدلائل على أحكام شر يسته 
لاناس فلا يذكرلهم حم الا و امن طم حكته وفائدثه ليستداوا بذك على ان 
المصلحة والسءادة فيا شرعه طم لآ املهم يذ كرون 6 فيواظبون فان الحم اذا 
/ تغرف فاندنه لماه[ لا يلرث أن عل العمل به فيك ركه وينساه واذا عرف علته 
ودليله وانطياقه على مصلحئه ومصلحة هن عيش معهم فأجدر بهان يحفظه و بقيمه 
على وحهه لا يكتق بالعمل بصورته وان م تاد الى المراد منه ٠‏ ومن هنا قال 
الفقبا' ان ال ع دور مم الملة 006 وعدما وان مايشارك المنصوص في الملة 
يعطى حكه ولكنا عملنا هذه القواعدولم مرحم الى النمسك بالظواهر من غير عقل 
وياليتها ظواهر الكتاب السنة ان مي الا ظواهر أقوال أقوام من الموافين منهم 
المعروف تار يخه ومنو المجهول أمىهوالى الله المشتى ٠‏ فاللبمذ كنا مااسيناواهدنا 
الى ار بكتابك والعمل , ولد عن التلحين. 


جمد هيو تس س ته حب ةسدع اضيب - سم يه اسمحصم سعد المحم هم أذ لمن لمعه 6 اطع من مسي تهج سات العامة ف لل جاص مسج د لسعب جم مستت سا د سصصي جوت يس سوه طلجت لج 2 2 


م :5" ) ويستلوك عن المحيض ا أذَى نار النّاه ني 

المحيْض وَلا” ل ن اومن حيث أ 0 

الله إنَالله بحب التو بين ويح بالمتطور بن * (009:م30 ) فساو كم حر 0 

لك ة أل عته ةق للك وا روأ 

مووي الي منين 0 

1 قوله عن (١‏ وسظراك عن ايض انور سوال اثالث من الاسثلة التي 
(البقرة ؟) )3 (س؟ ج؟) 





سل الحائنض- واحكامباعند هل الكئاب (البقرة؟) 


وردت معطوفة بالواو وهو ,لصل عاقيله وما بعدهمق انذقك من الاحكام المنعلقة 
بالنساء وقد كانت هذه الاسئلة في المدينة حيث الاخئلاط بين العرب واليبود 
وهر لاء بتددون في مسائل الحيض والام كا هو مذكور في القصل الخامس 
متتردق عدر اللاو يق ورا أن ل أيام طمثها يكون نجسا 
وكل من مس فراشها يفسل ثيابه و يستحم هاء ويكون يمسا الى المساء وكل من 
مس متاعا جلس عليه يفسل ابه ويستحم عاءو يكون بحسا الى المساءوان اضطجم 
معها رجل فكان طيثها عليه يكون مجساسبعة .يام و كل فراش يضطجم عليه يكون 
مسا الل . ولارجل الذي إسيل منه دم حو هذه الاحكام عندهم ٠‏ وأا ااتصارى 
فقد نقل عنهم أنهم كانوايتساهلونفي أمر الحيض وكانوا محالطين العرب في مواضم 
كثيرة ومن شأن اناس التساهل في أمور الاين التي تتعلق بالحظوظ والشهوات 
ذلا يعَعُون عند الحدود المشروعة فيها لمنفمتهم ومصلحئهم فكان تلاف ما عرف 
المدلمون عن أدل الكتاب مما حرك النفس لاسو الل عن حكّم امرش في هذه 
الشريعة المصلحة فألوا كفي حديث أنس عند .سل والعرمذي فأنزل الله ت.لى 
على نديه ( ويسألونك عن المحيض ») أي عن حَكمه والمحيض هو الرض المءروف 
ولا حاجة الى تقدير محل المحيض فعا يسئل الشارع عن الاحكام لإقل هو أذى 
فاءمزلوا الناء في الحيض ولاتقر بوهن حي يطبرن 4 قدم العلة على الحكم وريه 
عليبااو خذ با لقبول من المنسا هلين الذذين يرون المجرعايهم محكما ويعل انح لام لحة 
لا تعد م عليه اليرود . والمعتى انه جب على الرجال برك غشيان نساتهم زمن 
الحيض لأن غشيانهن سبب للأذى والضضرر واذا سلم الرجل من هذا الاذى 
فلا كاد اسل منه المرأة لأن الفشيان يزعج أعضاء النسل فيها الى ماليست 
مستعدةله ولا قادرةعليه لاشتفاها .وظيفة طبيعية أخرى وعي/ فراز الامالمعروف ٠‏ 
وقد فسر الحلال الاذى بالقذر تبعا لغيره على ارن اخذه على ظاهره مقرر في 
الطب فلا حاجة الىالمدول عنه ٠‏ وقد حاء هذا الحكّم وسطا بين افراط الغلاة 
الأو سدون !1 "الها تفن وكل من انا أو نيت ثانا أو افيا مو النيداننات 
وتفريط المنساهلين الذين يستحلون ملابستها في الحيض على مافيه من الأأذى 


(البقرة؟) حرمةغشيان الحا ض لذ 


واللانى . وقد أفادت عارة الآ بة الكر بمة كد ند اذ 5 5 ل 
النساء في زمن المحيض وهوكناية عن شرك غثيانين فيه لم نينت مدة هذا 
الاعتزال بصيفة النبى ٠‏ والحكة في دأ كد شي مقاومة الرغية الطبيمية في ملابسة 
النساء وايقافها دون حد الاءذاء وقد كان يظن بعض اناس أن الاعتزال وترك 
القرب حقيقة لا كناية وانه حب الاتماد عن النساء في الحيض وء_دم القرب 
منبن بالمرة ولكن الي صل الله عليه وام بين 3 ان الحم انما هو 'لوقاع 
أنس بن مالك ان اليبود كانوا اذا حاضت أأرأة منيم لم ب اكلوها ول يجامموها 
ف اليرت فيال أصحاب النبي ا نبي صلى له عايه 4 وسلم ع عن ذلك فأنزلالل عزو+عل 
«ويألونك عن المحيض فل هو أذى » الى آخر الا نة تقال رسول ا سس 
لل عليه وم «اصنموا كل شي ءالا الجاع 6 رواء أحمدومسلم وافانت ادنك 
وفي حديث حزام بن حكيم عن عه أيه سال رفول اله صلى الله عايه وس ام : 

مال لي ه واعرا ني وعي حائض ؛ قال « لاك مافوقالازار» أي مافوق ااسسرة 
رواه 5" دأود وقد هله بعضيم على من مخاف على نفسه الوقاع وكأن السائل 
كان كذلك وقال بعضبم ان هذا الحديث #خصص لاحديث الاول وأا في ممناه 
فلا يجوز الاستمتاع الا بها بين السسرة والركّة ؛ وهو مخصيص بالمفهوم والخلاف 
فبه عند الاصرلبين معلوم ٠‏ قرأ الذزةواالكسائي وعاصم ( يطبرن ) بنشديد الطاء 
واصله طهر واايا قون بااتخفيف 

( فإذا تطبرن فأتوهن مر حيث أمسء الله ) الطهر في قوله تعالى « حى 

بطهرن 6 انقطاع دم الحيض وهو مالا يكون بعل النساء وأماالاطهرفهو من عمابن 
وهو يكون عدّب الطهر واختلةوافي المراد منهفقال بعض ااملياء هو غسل أثر الا 
وقالمجاهد وعكرمةان اتقطاع الدماهالزوجها ولكن (:وضأ والجهرر علىان المراد به 
الا غتّسال ,الماء ان وحدوالافالتيمم ٠‏ وقال النفية ان طهرت لا قل ٠ن‏ عر 
فلا حل الا اذا اغتسلتوان طهرت لمشرحلت وأو مغل وهو تفصيلغربب ٠‏ 
و ان المراد بلفظ الا مس بالامرفي قوله « فأنوهنء نحي ث مك لله» الام 
ل. وءي أي فأترهن ١ن‏ المأني الذي كو نالل ثمالى الفطرة على اليل اليهومضت سنته 


: 51 سنيةالزواج 3 مس عد / 


ام ناج تايب د ممه لابج جردت لجيه ابم هرا ووس وي 0 مويو لح ب ب بع اش دوا بح دب القخؤائيس ب وود سه ووو ععه ‏ حمو بسح تج جو الدالل) يه ل سمال وصسوك" و سمو ند اسيم يي جود حو ويؤي ف فغش ع اله الس ص دب جحو بع لماه 4 4 #بموات3هب 6لا مكلاف عمسصا بصصيو ص 170:12987 ب لسن سف لمصخس م د مو ل له إلا سي جحت متعم معن ب ع اسعم ومسي سطس ب لسو .سجن كلا 


شر بعة الله تعالى من طلب التؤوجوضحر ب الرء بانية فليس لامسل ان يتك الزواج على 
يةالعبادة والتقرب الى الله تعالى لا نه سبحانه قدامئن علمن! أذخاقننا اف ندا رواحي 
لنسكر اليهاو أرشد نا الى ان ندعوه بقوله(ه؟ ربناه يلا و ارواعنا وذر اتنا قرة 
أبن ) ولا تقرس اليه تعالى بعرك مأشرعه وامتن بهعلى عباده وجعله من نعمه علييم فاتيان 
النساء بالزواج الشرعي من الجهة ااني يبتغى مهاالذسل من أعظم العنادات وت كه 
مع القدرة عليهوعدم المانم خالفة لسنة اله تعالى في خليقته وسذله في شمر يمثه وما 
قالعليه الصلاة والسلام « وفي بصع حدم صدقة » قالوا دا رسول هله أرأني 
أحدنا شهونه ويكون له فيها أجر ؟ قال وا أراش الووطتراف حرأ أكان عله 
ورر 6 الحدث وَكان السائلين كانوا وها أن ألاس_لام 1 ول كالاً ديارت 
الأخرى مل العيادة في تمذيب النفس ومخالقة الفطرة كلاانهدن الغطرة حمل 
لإ ان الله حب التوا بين » الذين اذا خالفوا سنة الفطرة بغلبة ساطانالشهوة 

فأنوا نداءمم فى المحيض أو في غير المأتى الذي أ الله به رجموناليهولايهم, ون 
0 7 السبىء ل( وبحب المتطهر بن 6 دن الأ حداث والا قذار ومن اثيان 
م التاق ( شاع حرث لك لك فأنر حر أنى شتئم ) يفي الدية 

السا سابنة > الحيض وأحل غشيان النساء بعده وبين في هذه الآبة حكة هذا 
الفشيان الفي راح الزواج ل حلها وكارك من ممتعى المعطرة وش الاستنتاج 
والاسئيلاد لان الحرث هو ون اللي اسلنيت والاقملاد كالاستنيات وهد! 
التعبير على لمأفه وناأهته وبلاءته ورحسن استعاره الصر بحم ,> انهم >ن ووله 2 
وجل « فأنوهن من حيث أعى؟ الله 6 أو بيان له فهو يقول انهل يأمس بانيان 
النساء الأمى التكوبي با أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل الى الااخر 
والا مى النشر يعي ما جعل الزواج من أعى الدين وأسباب الو بة الا لااجل 
حذظ النوع البشري بالا ةيلادىا حفظ ال.'ت بالحرث و ازرع فلا مجملوا اسةإزاذ 


(البترة؟) جنوك ارواءة انبانالنساءفيغير الى _ ةا 


الماقيرة فود لذانه كا وا القناءاق اتش بق لا اداه لول رراعة 
الولد وعل مافي ذلك من الأ ذى ٠‏ وهذا يتضمن النهي عنأتيانهن فيغير المأتى 
الذي يتحقق به معى الحرث:و توله تمالى «أنى لم2 00 
تستعمل غالما عن © وتستهءل عمنى < أن » قليلا ولا بغاهر هنالان 
الحرث له مكان واحد لا بمعداه لاضن مقيك به ولذت أعاد رن ا 
و يقل م فأتوهن ألى شك » فكأ نه يقول : لا حرج علب في ا نيا نالنساء بأي 
كْعية شم مأد دهم تعد ون بها ١-0‏ لاك شارع لا.قصدالى اعنات؟ م ومنهكم 
00 9 ولكن بر يدايوقتك #الاصتروة الع لله والمللية كلذ هوا “ شياء 
في غره هواضعها فتؤوت اأزقمة به ممأ المفسدة ٠‏ وهذا ااتفسيرالدي ظهر به 
ان الآ نة متءمة لممى ما قبلها يغنينا في فهمباعها روي في أسياب النزول 
وقد ذهب بعض المفسر بن والمحدثين الى ان ( أني ) في الا بةععنى المكان 
لا,ععى الكيفية والصفة وقالو انها نزلت في اباحة الاتيان فيغيرالمزدرعوالحرث 
معناها في أي النا فد نحن سه شام ٠‏ ول الاسناذ الامام أن 0 مين بالرواية 
هو الذي حمل بمضهم على غسير الا ابه مهذا المعنى الذي تتعرأ مذه عيارتها العالية 
وتثاهتها السامية و توا الى دوق الدتمبير وص اعاة الا دبفي بيان هزه الا حكام 
كا رأوا في الآة الكرعة فقد فاتهم فهم <كها كا فامهم نهم حكتها وئزاهنها 
وأد.ها ٠‏ وأقول ان ما اختاره الاستاذ الامام في سير « أنى شم وود 
عن أئة اسلف والخلف وهو ظاه من أفظ الااية لارشنه فيه نلهذوق أأمر بية 
وااروايات متمارضة مشاقضة وأصحها حديث جار عند الشيذن وأهل اسن 
وغرهم وهو ان سبب أزوط! حظر اليهود ايان الحرث بكيفرة غير الممرودة وزعمهم 
ان الولد عيء أحول وأما ماروي في اباحة اريخ عن سنة الأطارة فلا يصعم 
نه شى ». واعن مح سندا فرو أن يصح متنا ولا مخرج عن هدي القرآن ومحجته 
البنضاء لروابة ةو 5 9 انه لاا يعرف نهم له روابتهم 
و2 الغسير الحتار قوله الى بعد ماتقدم (وقدموالا انفسكوا تقو الله 


مر . 


الح فهنم أ واهر كن عل ا 0 007 ررعب نه و محدر ميسة : 


الح اخثيار الزوجة ٠‏ الايعانوالعمل (القرقمااى 


أما ما برغب فيه فهو ماي ةدم لانفس وهو ماينفعها في الممتقيل ولاأنقم للانان 
في مسئة.له من الولد الصالح فيو بشفعه في دنياه كا هو ظاه وف دبنه من حيث 
ان الواكده سبي و<وده وصلاحه وقد ورد في الحديث ان الولد الصا من عم 
المرء الذي يتفعه بعد موته ولا يكون ولد صاحا الا اذا أحسن والذاه تر بنته 
فالأ مر بالتقديم للنفس يتضمن الا مر بالختيار المرأة الودود الولودا تي مين الرجل 
على نر بية ولده محسن خلتها وعملها ما مختار ازراعة الار ض الصاة التي رجى عو 
النبات فيها واءتاوه الذلة الجيدة و يتضمن الامر يحسن َس : الولد وسهذ به ٠:‏ وأما 
ما حذر منه ويدق الله فيه فهو اخراج النساء عن كومون ح نا باضاعة مادةٌالنسل 
في الحيض أو بوضعها في غير «وضم الحرث ؛ وكذاك ا المر بية 
واههال نر بية الولد ؛ فان الهس بالتقوى ورد بعد التهى عر١_‏ ائيان النساء في 
ارين :وال من بانياننهن من حيث أ الله أءالى وهو موضع ااوث والا بالتقدم 
لانفسنا فوجب تفسير ااتقوى يتجنب. مخالنة هذا الهدي الاالحي ٠‏ وقوله تعالى 
واغَليوا أن ملاقوه 6 إنذار لين خا لفون عن أمسه نأهم بللاقون حزا٠‏ مها لفتهم 
في الآخرة كا يلاقونها في الذنيا بفقد -نافع الطاءة والاءتثال وتجرعمرارة عاةبة 
الخال والمصيان ٠‏ > قرنا نذار العاصين شير المطيعين فال ل( و بشر الم منين ) 
الذين يقفون عند الحدود و يت.ءونهدى الله تمالىفي أعسااناء والاولاد » وقد 
حذف مايه البثارة ايفيد انه عام يشمل منافم الدنيا ونم الا خرة ٠‏ ولا يعزب 
عن فكر ااعاقل ان هن مختار انفسه المرأة الصالحة ولارج في شأن الزوجية عن 
سنة الفطرة والشر يعة فيابتغاء الولد ثم انه حسن ثر بية ما برزقه الله من ولد فانه 
يكون في الانيا قر يرالعين بحسن حالهوحال 'هلدوسعادة ينه ٠‏ وأما الذين تطغى 
م امم فتخرجهم عن دوه والسين ١١‏ . مهملا يس هون من المنفصات والشماء 
في حياسهم الدنيا رمم في الآ خرة أشق وأضل سبيلا واعاسعادة الاار,نفي تكميل 
لنهس دم الصمحيح والاأخلاق المءتدله وتلاك حي القطرة السليمة ٠‏ والثع.ير 
5 منعن يشعر بأن العمل والامتثال والاذعان مما يتحقق به ايمان اومن وان 
فاندة : الأمان ؛ ابه هذه وان شئت قلت بمام أركانه وهي الاعتقاد والقول والهمل 


(البقرة)_ اتزاهة القرآن. احكام اليه عات الل 





3 ورد في الاحاديث ال الصحدمدة الممينة للا" , بات الحى: 48 ةَ الدامؤة لذبن بمصلون 
بسن ألا ماد والأأع ال اللازمة له 

وا ننا نعيد التفبيه للاقتداء بئزاهة القران في !عير عن الامور الي يسلحيا 
من التصر سح مهأ بالكناءات البعيدة الي يغهم منها المرادولا نحي من تلاومها 
المذر'ءفيخدرها فانالا تيان عمى الجبي* فهو كناية لطيفة كقولهه ولا تقر بوهن » 
وتشبيهالنساء بالحرثلامخنى حسته ٠‏ فأين هذه التراهة مما ثراه لبعضبمفي تفسيرها 
ونيو أمثاها من الابات الممدزة بنزاهتها كاعجازها ببلاغلها وتما براه في بعض 

كشن الل بن الاخرى” اي 4 الي ول اسع نى عنهائي بيان اعرد 2 


لبي مي ا ا يك 


مم 04 ) ولا َ ارا ماع عرضبه سالأدي أ ان ناوسا 


اه 


وتصلحوا بإن الناس والسميم عليم « ( (00:4) لا واد كم ألله 


الامو في نك : لكيام كز دمأ ا 


حليم” * * زه د إن 00 من سائهم ار كام 
فان َاَؤْا ان الل عور رَحيم” * * 7:55 ) ون ما الطلق فاق 


بى > سم 


لا 0 








اماج نه محم لمعي ا ١‏ جد معو جح م و وحمي ل أ ص جومم ار مما ييا للمسصسص بمو جيه ل صقي شار ل صاصم لحاكلا فسدج ل لكي ابا مط فرطك دض رمحم طاوشا صما لازال سدم يها ١‏ 


2005 بات في 592 إلا عان وي عامة وخاصة واثاني هو جات لطر 
أن لايقرب 000 وخص «١‏ باسم الايلاءفي عرف الشرع يا سيأني فبين الا , نات 
وما قبلها وما بعدها نناسب بهذا الاعتبار 

ؤولا جعلوا الله عرضه لا بماف .4 العرضة الفم كالغرفة للها معان أخلبرها 
هنا اثنان أحده) ان تكن معن المانع المترصض دون الشي ٠‏ ىء أعيلا مجملوا ال عالي 
مانماأ سح و بمنعمل اير أن يحلفوا به علىتر ؟ 57 تعظما لاسمه ١‏ ع 
هذا المعنى مارواه ه ابن جر ير في سبدب نزول ال 35 : وهو حلف أني بكر رضي الل 
عنه على ترك الانفاق على مسطح بمد ان خاض في قصة الافك وفيه نزل ( ولا 
يأل الفضل منكم والسمةأن يووا أوليالقر بي) الآ بة ٠و‏ بو يده أيضًا أحاديث 





ا جعل اللهتر ذةللا عان. الحلاف الدقر 5م 
في الصحيحين وغيرها منها قوله صلى اله عليه وس « من حلف عل عين فرأى 
غبرها خيرا منها فلأت الذي هو خير ولبكفرعن عبنه » وقولهعليهالصلاة والسلام 
« واللّه ان شاء نس لاأحلف عل عين فأرى غبرهاخيرا منها الا أنيت الذى هو 
خير وكفْرت عن عي «( وفي حدرث عانشة عند ابن ماحه وان جر ير قالت 
قال رسول الله سس لل عليه وس 9« م ن حلف على عيبن #زيغا رم أو معصية 
فيره أن بحاث فيها و نرجم عن بينه » وف هدا المعنى أحاديث أخرى . ذلك 
9 الانسان 57 3 أ 77 الحلف 9 ا عم كنا وقد 9 و 0-5 
الشر فنهى عَنْ ديك 57 8 3 وسلم وجب ب لحري الخير 20 
وان حلف 7 - وى بميلة مأ 4 منصوص في سورة المأددة 
السهام ده ا ناس اذا س0 0 0 كال الشاعس 

وانثتير توارهط الفدو كس عصبة * يتامى ايا عرطة لقبائل 

ويقال حملته عىطة لنذذا أي نصبته له فكان معروضا ومعرضا له يكثر 
وروذه عليه وقال انشاعصس 

طلقتين وما الطلاق ساة » ان النساء لمرضة اللطليق 

والمدنى على هذا الوجه لا!كثروا اخلف ب ا الى لذبي يجمل الله عر ضة 
لأعانههوكالحلاففي قولهتمالى ١:12‏ ولا تطم كل حَلأفرس, .بن )فكثير 
الحاف حليف المهابة وشر سوا وقد د 1 لها يا الا ءات اك حرى دمممة 

1 

مجهي عن عن أهلهاو بدأها الاب لعل ماتقدم 11م مار لاعشاء لتميم ١‏ 
0 0 0 ددا لاف يعدفي مقدمة هو لا 
الملافى الا ا فهو عل أهانئه 5 الله تعالى يقونه 0 من قبول قوله 
وتصدبقه قالاابة الكر يمة ترشدنا الى ترك الحلف ,الله تعالى الا عند الحاجة الى 
ذفك ٠‏ وهذا الوجه أظهر من الذي سيقه والعرضة هذا الممني أ كثر استمالا. 


(البغرة؟) الامان- تمظيمها وعدم الأمثناععن احير 0 0 


أ يسم يملس جهو مد يها اق لل ل نمدم موص لوم طسحام تسم حا ب حر لوي جا 1 ممم امسا 


ات تتمدح بقلة الملف وحفظ الايعان قال الشاعس 
قلين الألايا حافظ ليمينه » وان سبقت منه الأ.لية برت 
لا لاي مه أله - اليممن ؟ كقضية وقضانا وانك لتجد كشيرا من ا 'هل 
ته : ماكان محظ أهل الشرك في الجاهلية فأين مم من 
الساف الصال 70 فال عضبم ‏ وهر الامام الشافعي - ماحلفت الله 
صادقا ولا كاذبا : وقالالاستاذ الامام من مذام كهرةالحلفائه يقال ثقَة الانسان 
بنقسه ودقة الناسبه فهو بشمر أنه لا يصداق فحلف وهذاوصفه الله تمالى بالميين 
ودثيرا م| عرض : نفسه الخطأ اذا حلف على السّقبل ٠‏ م انه لايكون الا قليل 
الخشة والتعظم ان لله تعالى لا همه الا ان برضو الناس و نكون 5 4 0 
فهر بض اسم - تعالى حاف بدون ضمرورة ولا حاحة ا عن فقد هيبة ةَ اله 
واجلاله من النغس فان الناس تهون كثرة الحاف من امهابهم ومن الوقدان 
ادن 7 بول معهم وم صفار فيتمودود على عدم أحدثرا م اسم اه تعالى وقد جد 
هذا الحاف فاشيا حنى في المثتغلين بل الدب » ذلك ان عل الدين اصبح صناعة 
لعظية ا فى. القلموب ولا في الاعمال وقدحد دي بعضهم حديثا اذ : ه'ات 
وفي كل مرة كان يحاف عليه و يكذب فيه عا بز بد فيه ر ينقص منه 
وقولهتمالى ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بن الناس # على الوجه الاول بان 

للا عأ لامها وى المحلوف عا.ه أي لا ممسلوم مأ هأ 1 حاهم عليهمن البر والتقوى 
والاصلاح بين الناس بل اذا حا أحدك على برل لمر أو النقوى أو الاإصلاح 
ذليكفر عن عينه وليقعل المر وثاة. ى ويه فلا عدرلا حد في ترك دوت 
ولا رضى الله تعالى أن يكون اسمه ماما منه ٠‏ وأما على الوجه الثاني فهو لتمليل 
النوى أي لاتمجملوه تعالى معرضا لايما: كم لاحل اير والتقوى والاصلاح فان 
كثير الحاف لا يكون أهلا لذلاك1ا تقدم من كونه يكون مهيناء غير معظم لله تعالى؛ 
وعرضةالكدْب وا حنث؛وغير موثوق يقوله فألى برضاءاداس مصلدا بينهم والمصلح 
مربت ومو دب وحاكمطاع بالاختيار ٠‏ ثم قال( والله سميع علبم ) أي سميع 
(بمرة ؟) 407 (سكج؟) 


ام الا كان - لغوهاوعز مها الا بلاء لبترقم) ‏ 
اا النظون به من الات نان ل ما 50 92 الحلف و بغيره من 
أعمال؟ فيك أرن نراقبوه ونّد ذ كوا عند داعية كل قول وعم ) أنه سمهيم 
لافوالكم علمم بأفمال> 5 هعون عتد حدود هدارله 5 فكو ون من 
المماحين والا 6 من ١‏ سس 5 

هذا الحم للا ية تضمن الوعيد على كثرة الحلف فاذا دخل فيه ميري 
فى ١‏ يي اكلام من غير قصد وروية كةول الانسان: اي واس لا وان ف وعية 
هزاعما واخذ عليه وجري فيه الم || سابق كان الحرج عظما وة د رفم 0 
هرا ال حرج 5209 الله اللذو في أعا: ن؟ 4 فالاغوان يعم || كلام 
حشوا غير مقصود به معناه فهو بقول ان هذه الالفاظ ابي :سبق الى ا 
ولا يقصد مها عقد اليمين لغو من القول لا تعد أعان حقيقية فلا بواخذ ‏ كم ألله 
نعالى مها بفرض الكفارة عليها ولا بالعقاب ل( ولكن يواخذ كم عا كسبت 
قلو ب؟ 4 يمل اسمه الكر م عرطة للابتذال ؛ أو مانما لصالح الاع_ال » فان 
ل لابنظر الي صور كم وأقوال؟ » ولسكن ينقار الى قلو ب وأعمالم ‏ فالقول 
المقى الذي لا" ر له في القلب ) ولا شأن له في العمل , ثما يمعو عنهء ولا يعاقب 
عليه ١ ٠‏ والله غذور حلمم ) بف لعيده ما بل نه مما لا يفسد أخااقه وأعماله ولا 
يمحل بالمعو بة عل هذا ألا مم الذي يضعف العبد عر:_ الوق منه ولذفك 1 
يكلف عياده ما يدق عليوبم فيا تقصده قأو مهم و تمده تفوسهم لاثه مأ 
لايدخل حتسالطة الاخثيار ٠‏ وقد ذ 1 بعض الققباء لاهو اليمين غمر هذا الممى 
المتادر ا لذوك أحكاما ذ ها المفسروت ولا حاجة اليبا وما قلناه هو 
المادر الك نور عن جمهور الساف 

بعد بيان هذه الاحكام في الااعان العامة انتقل الى حكم اليمعن الخاصة 
فقال ( لاذين يلون من نسائهم عر بص أر بمة أشهر ) الخ فالا يلاء من المرأة 
ان حلف الرجل انه لا يعر بها وهو هيا يذون من الرحال عند المفاضية والغيظ وفيه 
'متهاتث المرأة وهم لحقها واظيا . عدم الميالاة مهأ فيرك المقار بة الخاصة ١أملومة‏ 
ضرارأ معصية والحلف عليه حلف علي مالا يرضى الل تع الى به لما فيه من ترك 


(الترقدى) ل الايلاء عياب 





الوا والتراحم بعن الزوجين وما ,ميرتب على ذلك من المفاسد في انمس,ما وفي 
يللا وأقاريها والظاهى ان حكم هذا الابلاء « الحاف » يدخل في معى الا بة 
عل الوحه اللاول هن الوجهين الدين اوردناهارهو أيه اتجمب على ا مو لي ان يدث 
ويكفر عن يمينهواكنه اذا ليفمل هذا الواجبلم يكن ١‏ ثمافي نفسه نقط فيقال 
حسبه مابلق كن حو اء انمه 1 يكون بل ٠‏ اهة هاضم)أ 0 ااه ولا ب مدن 
هنا لضم والظلم ولدلاك ال الله فيههدا الك وهو العر محن مذه أربهة هل 
وقد قيل أن هذه عي المدة ل لاوقعل أل ءاهد فيها عن الرحل وعي كافية 
أتروي الرجل في أمره ورجرعه الى رشده ل فان فاوا م أي رجمرا الى نسانهم 
أن حيو | 2 اليمسن وقار وهن في ا مناء ةا ادة او اخرها ) وان ل غغورر<م) 
بعر فم ماساف رمه واسمة لان العه وله قُ حتيم) وان عاموأ اطللاق 1 
أى هدهو ا ففدة وعزه. أ عل ان لانءودوا الى مألا مسة انهم إفان ألله 00 
علم ) أي عليراقبوا الله تعالى عالمين الدسميم لاا يلانهم وطلاقهم عليم بابتهم فيه 
وان 33 را يدون بوأبذاء اانساء وعضارمن لهو حون عأ مم وان كان طْ م عدر 

بان كار: الباعث على الا يلا١‏ : وازقة الساء لا<لاقامة حدود الله وعلى 
ا اليأس مدن اك المعاشسرة اروف هو يشغر هم وى ان من ٠‏ حاف 
لل عر عفان 07 قلا يوز له أن ١‏ عن ار اوتهة ات 
وعاد قبل انفضا هام يان عليه 3 وأن١‏ دم | تعمن عليه أحد الام بن الفْيئة و أرجو ع 
الى المماشرة الرّوجِية أو الطلاق وعليه أن يراق اش تمالى فيما يختاره منهما ٠‏ ذان 
لم يطلق هو بالقول كان مطلفا بالفمل أي اها تطلقمنه بعد انئهاء المدة رعم انعه 
مها لاصرار وقيل رفم أممها الى اا 21 فيطاق عليه والألة خلامية في هذا 
وذكن لحلاف قٍُ م دواز قاما عل عصمئه وعدم ل باحجه مضارما . وقد 
فضل الله آعالى القيئة على الطلاق اذ جملحزاء الفيئةالاففرة والرح+ة وهدى إلى 
مرا قبن في العزم على الطلاق وذكر ,سمعه تهالى ا يقول المرء وعلءه بها بسسره في 
لدسة وبمصده كن ٠‏ خهليه . 


هذا حك الابلاء من المرأة اذا أطلقهالزوج فل يذ كر زمنا أو قال لاأقر بك 


ام الطلاق وامطلةات (السثرة؟) 
فقة كلاتوة را انار عة أشي فانذ كرمدةدون أربمةأشور فلا بلزمه شي 
“أذ أنمبا رفي الآر به خلاف ٠‏ وقد عدي لالاء هنا ' من أ فبه من الى 
م 0.0 المثارقة والاتفصال وهو من البلاغة والايجاز بمكان ٠‏ ويقال في غيره ألى وآلى 


آم 0 ْ وال أن عل كا أي حاف حلف وصار الا بلاء د أيه شرعية في الحلف الم ١‏ (ور 


: 0 0 له 16# وار 00 واه 4 2 00 
ل (504:همم) والمطلفات ترلصن | سين ثلاثة قروء ولا بحل لون 3 


77 





١‏ 0 ر ماخاق أن في رهام" 00 8 أ بال وال 


0 
ا :أله |؟ أنذما 1 
ولعواتون 3 رد دن فيفك از و إصلاحا ١‏ و 0 لذي 


ين مروف و وَلرَجال عليز ل ان عرد حكيم 3# 


ذ رفي إلو* 4 ال اشة 4 ان ان لان ء ٠»‏ وقايية ان ان ل اجر 
4 فوا شرم رعرم الطلاق وأمضاءه ١‏ نس أل 0 وده 0 من أحكا, 
الطلاى ممطوقا على 2 اله متم َه نال( ملت تبر صن أننسون ثلاثة قرو 
42 ول الأسرتاذ لامام فس ا روج4 المراد اأطلؤات الأزواج الأواي ةق 
يون د الزوح.ة وعهدل ان سس مطلقات وأن سوحن هل الطلاق وكق 
الحراثر ذواتالحيض بق ذة السياق ذلا بألي هنا ما بقولهالاصوايون في المطلتات 
ئ 88 2 داك 1 عمعة البق دص الزداج وولا دلك لكان اليحدث 5 مو صم ) 
أم| 4 من أسن كاك في الطلانى كاايائسة 7 0 ا د 1 
في سورة اأطلاق وهر كاج اا فيمنهوم ألا ت لأناا' 0 أم| 
ان لامأ لق لان 9 أمفي رمن ٠‏ الزوح.ة قا م 9 اه 0 حى تت ن المحوض كن 
4ن مانعي لطم والفطرة رمن وا الشعرام والدن 0 حا عبن هأ ررى 
ودها وان كان بعض السفهاء لا_رمون لك المشيرةالطو يله ولابرامون ذف 
اليثاق الفليظ فيتدموا على طلاق اابائسة ثم ان الياة اذا طلقت فلا نكاد 


(انبقرة؟) 202 القروء.الخبرعسني الا ام 


بج "2 مقا و يك 4و عا لمق "م ادم لم حت ٠‏ جنات ء جل الوص ين نسحي مع ند ستيه بن ثالم مققريسم ردقاام د لد المعو موصي تسمه يهم هر 


39 وماخر م عن ممتهى الشرع وأسدقامة الطبع ولا ل به ) والي / تبلغ 

- الى دص 0 ا كرون زوحا ومن 4ل على + لهأ ليا كانت رعرحه و عطسسة فيندر 
1 0 فيطلق 35 وحداصل و بعلم 1 م شاد راق ورا المهأ عدن اعظ المطلقات 
550 0 3 الزودا ت المهودات 5 فك أت لاح.| والفسل الذي هو المقصيد من 
الزوجية فينتظر أن برغب اانأس في التزوج من 

ومععى ابر نس ممه رلا به ذروء هو أن لا لا زوج المطافة 2 ي عر عليها ' 1 4 
0 رو" وي م و ر* نهم ألقاف 5 5 بطلق 8 الا:_ةه على وص المرأة وعلى 
طهرها منه والاأصل فيه الاثئةالمن 'لطور الىالحخيض م تقل عن الشافعي في ةو له 
ولدةك لاقال اطاعص ني ل . الهم ذات قر أوقروء ولا الحانض أأي متدرا 
الد م فل كان افر ِ وسرطا سن الدم والطهر اوها ره 6 ن الصلة دس هأ ١‏ بن اكالمن 
عر 4 فوم من المقباء ء ن أحدها وقوم عن . الا . حر ولكل متم شواهد فق اللغة 
اط المنسرون في أبرادها والترجميح بينها فالمالكية والشافعية وال البيت على 
أن الور هى ااطهر والتفية والحنا بلةفي أصح ازواين على أن المرء هو الميض؛ 
وأدلة الاوائن أقوى ٠‏ قال الاستاذ الامام والخطب في الخلاف سبل لا ناأقصود 
مو ول' العو بص العلل ببراءه الرحم من الزوج السابق وهو صل بكلاث<يض 
6 فول كلاه امراوومن :النادق اموق الطيض ال اغر لعن فك بورع 
الفولين موافق لمكة الشرع في المسألة ٠‏ وأورد لحك يلفظ اير دون الام 
وغيره من نروب الانشاء كقوله كاب عل المطلقات كذات انأ بيده والاههام 
به ا له نول ل أن هدا ١‏ اأير ر بس راقم دذاك لاعوالة م دول ل يحم عاد د التاهر 
ا > أ قٍْ هرا أ 3-8 *ن الاسئاد ا أمري في مقام إلا عل هل ف اال ااطلقات 
تت ذهن السامم وبكون متهيمًا لسماع ما يقال عنون فاذا قيسل : بكر بصن 
بأنفسين : الخ وفيهالاستاد والحمكمب يتقررعنده أنهمأمور به أم! مو كداكانه 


مخاائزون له ٠١‏ ولدس في الامى بصيفته ما يفيد هذا انا كد رالاهيام لا الأمور 


"22 ابداعالترآن الكنابةفيأمص اندوان ‏ (القرة») ‏ 


بالشيء قد عتثل وقد مالف ٠‏ وها الغرب 4 ن اللعبير معهود في التنز, لف 
مقام التأ كيد والاهمام يقم في الكتاب مواقعه لايعدوها ولامخني ذلاك علىءن 
طمم البلاغة وذاقها 

في العبارة ؛ ماعهد مث له في اشقرأن » ولم ببا 2 ما مله اسان » اكلام فى 
المطلقات وعن معرضات زواج؛ وخلو ال زواج ا واللا نسب فيه رك النصر يم 
عأ شوقن اأمه ف والا 5ءماء بالكناءه عم ررعنن فيه ١‏ عل | ؤرارهن عله اندم 
ريثاءهن ميك ) م احتناب |إخحافن 3 رو تتميرهن أو التتمير مون ا وقد جمع 
هذه المعابي قوله تعالى « بنربصن بانفسبن » على ما فيه من الاعهاز, الذي هو 
ون مواقم الاعجاز وأفاد 4 حب عليهن أن علكن رغمون ويكفدن جاح 
أنفسهن ؛ الى عام المدةالممدودة اوالمدة المعدودة » ولكن بطر يق الزوم واأنلد 3 
لابطريق الى بأنه والتهر 2ه ( وان لمر ص قٍِ <فمفته وظاهص 7 ادير بث 
والانتظار 0 دعاق سي ٠‏ وس لت عه_ه4 )و١‏ 2 ظر زوال المده ا مسرو 4 دوه ١‏ 
ولون" كلمة 2 2 +ن ل ا ذادت الخلة الك المهأ في الدققة 6 وال نانات الرشيةة) 
وما كان 3 على بال إنسان تر يد افادة 8 المدة أن بز يد هذه الكلمةعلى 
قوله : يبر بصن ثلاثة قروء : واولم تزد [كان المكم عار يا عن اديب التفس 
والهي؟ على شهورها ووحدانا 8 واعمل الأرشاد إلى ما تخطاوي عامه قوس اانساء 
0 لاك المزعة ف صون الاخار عون أن من شاليق اعاتلا كا والمر عن ا 
خثيارا هو أشد فملا فى أنفسبن وأقرى الزاما هن بأن يكن كذلك طائمات 
مختارات كا ان فيه 1 كراما طن ولعاما بم.: اذل يمرن به أما صر عاء وهذا 
من الدقائق الي عمد نكال العودانا ال وا نايا مثاانا من البشر 
أن يأنوا مثلبا : وزعم بعض الناس ان معنى الثر بص بالانفس هنا ضبطلها وماعها 
أن تقم في غمرة الشهوة المحرمةوعلاوا ذاك بأن النساءأشد شهوة من الرجالومنهم 
من در هزه ام 6 وأا بادة عدا 0 ح_ددها وعددها وهزا “نن 551 
الأ قوال بير بنة ولاعل فان الرجال كانوا وما زالوا هم الذين بطلرون الفساء 


0 1/ 0 كمانالهب. يض" جل النئقة‎ ٠ : (القرع) | اعد اأبراءة #الرحم‎ ٠ 


ورعبوف.١.‏ نت ا بااتحكم ف طباثعون والحكم على .هو رهن وي 
6 داك من به لنسام والتقايد 

كرد 9 بن انعالى 5-9 هذا التر بص بالزواج فيسياق و آخر فال ١‏ ولا 
ل طن أن يكدمن ماخلق اله في أرحامون 4 كا كن يفعلن أحيانا في الجاهلية 
اذ كانت المرأة تعزوج بعد فراق رجل با خر ويظه ر لما أنها حبلى من الا ول 
ولكمها تلحق الولد بالثاني فهذا حرم في الاسلام لابه شر ضروب اافْسش والزور 
والببتان يننى عن قوم من هو منهم و يلحق با خرن من ليس منهم وفي ذلك 
من المضار مالا يجهل وقد حرمه الله في الاسلام واعن أن تعد الر التعك ذراق 
زوجبا ليظهر اها برلئة من الخه| | ونمى أن :> م ال اذا عاهت به ٠‏ واختار 
كثير من المفسر بن أن ماخلق الله فيأرحا مهن 0 الولدوالحيض وهو الأروي 
عن ابن عر فقد نكم المرأة حيضتها لتطيل ايعدم وذلك محرم وقد فشافي 
مسارات هذا الزمان اللواني لا يطمعن في الزواج لآن الممكام يغرضون لحن نفقة 
مادمن في المدة فيرغين في اسئدامة هذه النفقة بكهان الحرض وادعاء عدم مور 
القرو* الثلاثة عليين وما يأخذاه بعد انقضاءالعدة حرام وماهن ممن بتفكر فيذاك 
اذلاعل طن بأحكام الحلال والحرام ولا دالين ماعساعن يعرفنه منهأ أذ : عن 
ينْر بين على آداب الدين وأعماله بل يلقن عقائده ولم بذ كرن بآ يانه تي صار 
أ كثرهن أقرب الى أهل الاباحة منبن الى أهل الدبن واعا جلنب الحرام 
وبتحرى الوقوف عند حدود الال أهل الاعان الصحيح واذقك قال تعالى 
عقب النعي لإ ان كن يمن بالله واليوم الاخ, 6 وهذا وعيد شديد وتهديد 
عظيم كأ نه يقول اذا كن يعرفن من أنفسهن الاعان بالله الذعي أنرل الال والحرام 
إصاحة اناس ؛ وباليوم الآ خر الذي يكون فيه الهزاء بالقسطاس » فلا يكتمن 
ماخلق اللدفي أرحامون:والا كن غيرمر منات بها أنزله الله تعالى من هذء الاحكام 
الي شي .رهن ولا زواجهين . وحافظة لمقوقهم وحقوقهن ؛ اذ التصديق الجازم 
أن الله تعالى أنزل هذا اليم وجل في اتباعه المثوبة والرضوان ؛ وفي تركه 
الشقاء والخسمران ١‏ يكون سددا طبيميا لامتثاله ؛ مع اعظامه واجلاله , وعلى هذا 


2/5 المطلقة_زوجماأحقيها الرجمة 2 ١ايقرة؟)‏ - 


7 -500 8 5ك0آ0آظ2 ا ا ل دسي ص إل بو وت يلي لنب ودع هي عدا لستبه اسوتسي سوم ديهم ته حي 2000 الامسم مد وييك ود 1 جين ويه 


مد ما ور في الحديث الصحيح 9 لابزني اإزاني حسن بلي وهو مومن 0 
من ناء كن لغ أليساء 35 ا ت هد | النشديد ومن نا يكن حم تلفسن الينات 


عةأ ند الاعان 3 ل سُون عل الاعمال ابي كن هلله ا قِ العمل والوحران.؟ 
أي الرحدال يعمل هن ا والر<ال أنقسهم : نفك طم 7 في الدن ن الا فلملا هم .3 
وهولا. يرود الفساء 0 أعا لا أناسي مكلهم ٠‏ فيدعو ون وتاين 0 لاتفكرون قي 
أعاني مأ باقوك دن غوا ف قب أهاطن . 


) فقوتي اجو بردهن في ذاك ان أرادوا اصلاسا ( قا لالاستاد الامام 
قدس لله روحه هرا 0 جر ن الله تميقا + وثالى وحرص *ن - الشا 0 
غيره فقلا رغب فيها - وأما بملها المطلق فقد يندم على طلاقها وبرى ان 
ماطلقها لاج_له لامَتضي مفارقتها د.ا فبرغب في عراحمتها لاسها اذا كانت 
العشرة السابقة ينما جرت على عر يقتها القطربة فأفضى كل منهما الى الا خر 
لسع ره 3 عىف عدورهة و #ره اا الاابة بينهما عل علا همأ ١‏ واذا كان 
ول رروأ الولد فان الندم على الطلاق 2 المهما لا احرص العطبيعي على العنابة 
تر بية الولد وكفالته بالاشتراك تغلاب بعد زوال أثر المغاضيةالمارضة على النفس 
لاسميمأ اذا كأنالاولاد ١‏ , كا هذا 5 ل الى أطما م4 بع.أده أن بعل المطلقة 
أي زو حها اع ردها قِ داكت أي ف ردن الدَر اص وي العدة . وف هرأ 
بيان حكة أخرى لمدة غير تبين براءة الرحم وني ايا بذكان 
نر بص المطلقات بأنفسهن فيه فائدة طن وؤائدة لازواجهن ٠‏ واعا بكون بعل 
امرأة عق بها في مدة العدة اذا قصد انلاح ذات البين وحسن الماكيرةواما 
ادا اقصرد مضارتهأ ومزمهأ م : ن التزوج ب ل أالعدة ح*ة لى تكون كالمعلقة لا بأ عاشرها 
معأشرة الازواج الحسي ولا دمكما من التروج لبو 1 3 إلمسة و من الله تمالى 
جذهالمراجعة فلا يباح فرجل أن يرد مطلقته الى عصمته الابارادة ,صلاح ذات 
البين ونية المعاشرة بالمعروف ٠‏ وا عا قال الامام ابه 1 لم بينه و دن الله تعالى 
لا فادة ان ذلك عبرم لا مخني ,تعلق بالقص_د ظ بحن شرطا 3 الظاهر اصحة 


ان 06 0 امس وا النساء ارجال ودر حة ألر حال لارام 


ااععة رونا كل 3 نظر اقاضى يكوث جائوًا تدينا بين الانان وريه لأن 
القاضى بحم بالظاهر والله يتولى السراثر ٠‏ والطلاق الذي تحل فيه الرجعةق لى 
انقضاء المدة يسمي طلاقا رحميا وهناك طلاق بائن لاتحل مراجعة المطلقة .نه 
وسبأتي ذ كره في حله ٠‏ ومن مباحث الافظ أن كلمة أحق هنا ععى حقيةر ن كي 
قالوا . ولا كانت ا رادة الاصلاح برد الرجل اع أته الىيعصمته انما تتحقق بأن 
يقوم حقوقها كا يازمها بأن تقوم حقوقه اذا هي قصرت ذ كر جل شأنه حق كل 
منه.ا على الا خر بعبارة مملة تعد ركنا من أركان الا صلاح في اللبشر وني قوله تمالى 
(وطن مثل الذي عليون بالمعمروف وللرجال عليين درجة ) 

هذه كلمة جليلة جدا جمعت على ايجازها مالا بو دى بالتفصيل الا في 

سفر كبير فهى قاعدة كلية ناطفة بأن المرأة مساوية لارجل في جميع الحقوق الا 
أعى| واحدا عير عنه بقوله « وقرحال عليون درحة 6»وهذله الارحة مفسرة بقوله 
تعالى( 4:6" الرجال قوامون على النساء) الا ية وقد أحال فيمعرفة مالهن وماعليون 
على المعروف بين الناس في معاشرا:هم ومعاملاتهم في أهابهم وما يجري عليه 
عرف الناس هو تايم لشسرائعهم وعقائدمم وادامهم وعادانهم فهذه الجملة تمملي 
اارجل ميزانا ين به معاملئه ازوجه في جميع الو ون والاحوال ذاذا ثم عطالبتها 
بأعس من الاهور يذ كراءه يجب عليه مثله بازائه وهذا قالابن عياس رضي الله 
تعالي عمهما اني لا تزين لامرأتي كا ثتزين لي للهذه الا بة ٠‏ وليس المراد بالمثل 
المثل بأعيان الاشياء وأشخاصماواها المراد ان الحقوق بينهما متبادلة وامهما أ كفاء 
ف: من على تعمله اأرأة لارجلالا ولرجل عمل يقابله لها ان لميكن مثلهفي شخصه 
فهو مثله فى<نسه فهما ممائلان في الحقوق والا عمال كا اهما مماثلان في الذات 
والاحساس والشعور والعقل أي ان كلا منهما بشر نام له عقل يتفكر في مصالمه 
عي وسمر به ويكره مالا بلاعه وينفر منه فليس من المدل أن 
أحد الصنفين بالأآخر ويتخذه عبدا يستذله ويستخدمة في مصالحه لاسيا 

بعد عقد الزوجية واللدخول في الحياة المشتركة الي لانكون سعيدة الا باحترام 

(البقرة ؟) 404 (س؟ج؟) 


0 النساء عند اء عند الافرنج دوين / في نظر الاسلام ( (البقرة )6‏ 


كل من 00 خر والقيام محفوقه .١‏ 
| ال حه هذه اللدرجةاابي رفم النساء اليها لير فمهن أليبا 
دءنس بق ولاششر بعة من الشرا ثم لى لم تصل اليها أمة من الاه, قبل لاسلاءولا 
ببدم ١‏ وهذه العم الاو ر بية الى كان من تقدمهافي الحضارةوالمد نيةأنءااغت 
في نكر بم النساء 54 مهن وعندت بعر يدتبن وتعلب.هن العلوم والقنون لا نزال 
دون 50 الدرجةاني رفم الاسلام النساء المها ولاتال قوا نين بعضها عنع ارا 
من <ق اللتصرف في ماها بدون 'ذن زوجها وغير ذاك من المحموق الي مدقي 
اناها الشر بعة الاس لامية من حو ثلا”ة عشر 9 ونصف وقد كان اانساء في 
أوربا منف حمسين سنة مرا له الارقاء فى كل شي ' كن فى عهد الجاهلية عند 
العرب أوأسوأ حالا وحن لانقول ان الددن 1 أمرم بذلك لاننا نمتقدان 
تعلمم المسيبح ل مخاص الهم كاملا سالما من الاضافات والبدع ومن المعروف أن 
ما كانوا عليه من الددن لم نرق المرأة وابما كان ارتقاؤها من اثر ال:.نية الجديدة 
في القرن المضي ظ 
وقد صار هو لاء الا حراج الذن قعمرت مدليتهم عن شر يمتنا بي إعلاء 
شأن الأساء ,شخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء و يزعم الجاهلون 
نهم بالاسلام أن ماعن عايه هو آثر ديفنا ٠‏ ذ كر الاستاذ الامام في الدرس أن 
أحد الساتحين من الافرعج زاره في الازهر و بيناهماماراذفيالمسجدرأى الافرنجي 
بلدا مارة فيه فهت وقال ماهذا ؟انى تدخل اللماء مع !!! فقال له 0 وما وحه 
الغرابة فى دلك قال اننا نعاقد ان الاسلام آرر أن 00 لفن دن ووأ ح وأدس 
عارين عبادة :فين علق ولي لقال ان بود قال انها وان كمس ير 
ححة على دبننا والى جهل هو لاء الناس بالاسلام حى ١ل‏ هذا الرجل الذي هو 
رئيس لجعية كمرة ها بالك عامتهم 
اذا كلا الله قد جمل للنساء على الرجالمءُل ماهم عليهن الا ماميزهم به من 
الرياسة فالواجب على الرجال عقلذى كغالة الرياسة ان بعلموهن مايمكنهن من 
اقيام يا يجب عليين وبجمل لحن في النفوس احتراما بمين على القيام بحقوقين 





ويه يه مسمس وهم بد سس بوي سي و م ع و ل 0 


(ابقرة؟) الفساء--وجوب تعليمهن ٠‏ فروض الكفانة اليوم 5174 7 


ويسهل طر بقه فان الانسان كم الطبع يححترم من براه ماديا عالمعا مب عليه 
عاملا به ولا سهل عليه ان عتبنه اقة واذا بدرت منه بادرة قي حةه رجع ص 
نفسه باللائمة فكان ذلك زاجرا له عن مثلها : 

خاطب الله تعالى النساء بالائان واءءرفة والأعهال الصاة في المبادات 
والمعاملات كاخاطب الرجال وجعل طن عليم مثل ماجعلهفمعلرين وقرنامما' هن 
56 في آيات كثهرة و بابب الابي صلى الله عليه وسلى الم منات 5 بابعالمو هنين 
وأعمرهن بعلم الكتاب والشكة كا امرم واجمءت الامة علىماءغى به الكتاب 
والدللنون: نوراق هل اال 1 ولا حوفت اديور فادرا ك1 
ان رهن دن لعل عاعليرن هن الواحيات والمفوقار ونوا ورلا ولادهن ولذي 
القربلى والاءة واللة ؟ العلل الاجمالي ا .طالب فعله شرط في :وجه النئس اليه اذ 
س لحيل أن تتوجه الى الجهول المدلق ؛واامل التفصيلى بهالميين اعائدة فهلهومهمرة 
تر لله يمد سبيا لاعنأية بقعله والتوتي من اهاله فكيف 0-7 للنساء أن ودين تناث 
لواجمات والمقوق مم المهل مها اجمالا وتفصيلا؟وكيف سعد فيال نيا أوالا خرة 
أمة نصعها كالهاع لا بو دى مايجب عيه ار به ولاانفسه ولالاثاس والتص فالا خر 
قريب من ذلك لا له لا بودي الا قليلا مما يجب عليه من ذلاك و يمرك الياقي 
كه ع ذلك النصف الضعيف على القيام عا م . عليه أو اازامه به عالهعده 


من السلطة وار باسة 


ان مايجي ان عليه المرأة من عقائد دينها وادابه وعباداته دود ولكن 
مانطلب ا لنظام بيتواور بةأولاد واو#وذاك 4 ا ورا 3 كاحكام المعاملات_ 
ان كانت في ببث دتى ولمية كتاف باخ :لاف ١أزماك‏ والمكان رالا<وال» 5 
حتاف محسب ذلات الواجب على الرال ء ألا نرى الثقباء بوج.رنءلى الرجل اانفقة 
واالسكنى والحدمة اللائقة يال اارأة؟ الا ترىان ذروض الكهارات قد ا'سءعت 
د مها فعد أن كان امخاذ ليوف والرما وافسي كافيا في الدذاع عن الوزة 
صا هذا لدناع م'وتها على المدائم وامنادق راابوارج وعلى علوم اتامرة صارت 


وابمة اليوم وم ذكن واجبة ولا موجودة بالأهس ٠‏ ؟ ألم تر أن كر رض الأرضي 


022220 عتقوقالزوجين 0002 القرة-؟) 


ومداواة المرجى كان يسيرا على النساء في عمسر "نبي صلى اللعليه وسلم وعصر 
الخلفاء رضى الله تعالى عنهم وقد صار الآ ن مثوقا على تعل ذ:ون متعددة ور اية 
خاصة أي الامس.ن أفضل في نظر الاسلام ؟ أتمر يض المرأة لزوجها اذاهو مرض 
أم اخاذ عر ضة أحنبية تطلم على عورئه وتكثشف بات بنته ؟وهل بتسسر لمرأة 
أن عرض زوجها أو وولدها اذا كانت جاهلة بقَااون ااصحة وبأسماء الادوة ؟ 
نعم قد تددس لكثيرات قثل مرضاهن بز بادة مقادير الادوية ااسامة أو مل 
دواء مكان آخر 
إوكران تروط وصحة رعر مامه ٠‏ عأ لى كم الله تعالى وجهه انه قالفي 
تفسير قوله تعالى (57:1,اأمها الذن آمنوا قوا ننم رأمليع نر :عل.وا أنقسكم 
وأهاي؟ الخير وأدبوم واأراد بالاهل اننساء والاولاد ذ كورا وا اوزاد بعضهم 
هنا العبد والامة والاهل فيأصل اللغة القرابة ٠‏ واذا كان الرجل بق نفسه وأهله 
ارالا خرة بتعليمهم وتأديبهم فهو كذلك يقيهم بذاك نار الانيا وي المرشة 
المنفصة بالثماء وعدم النظام 
وال ذل على اعثبار ااعرف في حقوق كل من الزوجين على الآ خر مالم 
حل الدرقك تعر انا اد بحرم حلالا مما عرف بالاص والءرف يختلف باختلا ف الناس 
والازمنة ولكن أ كثر فقباء المذاهب المعروفة بقولون اذ حق الرحل على امرأة 
أن لا عامه من نفسها بغعر عذر شرعي وحقها علي هالنفقة والسكنى ال وقالوا لا بازمها 
عجن ولا خبز ولا طبخ ولا غير ذلك من مصام فته ا وغاله وماك > :والاء رن 
الى هداية الاب ماقاله بعض المحدثين والحنابلة ٠‏ قال في حاشية المقنم بعد ذ نر 
القول با لاجس عليها ماذ كر : وقال أبو بكر بن أني شيية والموزجابي عايباذاك 
واحتجا بقضية على وناطمة رضي الله عنبما فان الى صلى 7 عليه و-ل "فى على 
ابئته مخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من ايت من عل ١‏ رواهالموزجانيمن 
طرق قال وقد قال عليه السلام ل كلك ا اجو نان هين لاهن لاعت 
المرأة أذ تسجد لزوجها ولو أن رجلا أعى اس أنه أن تنتقل من جب لأسو د الى جبل 
أجر أو من جيل أحر الىجيل اسود لكان نوها (أي -قها )أذ تفل ذلك» ورواه 


(البقرة؟) الملمون ‏ الخلف ين اعتقاده وأعالهم ك1 


أسناده.قال فهذا طاعة فيا لا منقمة فيه فكيف عوة مءاشه.. وقالالشيخ قي 
ادن 2 عايهأ المدر وف من مثلمهأ أثله قال ف الانصاف والصواب أن برجع في 
ذلك الى عر ف البإد 6©: أه 

وما قضى به الني صلى ال عليه وسلم بين بثته ور بيبه وصهرء(عايهما السلام) 
هو مانفتهي به فطرة ال تعالى وهو توريع الاعمال بدن الزوجين على المواة لل بير 
بين الزوجين في الجلة وهو لاينافي استمانة كأ, منهما بالخدم والاجراءعند الماجة 
الى ذلك مع القدرة علمهءولا مساعدة كل منب.! للا خر في عمله أحيانا اذاكانت 
هناك ضرورة»واعا ذاك ه, الاصل والثقسيم القطري الذي تقوم بهمصلحة الناس 
وش لايستغنون في ذلك ولافيغيره عن التعاون(:7م؟ لا بكاف الله تفساالاوسعها- 
وتعاونوا على اليو والتقوى ولا تعاووا على للم والعدوان وأنهوا أن ) وأ واله 
الشمخ تفي ادن ومأ لم4 نه ف الانصاف من الرجوع الى العرف لا بعدو في 
الآ بةقبداشدرة +واذا آرت أن تقرف ناف العديين مافيل ١‏ كثر المفين 
وما ساقدون عن شر يعتهم فانظر في ممامائهم انائهم تحدم يظمومون بقدر 
الاستطاعة لانصد أحدم عن ألم 0 اليا العجد و حملومن مالا تحمأنه اليا 
الشكاف واللتهود د دكثرون أل وى عن تفصير هن ولع سأ لنهم عن اعتقادم فم 
إسب ذم عامين أيقولن 5 كول ظ| كير فده هم انهلا جب دا عايون خد مةولا طبخ 
ولا غسل ولا دفس ولا فرش ولا ارضاع طفل ولا تر بية ولد ولا إشراف عل 
الخدم الذين نستأجرمم لذلك »ان يوب عليون الا المكث في البيت والتمكن من 
المعمارضة بالاستمتاع والمعى أنه لا جب عليون لارجال عمل قط 0 ولا للاولاد 
0 انهم 
أشياء ١‏ ذلك ان هذه الارحة ني درجة أارياسة والقيام على المصاطالمفسرة .قوله 
تعالى (:" الرجال قواءمونعلى الذاءعا فضل الله بعضبمعل عض وعااهةوامن 


ليلا ارااية ارول 0 الرأة : ١‏ اطلاق احاهيه (ابغرة؟) 


0 ممع مسيم موسج مد حصي معدعه لسوت مس سحي وجوه حي لمجو توح ل 208 ١‏ ياء لج لق لمم مايه عاط مسي ا او 


مراف ع« (الحمأة الزوحية حيأة اجماعية 5 دلكل اما مز لان مين 
لم رئيس برجم اليرأيدفى الخلاف لثلا يعمل كل على ضدالا خرفة نص عروة الوحدة 
الجامعة و مخدل النظام والرجل أحق بالر داسة لاله أعلم بالصلحة وأقدرع| التنفيذ 
ونه وماله ومن ثم كان هوا مطالى شرعا بحماية امرأة والنفقةعلبها وكانت شي 
مطالة بطاعته في الممروف فان نشت عن طاعته كان له تأدييها بالوعظ واطحر 
والضرب عير المبوح ان مين تأديا“يجور ذلك ارئيس البي تلا حل مصلحة العشيرة 
وحسن العشرة كا جوز مثله ارئيس الا مة؛ الخليفة أو الاطاذ.) لاجل مصلحة 
لجاعة ٠‏ بوأما الاعنداء على النساء لأجل التحك أو المثنى أوشفاء الفيظ فو عن 
افر الذي لاتجوز حال وكل راع مسو ولعن رعيته ٠‏ وسيأني تفصيل ظذهادام 
لعزورة اناه ان كان تفال 
ل له 4 و 0 7 ١‏ 3 الا تاذالاما مأن لذ بر 

8 اهء ان 0 مرصوم4 لقوق ع6 .م يم لآ 4 م واأء 57 أرجل 
رندسأ عليهأ وك ل م١‏ نأ برص هذه الاحكام الحكيمة يكون منا زعا 9 '#الى قُْ 
عه لاا ي4 ا | 5900 في أحكاءه افعى تصون الوعيد على احا 44 6 عبد نأ 


من سن 7 


و | 
”م فد الطل؟ .م نضا مروف أذتمح. أحسن) 


ست 


ولا ل 00 0 ادر 9 ون : م إلا / كارك 
11 القمما 18 اعفان ة حم 0 لا 4 57 ود الل لا جاح عايبما 
5 3 كرت نه , 0 دود لل ولا متدوشاء ومن هل ا ال 


د اك هم اداه 0 


كان لأهرب قَُ اذأ هلية طلاق ومراحمة ق المدهرم يان اطلاق جد ولاعدد 


بترم ل الاق علثان بلفظين . اللي 


فان كان أغاضية عارضة عاد الزوج فرا أجم واتقات ع عشروته وان كان ا 
المرأة راحم ذل انقضاء العدة واستأنف طلاقًا لم سود لى ذاكاارة بعداارةأو 
بفىء ويسكن غضبه فكانت امرأة ألعو بة بيد الرجل ,ضارهابالطلاقماشاء ان 
و ها فكان ذلك ما أصلحه الاسلامءن ور الاجماع ٠‏ وكانسيبتؤول الاب 
ماأخرجه اأرمذي والها 0 هما عن عائشة وأور ده السيو ملي فىأسساب العزول 
قاات كان رجل يطلق امس أنه ماشاء أن بطلقها وعي اا 
وان ردقه عر وا كترحى ال رع لام أنه واشّلا أ طلقك فتبيي ولاأو يك 
أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكليا همت عدتك ان تنقضى راجءتك 
فذهرت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن( الطلاق 
م تان فامساك يمعروف أو تسر بح باحسان ‏ 
قال الاستاذ الامام (رحمدالثهتعالى ) مامثاله بابضاح:قدذ كر في الا يةالسا بقة الطلاق 
علىالطلاق وذ كر العدة والطلاق هنا هوالطلاق هناك وهوعبارةعن مفارقة المرأة المدخول 
ها وتحل الرجل عقدة الزوجية الي نر بطه بها والافظ دل على هذا الممى فهذا بيان 
لأ صل الشرء ني الطلاقجاء على صيغة الخبر ثفر يره وو كيده كةوله دوااطلقات 
بير بصن » 1 ان حد الله الذي حدده لاطلاف و #رج به العصمة من أدي 
الرجال هو هىتان أي طَلقَان وعبر بالمرتمن ليغيد ان الطلقاين كون كل منهمامرة 
تحمل مها العصمة 9 تعرم لاامهما يكونان بلقل واحد ولهذا روي عن أن عباس أنه 
جعل كلة :طلقت لاثما :عثابة: قرأت الفاتحة ثلاثا: فان كانصادًا فالطلاق صحيح 
والا فهو اغو من القول .- وقال انأ نشاء الطلاق ثلانا بالقول اي سف قدرة الرجل 
|إيقاعه مرة واحدة ٠‏ ذلك ان الامور العملية لا تشكور بكرر القول المعبر عنها بل 
.ولا القولية شن فسخ العقد مرة وعير عنها بقوله ثلانا فهو كاذب ٠‏ وأو عم ذيك 
اصح ان يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ٠‏ ومن سفه نفسه وحاء بهذا ققد خرج 
عن السنة واستدق الاديب فقد روى النساني مى حديث ممود بن ابيد قال أخير 
رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رح لطاق ام أن ثلاث تطليقات جعي فةامغضبان 
1 قال « أيلعس بكتاب الله وأنا ين أظبر؟ » حي قام رجل ققال يارسول الل ألا 


وجي سي ب يي لبي م وتم وح ناوعا ساي عض مس -. موسسسم نا ع ل ب لطصصه يحي لطس صل سج بهو ا لل لي 2 


:رمم الطلاقاابائن وااثلاث, باقظ لوده (البقرة) 


افتله ؛ قال ان اكثير اسناده حيد وقال الحافظ بن حجر في ا الم ام ا 
موثوقون وقد صرح جماهير الملماء ومنهم الحنفية بأن الطلاق الشرعي هو ما كان 
0 بعل ممه وان جمع ا لشن أو اثلاث بدعة قآانة حرام قال ريك الدوءي 
في الاسرار وهذا هو قول عمر وءمان وعلي وعبداللهبن مسعود وعبد الله بنعباس 
7 عا الصحا نه رحى 37 ععهم 

قال هذا هو 5 المشروع فق كتات ان تعالى وهو الطلاق الرجعي على 
هذه الصفة وهذا المدد وأما الطلاق البات البائن فل ررد في كتاب الله تعالى 
00 2-6 البائن بلمظ الثلاث أو تخرار الافظ 
من الصدر الاول الى الا ن 7 ذم الخلاف نعد لاع عة ة الار بهة عن أحد من 
اتباعهم الاعن بعص المنا يله وحمقهور الامة عل ان ان قال لام أنه أنرت طالق 
ثلاثا ئيس منه كا لو طلقها ثلاث مرات فالطلاق في الابة يراد به نوع منه وهو 
الرحعي وأما الما تن هلم 1 كر وقد اعدوقهة حا بت الملاعية وال حرون بمحميون 
مية بأن الملاعتة فتهي اأشعر اق فالطلاق مدها هو 

ال ليه لاسئاذ الامامهو و مارو اوأحجد د والشيشان 
أ ا دهم اننا مله قتقللونه أء كيف يشمل ؟ فقآل 52 
ان صل ل عليه ولج « قل أل ويك وفي صاحءتك ري أت 585 ل فتلاءنا 
وأنا مع الناس عندرسول اللدصلى الله عليه وسل فل فرغ قال عو يمر تنبت علييا 
بارسول الله انأمسكتها فطلقها ثلاة: قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابن شباب فكانت سنة المتلاعنين ٠‏ وفي لنظ أسلم وأحمد وكان فراته 
| ياها سنة فيالمتلاعنين ٠‏ وفي حدبث ابن عمر المتفق لميه أن الاي صل الله تعالى 
عليه وس فرق ببنهيا ومن هنا ذهب بعض الملاء الى أن اللعان لا يقتضي اللفر يق 


( البترة +) الطلاق الثلاث في وقت واحد ا 
الا بتفريق الحام وأجاب عنه الذين قالوا ان اتكعان يقتضي اللفريق بنفسه بأن 
تفر بقة صلى الله عليه وسلم يينهما هو بيانه الحكم في ذلك لا ل نث.ء تفرريق وعلى 
كل من القولينلايحتج بالحد يثفي وقوع التطليق الثلاث بتكرار الافظ في المجلس 
؟ قعل عو عر | ذ قال« كائي رواية » فبي الطلاق في الطلاق فبي الطلاق 
ولو كان هذذا طلاقا, صحيحاصاد ف حلالا نكر عليه الذبي صلى الله تعاللى عليه وسلم 
إ.يقاعه بدعيا ا انكر على الرجل الا خر الذي ذ كر بي حديث النسائي 

والجمهور أحادبث أخري لم بذ ترها الاستاذ الامام من أداتهم اضمنها 
واضطر ها أشبرها حديث ركانة وهو انه طلق امس أنه ألبئة فأخير النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال و لله ما اردت ألا واحدة فأعاد البيين النببي رص) وأعادها 
هو فردها اليه وطلتها الثانية في زمن عمر والثالئة في زمرن عمان ٠‏ رواءالشافعي 
وانوا داود واسرمدي وغيرم قال الترمذي لا يعرف الا من هذا الوجه وسأات 
عنه مدا بدني البخاري فقال فيه اضطراب فقيل طلفها لاما وقيل واحدة وقيل 
البتة ٠‏ وي | سناده الزبعر بن سعيد الماشمي وقد ضعفه غير واحد وقال ابن عبد 
البرفي التمبيد تكليوا في هذا الحديث : فهو ضعيف ومضطرب 5 انه معارض 
عا يباني ورواية ثلانا فيه معارضة للا خر يبن وسمي حجة لمن قال لا يقم بلفظ الثلاث 
الا واحدة فاه قال فيها طلقتها ثلانا وجملها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة 
فهو باختلاف رواياله مشيرك الالزام ٠‏ ومنها حديث ابن عمر وقدضعفه غير واحد 
ولا حجة فيه 

أما الحديث المعارض لذلك الموافق فلكتابالعز بز فهو مارواه أحمد ومسا 
من حدديث طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلل وأني بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق اثلاث واحدة فقال رين 
الخطاب : ان الناس قد استعجاوا في أمى كانت طم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم : 
فامضاه علييم ٠‏ وف رواءه أسلم عن طاوس ان ابا الصهباء قال لاءن عياس هات 
من هنانك الم يكن طلاقالثلاث على عبد رسول الله:صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 

(البفوة ذأ 1 18 1 (سكج؟) 


نم الطلاق الثلاث في وقت واحد 2 ١البقرة*)‏ 


واحدة قال قد كان ذلك فلا كان في عبد عمر تتادم الناس في الطلاق ( التثابم 
المثناة التحتية الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف ) فأجازه عايهم : وفي 
رواية لأ ني داود التقييد عا قبل الدخول وهو فرد من أفراد الرواية المطلقة التي 
ضيٍ أصح وللحدريث طر يق آخر عند الحام وصححه ٠‏ فلم دق للجمهور لا الأخذ 
بعدل عمر رضي ا عنه ومن ل حنج بعمل الصحابة قال انه لابد له من دليل 
قال في نيل الاوطار : واعلم انه قدوقم الخلاف فيالطلاق الثلاث اذا أوقمت 
في وقت واحد هل يقمجميمها و يدبع الطلاقالطلاق أم لا فذهب جمهور النابعين 
وكثير من الصحابةوأمة المذاهب الار بعةوطائفة من أهل البيتمنهم أمير امو منين 
عي رضي الله تعاللى عنه والنامسر والامام تحبى' حكى عنهم في البحر وحكاه أبضاً 
عن بعض الامامية ان الطلاق يشبع الطلاق . وذهيت طائفة من أهل العلل الى 
ان الطلاق لا ينبع الطلاق بل يق واحدة فقط وقدحكى ذلك صاحب البحر عن 
ني موبى وروابة عن علي عليه السلام وابن عباس وطاوس وعطاء وجاير بن ريد 
والهادي والعاجر والياة. وانناصر واحد بن عدسبى وعيد اللهن مونبى ان عمد الله 
وروابة عن زر بد بن علي واليه دهي جماعة من المتأخرين منهم أبن تيمية ون 
القاسم وجماعة من الحققين وقد نقلهابن مغيبفي كتاب الوثائق عن مد بن وضاح 
ونقل الغتوى بذلك عن مشا بخ قرطية اكحيد بن بق ومد بنعبدالسلام وغيرهيا 
وثقله ابن المنذر عن أصحاب ابنعباس كمطاء وطاوس وعمرو بن د ينار وحكاه 
ابن مغيب في ذلاك الكتاب .عن علي رضي الله عنه وان مسعود وعيد الرحمن 
ابن عوف والز بعر ٠‏ وذهب بعض الاءمامية الى اه لايقم بالطلاق المئتابع شي ٠‏ 
لا واحدة ولا ا 1 منها وقد حي ديك عن بعض الا بن أوروي عن ابن علية 
وهشام .ن الحم وه قال أو عبيدة وبعض أهل الظاهى وساثر من يقول ان 
الطلاق البدعي لا يقم لأن الثلاث بلفظ واحد أو أ لفاظ متت بعة منه: الثم ذ كرالشوكاني 
الادلة وعرضها على ميزان التمادل والعوج, ع ورجح وقوع الواحدة وله أي للشوكاني 
رسالة خاصة في ثفني د أدلة الجهور وأجو بتهم عن الحديث الصحيح ولشيخ الاسلام 
ابن نيمية م ولف خاص فيها ٠‏ وقد أطال ابن القبم في اعلام الموقفين القول في 


( البقرة ») الطلاق اثلاث في في وقت وأحد ده 


الصيم مرسيدحتى يو #السفب 06ل عع م وكيا ل مسح ٠‏ ج16 فس م عمو جيل ته سامت با ممجادو يكين اجطنين بط صس بجيو يه لممسمويم سسحت ناح 


المسألة وأ وأورد الاحاديث فيه والدلائل و أوضحممني قوله ته لى 8 الطلاق مىتان » 
بال رت والا عاد ف وهو أن مءناها ان يكون ىه 000 6 هدم قال 2 وهأ 
كان 22 بعك هس © ةَ علك المكاف ايقاع 1 كايا له واحدة كاللمان فأنه 





أو قال ايد لله 5 بع شهادات 0 ن الصادقن : كان مرة واحدةواو حلف 
قْ القسامة وقال أ 1 مسن عينا ان هذا قاتله : كان ذلك عي واحدة 
ولو قال المقر بأأنان أن قر و بع رات الى زافت: كانه واحدة من ٠‏ بسار 
الارهف ام لاجمل ذاك الاا اه راراواحدا » مم م ذر 5 اقاي وا بات رض كالا مم 
ميت تلاث هرات وغير ذلك . 9 ذدّان الصحابة كاوا مجمعين على 
أنه لايتم بالثلاث مجت.ءةالا واحدة من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة 
عمر وان هذا الاجماع لم بنقضهاجماع بءده وذ كر بعضءنأفى به من | اصحابة 
والتأبسسن واتباع تابعيهم وان القتوى بذلك تتاءت في كل عمسر حبى كان *ن 
انباع الأمة الاربعة من أَفَى بذللك فانه عند ما ذكر انباع نامي الثا .مين قال 
« تأهى به داود نعلي وأ كثر أصحابةحكاء عنهم أو المفلس وانن حزم وغيره) 
وأهى به بعض أصحابماللك حكاء النامساني في شر حتفر يدم ابن الملاب أولا 
ابعض المالكية وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقائل 
وافى افق أمه انع دك شيخ الاسلام ابن تبمية عنه قال وكارف 
الجد بذي به أحيانا م ذ كران الابرم من أصحاب أحمد سأله عن حديث ابن 
عباس 5 شي * بد فمه فقَال عاروي من فتوى ابن عباس مخلافه روىءعنه في 
الفثوى ونان كم وال ان ٠ذهس‏ أمد العمل برواية األصحانىي دوت اه ادا 
اختلها وذ كر لذقك شواهد . 3 بين ان اجازة عمر الثلاث ما تتذيم الناس في 
الطلاق أده م على محالفة ماشرعه لله في الطلاقه 4 يوقم ار بعد المرة 
أمرجءوا الى السنة ووجه ذلك بالنسبة الى ذهك الوقت وذ ترالروايات في تأده 
ثم بين ان المصلحة الآن تقضي بالرجوع الى انكدتاب وما مضت بهااسنة في عبد 
ابي صلى الله عليه ول والخليفة الاول فرارا من مفاسد التحليل انيمي من أ كبر 
العار على 'مسلمين على اها مخالفة لدينهم وأطال في ذهك 


ا سي ب ههه ل لس ل ل لهم ع سوسس وساي دج وجي سي موي حي اسل وي سو 


/ 0 الاحسان الى المملافة 2 (البقرة؟) 


واعا أملنا فى د 5 الخلاف في 2 على تحامينا ف التفسيرد " رز 
لحلاف ما وحدنا مندوحة عه لأن بعض !اناس متقدون أن المالة اجماعية فيا 
جرى علبه الجبور وما ثم من جماع الا ما ماقاله ابنااقيم وايس المرادمجادلة المقلدين 
أو ا, رجاع القضاة والمفتن عر ن مذاهييم فيبأ فإن أ ديرم إطام على هذه انتصوص 
في كتب الحديث وغيرها 
وقوله تعالى ل فامساك ععروف أو تسر يح احسان ) فيه وجهان أحدهما ان 
معناه : فالواجي عليكم اما إمساك قمرأة مم المعاشرة بالمعروف واما تسسر بها 
انما" اطللاق مم الاحسان اليها واتقاء 0 والاساءة ليها . والوحهائثاني أنه 
ليس 4 بعد المر تسن الا أد الام نن الامسا الكبالتروف او لسر بمأي الطلاق 
بالاحسان واويده حدبث أن رزين الااسدي عندأ بيد وود وغيرة امال الى 7 
صلى الله تعالى عليه وس س.عت الله يقول «الطلاقمىتان» فأبن الثالئة فقال(ص) 
«أو تسر بح باحسان »وعلى هذا يكون قوله « فان طلقها فلاتحل له من بعد حى 
تكح زو<ا غيره»في إلا ية الآ ئبة ععنى فان اختار الام الثاني وهو النسر بح 
فطلتها بانت منه ولاحل له الماسيأتي مم مم حكته لاانه دلبل على طلقة رابعة 
فك أ فض سحا نه اللاحسان ل بحم حرمعا يهم أخذ شي ٠»‏ 
لمرأة فقال لإولابحل ام أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا )و يدخل في ذلك 
المهر وغيره مما بعطيه الرج لام أتهعلىسبيل الت.ليك. بل حي انعتعها بشي١*‏ هن 
ماله( :م ؟شئعوهن وسر<وهن )قال الأامئاد الامام (رضي اللّهعنه )ان أخذالرجل 
شيئا من مال مطنقته مناف للا حسان فالس بالا<سان ستلزمه واعا صرح به 
ان يد رأفئه سبحائه بالنساء وأ كيده تحذير الرجال الاقوياء م ظفون وشم 
حةوقون وقد ثرر هذا اانحي ومنه قولهقي سورة النساء (؛:١؟واثاردم‏ اانه الوروع 
مكان زوجوأتنم | حداهن مرا أل تالحرو ما ع 3 الا" يشمن ٠‏ ومحل هذا 
المسواذاكانازوجهوالذيا ختارفراقالمر |7 اوأمااذاكانت في اار اغ.ةعنه 
الطالية لفراقه وخيف ان ”توسل اليه بالنشوز وسوء المششرة لكراهتها إياهأو اسوء 
خلقها لا مضاريه للها فلا جناح عليهما حينئذ فما بأخذه منها لا,طلاق سسراحبا أذ 


لاله ره 0 با قدا" المرأة بالمال الخلء 8 م 


لامكاف خدارة ١‏ 0 وماله يقير دنب منه ولذلاك قال ثعالى ( الا ان مخاها ان 
لا يما حدود اد الي حددها لازوجين من<سن المعاشرة والماثلة في الحةو قمع 
ولايةالرجل والتماوثعل القيام : ع امازل وني الارلاه وعدم امنا ره (0:ه ولا 
تصاروهن (اضيقوا علبين ) وغعر دلك ودلك. أن مخاف ارا أة أن ؛ مهي 3 3 
مه روجها فلكهرء أ وي#وره ومخاف هو ان مخرج عن الحد ١‏ أشروع في مر اخذة 
الناشز و عخافا معأ سوء العشرة لأفان خد .ن لايقما حدود الله فلا ل فيا 
افتدت به 4لاجنا عليها فما تمطيهاياه ليخلمن ليخلمها لآأن طلبها الطلاق انما قار غير 
هذا العذر ولاحناح عليه فها بأخذ لاجل ذلك لانه برضاها واختيارها من غبر 
| وٌامينه ولا مضارة والخوف هنا على ظاهره وهو وقم المكروه وفسره بعضهم 
بالظن و بعضهم بالعم ونوقم الثنيء لابكون الا وجود شيء يدل عليه فان كان 
اللدليل قطعيا فبو من العل والا فهو من الظن وقد جعل يعض المفسر إن الخطاب 
الأول الازواج واادًا ني كام وحهل يعضوم الخطاب للحكام أولا واخرا 1 
لتناسق النظم تناس الغمار و يقول الاستاذ الامام ان الخطاب في مثل هذا للامة 
لا ها متكافلة في الصالح العامة وأولو الام هم المطالبون أولا و بالذات بالقيام 
بالمصالح والمتكام منهم وسار الناس رقياء عليهم ٠‏ وقراً حمزةو يعقوب «عخاذا» بضم 
الياء أي بتوقم الناس منهما ذلك فارور! أمارانه واه دأنة 
وظاهر الآ ية أنه لافرق في الخوفمن عدم اقامةحد وداه ببن أن بكون.ثاره 
الرجل أو المرأة وخصه بعض المفسرين با اذا كان الماع من اقامتها من جاب 
المرأة.واختاره الاسناذ الامام على ماتقدم آننا . وهذا هو الذي يتفق مم عدل 
الاسلام و يدل عليه السياق اذ جمل» هذا استاناء على من قاعدة حر ماخ ذ الرجل 
-- مامما كان أءطاه امس أله و ينجلى هذا بعرض- ا 
ل الءقلى والعدل بها ان اقاما حد وداللّه ان فين القاشرة واداة كل يريا 
لا خر الا ما كان ءن شدوذ يسامح فيه عادة فلاخوف ولافر 00 
ها اما عم ا قامتما فلا بد أن نكون الم الضاكم من فلى أحدم| أوكلها ف 
كان من قبل الرجل بأن أبغض المرأةأو ون يقيرها واحب فراتها امير ذنب 8 


. 1 الخلم - للاق أم فسخ (البغرة ؟) 


أب ذك واف 1 لايعاملها با جب من الممروف وان تقابله يعثل ذلك فله 
ان يسرحها با حسان لان عقدة الزوجية بيده وليس له أن بأخذ مما كانأعطاها 
شيئا بالنص وهو (4:. ؟وانأردتم استبدال زوج)الا بة فانالتحريم فيها مبيعلى 
ماإذا كان الرجل هو الذي أراد الطلاق وان كان من قباها كان أبغضئه بغضا 
لالسنطيع الصهر عليه والقيام معه حقوق الزوجية وخافت أن تقع في الشوز 
و يسرف هوق العقو بةثمنالعدل أنتعطيه ماكانت أخذت منهبا سم الز وجبة لبحل” 
عقدما فلا سير ماله وزوجته علا بارخصة رالا 3 نفسرها اذ تمين 
حمله عليها ٠‏ وقد يقال ان هناك حالة ثالثة وه ان يكره كل مهما الآخو وود 
فراقه : وثقول ان المطلوب فيهذه الحال الصمر وله تعالى! ١9:4‏ فان ترهتموهن 
فصى أن نكرهوا شيئًا وجمل الل فيه خيرا كديرا ) فان صير أحدها دونالا خر 
جاء الوجبان السابقان وان اتفْا على الْ-راق خوف الشقاق ورضيت المرأة بأن 
تعطيه شينًا صدق عابها أنها هي الطالبة #فسخ ٠‏ وجلة القول اانه لا يجوز لارجل 
أن بأخذ منها شيئا الارضاها واختيارها من غير ! بذاء منه ولامضارّة ويدل 
على هذا ما ورد في نزول الا ية 

أخرج البخاري والنساتي وان ماجه وابن مردويه والببوقي عن الو عان 





سيفن سدةسكسد نه 


أن جميله بدت عيد اله 36 سول رأ نابت ين فيس ناس ١‏ امك النبي صل 
ارد عليه وسلم فقاللت بارسول ل : بات بن فيس ف اعتن عليه قٍِ حاق ولا 
درن ولكن لاأطيقه بغضا وأ كرهالكفر فيالاسلام ( أي كفرنعمة المشيروخياته ) 
قال « أتردن عليه حديفته » قالت نعم قال « أقبل الحديقة بيلي تطليقة » 
ولفظ ابن ماجه هأمره أن بأخذ منبا حديقنه ولايزداد ٠‏ وذ ثر السبوطي فى 
أسياب المزول من رواية ابن و ان 0 ان قوله م ولايحل 3 ان 
تأخذوا » ؛ الح نل في ذلك ٠‏ وقد زعم بعض العلاء انهذه الاية مفسوخة با ية 
النساء اللي لا استثناء فيها ولا دليل على ذلك وامهور على خلافه ٠‏ 2 الفراق 
المي على د تداء سمي الخلم وقد اختلف ف_ه العلياء هل هو طلاق أ م فسخ 
ولكل مذهب أدلة ليس التفسير عحل هأ و عرب على ورا اللاختلاف في عدة 


(القرة؟)- ظلم الزوحين وفساه البيوت 1م 
من الناافاق قلاف ألا وفي عدة الحتلمة فالجهور على أنها كمدة المطلقة وفي 
حديث ان ع.اس عند أي داود والترمذي والنساني وااا ؟ أن الننبي (ص,)اص 
اغرأة ثابت بن قيس أن أمتد خيضة ومثله حدرث الر بسع بنت معود عند العرمذي 

م ختم الآآية بوعبد من يالف هذه الاحكام فقال ل تلك حدود الله فلا 
تعتدوها م أي هذه الاواءس والنو اهي ثي حد ود الله المعاملة الزوجية فلا تتحاوزوها 
باحالفة ل( ومن يتعد حدود الله فأولئنك مم الظالمون 4 الذينصار ااظل وصفا لازما 
لهم متمكنا سن لسرن والظل أ فة.اأعمران ومهلك الام وإنظلم الازواج 
للأزواج أعرق في الا فساد وأعجل في الاملاك من ظلم الأ ممرقرعية لأن 
رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحكها فئلا في القطرة فاذا فسدت الغطرة فسادا 
اتتكث به هذا الفتل وانقطم هذا المبل فأي رجاء في الأأمة من بعده ينم عنها 
غضب الله وسخطه ٠‏ نم ان هذا الظل غلم النفس بدي الى الشقاء في الآ خرة 
م انه مشق بطبيعته في الدنيا ٠‏ وقد بلغ العراخي والانفصام في رابطة الزوجية 
لعهدنا هذا مبلفا لم بعهد في عصر من العصور الاسلامية فأسسرف الرجال في 
الطلاق وكير نشوز الفساءوا فتداو هن من الرجال بالخلع لفسادالفطرة في الزوجين؛ 
واعتداء حدود الله من الحائنين » وقد ورد في كراهة الطلاق في الشرع ماهو 
مشهور وورد |مثله أبضأ في طلب المرأة له كحديث وو بان عند أحمد وأبي داود 
والعرمذي وابن ماجه وابن جر ير والحا كم والبيبقي قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل 2 أعامس أة سأات زوجو االطلاق ا ن غير مابأس 8 عليها راحةالإنة » 


له مسومل عه امو" ١‏ وار ميم مين سحيب ووحاهج ادق“ حصا مود 4 سس _ ومن سه جا حب الكت امام مسمس اس سمحصجهد سمجحد وعم اكد اا ا ان رياو نيدن عدو ده 70 


١‏ فففة إن 57 واه ا« لومن مذ 3 وتلكمنتج 

او ا 0 : )© : 

عير ه : فإ طلقا فلا جنا علا أن كا إن فا ان با دوه 

ظ الله وَلْلكَ عدد ا 5200 لقوم. تَلمون 2 


الت ال 0 ات صر در مس ا 





العم ره لجن لمي ليما سو وح موسج مت ومسو .جد بد موصي لاسبب رن جلك و لول لعنانا عيس سوا معسوسوطسيصي ‏ - فأسحميج عاب لمسسي عع عت ع ما صر صر 


بعد أن بين الله سيدأ نه وثمالى أن الطلاق م تأن وآنه 1 ون بلا عو ص 
وقد يكون بموض قال ل( فانطقها فلا حل له من بعد حى تنكح زوجا غيره ) 


0 ظ الزوحم: و فساهالببوت ( البقرة؟ ) 


أي فان ظلقها بعد المرنسن طلقة ثائثة فلا يلاك دجاه 
يوحت با خر زواجا صحيدا مقصودا يا به ما براد بالزواجمن .الغثيان. قال 
الاسئاذ الامام عبر عن الطلقة الثالثة بان دون إذا للاشمار بأمها لا بنبغي أن قم 
معلاةأ : نه ثعالى لا برضي ان بلدا واوز الطلاق ١أ‏ رتعن 5 له اطلاقان 
المقد وما وراء المقد وهو المقصود منه وقد ذهي سعيد ابن المسيب الى أنا حل 
صل عجرد العقد وهو خلاف ما عليه ال+اهير من بيه سياد بعدهم 
إذ قالوا لابد من المقد وما وراء العقد أخذا من سناد التكاح إلى المرأة معالمل 
أن المرأة لاتثولى العقد ومن تسمية من تكح زوجا ٠‏ وهذا هو الموفق لديث 
المسيلة الصحيعم والمنطيق على المنمة في منع المراجمة 

روى |١‏ 12 فعي وأحجد واليخاري ومسل وعدرسم من حدبث عائدشه قالت 
جاءت اعرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت : !ني كنت 
عند رؤاعة فطلي فت طلاق فنزوجي عبد الرحمن بن ألز بمر وما معه الا مثل 
هدية الأوب : درا بي صلى الله عليه وسل ‏ زقال اوسن أن رهن ال 
رفاعة ؟ لاا حى تذوق عسيلته و«ذوق عسيلتك » والعسيلة كنايةءن نأقله الكو 
من فشي الرجل للدرأة ٠‏ وذ كر كر انسيوطي في اضنات النزول أذ لا بةنزلت 
في أمىأة رفاعة هذه واسمها عانشة بنت عبد الرحمن بن عليك ورهاعة بن وهب 
ابن عتيك ابن عمها ٠‏ وساق الحديثعن رواية ابن المنذر عن مقائل ان حيان 
وفيه انها قالت انه طلقني أي عبدالرحن ‏ قبلأن عستي أفار حم الى الاول ؟ 
قال « لاحى يعس 4 

وقال المش رون والمةباء في حكة ذلك انه اذا عا م الرجل نامر 3 2 
له بءدان بطلقها ثلاث مرات الا اذا نكحت زودا غيره ٠‏ انه برع لانهما تأباه 
غيرة الرجال وشوامتهم لاسبما اذا كان الزوج الآخر عدوا او مناظو' للاول 
“ولنا أن نز بد على ذلك أن الذي يطلق زوجته ثم بشه. بالحاجة اليها فبرتهمها نادما 
على طلاقها ثم عقت عشربها بعد ذلك فيطلقها ثم يبدو له ويترجح عنده عدم 
الاستغناء عنها فيرتجسرا انيه فانه ينم له بذك اخشارها لأن الطلاق الاول 


) الفر 9" ( حكة :ا 0 ط الر ا عل اثلاث ِ 


رعا رواء 6 غير روبه تأمة ومعرفة صحجهة 4 اعتدا 5 ا اله ولكن 
الطلائ اثاني لايكون كذلك لاله لايكون الا بمد الندم على ماكان أولا والشعور 
أنه كان غملأ واذقك قلنا ارل الاختبار بم به فاذا عو راجمها بعده كان ذك 
برحم دا لا مسا اكه على تسم مهأو سعد 0 لعود الى إر جديسام النسسر بم بعل 0 
رأء اه بالاختمار الام م حو عدأ فأن هوعاد وطلق ثالثة كان ناقفص العمل والتأد ست 
فلا ستحق أن تمل المرأة كر بيده بقذفها مى شاء ثقايه وبرجمه-ا متى شاء 
هوآه ص نلو من الحكمة ان دمكن م4 و حرج اها من ده لا نه عل أزلاثقة 
التثاميما واقامئهما حدود الله تعالى ٠‏ فان افق بعد ذهك أن :زوجت رجل 
1 عن رغة وأندق 0 طلقهأ 2 أو قات عنها الم رغب فيها لا والنوا حي أن 
«زوج مهأ : - وقل علم امهاصار ب 01 شا أغيرو- ورصيت ثي بالمود اليه فانالرحاء 
0 التكامي.ا واقامتهما حدود الله تعالى يكون حيله د وو أ حدا ولذاك أحلت أه 
بعد العدة وقد شرحنا الحكمة بناء على مافسرنا به كون الطلاق ملرتين ونون 
١فات‏ طلتها ) الزوج الثاني لإفلا جناح عليهما ) أي الزوج الثاني والمرأة ان 
سراما 4 هذا مااختاره الاستاذ 'لامام خلافا للجلال وغيره من الما لين ان اراد 
الزدج أ ول والمرأة قال وحكته بعد قولهتعالى < و بعواتين أحق ردهن» همي ازالة 
وهم من يتوم أن الزوج الا ول يكون أحق يها ولا تظهر لنا حكة في قوهم ان 
المراد الزوج الاول والمرأة ٠‏ وعنى كل من القولين لا بد في التراجم من 
مراعاة شرطه وهو قوله ل( ان ظنا أن بها حدود الله أي ترح عند كل منهما 
أيه بكوم نحى لاخر على أأوحه الذي حده سحا نه وثما لل فلا بدمن حسن القصصد 
وسللامة اله من كل ٠.‏ ن أازوجعن لان الله تعالى مأوضم هزه الحدود لازوحين 
الا ليصلح حالما و م عملهما ان كانث هناك نية سو ٠فانهذ'‏ المر اجم لا فيمة 
له عند اف تعالى وان ص عند 0 أو المي عيرلا اللاص ارالداير عسي 
هنا باعل ولا وجه له اذ لا يمل أحد حد بالبقين كيف عامل الآخر في المستقبل" 


(البقرة ؟) ٠‏ (سكج؟) 


ال ريم التحليل بالتيس المستمار (الفرة ؟) 


ويكنى ان شوىي | قامة ال :39 اشر عية وغلب اد نفيك فاو أم. 
قال( وتلاك حدود الله ببدها لقوم يعلمون 6 أي يينها في تابهلا هل المل بغائدتها 
وما فيهأ من ا مصاحة ودن عل المصاحة في شي ء كان فتك هدا بطبعه ل المهل 4 
واقامته على الوجه اذي 7 به الفائدة منه سيبينها لل لاء لذبن مون 
طأالسوء وسغيبا ا توقد يننا معى هذه دود لي تفسير « وطن مث لالدي 
عليهن 6 فارجم اليه ان كنت نسيته 

الا ان الآية در يحة في أن التكاح الذءي نحل به المطلقة ثلائا هو ما كان 
زوا-نا صصيد ا عن رغه وقد حصل به مقصود النكاح لذانهفن تزوج بام أة مطاقة 
ثلانا بقصد احلاذا للا ول كان زواحه غير صحبتم بل هو معصية لم ن الشارع 
تاعلها وهى لايامن من مل وله مشّروعاأ ولا حل به المرأة للا لاول وأن عادت 
الم 4 كانت 2 رامأ ومثال, ديك مكال: من طهر الدم بالبول وهور رعس عل رحس ' 
و 57 9 قال مالاك وأحها. والثوري وأهل الظاهر وخلابق عيرثمم من ل أهل النفيت 
والفنه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان نكا التحليل شمر من نكا المتم وأشد فسادا 
وعارا ٠‏ وقال اخرون من الققباء +١‏ جائز مم الكراهة الم بشمرط في اامقد لان 
القضماء بالظواهر لا بالمقاصدوالضمار نقول نعم ولكن اللدنالقبم هو أن يكو نالظاهر 
عنوان الماطن و'© كان نفاها على ان باغي التحليل ليس عتزوج حقيقة الزواج 
الذي . 3-5 -. الله و بينه لاعند نفسه ولا عند من 4 أداقة على التحليل وتواطأ معه 
لقوق أوضح ذؤك المحافظ الفقمه أ بن القم 5 اعلام الموقمين ألم الايضاح(ه) 
ودن غرا أى الا نتصارةتقليد 3 05 لعصهم ) كال أوسي ُ على صحة لكاح 
لمحلل بد ميته محللا في الحديث الناطق بحر م التحليز واعاسماه بذك منارادوء 
أول مرة عند حاجتهم اليه و بعد النسمية سل عنه الشارع فل يز عله ولا بصح 
9 تكون حكاية لفظ الاسم «بطلة لمضمون السك فالناس هر الذي نسمواوالشارع 


)8( راجم حث حرم التحليل في ص 554 من محلد المنارالسادس 


(البقرة )2 تحرام الحليل بالتي سالمستعار وه ؟ 


هو الذي حرم 5 رى في حديث ابن عباس الآ واننا شت هنا | وق ابي 
حجر ال كي في الزواجر من الاخبار والا" ثار في تحر يم التحليّل قال 

ل اهل اوالسدي وغمره)ا سذد صحويح عن ابن مسهود رضي عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال م الا امرك بالتيس الستمار » قالوا بلى 
ا وعبول أله قل « هو الحلل امن لله لحلل والمحال له » قال الترمذي والعمل على 
ذاك عند أهل العلم مومع ر وابنه وعمان رضي الله عنم . وهو قول الفقهاء. من 
التأ بسن © و(روى ) 5 أس<اق الجورحا: ني عن أبن ع.أس ردي انه عنهما قال 
سئل رسول اله صلى الله عليه وسارعن لحلل فتال«لاء الاتكاح رذبة لا داسة ولا 


استبناء 5 دأب ل ع وجل ع دوق المس.لة 6 وررزي ابن المندر و 1 


1 
وعيك د الرزق والارمغ عن مر ر»ى 95 ع4 أنه قال 7 يعديل ولا مال له 
ليه رهما : 0 .4 عن ذلك فقال: كلاها زان وعم أل حلا بنعمر فقا 55 تقول 
قِ م3 تؤوحتبا لاحاها أز وحما / يأم لي و يعم ؟ ل له أبن عمر: ل 
الانكاح رعيه ان أعد اك ا 5 وأن 0 2 مهأ فارف,ا وان 189 5 هذا 1 زايا 
على عهك رسول ا 0 3 عليه وم ٠:‏ وسكل عن محايل المرأةلزوجها فقالذ!ات 
هو الفاح + 00 رحل طلقى انه _. 5 دم ورعب فها فأراد أن يعزوحها 
رجل ايسابا له فقال : كلاهيا زان وان مكثًا مشر ن سنة او تحموها اذا كان بعلم 
ا بر للك ان لها يداد 1 إن عباس ركى أن له عذهمأ من اعلا" ق امأن» لان ثم 0 
للدم فقَال هو رحدل عه الله فأزدمه وألاء الك مطان ذلى تجمل له رح اقرة 
كيف ترى 8 رحل ايا َه 0 فهال كن . ادع نه مخدعه : »6 أه 

وا رق 24 هرا ان رديلة الفدليل فل فت قُ الاشتران الذين حملي 
رخصة الطلاق عادة ومثابة لاسها عم الفتوى والحكم بأن الطلاق مرة و'حدة 
باط اثلاث بكم وللارا ( اذ غوغا 9 المسلمين لهم هزوأ ولعمأ فصار الاسلاء 
مه 1 32 ومأاع. مم وقد 1 نان رحلا ولم لكر أء الكتب, 
الاسلامية وغرها ١‏ ادير من النظر ذها ناهتدى الى حفةه “ام مم اميل 3 
اللصوف وثال لي ل أجد في الاسلام غير ثلاثة عيوب لابكن أن 0 من الله 


وخ المطقات -- مها ملئون الفرة ؟ ) 


عوط ام يباه و سس دجس ا لاوط ص امسا اس سم لج ل 2ل ا أ > ادر بض 111011111111011 


أبواسأة ( اتير ) أى انبل لد كار فيها فاقتام 


نسم ) وإذا طلفتم ال ا :قبلءن | ا ١‏ تأسكوهن تروف 


03 سر حوهان سروف ولا سك ا لتعتذواء ومن ١‏ يشل 








د سد كلام ل وول تخذوا آنا ت الل مزواء وأذ كوا ل 
ان عاك ٠‏ وما أَنْزْلَ فنك ينا ألكةب والحكى م4 3 تلك 5 


و1 نموا أش وَاعلموا | أذ ا بكل 2 0 





1 بجيعم فنا معني ون ١ ١‏ مع 


00 لاسي ممصم ب بجوي لخ و ا تساي باجح ا مصهجمن !: اس 0ك 


هردلا حكم حل لل غير مأ م قف قوله 2 الطلاق م :أن فامساك كدرو 
أو ندر اع بأحسان «( هذه ال له هُ بيان الوادب 31 معأملة المطلقات رمي عن 
صله ووءمد على ودلا الضد وارشا د الى ١‏ لصلحة والحكمة 5 الاثثيار بذاك الاص 
والا بنهاء عن ورا الهي ٠‏ ونلك بمان لكينة الطلاق المشروع وعدده و ون الاصل 
فيه أن يكون بغيرعوض وكون أخذ العوض من المرأة لايحل الا بشرط . ولا 
بناني هذا ماورد في سبب نزوها وذ كر ناه في نفمرها وهو اليق يبذه فان هذه 
الآ بات كلها نزات في ا بطال ماكان عليه الناس هن سوء معاملة النساء في الطلاق 
جميع الوفا نم الي كانت تقم على الما أدات الجاهلية كانت نعد من 7 .اب الازول 
ها وقد ورد في أسباب نزول هذه مانقله السيوطي في تابه عن ابن جرير دعو 
معمى رواية العرمذي والأ كم هناك قال 3 أخرج | حر نر رمن طرق العوثيء و 
عباس قال كان الرجل يطلق امس أته ثم يراجمها قبل انقضاءعد مهام يطلقها م يقعل 
ذاك - مارهأ وبضيلها فانل الله هله اله به وأخرجء والسدي قال ولت قِ رحل 
من الا نصار بذى نابت ١‏ إن سار طلق را لدحى أنقضت عد مالا بوميناو بلانة 
راجعها ثم طلقها مضارة فأ نزل الله تعالى لإولا عسكوهن ضرارا للعتدوا). اه ولانهين 
أن قوله تعالى ( ولا سكو هن ( أزل وحده بل القول فيه كالقول في موع هذوالا يات 
حوادث جملت من أسبابها؛ 


( أبدرة ٠غ‏ اماك المطلقةأوفراقها بالمروف. مطلقاتالجاهلية 5817 - 


0ك 


الا جل في قوله تءالى لإ واذا طلة م النساء فيلفن أجلون) هو زمن أأمدةٌ ومعبى 
باغن أجلبن قار بن اعام المدةقل القرطبي هذا جاع ل يغْم أحد من الآ بة 
غيره وهو ه.ي على تاعدة ماقارب الي ١‏ بعطلى حكه جوزا يقول المسافر بلغنا االمد 
ف اذا دنا منه وشارفه . وقوله( فاه كوهن يمعروف 'و ذارقوهن عمروف 6 
اه فاعزموا أحد الامر بن إمساك المرأة بالمراجمة او اطلاق سبيلها ‏ وليكن 
6 ع أحد الامر ين بالمءروف الذي شرح لك في أ بة الطلاقمر:.ن إلا 
3 وهن ضمرارا لامتدوا ( أي ولا 'راجموهن أرادة مضا رجن وا يدا من للاعندا' 
- بتعيد داك فالغرارءمنى الضعرر وذ ؟ الصيفة ,١‏ يتأن امشاركة 
ار بأن ضره إياها يستلزم ذرها إناه فالرجال يضرون أناسهم بايف“النساء 
0 هذا قوله ل( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)في الدنيا لوك طرق الشمر 
والاعتداء الي لاراحة لضمير صاحبهاء و تجملالمرأة وعصبتها اعد" له يناصونه 
و ناو ونهوالمدو القر سأقدر على الايذاء من العمدو العيد؛ و بافير الناسمنهحى 
وش ك أن لا بصاهره أحد:وظلهافي الأ خري أيضا يها خالف أم الله وتعرض اس خله 
ثم قال تعالى ( ولا نلخذوا آيات الله هزوا 4 وهذا وعيد بعد وعد ء 
وهديد أن يتعدى حدود الله في هذه الاح م أي مهد يد ؛ والسيب فيه حمل 
المسهن على احترام صلة الزوجية »ونوقي ماك وا د عيد الجاهلة ١‏ فد كاوا 
يتخذون النساء لعبا ؛ ويعبئون بطلائهن وامسا كهن عدا . وفي اس.اب النزول 
أخرج | 7 أن عمر في مسمده وان مدويه عن أن اللارداء قال كان 9 
علوم بقول اءوت ويعدتق 1 شول لعمست فائزل ف فول دوا ارات :ا 
هزوا » أي أنزله فيا أنزل هن آباتة أحكام الطلاق لا أ ل دك 
تظيره في نظيره والمى الاتتهاووا 59 تعالى ١ا,‏ ي شرعبا لك في أيه جر يا 
على سن الجاهلية فان هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد ه_فا اابيان واائا نيد 
من الله تعالى بعد استهزاء با يانه ٠‏ ومن هنا قال بض اسلف المتغفر من الذانب 
وهو معدر عليه كالمستهزىء بريه ٠‏ ولاشك أن الذي مخالف أم الله و بنقض 
هذه المرود عد نوثيقها طلبا لشبوة من شهواته ؛ أو استمساكا عادة مزعاداي» 


4" الفطرة وصلة لزوجية: القرآنو بالهله_كي 'لاحكام ز اللقرة * ) 
فهو جدير بأن يعد مستهزئا بيات الله غير مذعن لها 

بد التحذير من اائهاون حقوق الفساء وجمل العا بث ياحكام الله فيهام مرا 
با يأنه_وفيذاك ٠‏ ن الوعيد واأدرهيب ماقية ‏ ارد تهالى ل هذه الاحكام 
قِ النفوس ب.اعث العرغيب يرأ باللد 5 شر بغوائدها ومزاياها وبيان المنة في 
هداية الاين التي هي منها فقال لإ واذكروا نعمة الله على وما آنل عليكج ٠ن‏ 
الكتاب والمكة يمك به فأمانعمة الله قعالى فبي نعمة النطرةالايمة في الرا بطة 
الزوحية الى برعنما بهو له تعالى( ١‏ ؟ومنأيانهانخاق لم من أ بفسكم أزواجا لنسكنوا 
اليها وجمل بينم مودة ورحمة إن في ذلك لا يات نقوم .كرون ) ولا يبعد 
عندي ان تكون هذه الآ يات النفسية هي المرادة بقوله تعالى « ولا تتخذواابات 
لله هزوا » ٠‏ وقد أفسد على الناس عل الردا را زمار نش تر الازداج 
دك السكون والارتياح غرؤر الرجال بالهوة وطف.اأ: مهم بالفى وكهر أن الفساء 
لدعمية لرحدال وحدظ سيئا نوم وعادون في الذم واه رم - أوما قصية ه عادات 
الجاهنية وقلد 4 الناس بعضهم بعضا فالله سبحانه وتءالى دَكْرنا أولا بنعمته علءنا 
8 قينا لز بج عن القطرة 0 ااسليمة ماغشيها سوء القدوة وا باع هوي ونشكرها 
له مممعد أ نه بالل وظلة عليها بتمكين صله الزو-صية واحعرامها ونوثدةهاوثا يأسهدا ادبن 
القوم الذي هدانا لى ذات وحد لنا كتابه المدود ووضع الاحكام ميننا حكمبا 
واسسرارها 8 موابدأ 7 بالوءعظ أأهاكة نق الى اشماعها ( ومأ 0 ا بالكتاب هنا يا 
تدده إهاما لا في في هوم الفطر 66 على قأفضية به السئة وء زرده الحكمةولك: مأ قد 
أعرضنا ء.ه قن نظر في شي من هده الاحكام فاء | ينظر فما كمه عض [انشر 
ما هو خلو من حكمة التشسر يم » غير مقرون' بشي* من النرغيب والترهيب » فهو 
ان أ كثْر المسامين لاينظر فيها ؛ ولا «سأل اسارفين مباعتهاء الا أنيكون لجل 
الاسنهانة على حقوق مهضهها » أو صلات نتطعها وعرى يغقصمهاء فهو يستةتي غالبا 
ا و اخذة الحكام ؛ لا ليقيم تحدود الاسلام ؛ واذا قام فيهم داع يدعو 
الي 0 ( ويذثر المو منين بات ل رمأه اويا إسهام الملام 4 واغروا به 


(البقر 0 الائة اتباعهم ٠‏ رابطة الإوحية مهم 


الجزانة وواضيا عليه الموام 6 خائؤين أن بحبي ما أمانوه من الاجتهاد في نهم 
الكاب والسنةء زاعمين انه سطل مذاعب الاعة على 1 أذ ااتذ كثر هو الذي 
كي عل المجنبدين , لمهم كان ا 5 ان نه ومبيئين ١‏ لاصادن عنهولا ناسخين 
وما كل من اهتدى بهد .هم في التذ كبر والتبيين ٠‏ يلحقبم في الاستنياط والتدو بن ؛ 
فياأجا العلماء أحيوا كتاب الله » فوا انه لاحياة لحذه الأمة بسواهء واذلك 
عادت بتك هديه إلى عادات الهاهلية » اتماعا للبوى ونزغات امهممية , 

هذا وان جمهور المفسر بن فسروا نعمة الله هنا بالدين والرسالة وجماوا 
قوله « وما أنزل عليكم من انكتاب والحكة » تفصيلا لانهمةالمجملة . قا لالاستاذ 
الامام «واذتروا نهمة الله علي 4 بارسال هذا الرسول و بيان الحدود والحقوق 
الي أنحفظ 39 الهناء في الدنيا وتضمن لكم النعادة: فى الا خرة ووذ 5 أرك 
مابعد هذا تفصيل له وفسم, الحكة سر الخابتم قال وفي اانعمة وجه اخر وحمي 
هذه الرحمة التي حملما الله بين الرجال والنساء وامئن يها علينا في قوله « وجل يينكر 
مودة ورحمة » وانا أوردنا هذا انوجه أولا بالبيان والتفصيل لاله هو الحئار 
وذهب بعضهم الى ان النمءة هنا عامة تشمل نم الدنيا والددين 

نم خم الآاية بقوله9 واتقوا اله ) الح أعر, بعد كل ماتقدم من الثأ كيد 
والنشديد والعهديد بتقواء بامتثال أمسه ونهه ز بادة في المناية بأمر النساء وصلة 
الزوجية وهو ماتقتضيه البلاغة في هذا المقام مقاودة لما ملك النفوس قبل ذاك 
من عدم المالاة بعةد الزوجية اذا كانوا يروئه تقد الرق والبببع والاجارة في 
00 الخسيس واانفيس بل كأنوا برونه دون ذك لآن الرجل ل يكن يشخري 
مئاعا ٠‏ م بري به في ألطر بق زهذا قيه ول يكن عسك قفنه أيعذ به و ينتقر منه ولكاهم 
كانوا يطلقون اارأة لادني سبب كلملل والفضب ثم يعودون ايها يفملون ذقك 
المرة بعد المرة وكا نوا عسكونم! الغسرار والاهانة ا تقدم! ننا وقد يستبدل الواحد 
منهم ام أة الآآخر باس أله ٠‏ الاعتياد على هذه المعاملة السوءى والانس مهما 
لانكون مقاومئه الا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالفة في تأ كيده بالترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد اذ لا يسبل على الرجل الذي كان برى المرأة مشل 


٠» +‏ م تقوى ال قُ فا ع النساء (ألمفرة ؟) 


الأمةاو دوها أن يساوم شه عب د الاامس وارىطاعا همثلءالهعلي': يحظر ع 
نفسه مضارمها و إبذائها و يمرم معاملتها بالمعروف ف حال امسا كهاءنده وفى<ال 
تمسر بحها أناضطراليه ٠‏ ولك نهد والمظات والشد بدات الثئملة على الاقناع و بان 
ال 0 
اما رف لحيل كا “ف محر هر دار 

وقوله (واعلموا ان الله كل شي' علم) هم ألم في موضعه من كل ماتقدم 

من التأ كيد والأ شد بد ف 0 النساء لأن الانسان قد براعي الاحكاء الظاهرة 
بقدر الامكان بغير | خلاص فيط.ق العمل على الحكم على وجه بعلم أن من ورابه 
ضررا فهذه الخلة ند 5ه أن 5 0 لا نى علميه شيء مما سيره الميد 1 بملنة 
قلا ترضيه الا العام حددوده والميل بأحكامه مم الاخلاص وحن النيةحبى حون 
ظاهره كاطنه في الخير ولا بم له ذلك الا عر'قبة الل تمالى في عمله والملم اليقين 
بأنه مطلم علدلا ديك قرلا ١‏ ايلا ولا بارس عير ا يوار لا طول الى عه 
خاطر ولا مخالج في قليه خلحة ألا زهو يدانه عام بدلاتك ومطلم عليه فلا طر بق 
له إلى مضاة ره الا بتمايعرقلية واخللاض تيلةى معام ل زوجه وق سا ثرااماملات ٠‏ 
قال الاستاذ الامام رحمه الله تُعالى :من حسنت يله حسن علهغا كا بل كان مومقا 
داعا :أقول ومن التوفيق أن ستفيد من خسائه الذي لم يرد به سوءافيءرف نيف 
يتوق مثل هذا الخطأ و.زداد :صيرة في الخمر فيزن المو منو نأ نفسهم عبزانهذه 
الآ'ية الكرعة وأمئاها وي المو'زن القسط ليملموا ان منشأ فساد البيوت وشقاء 
المميشة هو الاعراض عن هدي الكتاب المبين وانهلاسبيل الى السهادة الاداارجوع 
8 و ال لذيك عنه وترم 


مد 


ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


ففنة وإذاطقةم 01 ا افلا نضا وهر 01 0 


اروحبن | اذا ير 6 ِاأْمَعروفءذلك وعظط من كأن 1 
ومن با الله وآ أ الا ر. #النك 2 ل لى' واطر واف" بعلم 


له ؟وده 


(البفرة » )2 النهي عن عصل النساء والولاية عليين 1٠١‏ 


مسم هجوي بيه ححيحتحه باج ابت ماحو جعي نابم ممه سم حص عا ا لوو بس مهي ووو وس ا 


المراد ببلوغ الاجل فى قوله تعالى (واذا ملقم النساء ف ٠‏ شلف: ن أجلين ) هر 
انقضاء العدة لاقريه كا في الا 3 ة الي ب 0 0 الشافهي رحمه الله تعالى : 


دل سياق اللكلامين على افتراق االلوغين : ذهك أن الامساك يععروف والفسر بم 
ععروف في الآاية السابقة لايتأتى بعد ١‏ نقضاء المدة لأرن انقضاءها | مضاء 
للنسر بح لا حل معه لتخيعر وانءما التخيير يستمر الى قرب انقضاءها ؛ والنهي 
عن العضل في هذه الا ية عنصي ان المراد ببلوغالاجل انقضاوها اذ لاممل العضل 
قبله لبقاء الدصمة ٠‏ وفي هذه الآية حك جديد غير الاحكام السابقة وهوتحرريم 
العضل وقد كان من عادات الجاهلية ان يتحككم اأرجالفي تزو يجالنساءاذ لم يكن 
يوج المرأة الا وليها فقد يزوجها يمن تكره وعنمها ممن حب لض الهوى وقال 
اللمسرون ان الرجال المطلقين كانوا «#ملون ذك لحم الرجل ,عطلقته فيمنمها ان 
شْرْوج أنغة و كرا ان رى امس أنه نحت عيره فكان يصد عنها الا رداخ بعسروب 

من الصد والمنم 5 كان براجمها في آخر المدة لاجل العضل وقد بت الاسلام 
الولااية للا قريين وحرم العضل وهو المنع من الزواجوان يزوج الولي المرأة بدون 
ادمها جع بعن المصلحتين 

وقد اختلف المفسرون في الخطاب هنا فقيل هو للأزواج أي لاتمضاوا 
مطلقا تسم أمها الازواج بعد انقضاء المدة ان ينكحن أزواجهن واضطر أصحاب 
هذا القول الى جمل الازواج عهى الرجال الذين سيكونون أزواجا ٠‏ وقيل.هو 
للا زواج والاولياء ل الو فقوله 2 واذا طلقم النساء » خطاب للازواج وقوله 
( فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجين) خطاب للا ولياء وقالوا لابأس بالتفككني 
الضمار لظبور المراد وعدم الاشتباه واستداوا يما ورد في سبب أزول الآ بة في 
الصحيح أخرج البخاري وأصداب السن وغيرهم بأساندشى منحديث معقل.ن 
يسارقاليكان لي أخت فنا نيا بنعم لي فأ نكحتم! اياه كانت عندهما كاننتثم طاقها 
تطليقة ول براجمراحتي | نقضت المدة فهو بها وهو بهم خطبوامع الخطاب فقل تله يالكم 
أ كرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لاترجع الييكأ بدا وكان رجلا 

(البقرة ؟) 95 (سعحج؟) 


م1 تكافل الاامة ‏ إنكار المنكر (البقرة؟) 
لا,أس به وكانت المرأة تريد ان ترجم اليه فعام الله حاجئه اليها وحاجتها الى بعابا 
فأنزل الله هذه الآ ية(قال) في نزلت فكفرت عن عي وأنك<تها اياء:وفي لنظ 
فلها سمعها معقل قالسمعالر بي وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأ 5 مك: وذلكان 
الذي صلى الله عليه وسل دعاه فثلا عليه الآ بة ٠‏ ومن هنا تعرف خطأ من قال ان 
اسناد النكاح الى النساءهنا يفي د أمهن هن الاوائي يعقدن التكاح فان هذا الاسناد 
إطلق في القد والحديث على من زوجها وليها كانوا يقولون: نكحت فلانة فلانا“م 
يقولون حى الا ن:ثزوجت فلاءة بغلان : واها يكون العاقدولها . ولتك نأخت 
معقل <اولت أن تمقد على زوجها فنمها وانما طلبها الزوج منه فامنع أن كه 
| ياها فصدق عليه انه منمها أن تنكح زوجها ونزلت فيه الا'ية وفهمها أننبي صلى 
الله عليه وسل والصحابة وغيرمم من العرب كالامام الشافعي بهذ المي 

وفي الخطاب وحه ثالث رجحه الزمخشري واختاره الاستاذالامامهنا وسيق 
له مثله وهو انه للامة لامها متكافلة في المصال العامة على حسب اشر بمة كأنه 
كول ياأمها الذين آمنوا اذا وقم مم تطليق النساء وانقضت ع'.مهن وأراد 
أزواجهن او غيرمم أن ينكحوهن وأردن هن ذفك فلا تعضاوهن أن ينكحن أي 
لاتمنموهن من الزواج ٠‏ وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطاب 
المجموع ٠‏ ونقدم لم_ذاالخطاب نظائر ومنها خطاب بي اسرائيل في عهمر 
التتزيل با كان من آباثهم فى زمن مومى وما بده مسندا اليهم.والمكة في هذا 
الخطاب العام هنا أت يطل المسلمون أنه يجب على من عل منهم :وقوع المذكر 
من أولياء النساء او غيرمم أن ينهوه عن ذلك حتى بفى ١‏ الى أم الله راذا 
سكتوا علي المنكر ورضوا به يأمون ٠‏ والسر في وحوب تكافل الأ مة انالا فراد 
اذا وكلوا الى أنفسهم فكثيرا ما برجحون اهواءهم وشهواهم على المق والمصلحة 
ثم يقتدي بعضهم ببعض مم عدم النكير فيكير الشر والمنكر في الامة هات في 
التكانل والنءاون على إزالة المنكر دفاع عن ٠‏ الامة ولكل مكاف حق في ذاك 
لان البلاء اذا وقم فانه يصيبه .هم منه . قال تعاى ( 7:0 لعن الين كفروا من بني 
اسراثيل على لسان داود وعيسي .نمس ذفت عاعصواوكانوا يعتدون »وم كانوا 


(البقرة ؟ ) الزواح بتراضي لروجين- قرنالاً كام بالوعظ .م 


ملي تت يجت َه ايه 


لايتناهون عن منكر فملوه [ مس ما كاو؛ يذعلون ) | 
ثم قال (١‏ اذا ترضوا بيهم بالمعروف ) أي اذا ثراضى هص بدو ااتزوج من 
الرجال واانساء بأن رضي كل من الرجل والمرأة بالا خر زوحا. وقوله « بينيم 6 
بشعر بأن لانكر في أن مخطب الرجل اأرأة الى نفها و يثفق ممها على اتتزوج مما 
و بحرم حينئذ عضلهاأي امتناع اولي" أن :زوحها ٠:ه‏ اذا كان ذلإك التراضي في 
الخطية بالمهروف شرعا وعادة بان لايكون هناك مهرم ولاشيء ل باأرو'ةو يلحق 
العار باعرأة وأعلها وقد استدل افقهاء هذا على أن ااءضل هن غير الكفء غير 
حرم كأن نر بد أنشر يفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس باحقها منه اافضاضة 
وعس مالقومها من الشرف والكرامة فينيني أنتصرف عنه بالوعظ والاصرحة . 
وحجمبز بعض النقها١‏ العضل اذا كان اعهر دون مهر أأثل وقال الاستاذ الامام 
اذا أرادت المرأة أن "زوج بأل من ههر مداها و يكن الحامل على ذلك فساد 
الاخلاق اأسقط اكراءة اواثيا اع الهوى وارضاء 'لأهوة بل كان ميلا الى رجل 
0 برجى مله دسن العشرة 0 اأميشة الا انه يعسم عليه دام “هر اشير 
مع نات اازواج الأغري ا بر ناسغل يل نجس أو جه 
ف ذلك يوعظ به هن كان مد اوه ن بالله واليو بالباية ام 
والنذ هر بالخير وااق على الوجه الذي برق له ااقلب وببعث عل العول ٠‏ أي 
دلاك الذي تقدم من الاحكام والحدودالمهروية , المحم والمرغيس والثره.س وعءعظ 
به أهل الاءان لل والمزاء على الاعمال في الآخرة فان هو لاءهم الذين يتقباو» 
و اتعتاون 4 إه خسم دن بتحروك اأعهلى به .ولا 5 وطلءأ 
للائئةا ع به في الدنياورجاء في مثو بته ورضوانه فى اللا خرى .وأماالذن ا منون 
عا ذ كر حق لاعان 0 وامتلدين الذين يقولون آمنابأ فواهبملا مهم س.موا 
تودهم يقولون ذلك ول تو من فلو مهم لانهم ليلقو أصول الايمان بالبرهان»الذي 
غلك من القلب مواقم التأثير ومسالك الوجدان ؛ فان وعظهم به عبث لاينقم »* 
وقول لا إسمع أذ م يكبعرن في مساملة النساء اهراءم لاود ما ود وا عليه 
آباء مموءة مرأءهم) ْ 


0 اقاضاء ٠‏ الا.ء العمل - فساد الزواج ج بغير ثراض ‏ ( البقرة ؟( 


فج وم يهاب > عسي معت معييت. سوسم تسب ل اممسيبو يماج سسب شمو ست 


وال ندعل ان الاءا أ نالصحيح يقتغي الل 0" .هذا الا دثرون) 
ره الاءة المحققون؛ كحجة الاسلدم الغزالي والحافظ انث وشيخ الاسلام 
ان تم.ة والاستاذ الا.| أم رحمهم أل تعالى + فالالاستاد لاما 7 كظَ نه يقول 
من كان مو منا فلا شك انه يتمظ مهذا. يشير الى انمن لم بتعظو يعءل بها فايس 
دن : وندلعلىان أحكام الدين حى الماءلات منها يذبغي أن تساق الى الناس 
اق الوءؤل الورك الوب لا ل معرة ا ميرادا 39 "رى قٍ اكتب الته 
(ذاعم أ في لكم وأطور ) |أركاء الماء والبركة في الشيء واتماع ماجاء به 
القران قي منع عضل النساء وفي «عاماتين بالمءمروف في كل حال هو مز يد في عاء 
متبعيه وصلاحح حاطمما بعده مز يد يفضله»وهو أطهر لاعراضهم واتسابهم وأحاظ 
لشرفهم وأح ابه لأ ن عضل النساء والتضيرق عليين مدعاة لفسوقين؛ 0-6 
لأخلاقهن . وسبب لفساد'ظا م البيوت وشقاء الذراري» 0 الأعنا 
كاخت معقل بن سار تزوجت برجل عرفها وعرقته لأحبها وأحيته ٠‏ لم غضب 
مرة وطلتها و بعد انقضاء العدة ندم على مافعل 56 أن بعود لل اماه اي 
نحبه » واءتادت الانس به والسكور0 اليه »فمضلها وليها اتا طواه» واعتزارا 
بساطته » ألا يكون ذاك منزيمة لولدهما ومغواة طيا:ومثل أيضا وليا »نع «وليته من 
اازواج عن محب ويزوجها عن دكره انباعا طواه أوعادة قومه 5! كانت العرب 
تفمل وانظر أترجو انيصاح <اطماء ويقها حدود الله بينب.اء أم لفق أن فوا 
الشيطان بالا خر ويغو يه مها و يستدرجهافيالفوابة فلاشنانالاعندبهاية دردها؟ 
رهكذا مثل كل مالفة هذه الاحكام عحجدها مفسدة ٠‏ وقد كان اناس لهلهم 
بوجوه المصالم الاجماءية على كلها لابرون لانساء شأنا فيصلا ححيا مهم الاجماعية 
وفسادها حتي عاههم الوحي ذاك ولكن الناسلا ,أخذون من الوحي في كل زمان 
لا بقدر استعدادهم ٠‏ وان ما جاء به القران من الاحكام لاصلاح حال البيوت 
(العائلات) بحسن معاءلةلنساء ل تعمل به الأمة علىوجه الكل بل نسيت معظمه 
في هذا الزمان وعادت الى جهالة الجاهلية. وهذا اليل |اسابق ولتوهم الذين يسيئون 
معاملة الفساء اهم ينبعون المصلحة ختم هذه الموادظ والاحكام بقوله (والله يمل 


( البقرة ؟) 3 حرف الخطاف ف أنه م الاشارة _ 0 1 


ري ورم بشخ موصو صصح سمسس لعل ل 


وأنم لا طون هذه آرات عله ظلاهر: فان و 7 0 بت الاحكام 
النافمة باختيارهم الطو بل الى عز بت حكئها عن تفوس الا ذكر بن بعد ان نزل 
الوحي با فير ف يع.لواها وكان يجب على اذو من الذاكي أن يقيمهاعلى وجهها ملاحظا 
0 اذى أن م جاتسلماوانلم تذاير له فائدته في الدنيا! "كئفاء 
بأنانّ تع الى 1 من ذلاكمالا يعلى هو 
ومن دقائق البلاءة في الا را نتلاف الهمااب بالاشارة فاه ذا جعل الوعظ 
عا ذ كرمن الاحكام والحكم خاصا كن بو من بالل -- الآخر وجهالخطاب 
ه آي دلى لله عاءه وسلم بقوله 8 5 أل وأءا وله أز > ق وأاهر نقد 
<مله عاما وخاطب به الئاس كافة بقوله « ذلك م » الم وقد تقدم ويه لا ول 
وأها توجيه ااثاني فهو أن كل من على يمهده 0 م قرام اتكون زكاءلةوبركة 
في بيلهوذريئه وطبرا لعرضه وشم فهسواءوءظ ا فت ظلايعا نه أم عمل مها 
ادو يآخر أن بلغته غملامن الموعظةغير مسندة الى الوحي أو قلديها عض اماملين ٠‏ 
وكون الخطاب بقوله دذاك» لاني صلى الله عليه وس هو هو أحد الوجوه اانيذ كروها 
فيه قال الءيضاوي فى نوحيبه انه على طريقة قوله ( 6+ نأا ال بي اذا طلقم ) 
لادلالة ء على أن حقيقة المشار اليه أمس لا كاد ,تصوره كل أحد : اه وقيلالخطاب 
اج.م على تأو بل القبيل وقيل لككل أحد وقيل لهرد الخطاب والفرق ببن الماضر 
والمنتغي دون تين الخاطبين ذكر ذإك كه ا.رضاوي ٠‏ وسأل الفخرالرازي : 
وجد الكاف في قوله تءالى « ذلك » ٠م‏ اله خاطي جماعة ؟ وأجاب بأنهذا 
جا ثزءوالتثنية أرضا حائزة والقرآن 'زل بالافتين جميما قال تمالى(؟1 :لاءذاكما مماعهني 
رني ) وقال (؟١:؟عفذلكن‏ الذي اتفي فبه ) الم ماأوردوهو جوابميهم هوم نان 
النثنية هنا واردة في خطاب الاثنين واجع امو نث وارد في خطاباانسوة اللاني 
قطمن أيديون فلا بصعم شيء مما ذكره في هذا المقام ٠‏ والمعروف في الاستعوال 
8 ماده أن الكاف المفردة تستمل في كل خطاب سواء كان الخاطب مفردا 
مذى أو جما وني لغة بعض العرب فاذا تمول المتكلٍ عنهاوج ب أن يكون كلامه 
6 عن الحخاطرسن . تقول لارحل «ذلك» بفتح الكاف و بكسره امرأة وذلكما 


“+5 أوالدات المرضعات ( البقرة ؟) 


١‏ قوعي مج مجيي د سن سه يجيج اي ٠‏ اس يمسي الحربا ل سييه سي ل ا حب توصي لم ص .حم حي بوي سحي نل با ص1 


للاثنين مطلقا وذلكم لذ كور وذلكن للاناث وهي لغة أهل فريش 


ا عد تيه جعي ب يسبب يحيت. 





ا ا 0ك 





6 ايد 0 ا 3 كاد 9 2 تبان 
) قارف ( والو لدت إراضءن اؤلدهن حواين كا ملين لحن 
اه وال كن ا م ل 5 االرع سه 0 وب ع #اهيي ا 
آزاد أن يتم الرضاعة» وعلى المواود له رزقهن و كسوهن بالمعروفء 
- لي 6 | -ه ا ل ل عن 1 3 افج لد و م 
لا كاف شين إلا وسعمأ إيه لا ولدة او لد ها ولا ولو له ب ولدهء 
1 1-3 . 3 ! 0 : 0 اه 9 00 0 2 2-2 
0 مثل دلكء فازارادا فصالا عن راض منوما وَنشأو رفلا 
ا ل 3 
جاح عليساء وإذادذ:م رضم أوار صمت م فلاجناح سكم 
| دى 0ء 
إذا ا 0 لد بالمروف م( و1 0 2 وأعاءو وأ ان ألله سمأ 


يفت اضيب واس للعو مسصيصت واج مد ع مووي جص وجي ا لجن ١‏ اعد بحصت اسيم مس نا ع 00 0-9 35000011111 


انتقل من أحكام الما الطلاق الى أحكا ام ارا 7 ان من أحكا م البيوت 
(العائلات ) الحادية الي كيفية التعامل بين الآ زواج من امعاشرة بالمدروف وتر بية 
الاطفال لامر بن قْ قواه لإ والوائدات)» ثلاثة اقوال- القول الاول انه خاص 
المطلقات لوجوه أحدها ان الكلام السابق في كاين وهذا م 0 
إيجاب رزقون وكسوتهن على الوالد ولو كن أزواجا لا كان هناك حاجة الى هذا 
الايماب لأن النفقة على الزوج الي في العصمة واجبة!زوجية لالرضاع اغبا ان 
المطلقة عرضة لاهمال العناية بالولد وترك ارضاعه لا نه مول دون زواجهافي اله لب 
ولا فيه من الذكاية بالرجل لاسها اذا لم يتيسرله استشجار ظترتقوم مقام الوالد 
وهنا وجه رابع اترجبح هذا القولظابرلي الآن وهوتعليل الم بالنعي عن ااضارة 
بالولد واعا :ضار بذؤك المطاقة دون الي في العصمة فيين انلامطلقة المق في ارضاع 
ولدها كاثرالوالدات وأنه ليس لامطاق منعها منه وهو عرضة لهذا المنم 

القول انثاي نه خاص بالوالدات مع بقاء الزوجية قال الواحديفي هذ القول 
هوالاولى لأ نااطلقة لاتستدق الكدوةواعاتستدق الاجرة:و أ قولانهذا الترجيح 


( الإقرة؟) وجوب د على الا م لا 


القول 3 الات ال 
القول الثالث انه عام في جيم الأطلقات وقال ؟ يرون انه أولى عملا بظاهر 
اللفظ فهوعام لا دليل على تخصيصه و يكون الرزق والكسوة أي النفقةخاصا ببعض 
أفراد العام وهن الوالدات المطلقات ٠‏ وقال يعضهم ان استئجار الأمارضاع 
صحيعم وعبر عن الاجرة بالرزق والكسوة . وقيل انه ليس في الا بة مايدل علي ان 
الررق والكسوة لاجل 1 اوانلت. رك ان ول | خلااف المتيادرمن الك به ٠‏ 
وم و ال بة عامة 6 ود جملا خاصة الي 
57 ل وهذا يوخذ من الآية اذا حملت على التخصيص بالطريق 
الأ ولى .على أن القائلين بالعموم لم يقولوا مهذا الوجوب مطلقًا كا بأني ولا أذكر 
عن الاستاذ الامام ترجيحا أو اختيارا في هذه المسألة 
وقوله تعالى لإ يرضمن اولادهن ) امس جاء بصيغة الخبر للمبالفةفي تقر برهعلى 
حو ما تقدم في قوله « والمطلقات بير بصن »6 ورم لعصهم ابه خير على بأنه أي 
ان شأن الوالدات ذلك وانت ترى انه لافائدة في الاخبار عن الواقم المعلوم اناس 
في مقام بيان الاحكام وكأن صاحب هذا القول أراد أن بقوي به قول النتهاء 
الذين يرون انه لاحجب على الوالدة إرضاع ولدها الا إذا نعينت ميضعا بأن كان 
لايقبل غير دما يا يعمد من بعض الاطذال او كان الوالد عاجزا عن استئجار 
0 أوقدر وم جدالظر عل أنهو لا «العقراء ١‏ بروا حمل الخبر ععبى الامس 
من حكهم هذا ققد حداوه علي اللدب في حال الاخشار قالوا لان لبن الام 
انقم 0 71 ااظير لاسيا إذا لم يكن ولد الظير في سنه ٠‏ والظاهى ان الام 
للوجوب مطلا فالا صل انه صمي على الام ارضاع ولدها واختاره الاسئاذ الامام 
دي ان ؛ كن و١اأء‏ عدر 0 من صىي ص و محوه ولا . 2 نم الوجوب جواز أسذنا نا 
الظير عنها مم أمن الضسرر لأأن ولا الوجوب ا فيو كالتمقة عل 
القريب بشرطها فاذا | اتفق الوالدانعلي اسنئجار ظمر ااا مها تقوم مقام الوالدة 


) مدة الرذاعة ومدةٌ الخحل ( البفرة ؟‎ ٠4 
فلا بأس كا في مسألة الفصال الاانية‎ 
كا يجب على الام ارضاع وقدها يجب لها ذلاك بعمى انه ليس للوالك أن عنعها‎ 





منه ٠‏ ولأن عنم الرجل مطلقته من ارضاع ولدها منه إن أبيسح له ذلك أقرب من 
أن متئع شب عن ارضاعه وكان الذي ينبادر الى فهمي أنالمقصود من الجملة ولاو بالذات 
هو أن من حقوق المطلفات ككينهن من ارضاع اولادهن المدة التامة لارضاع وهي 
كا حددها فبرضمئهم إحبواءن كاما ن والهول المأ م والسنةوقد حددت مدة الرضاعة عه 
بسنتين كاملتين مساعاة للفطرة لأ ن ااطفل لا يقوى فيم.اعلى التعذي منغير لابن 
وهذه المدة هي الى نبت ,ا حرمة الرضاءة في التكاح ومن العجب أن ثرى الذقهاء 
اخئلفوا في مدة الرضاعة بعد حديد الله سيحانه لها فال بعضهم في «لانون شه را 
وقال عضهم ثلاث سنين ولكن الّراهير على ان مدتها التامة لاز يد على <واين 
كاماين وقد تمق ص اذا رأى الوالدانذ4 لا ن قوله تمالى ل لمن أراد أن يتم الرضاعة ) 
أجاز الاقتصار على ما دون ال حو لعن وم حدد اقل المده بلوكله الىاجمادالوالدين 
الذي تراعى فيه صحة الطفل فن الاطفال السر يع الهو الذي يستغني عن لبن 
بالطعام اللطيف قبل المولين بعدة أشهر ومنهم القمي. البطيءالعو الذعيلا يسلغني 
عن ذاك وقد استذطوا من قوله ثمالى في سورة الاحقاف ( 5 : ١١‏ وله 
وفصاله ثلائون شبرا برا ) أقل مده امل بن اع أنالمولين أ دثر مدة الرضاعة ذان 
ماببق بعد طرح شهور الحولين من ثلاثين شهرا هو سئة أشهر و هي أقلمدةا لل 
روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنها وقالوا لعل المكةفي تحد بدالمدئين - 
أ كثر الرضاعة واقل الجل - هي انضباطها دون مايةابلها وقد يقال أننا نطرح 
مدة اهل الغالبة وهي تسمة أشهر من مموع مدة امل والفصال وشي ثلاثوتف 
شبرا فالياقي وهو واحد وءشرونشهرا ينبغى أن يكو نأ قل مدة الرضاعة وانظاه أن 
مني قوله دان أراد أن بم الرضاعة »ذلك ان أراد اتمامها ولذاك قانا إن الام 
مو كول لىاجتوادالوالدبن فاللام متعلق عحذوف وقيل اله متعلق بقوله « يرضعن» 
أي اهن يرضعن هذه الدة لمن أراد اتمامها من المولود لم وهم الآ باء فيكون 
الامى لل في ذفك خاصة وسيأني ترجييح الأول في قوله « فان أراد فصالا » 


(ابقرة) الآ ولاد للا باء . استف . استتجار الآ ملاإرضاع وفدها ٠#‏ 


0ك 


(وعلى المواود لهرزفون وكسو. هن با معروف ) المولود لدهو الاب ووجهاختيار 
هذا إلتمبير على لذظ الوالدوالاب هو الا,شعار بأن الأ ولام لآ بائهم لهم يدعون 
واليهم ينسبون وأن الاموات أوعية ...:ودعة هم كا قال المأمون : 

واما أهبات الناس أوعية مستودعات وللا باء أبئاء 

ولائنبيه على علة وجوب النفقة كأ نه يقول ان هو لاء الوالداتاعاحمان وولدن 
لك أيها الرجل وهذا الولد الذي يرضعنه ينسب اليك ويحفظ سلسلة نسبك من 
دوهن فعليك أن تفقعايون ن م يكافيهن حاجات المعاش من الطمام واللباس ليقمن 
بذاك حق القيام ٠‏ فاختيار لفظ « المولود له » هنا على لذضا الا ب والوالدهو الذي 
تمي نه البلاغة ا وه ستفاد مالا ستفاد مه اوأن جد هده الدقة في 
غير القرآن الم: يذ والمراد بكون هذه الندقة بالمعروف أنتكون كافية لاثقةحال 
المرأة في قومها وصنموا لا تلحتها غضاضة في نوعها ولا في "نيفية ادائهااليها . وتقدم 
ان هذا يرجح أن المراد 0 المطلقات منهن.وقد عبر عن النفقة هنا بالرزق 
والكدوة الواجبين المرأة عقتضى الزوجية دون الاجرة حى لايتوهم ان كل والدة 
3 لها الاجرة على إرضاع وإدها لان الكلام بدىء بلمَظا « الوالدات » وأما 
في سورة الطلاق فقد عبر بلنظ الاجرة اذ قال ( 7:10 فان أرضعن لم فا توهن 
أجورهن ( لأن الكلام هناك في المطلقات لا محتمل غعره فلا اهام في اخثيار 
الافظ الاخمر ٠‏ ولو نوه الذهن الى نهم الآآية غيرمثقل بأقوال الفقها “لا فهمغير 
هذا منها ومن فهمها مجردة غير مولة على مذ هب معين لايحا ج الى الكلام في جواز 
اسنشجار الاأم الرضاع مطلقا وعدمه وي في النكاحأوالعدة اذ امتبادرمن الا ب أن الام 
يجي عليما ارضاع ولدها عند عدم لاونم الشرعي ونجب لها ذلك على مانقدم وان 
المطلقات اذا كن والهدات جب أن ينةق عليين مد الارضاع لما ثقدم وهن في 
هذه المدة اما بائنات ولمله الا ككثراندرة طلاق أمااطفل ولاخلاف في جوازا سئئجارهن 
حينئف» وآماممئد ات نج ب طن النففة عدم خروجهن منعصمة النكاح وقداستشكاوا 
استحقاق هولاء الاجرة على الاارضاع ولا إشكال سيك وجوب الشيء” 

(البقرة ؟') 0 (س؟ج؟) : 


) النفقة من الوسم . المضارة بالولد ( البقرة؟‎ 5٠ 


.دين ولاتكرار في نصى الوجوبلان كل, واحد مهما جاء في موضعه ولهصورة 
«فردمها إذ الممدة قد تنكون والدة وغير والدة والمرضم تنكونبائنة ومعئدة وكل 
منوما مشغولة بعصاحة الرجلالمطلق شغلا عنمها من زواج يغنيهاعن فنقته لا نا رضم 
قرا برغب فيها وقليا برغب سي في الزواج ثم الها لاستحق ولدها اذا زوحت 
ولا كان المكلفون من الرجال بِدَهاوون في الا عسار والاريسار بالافقة ب 
لا يقدر على اللائق بالمرأة في عرف الناس ومنهم من يدر على أ كثر من 
ذك عقب تعالى هذا الأعى بقوله ل( لاتكلف نفس الاوسعها 4 فسر بعضهم 
الوسم بالطافة وهو ءالط لان الوسع ضد الضيق وهو ما تنسع له القدرة ولا بلغ 
استفراقها وأما الطاقة فهي | خر درجات القدرة فليس بع_دها الا العجز المطلق 
كأ نا 1 خر طاقة من الطاقات الي يتأاف منها الحبل والممنى ان المطلوب التوسم 
في النفقة من السعة أي محيث لا ينابى الى الضيق ٠‏ وقد بسط هذا الا يجاز في 
سورة الطلاق بقوله الى في هذا المقام (10:/الينفق ذو سعةءن سهتهومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آآاه الله لا يكلف الله نف الاما 1 :اهاسيجمل الله بعد عر يسرا) 





(لانضَارٌ والدة بولدها ولامواودله بواده) ور إن كثعر وأو مرو ويعقوب 
فلاتذا ره بالض تيم لقوله «لا تكلف نفس » والباقون «لانضار » بالفتح وهو مني 
عن المضارة ممر يعم والاول مه يفي الممنى شير في الافظ وقالوا ان اكلام تفصيل ل 
بهم من سابقه وتقر سبل الى الفهم ٠‏ والصواب اله يفيد مع تعليل الاحكام السابقة 
ها جديدا عام فنع الرجل ١إرأة‏ من ارضاع ولدها وم له أرأم وبه أرأف. 
وعليه احنى وأعطف » اضرار ها بسبب ولدها والتضييق عليها في النفقةمع الارضاع 
إضرار مها بسبب ولدها » وامتناعها ني من ارضاعه تمجيزا #والد باللعاس الظير أو 
كاه من النفقة فوق وسمه أضرار به سيب ولدمء فالعلة في الاحكام السابفة مئم 
الضرار بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف ١‏ وهو يتناول حرم كل مابأني من 
أحد الوالادن للاضرار بالآآخر كأن تقصر مي في نر بية الول البد نية أو النفسية 
لتغيظ الرجل وكأن عنعة هو من أمه ولو بعد مدة الرضاع أوالحضانة ٠‏ فالمبارة 
بي عام عن المضارة سيب الولد لا يقيد ولابخصص وقت دون وقفت أوحال 


(اللقرة؟) 2 فصال الوالدين ل#طفل بالترامي والمثاورة ١١غ‏ 


دون حال أو شخص دون شخص ٠‏ وكامة « تضار » تحلمل البناء لاشاعل واايناء 
افعولوشي لامشارةةوابما أسندت الى كل واحد الا, يذان بأن اضسراره بالا خر 
يسيس الولداغرار بتفسهومنها نه يضمن ضر الولد أو :ازمه وكيف نحسن تربية 
ولد بهن بون م كل وأحد ماومأ ابذاء الاخر و2سررهيه 0 واأنمي عن امضيارة 
في هذا المقام بو يد القول بأن الكلام في الواهدات المطلقات 5 تقدم 

أما قوله( وعلى الوارث مثل ذلك » فءطوف على قوله « وعلى المواود له 
ررفمن اه با معروف 6 ومأ اهمأ ممعرض لالعايل أو التعسير ا ل دن 
كون ذلك با.ءروف وان أفادحكاجديدا. وقد اخثلفوا في الوارث هلهو وارث 
المولود له أي الاب لأن الكلام فيه أووارث الولد لانه وايه تب عليه تفقته؟ 
واختاف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أوخاص بعصبته أو بالولد 
نفسه أي ان نققة ارضاعه تنكون من ماله ان كان له مال والا فهي على عصيته ٠‏ 
وقال بعضهم ان المراد بالوارث وارث المي من الوالدن أي واذا مات أحد 
الوالد.ن فيجب على الا خر ما كان جب عليه هن ارطاعه والافقة عليه ٠‏ وكل" 
يحتله الافظ وامل الحدكة فى هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله اياه : 

) وان أرادا فصا لاعن تواضص مزهما وا شاور ولا جنم عليها 4 القصالالغطام 
لانه يفصل الول عن أمه و ينصابا عنه فيكون مستقلا في غذانه دوتها وااراد انه 
1 كان ماذ كر دن ديد مله اأرضاعة وكون الحق فهأ تاوالدة وكومما اساحق 
الاحرة عليها اذا كانت معللقة كل ذاك لدفم الغعرار وتقرير المصاحة لا اتعبد 
كان اوالدبن صاحي الق المشترك في الولد وااغيرة الصصيدة عله أن يغطماه 
قبل هذه المدة أو بمدها اذا اتفقءرأس.ا علىذلات بمد التشاور فيه حيث يكونان 
رافق غترمظا ردن فيد وا نول أذ كان القران يرد :ا الى المشاورة فى أدئ أعال 
تر بية الواد ولا يبح لأحد والديءالا-:بداد بذاك دونالاً خرفبل:ب.ع لرجل 
واحد أنيس:,دفي الأ مة كاها_وأس أر بيلماوا قامة المدل فيها أع.س و رحمةالاماء 
أو الملولئدون رحمةالوالدين بالولد وأنقص .؟ وقال أ.ء, مسلى محتمل الفصال م»نى 
آغر وهو ايقاع المفاصلة سل الأء والولد أي أرك رضى 2 السمه الى أسه 


١‏ استشجار الظعر ودمرمأه (البقرة؟) 


م001 





يستأحر له ظيرا رضمه وبرضى هو بذلاك لا يضار به أحدها الخ و مهدهالمناسية 
فاده الحم بأن الحقوق الواجيات الاملقة بالولد مشمركة بين والديه ولا الخبار 
في تقر بر مافيهالمصلحة بالعراضي مم انتفاء الغمرر أومناس_بة جواز نصل الطفل 
عن أمه برضاها ذ كر حك المخرضعات وهن الأ ا ر اللواني برضمن بالاجرة فقال 

( وان أردم أن تسترضعوا أولادم 4 يقال استرضعت المرأة الطفل اذا اعخذمأ 
مضما له ويحذفون أحد امفمولين امل به فيقولون استرضعت الطذل كا يقولون 
استنجحت الحاجة من غير ذ كر من امتنجح والممنى ان أردتم أن تسترضعوا 
أولادك المراضع الأجنبيات ١‏ فلا حناح عليكم اذا سلسم م11 تيتم بالمعروف) 
قال قتادة والزهري أي اذا سلءم ما 1 تينم من ارادة الاسترضاع أي سل كل 
واحسد من الأ.وبن ورضي بأن كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وارادة 
معروف من الأعى فالخطاب عام #والدين والوالادات على سبيل التغليب كذا في 
فلح اليان ٠‏ أواذا لتم ما أردتم انياءءالمر اضع من الأ جور بالمعروف أي بالوجه 
المتعارف المسئحسن ششرعا وعادة . وقالالا ستاذ الامام المراد به اعطاء الاحرة 
المتعارفة وي ما يسميه الفقباء أجر الل وفي هذا الشرط مصاحة ا أرضع ومصصلحة 
الولد والوالد لأن المرضم اذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية بأخذ أجرها ثا”) 
لانهم عراعاة الطفل ولا نعنى بارضاعه في المواقيت المطلو بة و بنظافته وسائر أنه 
واذا أوذيت يتغير لبنها فيكون ضارا بالطفل : والقول الاول ميد وموافق لما 
عل من كون الام أحق بارضاع ولدها كا تقدم والثاني لا يء'رضه لان الخطاب فيه 
اصح بع أن يكون للا با والامهات جدرما والسكوت عن التصر إعم بالتراضي 
والنشاور بين الوالدن لهل به وهو يشمل نا اذا كان هناك مانع منم الأم من 
الارضاع كرض أو حبل ٠‏ وقرأ ابن كثير وحده « أَنينم 6 مقصورة الالف من 
أتى اليه احسانًا اذا فعله وروى شيبان عن عاسم ( ديم ) أي 2171 الله من 
الخير والمراد الاجرة ذا قالوا والاقرب أن معناه اذا سلهم المراضم ماأورينم .ن 
الولد بالمعروف بأن يتذق الوالدان أ أحدهها ان استقل بالولد مم المرضم على أن 
تأخذ الولد لارضاعه بطريقة معروفة شرعا وعادة مرضية ليا ولا . 
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ايد وميا بج مسو حم متم مدا 


ثم ختم الآية يما ببعث على النزام أحكامها والمحاذظة عليها ففال ( واتقواالله 
واعلموا َه يم تعملون بصير ) د ا عملم 0 عليه فاذا قم 
حقوق الاطفال ,التواضي والنشاور رعاو لفان جعايم ور عيبن 3 ف الدنيا 
وا ادهو 4 قْ اله" حرة و وان 1 ١ه‏ ممم أهواء م وعملل الواود الى مضارة الوالدة به 
وعمدت شي الى ذاك كان الولد بلاء وفتنة لما فى اللدنيا وكانا بعملها السيء في 
| لتمهنا وولدها مس محمين لعذاب الآ خرة 

قال الاس_ؤاذ الا ,مام جاء اللاص الالمي بارضاع الاءدهات أولادهن على 
مشتعهى الفعارة تأفضل الآبن اواك أبن أمه / باتفاق الاطياء : : أي لانه قد تكونمن 
د.ا في أحثا ا فلها بر الى الوجود حول الآيبن الذي كان ينغذى همه الرحم 'لى 
ابن «لغذى منه في خارجه هو الابن الذي دلاثمه و يناسبه وقد قضت الممكةبأن 
تتكون حالة !بن الأم في النغذية ملائمة لهال الطفل بحسب درجات نه ولذاك 
كان ما يذبغي أن براعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل الي تتتخذ 
مرضما له ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان ابن المرضع بثر في جسم اللفل وفى أخلاقه 
وعدجا بأه ولذك حتاط . 8 3 007 وجادب 07 ع الريضة م 
أخلاقيا لأن أذ و ا يأ ذانما :اخدة وهو في الرحه لين ينه دده 
شيا : وهذ.ا الذي قاله هو 2-9 وهو لايناني أن ”" م الامبات م ن الارضاع 
أحيانا اسبب عارض في البدن أو النفس وهذا نادر وأما التدقيق في صحة المرضع 
وف أخلاقها فيب أن يحون معارداً اذا كانت ليوا لاه ٠‏ قال : اللبن رج 
كن 6 المرضع وعمصه ام لد 5 ون دم له لهو له اللحمو ندر العقام فهو بشرب 
مهأ كل دي * من حدسن وفبيح وقد أو هل ان من رصع دن لين الأيان ا 
قلبه وكذلاك لبن كل حروان وو على حسب حا له ولكى حياة الأانسا أن لمدية 
ء | م4 0 كير مم 2 بد ده لدج هك مسر لشعوره وعةله إذ اك كان تأثير الا نفعالات. 





والصرما ت النهسمة دن المرضع قُُ الرض. أشلف: ن ثاثير الصفات الم ل ١‏ .ةوقك لاحناا 
أن صوتث امرض رصم ول عابر في ا ولد الذي كانت ١‏ رصرمة #فكفبا او عقلها وشعورها 


ا قة إرضاع إمام الحرمين 2 (البترة؟) 
ملكاتما النفسية ٠‏ وقد أيه الذقهاءعلى هذا المعنى وحكارة لامر امين فيه معروفة ؛ 
) وأمسيه عيل املك ) كان سخ الاحرة ناجل.م له سْ 532 بده 0 
به جار بة موصوفة بالخبر والصلاح وكان يطعمها مزه الى أن حمات بإمام الحرمين 
وهو مسئمر على نر بيتها الحسنة وتغذبتها بالحلال فلا وضدئه أوصاها أن لامكن 
أحدا من ارضاعه فائفق أنه دخل عليها بوما وشي متألمة والصغير بسكي وقد أخذثه 
هر أة من جار برانهم وشاغلته بثديما فرضم منها قلملا فلا رأى ذاك شق عليه وأخذه 
اليه ونكس اه رسع عل بطنه وأدخل أم. هه قْ فيه و بزل 4 حى ى قا جميم 
تو ب4 وهو فول إسهل علي أن عوت ولد انسدك طبعه لسعراب بن غير أمه 
فيقول هذا من بقايا تلاك الرضعة ٠‏ فانظر الى هذه الل الفةفيالمناء بكر بةالاطئال 
من هولاء الأ كسة وقابله بتهاون الناس اليوم في أمس الولدان في رضاءتهم وسائر 
شو ونم حتى ان الاءهات الاواني فطرهن الله أعلى على التإزذ بارضاع أولادهن 
واأذرطة به قدصاراسا*الاغنياء منين برغبن عنه ترفماوطهها في السمن وبقاء امال أو 
ابتغاء سرعة الخمل وكل هذا مقاومة لاقطرة ومؤسدة للفسل وقد فطن له من عرف 
سن القطرة من ن الهم لمر نقية ة بالعل والمر بيه حى اهنا أن لرهسرة الروس.ة ترصع 
أولادها 0 عأرهم ١‏ ركم 

ألنا اي 9 موده الا وا ب لي لرضاع والر بية من عر ا ؟أن 
كأازك الفطرة تن#ى 4 قد يننأ دين الفطرة وان كان الع يدل عليه لقدعله ا لله 
داك قُِ كانه وعى لساب رسموله و لعرف أن ديأ أرق الى ا ارفك أله ديانا 
من ذلك ؟ وان كانت القدوة في الي بعول عليها فيه نقد علمث ما كان من أعة 
علا ننا 9 ذلك لهم وفق المسلءسن الى الاهتداء هذا القران» ليتحققوا محقيقة 
الاسلام والاعان 


(البقرة 0 ٠‏ الزوج وا والزوجية_ هله 


يد والذين : فون "منكم وَدَوُونَ 0 من أشي 8 
أزة أشير وعثرا ء ذاذا بلذن 558 فلآجنَاحَ لَك مأ فعانَ 86 
ا مروف وَأ بم ا أخير + ( وم ) لا جناحم 
لسك فاع كسثم' به يمن" خطة النسآء أو كت في اسك علي 
أن ل زور زلبك رعرع دا إلا أن ارا مزل 
موقا ه ( جسم ف ) ولا نموا عقَدَة انكاح 0 5 
اجلةء وأعلموا أن 3" َه يلم ما في أفسكى, داحداروةواء اا نت أن" 


و 2-5 9 


ارال اكلام في أ- أحكام النساء من حيث هن 5 سكن بسر عن 

فيراجمن أو يبتئن ؛ وفي حقوقهن حينئذ في أولادهن؛ وكل هذاقد مس تفسيره . 
وقدذ كر في هائين الا يتين أحكام من موت بمولتهن ماذا يجب عليين «ن 
الحداد والاعتداد ومتى موز خطبتهن ومتى ييزوجن 

لو له تمالى ( وال ن شوفون ممأ ي يشوفام اش تعالى | ار عبض 
ارواحهم وعيتهم قال تعالى في سورة الزمر ) وح : 45 : اله يتوق لانفس عبن 
موتها ) فاذا حذف الهاعل ساد الفعل الى المفءول هذا هو المستعمل القصيم ٠‏ 
ل(ويذرون أزواجا 4 أي يركون زوجات والفصيسح استمال لنظ الزوج في كل 
من الرودل وامر أنه ويجمع في الاستعيال يكل أزواج قال ثالى : صورة الاحذاب 
(؟1:6وأزواجه أ مبأحهم) والزوج في الاأصل المدد ال مكون من اثنين وقد اعتبر في 
أسمية كل من الرجل وامرأنه «زوحا» ان حفيقئه من ححيث هو زوج مكونة من 
شيشن ابحدا فصار شيعا واضدا في الباطن وان كانا شيئمن في الذاهرولذ اك وضم 
لما لفظ واحد ليدل على أن تعدد الصورة لا ينافي وحدة الى أر بد أن ودرا 
اللفظ المشثرك يشعر بأن من متتفى النطرة أن يتحد ترجل بامرأته والمرأة دعاها 


مح ا سم سسا موي سي يوه | المتسا ست د رصحي صصح ١‏ مومس ييه * عسوي مج عد مسي ييا ب دحام . مل 4 لاخر ل سوسوي صا 2 عمد مسسسوه سبحم معمري ب ٠2---..‏ لوطو عير يوه وساب بد سد سميج سيو ١‏ ار 


75 عد المتوفي زوح<ها وحكته (البقرة؟) 


بمازج النفوس ووحدة المصلحة حتى يكون كل منهما كأ نه عين الآآخر. وقوله 
تعالى (١‏ يثر بصن بأ,نفسون اربعة أشبر وعشرا ‏ تقدم الكلام في مثله في.تفسير 
قوله 2 عر بصن بأنفسبن ثلاية فروء « فارجع اليه أن كنت لسدت مافي التفمهر 
من آنات اللاغة . والممنى أن عدة النساء اللاتي يموت ازواجهنأر بعةأشيروعشر 
ليال لا يتعرطن زواج بزينة ولا خروج من المعزل بغير عذر شرعي ولا واعدن 
الرجال بالزاوج وقد يتءارض هذا مم قوله تعالى فيسورة الطلاق(10:؛وأولات 
الاحمال أجلبن أن يضمن حملهن ) فهل يقال إن ماهنا خاص بغسير الحوامل أم 
ما هنالاك خاص بالمطاقات ؟ الظاهر الثاني لأن الكلامهنالك في الطلاق والسورة 
سورنه فيو خاص والاابة الي نحن لصدد تفس برها عأمة قِ كل من بولق زوحها 
لان الله تعالى حمل عدا طو يلة وفرض عليها الحداد على الزوج مدة العدة مع 
اتأما ولكن الجهور على ااقول الاول وان الحامل التي يموت زوحها اذا وضعت 
تنقغي عدا ولو بعد الموت بيوم أو ساعة واحتجوا يحديث سبيعة الأ سامية 
عند أني داود فامهاقالتإنالني صلى الهعليه وسل أذتاها بأنهاحات-<ين وضعت 
هلبا وكانت ولدت بعد موت زوجها بنص.ف شهر وبروى عن على وابن عياس 
( رضي الله إءنهها ) أنها تمتد بأقصى الاجلين احتياطا ذأي الآاية كاننتعند الله 
هي الخصصة للاخرى كانت عاملة با ولا أحفظ عن الاستاذ الامام جزم بقول 

وقد سئل الاستاذ الامام في الدرس عن الدكة في كون عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشرا فأجاب ان مثل هذا ليسعلءنا ان نبحشعنه واما نبح هما بشير 
الكتاب الى حكته اشارة ما ٠‏ و يقول بعضالناس ان ماحصل من فراق الزوج 
من الحرن والكا ءة عم عتد الىأ دعر من مدة ثلاثةقروء أوستين روما فيراءة 
اازواج فبراءة النفس من كا بة الحرن تتاجالى مدة أ كثر منها والتعجل بالزواج 
ما بسيء أهل الزوج وبفضي الى الخوض في المرأة بالنسبة الى ماينبفي أن نكون 


(البقرة؟) عدةالمتوفي زوجباوحكمتها 7 
عايه من عدم النهافىتعلى الزواج وما يلي يما من الوفاء ادج ولزن عليه 

هذا ماحكاهعن عض اناس جليناء وزدناه :وضحا (») فكان بيانا لمكة 
الزيادة في عدة الوفاة على عدة ااطلاق في الجلة لالكونها أر بعة أشهبر وعشرا ٠‏ 
وقد سئلنا عن هذه المكة فأجيناجوا بذ كر في امار( ص وه م 7 ) واطلم 
علبه الاستاذ الامام فلل بنكره ٠‏ قلنا بعد .ان ح-كة العدة وما يجب من حداد 
المرأة على ز وجها مانصه : « وذهي أ كثر المفسربن الى أن المكة في محديد 
عدة الوفاةهذا القدر ابه هو اازمن الذي م فيه تكو ين الحنين ونفخ الروح فيه ٠‏ 
ولابد من عراجعة الاطباء في هذا القول قبل النسليم به والظاهى لنا أن الزّ نادة 
لاجل الاحداد ول يظهر لنا شيء قوي في تحد بده ولكن هناك احمالات منها ابه 
ريما كان من عىف العرب أن لاينتقد على المرأة اذا تعرضت زواج بعد أر بمة 
أشهر وعشر من موت زوجبا فأقره الاسلام على ذلك لأ نه من مسائل المرف 
والآآداب الي لاضرر فيها ٠‏ وقد كان من المعروف عندم أن المرأة تصير عن 
الزوج بلاتكاف أر بعة أشبروتتوق اليه بعدذلك و بروى أنعمر أمى أذلايغيب 
لمجاهدون عن أز واجهم أ كثر من أربعة أشبر ٠‏ واذا صحح أن هذا أصل في 
المسألة تكون الز يادةالاحتياطيةعشرة أيام واللّه أعل بالصواب » اه وسيمر لك 
من ذ كر بعض عادات العرب في الحداد على الزوج وشدنه وماأصلح الاسلام 
فيه ما ببطل التعليل الاولوظاهر الا ابة انهذا التحديد لمدةّالوفاة يشمل بعمومه 
الصغعرة والكبيرة والهرة والأمة وذات الحيض واليائسة ولكّن الذقباء اختلفوا في 
أفراد هذا الشمول كا اختلئوا في الحامل فذهب الجاهير الى أرى عدة الأ مة 
نصفعدة اهرة شهران وخمس لبال ولم*ينقلوا في هذا خلا الا عن الاءم وابن 
سير بن هن فقباء الساف ٠‏ والاصل في هذا هو القياس على الحد فان الله تعالى 

() افظه الذي قاله : و بقول بمض الناس انما حص لمن فراق الزوج فيه 
صمو بة لا مخنى و براءة الرحم وان كانت تعرف .بالا قراء أو بسستين بوم ولكن 
تزوجها عاجلا مما بسي١‏ أهل اازوج : الح وقد يبنا هذا مراعاة لاماثة النقل 

(البقرة ؟) +0 (س؟ ج) 








عدة الأمة وأم الول . المداد وماعنم فيه (البقر) _ 


يقواء في سورة النساء 0000 التزوج بالاماء ( ؛ : ه؟ فاذا أحصن فان 
أنين ماحدة فمليون اصرف ما علي المحصنات من المداب ) وء حديثان 
عمر م فوعا عند اين ماجه والدارقطي والبييقي « طلاق الامة ائنتان وعدمها 
حيضتان » والحد يثضميف في اسناده مر بن شبيب وعطية الموفي وقال الدارقطي 
والبيوقي لسع أنه 0 ما أبن في ع 0 أ الو د يموت سمدها 
حيض وعليه ين و9 قال ١‏ اخروت متهم 35 :4ه اأخلاا به عد مهأ خميصةه أو شهراذ 
م نكن تحرض 
من النزل وقيدذقك بلممرو ف أي شرعا وأدبا عرفيا لامبن اذا أتين بالمأخْروجب 
منعون ١‏ واحتاهوا ىْ الخطاب شيل هو للاوداء لان ونا دن قات الزواج 
الذي دولونه وفيل للمسلمين انافة ولاه ميم كن هطو ودر عليه من العأرفين 4 
وهو الحتار كم عل مر سبق له من النظا بر 

لاتقل:ان الآ ية ل تنطاق عا حظر على المرأة في هذه المدة فةول ان نفي 

لجنا م متعلق ب4 : فان ماعل م ن النا داس بأاسئة أمدمعة والاخمار الصد.ححهة قُ أهر 
نل فيه قران معين هل 8 عليه ٠‏ ردرى ايدان من حد نت يد بن نأاقم 
عن ز باب بدت ْم سمه أنها أخيرته مهله الاحاديث ثلا به قأأت: لدف على 
أم حمطية + توي أو فيان ( وائدها ) فدعت أم حيشة علدب فيه صغفرة حاوق 
و عبره قلهيتث منه جار ية م مسك عارضيها م قالت : وال مالي بألطيس م من 
حاحة غير أ 2 دمعت وول لل له صلى الله له عليه يه وس بقولعلى المنير 28 0 
واه نْ بأطه واليوم اله . 0 نيحد على مت فوق ثلاث الاعلى روج أر اهمه ا 
وكعر ل . قات ر طب وسموهمة أي أم سلمة ماد َه : الى زول أنه ش 
صلل أ أيه وس_لى و اك أ بارسول ان ان أن ياي زوحها رقا اشتكث عينها 
أفتكدانا فم قال رولا ص عليه وسلم 2 إيا 1 ينا و او يلون 5 كل ذلك بقول 


(اابفرة 1( الحداد 5 الحاهلية وعادات الننا' ة به كا 4 


4 27 وجبمسيح ساك سي عر بع سيربسه د شيب مبس نه .يح ل و يي يي ب 





ولا : م قال ١م‏ اا عاش أر بعة ا وعاب: وقل كاك أعد و في اجاعاية من 
بالبهرة على رام الحول » ٠‏ قال حميد فقلت ازيئب : ما ترم بالبعرة على الي 

المول ؟ فقالت زلاب كانت المرأة اذ ذا أوفي عنهسا زوحي 5 عدكا ولسيت 

شر نياها ول ع طيياحى كر مأ سئة 3 تو الى بدابة حها وأوغاة 5 كلض 
به دملا تقاض بي لامات ثم ' رج فتعطى بدرة أترمي م ام يوت ماك 
ما شاءت من طبب أو غيره : ٠‏ ردي أحهل وا يان من حد رث م سضة ارون 
امرأة أوفي زوجها موا على ع.نها فأ:و! وسول الله على الله عليه وسار فاسئأذنوه 
في الخحل ذقال م لاتخعدل كات أحدا كن كك في أحلاسها أو شمر ستهافاذا 
كان حول ذو كاب رمت ببعرة و فلاءتى عضي أر بعة أشه. وعثشر » وفي رواية 
معارف وابن الماجشون عن مالك « ”رني بعرة *ن ب*ر الفم اوالابلقرمي بها 
أماءها فيكون ذيك إحلالا لما » 
فانت نرى من هذه الاحادرث الصحيحة ان اا'عرب على غلوها في المداد 

وكثرة مذكرامها في النوح واندب نت أمتاد أمورا خرافية فيه وكانت المرأة 
تحد على زوجيا 2 حداد وأقبعه قتلزم شر أحلاسها في شير بنتها وهو المنش 
سئة كاءلة لاعس طيا ولا زينة ولا .دو اناس في مجتمهتهم 5 رج عن ذ 

عا علدت ٠١‏ 0 ي جهم حا س ( يكسر فسكود ري رن 
الاصل ه مأنكون على الور حت لقان أو الل 3 أو العوذعة ويطاق على الكسا 
اارة قوق و على اماس عليه من مسح و ره والحفش بكمر اأهلة البيت الصخير 
الملم داخل البيت ويسمون مثله في ,المجرات الآن ( خرئة ) ٠‏ والاقنضاض 
بالدايه هو اسح بها فيل كانت 0 + جادها وقيل ماهنالاك . قال ابن قئدة 

أ الها وار سن عن ٠‏ الاقتضاضص فذر أن الوئدة كانيك لاس ماء ولا 1 
ظثرا ولا ؤيل شعرا 7 رج ا أنبع مارم ار ا 2 مر ماكانت 
فيه من العدة بطاثر سح له قابائلا بكاد يعض ما : #قض ه دوا ما عادة مرور 
السكلب وري البعرة فظاهر الرواية ان الئدة كانت في آخر المدة تنتفار مور 
الكلب لترميه بالبءرةوان طال الزمانويه قال بعضهموقيل بل نري مما ماعرض 


158 الاج الاسلزم للعادات سداد المنلات الوم ٠١‏ لكر 5 


ويف تمصب ديه .سا يميه 


من كلب أو غيره وقالوا ان الممسى في ذلك ءندم ان مافملا» من الثر بص في تلاك 
لمقة والجهد هو عندها عززلة البعرة الي رمتها احتقارا له وتمغاما لمق زوجها وقيل 
هو اشارة الى ري العدة والافات منها وقيل بل هو تفاول بعدم العود الى مثلها 
وءي أن : عوت في كف عن عساها تتزوج به ٠‏ | 
اذا عامت هذا وأمثاله ما كانتعليه العرب من العادات السخيفة والحرافات 
الشائنة بظورقك شأن ماجاء به الاسلام من الا صلاح في ذلك اذجءل المدة على 
و الثلثما كانت عليه ولم بحرم فيها الا الزب:ة والطرب والتعرض لا نظار الخاطبين 
من مس يدعي التزوج دون النظافة والجاوس في كل مكان مر البيت مع النساء 
والهارم من الرجال ٠‏ وهذا الذي أمى .» الاسلام يلبق ومحسن في كل شءب 
وجيل في كل زمن وعمس لايشق على بدو ولا حضمر: وقد رأيت ان سعة الدين 
كذ كانت تندي مقطا عمد الغو يادو عاذ ب ورج برق من كل قاد 
حتى استأذن من اءتأذن منبن بالكحل بحجة الخيفةعلى العين من امره أو الرمد 
586 ذ كرهن ص لل عليه وسل بذلاك ٠‏ واستشكل في الحديث المنم من 
الكحل التداوي كا هو ظاهر من قَولها : فخشوا على عينها : مم ماعلم من أصول 
الثمر ١‏ بمة الي لاخلاف فهها من انثماءالعسسر وار ج وءن كون الغسرورات تمسح 
المظورات ٠‏ وون الشرر والشر ار منوءءن ومن الترخيص في الكحل اتداوي 
باقيل دون النهار - لان اليل أبعد من مظئة الريبة ‏ في حديث الموطأً عن أم 
سامة وفيه ان صلى ا عليه وسلم قال « احمليه بالايل وامسحية باانهار » وحديرث 
أي داود « فتتكتحلين بالايل ولفسلينه باانهار » وأجي ب عن حديث النهي المطاق 
بأجو بة منها <ملهعلى كدل الز بنة كأ نه عم بالقر يئة انالم ال كازعنه أو لأ حله 
ومنها غير ذلك هما لاحاجة لاسترنائه هنا 
هذا ما جاء ه الإسلام من الاصلاح في هذه امسألة الاجماعية ومن أراد 
الاعتبار فلينظر الى حظ المسلهين اليوم من هديه فيها ٠‏ المسلمون لا يسهرون اليوم 
على طر يقة واحدة واعاهم طرائق قدد ف ن نساجم » ن يغلون في المدادو بغرن في 
النوح والندب والخروج #رن العادات في كيفية اأميثة بالورت <تى يزدن في 


( الثرة 00 محدى متفرمة 1 لين بالاصلاح بدون ‏ الدبن 00 


اعض ,ذلك على ٠١‏ كان يكون من نساء الجاهلية ولدس لمن في ذهك حد ولاأجل 
ساون فيها ولا مخصص الزوج عا خصه به الشرع بل ربعا حددن على الولد 
سدئة ا واسننق ور عا بر كن الحداد عل على الزوج بعد الار بعين » تاف ذلك فيين 
باختلاف البلاد والطبقات والبيوت . فيا م نسأل أبناء اامصرالجد.د الفذين ترون 
ان أنفسبم ارئقث ف المدنية والاجماع الى أفق ستغنون فيه عن هدي ادن 
هل دون لنا سبلا الى اصلاح هذه العادة الرديئة عادة الحداد الذي لاحدله 
ولا نظام ولا فائدة فيه لأحد بل كله غوائل ا يفني من المال في تغببر اللباس 
والاثاث والرباش والماءون وغير ذفك وما سد من اداب المعاشرة وسلبمن 
هئاء المميشة وما يفعل في صحة الكثير ين لاسيما ضعاف مزاج وأهل الامىاض ٠‏ 
أصلحوا لنا #أومم وفلسفاكم هذه العادة الرديئة بارجاعبا الى ماقرره الشرع من 
المداه ثلاثة أيام على القر يب وأر بعة أشهر وعشرا على الزوج و بجمل هذا الحداد 
قاصرا على ثرك اازينة والطيب وعد م الخروج م ن البيت أو ا هو خير من ذلك 
ان أ مكن والا فاعلموا أن لاصلاح 8 الا الا عنساء مهدي الدينالذي حار ونه 
كل ساعة اعمالكم وخلالم وعاداثكم ولذانكم وما حار بون الا ننسك وماتشعر ون 

( واس عا تسملون خبير) لامخنى عليه منه شيء فاذا ألزمتم النساء بالوقوف 
مك عند جد وده أصلح أحواا 3 ورفه معيشتكم في الد ني| وأحسن حزاء يالا" 0 
وان : توملو أ 3 ف الدار ين الغذاويلة؛ ( 75:17 ومرء ن كأن في هزه أعى 
فهو في الا. خرة أععى وأضل سبيلا» ) 

ومن مباحث اللنظ في الا بة أن الفصيح المستعمل في التعبير عن اوت 
بالتوفي أن .قال توفي فلان بالبناء للمفمول وعليه القراءة المتواترة في الاية 
« رفون » وقرىء فى الشواذعن على « يتوفون »© بالبناءلاه الس ضف 

أ الهم أوكانوا يمدون 0 ام بامثوفي بص.فة .مم الذاعل لحنا 5 روي 

عن أي الاسود الدؤلي انه كان خاف جنازة فةال له رجل من الماوفي ؟ فقال 
« الله تمالى » وكان هذا من أ-.اب أمى على بوضع بوض أحكام انحو 


ومنها مسألة المطابقة نين المبتد! وهو « والذين يتوفون » والخمر وهو جهلة 


9:؟+ التعريض لنساء بالخطبة والكناءة في ذلك (البقرة؟) 


9 يثر بصن » فامها غير جلية .لى قواعد النحو وان كان المممى جليا واتتأليف عر با 
وقد قدر إمصهم له زوحات مغرأ هأ محدوفأ أي زودوات الدين شوفون 5 
شر بصمن 8 قال الاسئاذ الامام ولا أزوم له أي لابه لا , رن 4و4 فاده لهو أه 
2 ويدرون أرواجا 6 مع مافيه من ٠‏ || لكلف و ترووك عن سيبو يه أن يرما وف 
تعد ره : فا دل عايكم و م الدين بتو فوت منكم : ورجح الاسئاذ الاء ام ما قاله 
الكنا؟ الي وم اليد و5و أن الرا 5 و5 الميتدأ والخم قُ مدل هونا التعبغر هو 
الضيهر العأ بد الى الازراج الذي هو “من قأفاةات المتذا لهو راجع أن المعادر 
كأنه قال « والأين يتوفون م ويذرون أزواجا يثر بص أزواحهم أر بمة أشهر 
وعممرا 6 قال وهو ينطيق عل اعفان اللهه وه'ك وحة أخر يرجم أأيه وهوصدة 
علي أن مالت في اأريعم مله 1 وان دان أن كندما 
ا الشاعر الارخيار عَن ندم اب أءني دان واليا خا 0 قُُ أللغة لا يراعى ممأ |ليا 
صءوة المعهى وكونه مقهوءا 3 تدم 2 سخر 2 رلكن المر من ,3 


فى * 

ولا كان من شأن الراغيين في التزوج عن وف زوجها المسارعة الى خط:با 
ذَكر 5 الخطءة في مدةّالءدة فقال ( ولا جناح علج فهاء رضم بدمرء_ خطية 
الناء أ وأكنت: ي أنفسم ) فالمراد بالاساء الممئداتاوفاة أزواجهين الوا وان 
المطاقات طلاقا 3 وأما اأرحميات فلا يجوز التعر يض طن لا : من لم رجن ء 
عصمة ب«ولمهن باارة . والتعر بض في الاصل امالة اكلام عن ممهحه ا 
منه وهو الحانب و يقال التصر بع فهر ار6 وى الخاطب مار يد بغعرب من 
الاشارة والتلوريح عتمله الكلام على بعد عموية القربئة وق الكشثاف هو ان 
تذكر شيعًا تدل به على شيء لانذ كره كابقول الحتاجلامحئاجاليه : جنك لالم 
عليك ولا نظلر الى وحيوك اللكريم : أقول ولاناس في كل عصر كناءات في هذا 
الام وتما سمعته من استعال عامةه زما :نا في هذا ذ كر اارغبة في الزواج «سندة 
الى أناس ميهمين و ان من الناسمن يتمئولو يكونله كذا أو وذق الى كذا . 
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والخطية بالكسر هن الخطاب أو الخطب وهو الثأن العظام وش طلب الرجل 


(البقرة؟) ‏ التحيعن مراعدة النساء سرا بغير العروف 1193379 


لمرأة زواج بالوسبلة المعروفة بين النابم وأنا الخطية بالضم فعي مابوعفاآن ف 
الكلام ولاكان ف النفس هو ما إضمره ميد الزواج ني ننسه ويمزم عليه 
من التزوج بالمراة بعد انقضاء العدة ٠‏ اباح الله تعالى ان يعرض الرجل للمراة 
بأمى الزواج تعريضا وقرن ذلك يما يكون من اننية في القلمب والمزم المسشكن 
في الضمير كأ نه مثله في 'مذر الاحتراز منه أو تعسره ولم بحرم عليهم أن يتطموا 
في هذا الام بأنفسهم لآن لامأ دبي بل ر عي فيا شرعه طم ما فعارهم عليه 
ولذلاك ذ و وحهالرخصة ف ال ل( عم 7 انيم سكد ا 1 فيأ نقسك وخطرات 
قاوبم بدت في أيديكم دق عليكم أن لكتموا بتكم وتصيروا عن النملق 
طن ءا في نف فرخص كم في الثعر يض دونالنصر يم فتفواعندحد الرخصة 
(ولكن لاتواع دوهن 000 أي في السر فان المواعدة السمر ية مدرحة القّنة 
ومغفائة لاظنة والتعر يض عون فق الملا 1 أر فيه ولا قبح ولا وسل الى مالأتحمد 
وذهب جههور ااملاء الى ان السسر هنا كناية عن التكاح أي لاتعقد وامعون وعدا 
صر كا على التزوج مهن قال الاستاذ الامام عبر عن النكاح بالسرلانه يكون سرا 
في الغالب وروي عن ان عياس انه قال المواعدة سمرا أن يقول لها: اني عاشق 
وعاهد يي أن لا :زوجي غيري ونحو هذا : وقيل شي المواعدة علي الفاحشة »والدليل 
على ان اانهي عام براد به حر اكلام المر يم معها في الخاوة قوله ل( الا أن 
نقولوا قولا معروفا ) قبل هو النعر يض وقال الاسئاذ الامام هو مايعهد مثله بين 
الناس الهف بين بلا ذكير كالتعر يض وهذا أقوى من التعر بض ٠‏ وجدلة القولإنه 
لاجو لارجال أن يتحد و امم النساء الممئدات عدة الوفاة في أعس الزواج بالسر 
وتواعدوا معبن عليه وكا مارخص م فيه مو التعر دض الذي لايدكر الناس مثله 
قْ حضرهم ولايعدونه خروجاً عرء_ الادب.والفائدة منه العبيد وتنبيه الذهن 
ى اذا عث المدة كانت أ 1 عالمة بالراغب ا الراغيين فاذا سق الى خطتتها 
1 ان أن نجي ٠‏ الافضلعندها ٠‏ و فد أوضح الام وسلاك فيه مسلاك 
الا طناب لان الناس ينُساهلون في مثل هذه الامور لما لهم من دافع الهوى اليها 
ولذلك صرح عافهم من سايق القول من جواز القصد الى اامتّد بعد هام المدة فقال 


154 الاجماعطلىضحريالتزوج بالمندة . التكرار ( البقرة 59) - 


( ولا تمزموا عقدة اانكاح ) أي على عقددة النكاح على <ذف « على » 
و يقال عزم الشيء زعزم علءه 1 المعنى لاتمقد وا عقدةال.كاح وهو المزم المتصمل 
بالعمل لايتفصل عنه ( دى يلغ الكتاب أج له 1 أي حى بنتعي فا عن 
وفرض من اامدة فالكئاب عمى المكئوب أي المفروض أو يمى الفرض قال 
تعالى (5:م١‏ كتب عايج الصيام)وقال (::< ٠١‏ ان الصلاة كانت على الموامنين 
كثاباموقوًا ) واعاعبرعن الفرض.ة المحتمة بلنظ ااكتاب لانمايكئي يكونا ثبت 
وآ كد وأحفظ وفسر بعضهم الكتاب بالقرآن على أن المراد به المدة أيضًا كانه 
قال حتى بم ما نطق به القرآن من محديد المدة والحاصل أن العزو ج بالمرأة في 
العدة محرم لما ولا عد حرمت خطيتها فيها والعقد باطل باجاع الم مين ٠‏ 
ثم قال ل( واعاموا أن الله يعل مافي أنفسم فاحذر وه ) قال الاستاذ الامام 
هذا التحذير راجم للاحكام ااتي تقدمت من التمر يض وغيره جاء على أسلوب 
القرآن وسنته في قرن الا حكام بالموءظة ترغييا وترهيبا لأ كيدا المحافظة عليه 
والالتغات الها ولا يقال ان المل : عا النفس أعم من الخهر بالعمل فيستغنى عن هذا 
عا حت ختمت به اله بة السابقة لان لكل كلمة ثما ورد في هذا المقام برا مخصوصا 
في النفس والمقصود واحد ٠‏ وما داءءت الحاجة ماسة الى شىء فلا يهال ان في 
الانيا نيه تمكرارامستةنىعنهمهما در ولمدد ولو بلغ الأ لو واي 
بعموم أوخصوص أوغير ذلك ٠‏ وقوله ل( واعلموا ان الَّغذور حايم 4 بعد ماورد 
من الوعيد والنّثديد في الآ بات السابقة ببين ان للانسان مخرجا بالتو بة اذا هو 
تعدى 0 دن الحدود وأراد الرجوع الى له تعالى فانه غفور له عدم لا بعجل 
بعقو بته بل عهله ليلح محسن العمل ؛ ما أ أفسد عا سيق من الزلل ؛ 


ليسي سس متسس لصي 





5 ,ع 

:اعم الا جناح علبك 0 ا اناه م] مام 00 
افا اووطا سالب وعلى| اأمقارِقَدرُه 
سس سح 00 3 0 : ٠‏ دور . 
ناعأ بالمعروف تحها على الم.زون » ( 76]: هم :) و أن طلمتموهنمن 


( بقرت ماعهب به المهر للمرأة والمئعة للمطلقة | #58 | 


إلى 


© مدا 
ا 


فى أن 3 ول ل ينها امم الآأرت 
0 الذي , يددعئدةالتكاسء واكم الاك 
شرااس ينيم زه ب 

0 راد 007 اعم ع الوه هنا ١‏ التبعة من لد امد والورر وا 
ورانوحها عونا فونه .ان 5 صل الله عليه وسلى كان ديرأ ما ينهى عن الطلاق 
فظن الئاس أن فيه حنا ا بة وهو "ا ترى رأ مه السياق ؛ وقال 
الاستاذ الارعام المراد في الحناح أفي المنع وه مقيذ ان عدم المعتؤمزع وعدم 
تسمية مبر والمسيس هوالفثيان المعلوم بين الزوجين . قرأ الجوور « مالم عسوهن » 
وقرأ حمرة والكسائى « عاسوهن » بالصيغة الدالة على المشاركة هنا وفي سورة 
الأحواب م لأن كلا منهما عن الآ خر فهذه القراءة بيان لأوا قم والات بان 
اعمل الرجل الذي نجي به ماهب من ااهر والعدة وآية الأحزاب اتي فيها 
القراءتان هي ( +كنة4 ) « يا أمها الذين آمنوا اذا نكحم الم مناتثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فا لم عليهن من عدة تعد وعافتموهن وسر<وهن ممراحا 
جيلا ) وأجمموا على قراءة واحدة في قوله تمالى في سورة ريم (18:. 
و عسي بشم ) وهو كمنى الغشيا ن بلا خلاف واكر اد برض الفراضة سءمة 
المبر وال ية ندل على ان عقد الدكا- يضح بديرمير الواو يحب مهر المثل حيائد . 

وال ولام والفرض هنا يصدق ءا كرون بهذا لفقد كا نشول أمبرتك ألما امثلا 
يقول الله تالى ل( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ) أي لا يازمكم ثني٠‏ 
(مال: كسوهن أو تفرضوا دن فريضة ) أي 0 عدم 45 ياهن وتسمية 
المهر هن فأو هنا عبى الواو أو الممنى الى أن تفرضوا طن أو الا أن تفرضوا 
ط. ا ينال جب عل 2 شيء وهو ما بذ كر في الااية التالية لهذه ٠‏ اذا 

فق الشرطان فلا تدفهوا هن مبرا '( ومتموهن 4 أي اعطوهن ذا : 0 
4 د هذه المتعة على حب حالم في الثروة ( على لسع قدره 

(البقرة ؟) 0 (س؟ج؟) 


وعلي اأقير قدره 4 الموسم ذوااسعة وهي البسطة والقى والمقتر من أقير الرجل 
اذا قل ماله وافتقر ويقال أقتر أيضًا اذا قشر عمدا فعاش عيشة الفقير والقغر في 
الاصل الرمقة من العيش قرأ حمزة والكساني وحفص وابن ذ كوان « قدرء » 
تتح الدال والباقون بسكوها وهما لئان عمى وقيل القدر بالنسكين اللاقة 
و بالتحر يك المقدار والمراد لا يختاف وهو ان المئمة تختلف باخثئلاف بروة الرجل 
و بسعلئه ولذلك نحدد بل بركنت لاجنلهاد المكلف لا » أعى ف كرؤة شوقن 
عل ان الله فرضها عليه وأ كدها بقوله ل( متاعا بالمحروف حةا على الحسنين ) فأما 
المعروف فهو مايلعارف الناس بينهم و بليق هم محسب اخئلاف أصنافهم وأحوال 
معايشهم وشر فهم وأما كونه حقا على الحسنين فعناء أنهاواحبةحاقةعلى أنهااحسان 
في الثعام ل لاعقو بة فان الحكة فيها كا الوا جيرا حاش الطلاق كأنالمعمى ان كنم 
مو منمن بالله محسنين في طاعله فمليك أن نجملوا هذا المنا علا قا مو دي الى الغرض منه 
قال الاسمتاذ الامام مبينا الحكة في شر ع هذه المتعة: ! نفي هذا الطلاقغضاضة 
واهاما بأن الزوج ماطلقها الا وقد رابه منها شيء فاذا هو متمها متاعا حستائزول 
هذه الفضاضة ويكون هذا المئاع الحسن عمزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن 
الطلاق كانمن قبله أي لمذر بختص به لامن قبلها أي لا لملة فيها لأأنالله تمالى 
أعنا أن نحافظ على الاعراض بقدر الطاقة . لجمل هذا الممتيع كالمرجم لمر القلب 
لكي يتسامم به الناس فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو يطلتها الالمذر 
وهو ا سف عليها ميرف بفضلها لا إنه رأى عيبا فيها أو رابه مي * من أمىها: 
وبقال ان سيدنا الحسنمتم إحدى زوجانه بعشرة ١‏ لاف درهم وقال«متاع قليل 
من حبيب مغارق» لهذا وكل اله تعالى الأأمفي ذلك الى أريحية امو منين فل محدده بل 
وصفه بالمعروف وذ كر عند ايجابه بالاحسان هناو بالثقوى في الآ ية الآ“ نية : 
وأقول زيادة في ايضاح الحكة : من المعروف أن الا, قدام علي عقد الزوجية 
يتقدمه تارف وواد ببن بدت الرجبل و بيت المرأة 0 تكون الخطية فالمقد 
فاذا طلق الرجل قبل الول فان الناس يظنون بالمرأة من الظنون مالايظنونها 
اذا طلقت بعد الأدخول لأن المماشرة هي الي نكشف لككل واحد عن طباغ 


(البقرة ”؟) الا حسان يشمل القرانض / ع 


الآاخر فيحمل الطلاقعلى تنافر الطباع وعدم المثا كلة في الاخلاق والمادات 
وهذا وجه لعل بعض العلرا؛ متعةغير المدخول ها واحبة ومتمة غيرهام_تحبة. واذا 
كانت الغضاضة في الطلاق قبل الأخول على ماذ كربا فلا جرم اذك التواداقدي 
ظهرت وادره قبل الخطية وتمكن بالعقد ينحول الى عداء وتباغض الا أن يدفم 
المطلق ذلك بالي عي أحسن وهي المتعة اللاثقة ولا تتحةق هذه المدكة الا يجمل 
مقدار المئعة ٠و‏ ولا الى اختيار الرجل مم الع بأنها واجبةعلى حسب ال حالفي السعة 
وان الغرض منها كذا فلا يتحةق الامتثال الا بشحري اصابته» وتماروي عن الحسن 
اه متم بعشر بن ألفَا وزقاق من عسل وكذك كوا ينعلون ٠‏ هذا هو المتبادر 
من الآ بة ولكن من الفقباء من قال ان المامةنستحب ولاجب لأ نها جعلتحقا 
على اللهسنين كآن القيام بالواجب لا وصف بالاحسان : و يانىفي اثبات' لوجوب 
قوله تعاللى «على الموسع قدره وعلى المقئر قدره» وقولهدحقاً على» وأا حسنذ كر 
الاحسان هنا لأن المفروض غير محدد والشارع بحب بسط الكف فيه فذ كر 
بالاحسان لا جل ذلك ولييين ان المئعة ليست من قبيل الغرامة اذلو كانتغرامة 
لااختيار في قدرها يا انه لااختيار في أصلها لا حققت ا المكةالي تقدمشر<ها 
وآبة الاحزاب المتقدمة آمرة باللمتيم أما لم بذ كر معه لفظ الحسنين على انالله 
تعالمى ذ كر الاحسان والنمنفي مقام الاعمال الواجبة كةولةفيسورة التو بة(9:١‏ 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون حرج اذا 
نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل ) والنصح له ورسوله واج ب حم وقو له 
في هذه السورة أيضا ( 1٠١‏ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن 
بلخلفوا عن رسول الله الى قوله ‏ ان الله لايضيع أجر الحسنين ) وذ كرهذا 
اللنظ كثيرا بعد ذ كر الصير في مواضم البأس وهوواجبو ,مدذكر محاولة إبراههم 
ذبح ولده وكان واجما علبه لولا ماافتداه الله تعالئى ٠‏ وقال تعالمىفي. ورة الزص 
عند ذكر المزاء ( وم : مه أو تقول,حين ترى المذاب لو أن لي كرة 
فأ كون من الحسنين ) وهل بصح أن يقال إن النفس تمذب على ثرك النوافل 
لستحبة فثتمى الرجة للو دا ؛ ومن تقبع الآ يات التي ذ كرفيها'لا ان برى 





7" مأب للمطاقة قبل الدخول ( اامقرة ؟) 


أن منها مابراد به الاعمال المفروضة أولاو بالذات ومنهاما برادبه مازاد عن الفرض 
من العمل الصا ومئوام ابراد بهاحمأن العمل مطاء) ومن دمرحم وح<وب المعة 
من علداء اأساف علي وان عر والسن البهسري وسميد ننجببر واو قلابةواازهري 
وقنادة والضحاك وغيرهم ٠‏ واختلنوا أيضا في تحديدها وقد علمت الختار فيه . 
واختافوا أيضا هل تشرع لغيرهذه المطلقة قلى اليس والفرض أم ان 
ذلاك في تْسكر « ولامطلةات متاع بالمعروف» 
ثم قال تعالى ل( وان طلةتموهن هن قبل أن عسوهن وقد فرضم طن فر يضة 
قنصف ما فرضم 4) الآية الماضية في حم غير المدسوسة اذا لم يفرض ا وهذه 
في حكها وقد رض طا المهر وهو أن ها نصف ااهر ال مفروض قال الملال : قنصف 
مافرظم يجب طن ويرج.م 3 النصف : قال الاستاذ الامام : وهذا جري على 
ان الذي كان عليه العمل 4 سوق اله ركله لامرأة عند اامقد خلاها ا استحدنه 
النا س بعد من تأخير ناث ر: أي في الغا الب وقد بوؤخرون أ كثر هن ااثاث 
أو أقل -. حى كأن ذاك من سئن الدين وما هو الاعادة من العادات وقدر غير 
الحلال : ذالواحب نصف ما فرطتم أو 00 فرضم :والممنى ظاهر على 
كل تقدير ل( الا أن بمنون » أي النساء المطلقات ل( أو يمفو الذي بيده عتدة 
اللكاح ) وهوالولي مطلقا وعليه جداعة من المفسر بن وقال كير مهم ان الذي 
بيده عقّدةٌ النكاح هو اازوج الذي بيده حلبا قالالاستاذالامامعير عنهيهذا لاتنبيه 
على أن الذي ر بط المرأة وأمسك المقادة بيده هذءالمدةلا بليقبه أن تحاها و يدعبا 
بدون شي بل يتحب له العفو واسماح بكل ماكان قد أعط وان كان الواجب 
0 نصفه ذذللك عهيد لقوله ( وأن موا أرب للتتوى 4 والاطاب على هذا 
ص بالرجال وفيه وجه أخر أنه عام انساء والرجالأي عن عفا فهو المتقي و يروى 
عن جبير ,بن مطحم أنه تزوج نا أسعد ان اق وقاص ثم طلئها قيل' الدخول 
وأعطاها ججميع الهر فسئل عن هذ! فقال أما النزوج فلانه عرضها علي" فا رأيت 
أن أرده وأما المفو فأنا أحق بالفضل ٠‏ هذا روى القصة بالممنى وفي الثثسير 
الكبير انجبيرا قال أنا: أحق بالمذو :واذا كان هذا لذظه ذهود اول على أن الطاب عام 


ا ا لاي ل | 


ص سبل اق رده اختلاف الأ وال ففى عضا لذ حوال ' تكون المصاحة 
في عفو الرجل عن النصف الآ خر وف بعضها 9 ا عو ز ره اانصف لواجب 
لها ذفك لآن الطلاق قد يكون من قيله بلا علد مها وقد يكون بالمكس والذي 
ثراه في عامة كنتب التفسعر أن المراد باللقوى هنا تقوى اله تعالى الأطلو بةفي كل 
دي ٠وداك‏ أن اامغو أ ار واب واخور اوؤال الاستاذ الام 3 التقوى في هذا 
المقام ١‏ قاء الو بسة وما «سرتب ب على الطلاق من التباغض وما ر التماغض ولا 02 
مافي السماح بالمالم,. ن التأثمر في تغيير المال» ولذلك قال بعد ذلك 9 ولا تنسوا 
اافضل ب 2 4 فسروا النضل بالتفضل والاحدان وحماوه لانرغ.س فى المفو 

وقال الاستاد الام آم المراف هاللودة والصلة أى 4 3 زوج قرم يليت ثم طلق 
أن لاخدى موده أهل ذك البيت وصلهم قال فان هذا مما من عليه الرومه نْ 
ناض والغمرار 
على هذا السياق جرى في لتسهر الآ بذ وهو مما لايقف الذهن فيهالامنكان 
مطلما على وجوه الخلاف في الذي بيده عقدة الذككاح » يقول القاثلون بأنهالولي 
انه هو الذي ,تولى العقد : 0 وعر 8 وقد ««ولى المذو عن نصف اأهر بالزياية عن 
موليته اذا هى طلقت لا سما اذا كانت غير «دخول ما ولا حديث بينها وبين 
الزوج ولا معاملة» ون تبرع الزوج بالنصف الأآخر من امبر لابسمىعفوا وانما 
سمى هبة » ونه كان منمقتضى السياق أن يقول لو أر يد اازوج لا أن يمفون 
أذ تعقوأ أننم ؛ وأن عقدة اللكاحل تق في بداازو ج بعدااطلاق ا وءةولالذاه.ون 
الى أنه الزوج إن الولي بيده عقد النكاح لاعقدنه الي هي أثر المقد وانه ليس 
اولي أن بسح بشيء من هال موليئه لامها هي المالكةالمنصرفةمن دويه ؛ وانت 
ترى الحواب من كل جاني ءا أورده الآخر مهلا والخطب أسهل قالءنى اراد 
أن الواجب نصف الهر الا أن س.حم الرجل به كله وسمي مماحه باانصف الآ خر 
عدوا لأن الممهود أمهم كانوا يسوقون جيم المهر عند اامقد كا تقدم أو تمفواارأة 
تغسها أو بواسعلة ولبها عما جب لها فلا تأخذ منه شيثًا فأي الذر يتين عذا فعفوه 
أقرب الى التقرى ٠‏ والقائلون بأن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج أ كنرك 


12 القرآن والمسدون والازواج عصر 22 (البقرة ؟) 
تشعر بهالعبارةالسابقةو يروى حدس نوع مد بن جر يرو بنأ في حاتم والبييقي 

وفك ختيرق الآابة بقوله تعالى ( ان اله ال ا تعملون بصير ‏ جر يا على 
السنة الااهية بالتذ تمر واللحذير بعد تقر بر الاحكام لتكون مقرونة ة بالموعظة الي 
نفذي الايمان وتبعث على الامنثال.وفي ااتذ كبر باطلاع الله تعالى واحاطة بصره 
عا يعامل به الازواج بعضهم عضا ترغيب في اللهاسنة والفضل ؛ وترهيب لأ هل 
الحاشنة والجول » قال الاسئاذ الامام رحمه اله تعالى بعد تفسير هذه الآ بات 
ما معئاه : من تدبر هذه الآآيات وفهم هذه الا<كام تيل له نسبة مسلمي هذا 
العمسر الى القران ؛ ومبلغ حظهم من الاسلام ؛ ٠‏ قال وأخص المصر يبن 3 3 
فان الروا بط ااطبيعية في ١ا:‏ ح والصهر وسائر أ أنواع ارا ةمارك و يهير أرق 
وأضءفمنها في سائراللاد فن أظر في أحواطهم وين ما يجري بين الأ زواج من 
الحاصمات والمنازعات والمضارات وما يكيد بعضهم لبءض مخيل اليه اج ليسوا 
من أهل القرآن بل مجدم كأ هم لاشر بعة طم ولادين بل 1 هتهم أهواوم وشر يعتهم 
شهوا هم » وان حال الما كسة بين التجار في السلع مي أحفظ وأضبط من حال 
الزواج “وأ قوى في الصلة من روابط الأ زواج ؛ وسعرد في الدرس وقائع ويد 
ماذ كره منها أ نوخا هعرز اميه وثي ابنة عمه ولهمسها بنت - بغير دنب 

غير غير الطمع ف الملل كان كيا كلوه فى ثا مها قال ١‏ لنشخرعءصمتها مي : وماباماهو 

أو من ذاك وأم" كالذن يثر كون نساءم بير نفقات <تى قد يضعارومن 
الى بيع أعىاضهن وكالمطاقات الممتدات بالقروء يريمن أن حيضين حبس فثمر 
السنين ولاننقضي عد هن بزعمون وما الغرض الا !لازام المطلق بالنفقة طول هذه 
المدة انثقامأ منه » وكالذن يذرون أزواجيم كااماقات لاعسكومن عذروف ولا 
يسرحونهن باءسان أويفتدن هنهم بالمال ؛ فأين الله وان كتاب الله وشمرعهمن 
هر لاء و نسم منه ؟ ممم و امن كتاب ليشي ' ولكن السرؤن أهواءم ينبعون 

)0 :وم” ) نظا على الملوت والصارة | أؤسطى وقرموأ 
اله 3 دن نَ (وم؟ : 4١‏ فإن' ع فرجالاة أو و كيان فاذا ا 

اَذ كروااه كاعلم>ك مال تكونوا تعلمون « 
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.كانت الآايات السابقة أحكاما بعضها في المباد ت و بسني في 0 
والممامللات آخرها معأملة الأزواع ورأينا من سنة ة القرآن أن 2 م كل 
عدة أحكام بذ كرف تال والآ عن ققواة والتذ كير بعل.ه محال .م وعا 3 

من المزاء على عمله , وفي هذا مافيه من نفخ روح ادن في الاعمال وإشراما 
حقيقةالاخلاص ٠‏ ولكن هذا الاذ كير القولي مما يبعث على | قامة تلاك الاحكام 
على وحبها فد يغفل عن ندبره و بشيب عن اهن تذ كره باسهماك الناس في 
ممأيشهم واشتغالحم عا يكالحون من شدائد الأنيا أومايلذ هم من نميمباء وطذه 
الضروب من المكالحات . 55 عي باقذات ؛ سلطان قاهى على النفس ٠»‏ 
وحا م مسر للعقل والمس » ينتكب بالمر' سييل المدى ' حى تنفرق به سبل 
وى ١‏ هن م كان المكلف احا ف تأدب اشبوات الحيواني؛ » الى مد 71 
بذ كرء بمكانته الروحانية . التي عي كال حقيقته الانسانيةء وهذا المذ كر هو 
الصلاة و فعي الي دحام تلك ذه شواغل الي ابد له منهاء ووجه» الى 
به جل وعلا ' ٠‏ فدكعر له مراقبته ؛ حى تعلو بذاك ممنه » وا اه فتعرفم 

عن البغي والمدوان ١‏ وتتيزه عن دناءة الفسق والعصيان 6 و حاب اليها العدل 
والا حسان » بل . ر'قي في مارج الفضل الى مسئوى الامتنان » )١(‏ ف:كون جديرة 
باقامة تلك المدودء وزبادة مامحب َف تعالى من الكرم والحود ذاك أن 
الصلاة حي افامنها عل وها عن انيتا والمنكر ولذ كر الله فيها أعظم من 
جميم الموئرات وأ كر فاذا كان الانان قد خلق هلوعا اذامسه الشمر جزوعا ) 
واذا مسئه الخمير منوعا ء فقد استئنى الله تعالى من هذا الك الكلي المصلين ؛ 
اذا كأنوا على الصلاة الحقيقية مها فظمن ؛ لهذا قال ( حاففاوا على الصلوة والصلاة 
الوسعلى ) قال بعض المفسرين في وجه اختبار لفظ الحافظة على الحذظ ان الصيغة 
ع أصلها تفي دالمشاركة في الحنظ وشي هن بمنالعبد وربه كأنه قبل احذظ الصملاة 
تحفظك الله الذي أمك بها كقوله « فاذ كروني أذ وي 
نضسها أي احنغلوها حنم من الفحشا" «والمنكر بتعزيه نفوسكم عاهما ومن البلا 


0:9: 


)١(‏ يقال امئنعليه امثنانا اذا أنمم عليه ! نماما وامئنه بلغ ممنوبه أي أت ماعيدة 


8 الصلوات اس ٠١‏ اصلاة الوسطى ( البقرة ؟ ) 


وألغحن بدةوبة فوس عايبا كا قال « واستعيئو! بالصير والصلاة » وقال الاسئاذ 
الامام : قال حافظوا عل الصلوات وم يقل احفظوه! لان افاعلة تدلعل المنازعة 
والمقاومة ولا يظورقول بعضبم ان المفاعلة للمشاركة لان الصلاة صحفئله ما يحنظلبا الا 
لو كان تالهدار ة حافظوا انصلاة ولكنه قال على الصلاة اي احتهد وافى حفظبا والمداومة 
عايها : ولاير يدالاستاذيهذا أنالصلاةلاحفظ ما ذ ثر وانما ير بد -- 5 
لايدل على هذا المممى ااثابت فينفسه ٠‏ والذي أنهمه فى المفاعلة على الي 
فمله ألمرة بعد أأرة ومئةحافظ عليه وواظسءليه وداوم عليه الا اذا كا: 0 
اتمايل ١‏ ذقائله على الامص أى لاله الما تله فيه لأمشار ؟ ذه 2 وحفظ الصلاةاارة 
بعد المرة على الاستورار عيارة عن الائيان ها كل مرة كاملة الشرانط والاركان 
العملية» كاملة الا , داب والمماني ااقلية » فالثىء الذي يتماهد بالذئا د داعا هو 
الذي لاياحقه النتقص والا م 5 ن محفوظلًا د 98 
والصلوات عي ادس المعروفة بدياذمن ببنلاناس مانزلاليهم ونقلتعنهبالتوار 
العملي وأججم عليها المسلمون هن جميع الفرق فهم على تغرقهم فى كثير من المسائل 
مافقون على أن جاحد صلاةمن لأس لايمد مسلا . على أهم استخبطوا كوا حا 
هن ذ كر الوسطى في لخم" في لفسير الرازي قال الاسنا ذ الامام :وهو من قبيل 
الما سالتكائة: ومن ااا حرق : دقوله تعالى١ "١‏ : 11 فسيدان اشْحين :سون وحين 
تصبحون » 18 وله الجدنيالى.واتوالاً رض وعكيا وحين :فأهرون )وسيا ني بيان 
كل شني* في محله أن شاء الله تالى . وكائوا جمبرون عن 1اصلاة ,| انسبيتح يقولون 
سبح انغداة مثلا أي صلىالفجر ٠‏ والصلاة. لوسعلى شي احدى الس ٠‏ والوسعلى 
مونث الأ وسط ويسلعمل ععى المتوسط بين شيئىن أوأشياء لهاطرفان متساو يان 
وعمنى الا فضل وبككل من الممنيين قال قائلون ولذلاك اخثلفوا فيأي الصلوات 
أفضل وأننها المتوسطة ولاعياء فيذلاك ما نيةعشر قوللا أوردها - كاني في ( ثيل 
الاوطار ) أصحها رواية ماذهب 'البه الجهور من كو" ها صلاةاامصسر لحديث علي 
عند أحهد ومسل وأني داود عمس فوع « شغلونا عن الصملاة الوسطى صلاة العصر» 
ورواه الشيخان وأود عنه بلنظ إن الني صلي اله عليه وسل قال بوم الا زاب 


نه الصلاة الوسعلى ع 


اط ل سيف د 0 ل سس 22 2 .2 بمج ضعت #صومضم و سد سيا بصي حمسي مسي بريه الوا حا جيه وحم لم اما باس سوس ب لسميي ل مسحماي نر رول لاج هت لصم لس و يو 1 


دملا الله قورثموبيوتمم ثارا كا شغلونا عن الصلاة الوسعلى<تى ذا بتالش.س» 
ول يذ ْم المصر ولذاك قال؛.ضهم انها انظرر لاندشغل نوم الأحزاب عنها وعن 
العصر جميعا وش متوسطة وكانت :2 عليهم لانها توادى فى وقت الهر والعمل 
وفي روانه عن على غك عل الله ان امك ف سيل أ كنا تعدها القجر ذقَال 
رسول الله (ص) « شٍ صلاة المصر » وو مارأوه أولا توسطها وقوله ُعالى في 
سورة الاسراء (78:15 أقم الصلاة لدلوكالك.ىالىغسق !لايل وقرانالفحر ان 
ران الفجر كان مشهود! ) فقد أغار فق ل" بة الى الصنوات وحعل اصلاةاافجر 
مزابة خاصة بها وهو كوذقرا مها مشبودا وورد في ممناه انه تشبدها ملاركة الابل 
وملائمكة الهار ٠‏ وفي الحديث التممر يبح أن غلاة انعبر تخارك اطلاة كدر 
بهذه انز بة ٠‏ ولاصداب الاقوال الاخرى في أعيين ااصلاة 'أوسطى أحاديث 
لاتصل لى درجة ماورد فى صلاة المعير فقيل ني الفجر وقيل شي الغابر كا مى 
وقيل مي ا مغرب وقال الأخفش عي صلاة اعّمة ٠‏ وقال بعضرم اموأ غير مهروفة 
ونان عاك ا الصلاة الفضلى ١‏ بي 0 1 انحانظ على كل صلاة قال 
الامناذ الا. ٠م‏ وأولا | الهم اننقوا على . ها احدى الس اكان يقيادر الى مي 
ن قوله « وااصلاة الوسطى » ان الأراد باأصلاة ا و بالوسطى النذلى 5 
حافظو على أفضل أنواع انصلاة وي انصلاة الي ضير فيها القاب وتتوجه بها 
التهمن الا الى وشم لذ ره وتدبر كلامه لاصلاة المرائين ولا الغافلين , 
ويقوي هذا قوله بمدها ل( وقوموا لله قانتين # فهو بيان لمنى الفضل في الأضلى 
وتأ كندله اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة على اأضراعة والمشوع أي توموا 
مأمز.من خخشية الله تعالى واسنشمار هئبته وعظمئه ولا7كىز الصلاة والكون-ةيقية 
ينأ عنها ماذ 5 الل تعالى من نائدتما الامهذا وهو بشوقف على التفرغ من كل 
فكر وعل بشفلعن<ضور القلبفي 'لصلاة وخشوعه اا فيوامن ذ كرالله بقدرالطاقة 
أقول انهليس عندنا نص صمر بح في الحديث المرفوع بنافي ما ذكره الاستاة 
الامام في الصلاةالوسعلى فد قال بعضر الحدثين ان لظ - صلاة العصر - في 
(البقرة ؟) 1 (س؟ج؟) 
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ول اث ع درام قن سر اأراوي قالوا ولويا ذك أ ا احخئلف الصحابة 4 
وامدوا كيمو رات درو يةمسلم لس أوناعن الصلاة ال عر اث 
سوس : دي صلا المعمر « وما فأ واله 9 الاك لياب ليا لوال الكثرة أي 
أو صلا !. ن ألعر لني الى ع6 تعلمها في 


واقط القنوت اعدد 57 أيه 5 مر بدا عّ شمر معاني ىس ضية 


4 


دعاء حدوع والع.ادة طاعة 11 مهأ إقرار 9 بالودتة 


و 


مه 


كوت ص_لاة والقيام وطوله دذاك دوام العأا اعة اارأ 52 النية 

5 روى ا وااشذان وأضيدات السكن ماعدا اءن ماحه رل حول ام 
ريد ن رقم فال : 55 7 م في الصلاة بكم الرحل منا صاحيه وهو الى حامه 
5 الصلاةحى : ا 9 وقوه موا شّ قانتين 6 رن الح وت ا عن الكلام: 
ودلاتك ان الهذوت عمارة عن الانمعراف عن سو 5 لد نا ١‏ “الى 4 تاحداة أ تع لى 
والتوحه اليه لدعا نه ود 0 ودبت الناسمزاف لَه وازم من هنوت ركه وبدل 
على ذلك حديث ابن مسعود الملذق عليه قال : اننا نسنى على الذي صلى الله عايه 
وسلم وهو في الصلاة فمرد علا فا ر<عنا من عند النجاثي 7 اانه الم 
مانا اي بعد الصلاة - بارسول 21000 تسم عللك 1 ألص_للاة فنرد 9 
ذال « ن في الصلاةشخلا » : وقال سعيد بن المسدب المراد بالقنوت هنا القنوت 

الحا فظة على الصلوات آءة الاعان الكترى وقدجم ل الشرع الصلاة والزكة 
َ طّ لصعدية الاسلام واخوة الدن ومالهمن الحقوق قال تغاى : 4# عمورة 

التو بة في اكلام على المشر كين المملدن (8- ١١‏ فان ناوا وا وا الصلاة 
1 توأ الزكاة فإ خوانجم في الدن ) واله” عاد رثني منها وف ل 4 يدي لم بره 
ده حل دث اي غيل , اجدرابقاي د أن لبي ص 3 7 عليه وآله 
الله 1 الصلاة و.ىا ا ارك 4 ذملوا ذلك عضوو مي 2م اءهم وي 
الا مق الاسلاء وحساهم على'نّ عز وجل » وامراد بالناسهنا المشر كون أهل 


) المقرة 0 ) أ <اد بوث ف ' أصلاة ١‏ ترك المسلمين اوها وهم ,0 


الاوثان لا أهل 'لكتاب الذن إلى منهم الجزية ومن في حكبم كاوس ذلاثك 
أهم مم الذين كانوا بقارمو' دءوة لاسلاممالا يناومما 0 استقرار الدن 
من غهر دخول مشركى جز برة العرب في الاسلام ضير ب من الحدل والكلام 
هنا في مكانة الصلاة من الاسلام لاني الدعوة وحابله! : ا ين 
وأبو داود واائرذي وابن ماجه من حديث حابر قال قال رسول الله صلى الله 
عله وس « بن الرجل و بين الكثر يرك الصلاة »6 وووق اعقة واضواكن السكن 
ألا ريمة وان حبان وال1ا 5 فر وفيت ورردة قال مدت زدزل ان فل انه 
عليه وسلم تقول « العبد الذي بنننا و م اأصلاة 5 ذن ترا تقد كغر 6 صسحه 
اانسابى والمر قى : قوق أعقن وااطيرا ‏ في الكير اله وسط هن حديث علد 97 
ان عمرو بن العاص عن النبي 0 الله عليه وسلم اله د كر الصلاة ل | قئال « من 
حافظ عليها كانت له نووا وبرهانا وكاة نوم القياءة ومن لم محافظ عابها لم كن 
له ورا بولا برها ولا عر وكان نوم القيامة مم ارون وفرعون وهامان وأبي بن 
خلف » وي الآ ثار مايثعر بأنالصحابة كانوا متفقينعل ذلك فقد روى الترمذي 
ورا 0 وقان صحيعم على شرط الشيخين عن ع.د الله بن شقيق الءة. لي قال: 
كان 587 وو ل 05 ان عليه وسلم لا.رون 7 ن الا عمال تمه دغر 
عدر العيلاة : 
أ رأ ثهذوالة بأت المز بر اله حادبث الناطقة بالءمئعةء قد نال التأو سل 
ممأ يله قِ الزمن اذى ؛ فى باو عر طن جهاهير الم أءسن عنما في اازمن الخماضر ؛ «دى 
دمر التار , ثون اله فون ولمارةون دوق وعد دا مصلين الهم وندر لون لا قظلون غ 
دلاك ان الاسلام عدك هولاءالسامينءالذن يصدونأ نفسيم امد سن فل حرج 
دن كوه عقمدة درية 0( الى 533 حاسية مءأس.ة ( انة الاستمساك 4 والحادظة 
عله والدذاع عنه مدح كيراء حكامه وإن كانوا لابةيوون حدوده ولا بنفذون 
أحكامه بل وان رفموا أنفسم الى مىتبة النشر م العام » واسبدالالقوا نين الوطعية 
عا تل نه 'نْ الاحكام » ذلا غرو أن بعد الزي بلغو عدج دواته أو دم عدو 
امن أكير أنصار الاسلام؛ وان كان لايمرف حقيقة عقيدته ولا يقم الصلاة 


"9ج المسامو نس ياسةو<اسيةومةاسدثر كب الصلاةني المدن ( البقرة ؟ ) 
ولا ا الزكاة , ولا محدل بغير ذلات ثما أزل امول اتوك أن يكون اما 
في دفاعه بحرى يه وجه المنهمة العامة ل طرق الملل والحام » أ رأيت هلا 
المدامين سداسة ان أحد م 0 تلك ا ناث والا حادث فيهر مس .كيرا 
كان / لس معهأ كان قْ أذنه وقرا أ شنم من يصده عنها عدم اعانه بها وهو 
الذي قد يصف ننه أو يصفه أقرانه « بالمتيدن والثثور » ومنهم من بصدف 
له عنها الانكال على شفاعة الشافمين وال ور بالا نتساب الى الاسلام والاءتقاد 
بأن النسية اليه كافية في نيل سعادة الآآخرة وعدم المواخذة فيها على شيء لاسيا 
اذا كان ه مسو باعل أحد الصالحين » وهذا اعتقاداً كثر العامةوطم من ١‏ 
الطرق وغيرمم مأ عدهم قُ يهم ( وسدرجهم ف غرورث ) ومأ أعظم غرور *ن 
أخذ منهم المبد» و يحافظ على الورد 

لم ان للاسلام دولة وان كان هو في نفسه دينا لا جنسية ووظيفة دواته أو 
حكومته اعا في نشر دعونه وحفظ عقائده وادا.ه وإقاءة فرائضه وسئنه وتتغيد 
أحكامه في أهلهفن ينهمر حكومة الاسلام فائما ينصرها عساعد تا على ذاك بالل 
ه في نفسه وصحمل غيره من حا ك وحكوم عليه لأ نه هوالمقوم وا ممزز للامة وانما 
الدولة بالامة ٠‏ وان / قام الصلاة وابتاء الزكاة هيا أعظم شمائر الاسلام فالصلاةهمي 
الركن الر كين لصلاح اانفوس وااركاة هي الركن الركين لصلاح الاجماع ذذا 
هرما ذلا الام 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة والنهاونبالدينفي الما نوالقرى والمزارع,؟كان 
من أثره في المدن فشوالفواحش والمدكرات . جدد<ا نات الخرومواخير الفحورواارقص 
نوت ااتارعافة اد : يلمي رمضان: ابالمي لذ كر والقرآن» 
وعبد الناس امال ؛ لا يبالون أحاء من حرام أم من حلال ؛ وانقبضت الايدي 
عن أععال الخمر ‏ وانبسمات في أفعال ااشر » وزال التعاطف والتراحم » وقلت 
الثفة من أفراد الأ مة يعض ببعض افلا يكاد يق المسم الا بالاجنبي؛ وغير ذاك 
من فساد الاخلاق» وقبحالاءال في الافرادوأ كهر .ن ذلك امحلال 'لروابط الملرة 
بل تعلم أ كثرهاحى كادت الامة تخرج عن كونها أمة حقيقية متشكافلة بالمصالم 


15 00 مه اسد ترك الصلاةني ل ادع وار أ ثرالا فظلةعا‎ ٠ .٠ الوطنية‎ ( ١ 0 ١ 


الاحمائمية والتعاوث عل ١‏ إلا عدا لمر ذهالتى تحط دك | وطق بعص 5259 

« المتمدئين » الذذن قطهوا روابعابا ا كروت في حعل الرابعلة الوطنية 
لأهل كل قطر بدلا من الرابطة الملية الجا.مة لأ هل الاقطار الكثيرة فل يتلحوا 
وار كلامب أرداأ التأثير في ممسر فالا .ة :لان في دور الانلاخ عا كانت 


ه أمة سيرة هو لاء الذان أطاءوا الصلاة واتبعو! الشبوات وها الانلاخ 
هو الغي الذي توعدم الله تعالى به في الدذيا 
واما اثر ذلاكفي انقرى وا رارع فاستصلال ماهر الفلاحين لا هلاك الحرث 
والنسل عملا لاقولا وذلاك باعتداء ضرم عل زرعالبعض بالقلع قبل ظرور الثرة 
والسرفة عدها وعلى براعة بالقئل ا البو السلاح إل و باعند امم عَلىَ أنفسرم 
بالسلى.وااء 0000 عن اذإك11_> كومةعلى اهماما بأع هم فلاد الارياف 
المع ؛ ره لاأم ن ها على النهس ووانان اميق لكومة لامها صارت كااءوادي أي 
50 | كام لا دم 0-00 على غير نقده وعصببته في حدئل نمسه وحفيقئه ٠‏ 
ولو حافظ هولاء وأوائلك على الصلوات 5 أم اله تمالى لانمهوا عن الفحثشء 
والدار بالوازعالنفسي فان الع وه اناري اولس ١‏ احنبين) 
لملازم عنم من عمل السوء ٠‏ وأ بحا فظون عليها ومنهم الذي كفر بلله تقليداء 
ومنهم الذي أءهن تغايد؛ ءا وجد 0 اباءه وهو ان مرضأة ال تمالى بالاجاة من 
عذابه والقوز بتعيم الآخرة عنده لاحصل الا بواسطة أحد الأ ولياء الميثئين واءا 
يلوسطون أن 0 عوالدم أو يسيب هم س0 نب من البقر وغير البقر ويقدم 
ار المدايا والنذور» ومنهم الذعي تمل كيفية أقوال الصلاة وأعاطاالبدنية 
بؤدونم! وم عن الله ساهون 6 براون اناس وء مون الماعون » وهو لاء هم الين 
قال الله تعالى فيهم 4:17 فو بل للمصلين) وإعا الحا نظطرزعلى الصلاة مالذبن 
فال فيهم (+؟١‏ قد أفلح الم منون» الذين م فيصلامهمخاشءون » ال الآ بات 
الححافظ على هذه الصلاة الفضلى يأتهى عن الفحشاء رالمذكر فلا يرضى لنفسه 
امكرة اماس اخلكوبيزت الذار وساعه اللزو وال وه لاطا عل عرة 
الصلاة لأمام الماعرن بل لهل ممونته ورفده لمن براءهتحةاطاء الحانظ على هذه 


151 الصلاة - كوبةلارخصةفي تر كما وأسرارأغاها ( البقرة 5 3 ّ( 


0 مستسجوو ا سل توت و يت سوس م سه 


الصلاة اذاف 5 د ي في حق غيره عليه وان حهًا فرضه على ليه اد التروفور | 
بغيره كالاشمراك فى الجميات الخبرية. الحافظ على هذه الصلاة لايضيع حقوق 
أهله وعياله » ولا حقوق أقار نه وجيرانه » ولاحقوق»عامليه واخوايه ؛ الحافظ على 
هزه الصلاة يمظ الاق وأهلله ٠‏ ويخثقر الراطل وحنده » فلا يرخكى انفسه ولا لا مه 
بالذل والهوان؛ ولا يعتز بأعل البغي والمدوان » الحانظ على هذه الصلاةلا تجزعه 
التوائك» ولا ندل غراوعدية المضائب ولا تبعاره النعم؛ ولالقطعر جاوه النقم ؛ 
ولا نث به الخر افات والا وها م ولا تطمر به رياح ال مأني رالا حلام ؛ لبو 
الانان الكامل الذي ٠.‏ بم ارود رودن ل الذانن روه وا أن ا كلائدة 
من المصلين الاشمين ء لقنا هم الدة على المارقين والخرثابين ؛ واكن الحانظ 
على الصلوات وااصلاة الوسطى مم القنوت والمتويع 500" من اكير بت 
أ حمر ومن عر نه لابصدقأن 0 بدا في أداه الءالية » واستقامته في السر 
والعلانية»وكأتي ببعض التارئن اا تقدم وقد ملوامنه ؛ ورموا الكائي بااغلوفيه 
( 07 :4؟ أفلا بتدبرون القرآن أم على قلوب أقذاها ه ه؟ ان الذين ارندوا على 
أدبارهم من بعد ماتبين طم الحدى الشيطان سول فم وأمل لم ) 

0 قال تعالى ذإ فان خذتم فرجالا أو ركيانا أ قال الاستاذالااء م امنا د 
لمحا نظة و بوان'نالصلاةلا نسقط ال لأن <ال الموف على اا:نس أوااءرض أو 
المال هو مظنة الذر في الثرك م يكون السغر عذرا في ترك العيام وكالاً عذار 
0 عر ك صلاة الججءة واستبدال صلاة الظاهر بها واسيب فيعدم- قوط ا'صلاة 

ن المككاف حال أها عل قلي واعا فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة لا مما 
مساعدة على العمل القابي المقصود بالذات وهو تذكر سلطان ال تعالى الستولي 
علينا وعلى الدالمكله ٠‏ ومن شأن الانان اذا أراد 5 قبي يحتمم فيه الفكر 
ويصح فيه وجه النفس وحضور القاب أن يستمين عل ذلك ببعض مايئاسيه هن 
قول وعمل ؛ ولاريب أن هذه المهيأة" التي اختارها الله ثءالى لصلاةهي أنضل معين 
على استحضار سلطاله » وئذ,ر كمه واحسانه » ذانقولك « اللهأ بر » في فامحة 
الصملاة وءند الانتقالفيوا من مل الى “مل يعطيكمن الشعور بكون الله أ كبر وأعظم 





( البقر المقرة ؟ ؟) الصلاة وقت مماشرة القتالومقارعة الحاوف 1 


من كل شىء تشغل ببه نفساك؛ وتوجه اليه هم كه ما بغر روحك.و ستولىي على تليك. 
و إرادتك؛وفي قراءة الفاحة عن الثناءعل الله تمالى وذ كر رسمته ور نوبيثهومساهدنه 
على اختصاصك اياء بالدرادة والاستعانة ودعائه لآن يبد يكمسراطه الذي استقام 
عليه من سيقت هم منه لنعمة مر:_ عياده الصا ن 3 مما تَقدْم شرحه 5 
تفسيرها ' وكل الا من القران لعلى القاحة أه في اله 00 بأر حمودة ختلف 
اختلاف مافي القرا ن من المعارف الماليف؛ والحمكة ١‏ ل" والدبر المظليمة واطدابة 
القو عة, وا#ناوك لآر ١‏ (رع ولاسدود بعد ذلك يوي في النفس معنى أأم.ودية؛ 
وند ١‏ كرعظءة الا أوه.ة ونعم الر نو بيةء لمافي هد بن العملين من علامة الخضوء والخروج 
ن المألوف وما شرع فيهمأ من من أس بم عالله ؛ وتذكر عظمته وعلوه حل ثناه : 
واذا تمدوغليك اله تيان عض نت الاعمال البدنية » فاك دك لاسةط 
57 العيادة القلبية 6 ١‏ ي هي روح الصلاء وغيرها وعي الاوق) الغ اتفال 
وانتاذم) وضاطااءة مم الاشارة الى تلاك الاعمال بقدر الا مكان الذي 0 عن 
مدافعة الخوف ااطارىء م ن سبع مغ رسا اوعدو مغتالءأ واص محتالٍ ودف 
سقط طلب الصلاة القلبية في حال الخوف وهو دامدجل خري: له ) أ وق 
رئعه ) ولد به ة تمامنا أنه ليب أن لايذهانا عن له له الى ثيء من الاشياء» 
ولا يشفلنا عنه شاغل ولا خوف في حال من الا<وال »6 ولذقت قال « فإن 
فرحالا أو ركان 6 أي كارا مقاءاوردا بين م اتقق وهدا في حاله 
الملاحمة في القتال أو «قاومة العدو ودفم العنا نل والقران ممالا سد أي ا 
7 ذان كان الوقت وقت صلاة صلى المسكاف راجلا أو را نيا لاعنءه 
ن صلا» الكر والغر ولا الطءن والضرب ؛ وبأني ٠‏ ن أقوال الصلاة . ها أي : 
ل والذ ١‏ جر وبومىء ار لوع واأس دود بقدر الاستطاءعة ولا لمزم اللوجه الى 
القلة “وأما صلا الخوف في غير هذه الحالة كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو 
مف ثورة في سمورة الدساء 1 ' 
فاذا أمتم وأذرْوا انه يإ ما ما م كونوا تعادون »2 أي زال خو 5 
واملا م فاذكروا للفلا يلمك 5 يِف تعد ويه وتصلون له ئي <ال الخوف فيكون 


؟ي 





2 لوصية للازواج ( البقرة ؟) 


اذا قبل ان ااككاف #تءامل واذا ونا ان الكاف للبداية فالممي فاذ كروه على 
أاطر يقة الى علي اهأ “ون قبل أي قصلو الى السئة المعروفة ف الآمن عام 
القيام والاستشيال والر توع والس.جود 
و لقاع لكي ١‏ لكي الالو ا يي ا 

) )2 والدين دو فول 07 ولدرول ازوحا وصمة 
ا ل ا 0 ال ا 
لا رو جم هدعا إلى الدول عور إخراح. 6 قا ا خرحدن ذلك نام 
عابكه ٍُ م فمان ف ا الو “ن ّْ مغر و ف 2 00 0 كيم ك 


ع 5-5-6 


ا الو ل عو اويا * امسلاو يي بن جري ب" 
(45::41؟) وللمطلقت متعم بالمعر وف حم على الءتدين » (؟:؟:م: ؟) 
1 ّْ ع 7 
. و ري اس > د 8 ا 
11 لت امن ال كك انه الى لعهاول وا 


هذه الاايات ثتمة ٠ا‏ في السورة هن احكام الازو'ح وقد جء :لام بالا فظة 
عل الصلوات في أثناء هذه الاحكام - والصلاة عاد الدين - لامناية مها ن 
داؤئه[ 0 إأصاموات كان <لدادرا بالوقوف الى «لدمود ل تان واامحل ماهر لعن4 
وأذاك قال 2 وأساه..وأ بالصعر والصلاة 6 وقد الما وعد4 دلاك 

قوله (١‏ والذين إتوفونم:_م ويذرون أزواجا ) ألم فيهقولان (أحدها) 
ان عدة الوفاة كانت في أول الاسلام سنة كاملة مواراة امادات الءعرب ولكن 
تراكته ورم على الورية اخراجها وان «درحث 51 فعا حدهها قِ الفقه وقلوا أنه 


معي ©" أن 


موزأه فأروصوأ وصءة لا زواحهم أو لعأيهم وص.ة لا زواحهم اد ور الو #رو واءن 
عاص وحمراه وحعص عن عاصم 2 وصض.ءة 6 النصب . وقرأها ابن 1 ونافم 
والكساني وأو بع عن عاص الرفم وقوله ١‏ متاعا الى الحول ‏ هاه أن نموا 


مناعا أو متموهن متاعا 5" قال فليوصوا دن وصضنية ولعتعوهن معاعا الى آخر 





( البقرة؟) الوصيةللآ زواج بالمئعةوعدم إخراجين قبلالحول 44١‏ 
الحول وقيل إن التقدير جمل الله ذاك طن متاعا وقوله ل( غير إخراج 4 معناه 
السكنى ٠‏ قال الاستاذ الامام : الأحدن ما قاله بعضهم من إن متاا مصدر 








كءنى أمليما أو معمول للمصدر الذي دو وصية ومعنى غير الخراج غهر رجات 
وهو حال من الأ زواج واانكتة في ااعدول عنه مي أن المراد أن بوصي الرجل 
بعدم اخراج رفون بنذ أواءاؤه وصيته فلا محرجومون من بيومهن ولو قال 
« غير مخرجات » لكان تها عليون باليقاءفي البيوت ولا فادعد مجوازاخراجبن 
لأحد واو كان ونا كأ بيها ولدس هذا عراد فعيارة الآ ابة تيد المهنى المراد ولا 
نوم سواه - هذا ماذهب اليه الجبور في ممى الآية فعي عندم توج بأرف 
تكون عدة الوفاة سنة كاملة وأن ينفق على اممندة من انركة زوجهاءقيمةفيداره 
لاخر اجها منه الا أن مخرج باختيارها فتسقط ننقتها قالوا ثم نسخت بجمل 
اعدة أر بعة أشهر وعشرا كا في تلك الآآية التى تقدمت عليها في الذ كر وشي 
حر عنها في التزول و بحجملها وارئة للزوج بنص القرآن مع بحر > الوصيةلاوارث 
في الحديث ٠‏ أقول وعليه يكون الاصلاح للك العادات الجاهلية في الاعنداد 
أوفاة الزوج وما يتبعه من الحداد عليه قد حصل بالتدر يج فأ قرت ٠دة‏ العدة 
أولا ولكن منع أن تكون بتلك الحالةالردرئة التي (قدم ذ كرها لم نسخت عائقدم 

قال الاستاذ الامام وهناك وجه آخر يتصل بقول الجهور وهو أرت الاابة 
كانت في فرض الوصية وطاب مع هذا الفرض من ورثة المي أذلا رجن النساء 
في مدة المول ٠‏ وان الخروج الذي يبرأ به أولياء المت من الوصية المفروضة التي 
شي النفقة هو الخروج الذي ,مد المدة الني هي أر بمة أشبر وعشر ٠‏ قال وهو 
قول ضعيف 

وااقول الثاني ان هذه الاية ل بذ كر فيها التر بص الذي هو الاعتداد م 
ذ كرفي غيرها من آيات العدة السايقة واما ذلك الوصية والمراد بها أنيستوصي 
الرجدل بالنساء الوائي بتوفى أزواجين خيرا بأن لا مخرجوهن من بوت أزواجون 


(البقرة ؟) 6 (س؟ج؟) 


5 الوصيه للا رواج بالمتمهوعدم/ خراجهن قب لالحول ( البقرة؟ ) 


بعد ما كان من قوة علاقتم.ن ها الى مدة سنة كاملة عرفيها عليين الفصولالار بعة 
الفي يتذكرن أزواجين'فيها» وأن مجمل طن في مدة السنة شيء من المال ينفقنه 
على أنفسون الا اذا خرجن وتعرطن الزواج أو تزوجن بعد المدة المفروطة في 
لاابة السابقة ٠‏ والكن ل يعمل أحد من الصدابة ولا من بعدثم بهذا ولذاك 
قال الجبور اه منسوخ وذهب بعض الصحابة والئا بعين الى أن الامى بالوصية 
كان لاندب وبهاون الناس به كا مهاونوا في كثير من المندو بات أي كاسنئذان 
الأولاد الذين ل بباغوا الحم عند دخول ببونهم في الاوقات اثلاثة ااني هي مظنة 
الثهاون بالسعر قبل صلاة الفجر ومن وضم الثياب من الظبيرة في أيام الجروهة 
بعد صلاة المشاء - قال وعلى هذا فلا نسخ لانهم مجعون على أنه لا يصار الى 
النسخ اذا أمكن الجم ببن النصين 
هذا ماجرى :ليه الاستاذ الامام رحمه الله ته_الى في تفسير الأابة وف 
تس التفسير عزو خالئة الجمبور الى كير بن من قدماء المفسر بن وها محهاه_د 
وأو ملم أما جاهد فد روى عنه ابن جر ير أنه يقول نزل في عدة المتوفى عمما 
زوحها أ .تان قوأه تعالى « والآن لوفون َ و يذرون | زواجا بثر بصن بأ نفسون 
أر بعة أشور وعثيرا » الآآية وقد تقدمت وهذه الآاية فيجب حمل الآ بين على 
حالئين ذن اختارت الاقامة في دار زوجها المتوفى والنؤئة من ماله فمدها سنة 
والا فمدما أر بمة أشهر وعشر ٠‏ فيكون للمدة على قوله أجل محم وعو الا قل 
وأجل بر فيه وهو الا كر ٠‏ وأما أبو ملم فيقول ان معنى الا ية : ٠ن‏ يتوفى 
م ويأ.رون أزواجا وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى اول 
ان خرجن قبل ذلاك وخانفن وصية الا زواج بعد أن بقمن المدة ااي ضر يبا 
الله تعالى طن فلا حرج فها فلن في أنفسبن من معروف أي نكاح صحيح 
لان اقامتهن هذه الوصية غير لازمة قال وال.بب امهم كانوا في زمان الماهلية 
يوون بالنةقة والسكبى حولا كاملا وكان يجب على المرأة الاعئداد بالحول فيبين 
الله الى في هذه الآ بة ان ذاك غبر واجب على هذا التقدير فالنسخ زائل 
أورد الامام الرازي هذا في تفسيره لم قال « واحتج على قوله بوجوه 


) اليغرة »0 58 القول بفسخ ١‏ الوصية للازواج 3 4 


لصحيه ل حيسم سسمجمي سه 0ك ا ا ا 000 سمه حيدم سوم يمس عه مسن لس لوصح ل 





( أحدها ) ان النسخ خلاف الاصل فوجب الصير الى ند ادنار 
( واثاني ) أن يكون الناسخ متأخرآ عن المنسوخ في المرُول ( أي الأصل أن 
بكون الخ ولمل لنظالا دل سقطمن الناسخأوااطا بم) واذا كان.تأخراءنهفي النزول 
كان الا حسن ان يكون متأخرا عنه في الثلاوة أيضا لأ نهذا الترتيب أحسن فأما تقدم 
الناسخ على المنسوخ في التلاوة فهو وانكان جائزا في اجلة'لا أنه يمدمن سوءالعرتيب 
وثئز به كلام الله تعالىعنه واجب بقدرالامكان . وا كانت هذهالاً يةمتأخرة عن ناك 
في التلاوة كان الا ولى أن لاحي بكونها منسوخة بتلاك ( الوجهالثالث) «وأنهثيت 
فيعل فول النقه اه مى وقم الثمارض بين النسخ و بين اللخصيص كان ااتتخصيص 
أولى؛وهر:اان خصصنا هاتين الآ بتبن بالالتينعل ماهوقول ماهد اندقم النسخ 
فكانالمصير الى قول ها هد أولى من الْعوًا م النسخ منغبرد ل إلى وأماعلى قول ألي مسل 
فالككلام أغل. لا أن تقولون تقدير الا ره : : فمليهم و لا زواجهم أوتقد برها : 
فليوصوا وصية : فأئم تضيفون هذ لحر الالله تعالى وأو مسلم يقول بل ثقدير 
الا" بة: والأين يثوفون منيم وهم وصبة ة لأزواحوم : أوتقديرها : وقد أوصوا 
وحم زلا رواجوم : فيو يِضيف هدا || .كلام الى أزدج ٠‏ واذا كنلا بد من الاغمار 
فليس امارك أولى من اضهاره ٠‏ ثم على تقدير أن يكون الاضمار ماذ كرام يلزم 
تطرق الفسخ الي الآ ية وعند هذا يشهد كل عل سلم بأن اممار أني مم أولى 
من اضمارك وأن التزام هذا النسخ الازام له من غير دارلى»م مافي هذا القول.هذا 
النسخ منسوء الترتيب الذي يجب تازه كلام الله تعاليعنه وهذا كلام واضح . 
واذا عىفت هذا فنقول هذه الا'ية من أوها الى آخرها تكون حهلة واحدة 
شرطية فالشرط هوقوله « والذنبتوفون سن و يذرونأز واج وصية لأ زواجهم 
ماع الى الحول غير /خراج » والجزاء هو قوله ( فان خرجن فلا جناح علي في 
مافملن في أنتتنين من معروف ) هذا تقدير قول أبي مسار وهوي غاية الصحة» أه 
وردنا كلام الرازي بنصه على اسهابه واطنابه لما فيه من تفنيد قول الخهور 
بالمجج الينة التي يتنم بها أولو! الالباب وايعل المفإدون أن في أشهر مفسري 
القرون الوسلى من ضعف ذهك الول و رجح عليه كلا من اءةولين الحالفين له . 


201 منمنسخالساءق لاح قفي الور الواحدة ‏ (البقرة؟أ 
واعل أن ماذ كره من جواز كون الناسخ متأخرا عن المنسوسم فى التلاوة هوماقاله 
الأصوليون واطلاق القول فيه غر يب !مارم عليه الاتصحيح فهمهم اثل #اتين 
الا'بثين أو اغتوارم بنة مر الججوور للها واذا سبل ناعم فوطم >واز وجود آبتين 
في ورتين تنس إحداها الأخرى مع وجود الناسخة في السورة المتأخرة في 
رئيس القرآن فلا يسبل القول بأن آيات متناسةة في سورة واحدة يهل السابق 
منها :اسحًا لا بمده ويغهمءن قوله بوجوب تناز به كلام الله تءالى عن مثل ذلاك 
أنه لاجيره لان الواجب في الثنز به بدخل في باب المقا'دفهو أبلغ من الواجب 
في الأحكام العملية فكيف يسمي تركه جار ؛ واذاكانغيرجائز فهو البرهانالقاطم 
على نطلان قول اجرور بالنسخ 

بعد هذا كله أقول ان قول مجاهد في الاابة بميد جدا وان نضله الرازي 
على قول الخهورو يرجح ول أبي ملم أمى ان أحدها في الميارة وهو جءل<الذين 
يتوفون » فيه على ظاهره والجهور يجملونه عهنى الذذن ضرم الوفاة كأن هذه 
الوصية لاتجب الاعلى من يشمر بدو أحله ٠‏ وثائيعا ماعل هن عادة الحرب في 
إلزام المرأة بيت زوجها المنوفى س_ئة كاءلة فليا حمل الاسلام عدها أر بعة أشهر 
وعشرا كانمن «قتضاه أن يخرجها الورثة من البيت بعد مضي المدة فاذا كانت 
غير راغبة في الزواج يش عليها ذلاك فكان من اللا'ق المتوقم من الزوج الوفي 
أنبوصي بعدم اخراجها قبل الحول المعتاد جسيرا لقلبها وأن لاتكاف الزفقة على 
(فسبأ مادامت قي البدت وقد بسن أت تءالى لاناس أنه لاحرج على أواياء لو 
وورثته فيا لنملهامرأة اذا عي خرجت من بينهم لان كفالتهم اباها أسقما حيكذ 
من غير تقصعر مهم في | كرامها واءا قيد“الفعل بااعروف لان مئمما عن الشكر 
واجبب عليهم ذاذا قعمروا فيه كان عليهم <ناح عم ش 

وهذا الوجه الثاني بتفق مم التفسير الخنتار عن الاستاذ الاءام وهر أن الوصية 
اندب لالاوجوب ٠‏ والوجه الاول يمكن التخصي مه حمل الوصية هن الله تعالي 
لامن المتوفى والتقدير على الوجه الختار : والذين بتوفون منكم و يذر ون أز واج 


وصية من الله لا زواجبم أوفاسٌ وصي وصية لاز واجهم أنعتعن متاعا ولاكرجن 


(ابقر ارقا ة القرآن-- هال كئب الذتوذفي الترتهب 0 00 1 


ف نوت أرواء بن الى عام الدول فان خرجن من تاقاء أنفسهن فلا حنا عاك 
أها الخاطبون 1 وصية فيهم 5 فمان من الممروف شرع وعادة كالتعر 0 
عد العدةواائزوج اذ لاولاية لكم عليون فهن حرائر لاعنمن الا من المدكر الذ 
عنم منه كل سكاف وجمل الوصيةءن الله تعالى م٠هود‏ في القران اكقوله 7 
اله فى ارلادم » وقوله «غر مضار وصية من الله 4 وهذا هو اأتيادر من النظم 
الكر رع ذهو أظير دن قول أني ملم ولامارض أ بة حديد اامددّولااءة المواريث 
ولاحديث « لاوصية اوارث » اليف النسخ سواء كانت هذه الوصية لادب 
أوارجوب وما قلذا انها اندب الا امدم شبوع العمل بها كا بة استئذان الولدان 
في سورة النور ولايمكن المزم بأنه ل يعمل بها أحد البئة إ ذل يلام أحد من الاق 
علي جميع معاملات الئاس في بيومهم 

وقد خم الا يةبقوله ( والا: عزبز حكيم )لانذ كير بأن لله المزة والغلبة فيا 
يريد من تحويل الاممعنعادات ضارة الىسنن نافمة ثقتضيها الممكة ك5تحويل 
العرب عن عادائهم في المدة والحداد بجمل المرأة أسيرة ذليلة مقهورة مدة سنة 
كال الى ما هو خير من ذلك وهو ا كرامها مادام تفي يت زوجها بين أهله وعدم 
الحجر على حر :ها اذا ارادتالروج منهمادام تفي حظيرة الشسرع واداب الامة 
المعروفة فهذه الحكة البالفةنوافق مصلحة الافرادوالجعيات في كل زمان ومكان 

قال ثعالى ل( ولامطاقات متاع المعروف حةاعل!اتقين 4 قال الحلال كرره 

5 الممسوسة أيضااذ الآ يةالسابقة فيغيرها : وقدأ ذكرعليه الا ساذ الامام ماده 
القولى بالذكرار قال كأن ما تقدم خاص وما هنا ءام والصواب أن كل أية من 
إلا ؟ يات'اي ورد تفي المطلقات ورد في نوع ممون ققدم م من عس وقد رض 
لما وحكمالمدخول بها المفروض ها وبي حم غبره' ( وني المذكرة المأخوذة عن 
درسه : ا بمة سواء رض ها أم لا: ) وذ كره هنا و بذ كرذاك 
بالترئيس لان القرات ليس ابا فنيا فيكون 5 مقصدمن مقاصده باب خاص 
به وا ء عا هو كناب هداية ووعظ ينتقل بالا نان مر ثأن هن وشروة الى آخر 
ويعود الى مباحث المقصد الواحداارة بعد اأرة مم التمين في العبارة والتاو يع في 


57 غ2 أقسامالمطلقات وحكبن في العدة والمئمة (البقرة*) 
البيانحى لاكن "اليه وسامعه من امواظبة على الا هتداء ٠‏ يوجر أحمانا عا جز كل 
أحد عن الا تيان عثله اذا كان المقام بقتضي الا يجاز ويطنب في مقام آخر حيث 
يذبشي الاطناب وهو معجز في اطنابه كا يجازه لالذو فيه ولاحشو ولكل مقام فيه 
مقال ينطبق على المدكة و بعمن على التدير والتذ كر 

أقول ان المطلقات أر بم مطاقةمدخول ,ماقد فرض ها مهر فلها كل المفروض 
وعدنها ثلاثةقروء وفيهاقولهتعالى « ولا حل اوأن تأخذوا مما اتيشموهن شيعا » 
الآية وتقدمئفسيرها وني معناها قوله تعالىفي سور ة النسا٠(4:٠‏ "وا نأردتم اسقبدال 
زوج مكانازوجوا نيم احداهن قنطار ا فلا بْأخذوا منه شيعا ) ومطلقة غير مدخول 
مها ولا مفروض لها فيحب لا المئعة حسب ايسار المطلق ولا مهر ها وفيها قوله 
'عالى 2 لاجناح عايج ان الم الفساء ٠‏ مال : عسوهن .ال به وقد سيق تفسيرها 
ولا عدة عليها لا بة اليا عزاب الى ذكوناها في تفسيرتلاك اله به ؛ ومطلقة مغروض 
ذا غير مدخول بها فلها نصف ابر المفروض وفيها قوله « وان طلقتموهن من قيل 
أن تمسوهن » وتقدمتفسيرها ولاعدةعليها يض » ومطلقةمدخول بواغير مؤروض 
لها قالوا وها مبر مثلها بلا خلاف وذ كر بعضهم أن قولة تعالىيفي سورة النساء (54:4 ا 
امتهم به مهن فا توهن أجورهن فريضة »6 ممناه فأعطوهن مهورهن بالْرض 
والإفديراذا كانغيره_مى أعي والعمدةفي التقد برها وام بأمثاطاعلى الا قل . و ا 
ثمالى بالعليم عند ذ 5 زَ وعم من امطلقات الاغير اأه.وسات مطلقا في رالا 3" 
أو 5 0 او تغرضوا طن ذر يضدة » ا تقدم في الك بة المشار اليها نك 
6 خم اله تعالى هزى الا حكام المسرودة هنا بقوله « ولامطلقات متاع » زعم 
بعضهم أن المراد المطلقات الموود ات الاوائي سبق الامر بت.تيعون واستدلوا يعارواه 
إن جر بر عن ابن زيد قال للا 'زات ه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقعر 
قدره مئاعأ بالمءر وف خا على ال محسنين » قال رجل ان أحس نت فملت وان لم أرد 
داك / أفمل فأنزل الل هذم ال به ٠‏ وفسسروا القين عنقي الكفر ولدست هده 
الرواية مما يحلج , نونك ندظا ان > اليية هزالكلا يدل عل التخبير ٠‏ وقال 
بعصم ان هذا 2 عام تحب التمة لكل معالقة ولا تكرار على هذ امع الا 3 


(البقرة؟) القراان سنلهفي بيانالاحكام للمفل ا 
الآعة بتمتيع من لم كس ولم بذرض لا لان هذه الآية مسوقة ل كم هذءالتمة 
من غير 'خصيص ولا تقييد بكومها مختلف باختلاف حال الرجلْفي الا, يسار وتاك 
جمب لما عتيم حسن ا#اسسد صب قدرة المطلق 1 تمده أنه قِ تفسيرها ١‏ فى هرا 
تكون ااتعة مشروعة لكل مطلقة وروي هذا عن!:ن عباس وابن عر وعطاءوجابر 
ابن زيدوسعيد بن جبير وأبي الءالية والحسن البهسري والشا في في أحد قوليه 





ولق وافدق وانقر ا شيوم هذه الا رة وزشدولة'تمال في سوزة: الا حواب 
(+:م؟ يا أها الي قل لأ زواجك ان كنمن أردن الحياة الهدنيا وز ينتها 
فلعالينأمتمكن وأسرحكن سراءا حيلا ) وقد كن مدخولا من مفروضًا هن 
المهر ٠‏ والقائلون بهذا منهم من يقول/ نها واجبة لكل مطلفة ومنهم م: يول واجبة 
أن لم مسن و يفرض ذا مندو نه أغيرها . وحجة من قال ان المتيع خاص عنم 
مس ولم يفرض فا عي أنه بدل مما يجي لغيرها من نصف المهر ان فرض لا وم 
تمس أو ابر المسمى أو مهر المثل اذا كانت مسوسة ٠‏ و<سينا ان الله تعالى جعل 
تيع المعالقات حقا على المتقين وقد فسروه بالذ ين بتقونااشرك أو هوح قعل ىكل 
مو من مطلقا الا أنبثيت أن ماتستحقه منالمهر يسمى متاعا في عرف القرآن قينئذ 
و هذه الآية فذلكة لساثر الآ بات كأنه قال لكل مللقةمتاع متم هنون 

ن متاعها المهر المسمي أو المقدر ومنهن من متاعها نصفه ومهن من لها متاع غير 
محد ود لابه على حسدب الاستطاعة ٠‏ وأحوط الاقوال واوتسكليا قول من جعل 
المتعة غير المهر وأوجببا لمن لاندتحق مهرا وند ها اغيرها 

نم ختم ان تعالى هذه الاحكام إقوله ا( ذلك ببين الله لكم آيانه لملكم 
تمقلون 4 أي مضت دنته ثهالى بأن ببين 3 ناته في أحكامد ينهمثل هذا النحو 
من البيان وهو أن يذ كر الى وفائدته و بقرنه بذ كراش والموعظة المسنةاني نعين 
على العمل به لبعد» بذاك كال العقل يتحري الاستفادة من كل هل فمليم 
أن أمقلوا ماتخاطبون به لشكونوا على بصبرة من دينكم عارفين بانطباق أحكامهعلى 
مهما كم عا فيه! من "زكية نفوسكم اليف ين قل بكم تك نواحقبفين قبقين بإ قامئها 





:5 ال 1 نوكتب النقباء | (البقرقك) ل 





والحافظة عليها ٠‏ قال الاستاذ لاما 90 امل أن 1 لمق حاشية 
من حواشي اللدماغ غير مستقر في الذهن ولا مواثر في النقس بل معناه أن يتدبر 
الشيء ويأمله حتى تذعن نفسه ما أودع فيه إذعانًا يكون له أثر في العمل فن 
ل يعقل الكلام هذا الممنى فهوءيت وإن كان يزعم أله حي --. ميت هن عالم 
المقلاء حي ١‏ بالحياة الحيوانة -- وقد فهمنا هذه الاحكام ولكن ماعقلتاها . ولو 
عقلتاها لما أعماناها » : 

وأقول أبن هذه الطريقة الثلى في بيان الأ حكام منطر يقةالك: بال روفة 
عندنا بكتب الثقه وي غمل في الغالب من بيان فائدة الأ حكام وانطباقها على 
مصالح البشر في كل زمان ومرجها بالوعظ واانذ كر ؟ وأين أهلالاقليدمن هدي 
القران؟ هو يذ ,ر لنا .لا 5 أسلوب مدنا لاعقل و علنام: نأهلالبصيرة وينوانا 
عن اللقليد الأعبى وهم,أمرو 0 أن تخب على كلاءهم وكلام أمثالهم صماوعميانًا ؛ 

حاول هنا الاهتداء بالكتا ب المن ين وما دي 0 
وامله لايسلم من التد يم والتكفير » يزعمونأنهم بهذا يجحا فظون علي الدين وما أضاع 
اللدين الا هذا فان بقينا على هذه التقاليد لابق على هذا الاين احد فاننا ري 
الناس يأسللون منها أواذا واذا رجمنا الى العقل الذي هدانا اس ثءالىااءهفي هذه 
الا'ية وأمغا ها رجي انا أن لي دينا فيكون دين العق لهو مرجع الامم أجمءين ١‏ 
وهذا ماوعدنا الله تعالى نه ( 8:*2ى ولتعلءن نيأه عن 


4” 35 ألم د إل دسي 1 000 2 وك لوف 00 

اليوْت فال م ال را م ؛ 0 لله لذو فطل على أ لناس 

ولك | 1 اناس لا يشكرونّه (544: 46؟) وتثلوا شيل 
انه 8 أن 1 سميع عليم' # 0 


7 اا 0ك 
ممه وم - 00 ل ا 0ك 


قال ولاك مماذ ترفي الال .يات السابقة قفى 0 بض أخبار 
الماطبين لأ جل المضلة ا عا تتضمنه الوقائم وال ثاره كا عي سنة القرا ن؛ 





(القرة؟ 4 القرا 59 - سذلفي بين الا كام العمل . الاسر رائيليات 8 :1 


في نويع التذ كير والبيان ؛ بل الانتقال هنا اها هو من الاحكام مسمرودة مم بيان 
حكيها ؛ وااتذيه أهائدماء الى سبقته حكمته ؛ وتقدمته فائديه ؛ في ضءن 
واقعة عضت زياحة في البصيرة ومبالفة فيالجل على الاءثيار وهو ح؟ الال في 
“جب الله ويتلوه حم بذل المال في سبره ٠‏ الاحكام السابقة تماق بالا شخاص 
قي أتقسهم ورولهم وهذان المكان في أ عام يملق الام من -عديث حذظ 
ماما ودو ام استقلاطاء د و رودن لروح والمال في حفظ مها اباء 
ووفيرمناهمها؛ ولذلك كان الاسلوب أشد 1 0 : وأعظلم تذ مر » لآن الاشارة 
في سياق النذ كم عنا فم الشخص ومصاحه في نفسه وفيمن يلل به كافية لاتذ ثر 
والعمل عا بوعظ به لموا ذلك طواه فلهامن اانفسءون لا يغيب ووازع لايممى 
وأما المصالح العامة فانه لايمطن ا ولا برغب فيها الا الاقلون فالمناءة باشدعوة 
اليهاء يبي أن تكون عقدار بعدالجاهير عنها» فن ثم جاءت هذه الآ بات يبان 
أجلى . وأسلوب أفمل وأقوى , كا ستملم تفسيرها عن الاسئاذ الامام , لاعن 
القصاصين واضيضات الأو هام 
رووا في ثغسبر قوله ته الى ( ألم نر الى 'لذين خرجوا ءن ديارهم وهم ألوف 
حدر الموت » روايات من الااسر اثيليات الف ولع .ما المفسرون وكافوا بتطبيق 
تاب الله تعالى علمها أشهرها أبعدها عنالسياق وثمي رواية السدي قال كانت 
قرية وقم فها الطاعون وهرب عامة أهلها والذين بقوا مات أ كثرهم وبق قوم 
ممهم في الأرض والبلاء ثم بعد ارتفاع المرض والطاءون رجم جميم ال رن هروا 
الممن" فقال من بي من المرضى: هو'لاء أحرصهنالوصنهنا ماصنموا لنجونا من 
الامس'ض والا فا ولين وق الطاءون ثانيالنخرجنكا خرجوا :فوقم وهربوا وعم 
بضعة وثلاثون أئمًا فيا خرجوا من ذلك 'لوادي ناداهم مث من أسفل الوادي 
وآخر من أعلاه : أن موتوا : فهلكوا و بليت أسامهم فر بهم نبي بقال له حزكيل 
فيا رأءم وقف عليم وشجر 1 فأ وحى ال العاللى اليه24 3 بد أن 1 يك دف 
أحييهم» فقال نم فتيلله ناد : أينها العظام انا لَه بأمرك أن تجتمعي : فجملت 
(البقرة ؟) 2 (سكج؟) 


هه غ0 اين خرجوامن دارم فأمامهماسٌالخ (البقرة؟) 
العظام يطير بمضهاالى مض حى م تالمظام ٠‏ ثم أوحى الله تُمالى اليه ناد : أيتها 
العظام ان الله يأمرك أن تكتدي لحا ودما : فصارت لا ودما ثم ثاد : ان اله 
بأمرك أن تقومي : فقامت فا صاروا أحياء قاموا وكانوا يقولون سبحانك ر بنا 
وحمدك لا اله الا أنت ثم رجموا اللي قر نهم بعد حيانهم وكانت أمارات 5 
انوا في وجوههم ثم بقوا الى أن ماترا بمد ذهك حسب أجاهم 

أقول على هذه الرواية اقتصر ( الجلال ) مم علمه بأن السدي هذا هو مد 
انه وان الكوفي ا فسسر |اكذاب قال بن جر بر وغدره( وليس هوامماعيل السدي 
التابعي الذي وثقه أحمد وضعفه ابن ممين ) وذكر في عددمم أقوالا أقلها أر بعة 
آلاف وأ كثرها سبمون ألنَا وأنهم عاش ادهى! عليهم أثر الموت لا يليسون نو 
الاعاد كالكفن واستيرت في أسباطهم ! ! ! 

وهناك رواية أخرى وي أن ملكا من ملوك بي اسسراثيل اسانفر عسكره 
#فئال فأبوا لا ن الارض التي دعوا الى قتالها موبوءة فأماهم انه ءانية أيام ححى 
انتفخوا وسجز بنو إسرائيل عن دفنهم فأحياه الله تعالى وبي شيهم شي* من 
ذاك :سن .وفي بعض القص ص ,إن ذلك | نثقل الى ذر بهم وسيب فيهم حى بنقرضوا ! 
وقلا د في العلياء من ينبه الناسلهذءالا كاذبي ٠‏ والرواءة الثالثة نمي أن حزقيل 
النبي عايه السلام ندب قومه الى القتال ذكرهوا وجبنوا فأرسل الله عليهم الموت 
فكثر فيهم فخرجوا من دزارهم فرارا منه فدعاعليهم نبدهم فأرسل الله الموت على 
الخارجين ثم ضاق صدره فدعا الله فأحباهم 

اذا علدت هذا فألق السمع الى مارو يناه عن الاستاذ الامام , وتدير افيه 
من حقائق عل الاحماع في القرآن ء لتمل أن حقائق هدابة كتاب الله بتجل منها 
في كل عصر امارفين بالهّه مالم تجل لسواهم وانه الكتاب الزعي لا تذئهي هدابته 
ولا تنفد معارفه وأن هذه الأأمة كالمطر قد يكون في آخره من الخير والبرككة مالم 
يكن في أوله كا روعي في الحديث الصح عم ال روّح الله رو<ء .'محصله 

أطلق القرآن الفول في هولا٠‏ الف بن خرجوا مد بارهم ولم بمين-ددم ولا متهم 
ولا بلدم ولو ع[ لذا خبرا في الئ.يمن والتفصيل لنفضلعلينا بذلك في كتابه المبين 





(اابفرة *) سنةاللَّهفي حياة لهم ومومها ١‏ 





فنأخذ القرا ن على ا هو عليه لا ندخل فيه شيثًا من الروايات الاءمرايلية الي ذ كروهاء 
م عير بد كل في با اأشادر ه ن أأسماقٌ ان أولئك انقوم قد 
خرجوا كن ديارم لسآ؛ وى الموف من عدو مهاحملاءن قلتمم وول كأوا وما أي 
كشمر بن وائما هو الحذر من الموت افذي وقده المين في أنفس الجبناء # 3 
بربى المبناء أن المبن حزم ولك خديعة ابيع ا 
التكوين لاأعس النشردع أي قضت ستته في خلقه بأن عوتواعا أتوه من سبب 
الموت وهو مكين المدو امهارب من أقْفائهم بالفرار فك بهم وقثل أ كترم . 
ول يصرح بأنهم «انوا لأن أعى النكو ين عبارةعن مشيئله سبحانه فلا عكن ل اذه 
والاستغناء عن اامهمر مح بقوأه يمل دك ١‏ 3 أحياهم ( واءا حون الاحياء أملك 
الموت ٠‏ والكلام في القوم لافي أفراد لمم خصوصية لا ن المراد بيان سنته تمالى 
قٍِ اليو مم اي يمين يلا تدافم المادين علمما وههي حياة الام وهوممها في عىف 
اناس جميعهم معروف ش فعني موت أوائك القوم هو أن المدو نكل مهم فأفنى 
قوم وأزال استقلال أمتم حتى صارت لا :مد أمة بأن فرق ماواوذهرت جاءمتها 
فكان من بتي من أفرادها خاضمين ففالزين ضائمبن فيهم مدتمين في ارم 
ليا و<«ود هم قٍ أنقهم واعا وجودهم تام وجود عيرم ٠‏ ومعنى حيا نهم هوعود 
الاس؛قلال اليه. ٠‏ ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون 
أوائك القوم بسوء عاقية المبن والخؤف والفثل وااتخاذل عا أذاقهم من مسار ما 
فجمعوا ار ووثقوا رابطتهم حى عادت اهم وحدتهم قوربة فاءثواو دروا الى 
أن خر جوا من ذل الءبودية ابي كانوا فيها المي عن الاسم ةلال فهذ ا معى - ياذالامم 
وهو م ات عوت لو م 6م ل ااظل ذل الأخرون 5-5 فى كا مر أفوات اذ 
لاتصدر 6 ذا أعر ال الام م ألية من وك سباج الوددة وحهانة |أنيضة بتكافل 
أفراد اليه 4 رمنعدهم فيه لير افون طون داك الل اك مآافات / واللاستمدا 2 0 


وك القرآن -أ سأق. نكافل الأ مة.الموت (البقرة5) _ 


000 ا 0 





هوات. وداءلمون من فهل عدرم هم كيف يدقمويه عنهم ٠‏ 5 على رم أله 
وحبه إن هية السيف مي الباقية الى محرا ها أولئك الميتون : اموت والاحياء 
واقعان على الدوم في دوعوم على ماعبد نا في أسلوب القرآن اذخاطب بني اسسرا ثيل 
فيزم تنز يله ءا كانم نأ بائهم الأ ولين,مثل قوله 4:1 أتبينا 5 من آل فرعون ‏ 
وقوله-1:5 0 ثم بعثنا ومن بسدموتم » وغير ذلاك وقاناان11ك.ة فيهذا الخطاب 
قو ا وعد الأ مه وها فلاو برعهرة دقرا ل افش لاخر 05 
شخص واحد وكل جماعة منها كعضو منه فان انقطم العضو العامل ل يكن ذلك 
مانأ من مخاطبة الشخص كا ع4 قبل قطمهو ويم مهرود في ما ار ساثر الككلام 
العر ني يقال : هجمنا على ؛ دي فلان حى أفنيناهم أو أثينا علبم لم أجءوا أعى هم 
وكروا علينا :مثلا واها كر عليهيم من بق منوم 

أقول وإطلاق الهياة على الهالة الممنو بةالشر يذة في الا شخاص والأ م هالموت 
عل مقا بلوأمعبود في القرآن نقوله تعالى( 1:8 ؟ ااهالذيناه:وا استجيدوا بل ولارسول 
اذا دعا م لا م لا يحييم )رقو( 37 أو من كأنميتاً وأحيدنا اه وحعلنا لهنورا “شي 4 
فق لاس > كن مله في الظلات 1 20 منها ) الاية وا'ظر الى دقة التميير في 
عطف الأعى بالموت على الخروج من الديار بالناء اللدالةعلى اتصال الاك بالقرار 
من العدوء والى عطئة الارخبار بارحرائهم ينم نم الدالة على تراخي ذلك وتأخرهلاان 
الأمة اذا شعرت بعلة البلا بعد وقوعه مها وذهاءه باسئقلاها فانهلا ::يسرها تدارك 
مافات الا في زمن طو يل ٠‏ شا قرره الا :اذالامام هومايعطيهالاظالبليخ ونو بده 
السئن الحكيمة ٠‏ وأما الموت الطبيعي فهو لابتكرر كأعل من سنة الله ومن كتانه 
اذ قال( 1:4 هلا يذوقون فيه اموت الا المونة اللا ولى)وقال( ١١:4 ١‏ وأحييان! اثنتمن) 
وفذلك أول بعضهم الموت هنا بأ» نوع من السكتة والاغماء الشديد لم #ذارق به 
الأرواح أبدا بالمرة ٠‏ وقد قال بعد ماقرره : هذا هو المتمادر فلا حمل القرا ن 
مالا محمل انطبقه على بعض قصص ! ي اسسرائيل والقرآن ]يقلن أواءك الا وف 
منهم كا قال في الآ يات الآنية وغيرها ٠‏ ولو فرضنا صحةماقالوومن أعهم هر بوا 
من الطاعون وأن القائدة فيابرادقصئهم بيانأنهلامفر هن الموت1ا كان لناء:دوحة 


|١(‏ بقرة؟ ) سين أجماعية الاخلاق والامم الشكر من 


وميا ل سسي جه جم مدع بحسم يوي رج اعطصو اح اي لممس ياي سي جم مط هف لشم صم حيس عو صصح سي مص سف سجاه وم سساح سح حل 00 


2 ير أرحيا 0م أن )250 با لين ممم تناسللوا بعد ذلات و 5 0000 4 عم 
<.ة ع اراه سأ ١‏ 3 الك" به عبيدأ ١‏ بعدهأ ع دمعلة به والله َه تعالى للا بأهونا 
بالهدا ل 0 حل أن عل م يحيينا ععى أنه قيعت كن دل ف نعل مومهم في هذه 
الحاة اللدنيا 

( ان الله انوفضل على الناس #كافة يعاجمل في مونهم من المياة اذجءل 
الى أفسدها المرف والسرف من أءياب ضعف الام » وجمل ضعف أمة مغر يا 
لأمة قوية بألوة.انعليهاء والاعتداء على استقلاها .وجل الاءتداء منبها للقوى 
الكاء:ة في الممتدى عليه ومامثا له الى اشتفال مواهب أ فيا وهضءتث لأجلهحنى 
بالفضل هئ الفضل العام وهو اه تعاللى حعل إمانةااناس عأ سلط عل الامة هن 
اللاعداء شكاون م أيه هدم المنء العديم المنداعي والغسرورة قاضية بدناء ولا 
جرم تذبعث اطمة الى هذا البناءالجديد فيكون حياة جديدة للامة١‏ :فد الاخلاق 
في الامر فتسوء الاعمال فاط الله على فاسدي الاخلاق النكبات ليتأدب الباقي 
4م 0 و ا ف أزله الوفساد وإداله'لصلاحو كو نماهلاكت “من الامةءما 4 المضو 
الفاسد المصاب بالغنفر ينا نبمره الطبيب ليسل الحس د كله ٠‏ ومنلا يةبل هذا ااتأدرب 
الاي فان عدل اله في الأرض عحتقه منها (؟:٠7؟‏ وما للظالمين من أنصار) ٠‏ 
فهذه سنةمن سن الاجماع بينها القران وكان الناس في غذلة عنها ولهذا قال 

) ولكن أ دمر الناس لا .يشكرون ) أعي لا بقوموث شوق هله النعمة ) ولا 
يستفيدون من بان هذه النة» أي هذا شأنا كير اناس في غدلتهم وجهاهم 4؟ة 
رهم فلا تكونوا كذقك أيها المو منون بل اعتهرواعانز عابم وتأدبوابه لنستةردوا 
لماه 8 حبى م م ن اليلاء 5 رام تقر ٠‏ في بض 
هو اموت المهؤوف ال زي ا وَآن الحياة رك :لالم 4 
كن عدوان الممتدين فلا تقصمروأ قٍِ جهانة جامهتم قُ المله والدين ( 





(وقالها في سبل الله اعلا أن له سبع عل ) قال في سيل لله مم 
انقتاللا" علاء ٠‏ كلته وثأممن ييه عن حر نه 7 لايغاءوا واعلل 
حقهم ولا ؛ دوا عن اللهار أ مما فهو أع من القثال لاحل ولاه بشم لمم 
الدفاعء عن أن وهاية دعونه 0 عن الحوزة اذاههالطأ مما مهاجم 2 
بلاد نا والمتم خيرات أرضناءأو أر أد الدواناي ل قاروا اص سا1 
ولولم يكن ذؤك لاجل فائنا في دينناء فهذا الخو يطلا امن نا بأن تح ل 
بحلية الشداعة » ونفسر بل بسسرا بل القوة والعرة «لتكون حقوقناحفوظة» وحرمئنا 
مصولة؛ لا نو خذ من جانبدينناءولا نفتال من جهةدنيا ناءبل نبقى أعزاء الجانيين) 
جدير بن بسعادة اقدارين » ألا ترى أن من ساق الله لنا المبرة حاهم . وذ كرنا 
بسنته في مونهم وحياتهم الم بذ كر أنهم قونلوا وقتلوا لأ جل | ادبن. فالقتال لخماية 
الحقيقة كالقتال ذاية الحق كله جهاد في سبيل ايل ٠‏ :تسر( الال ) سديل الله 
أعلاء دينه ميد أطاق 586 لقول عام من غير دليل 

ذ كرنا الله نعالى بعد هذا الامى بأنه سميم علم لينبينا على مراقبته فيا 
عمبى أن تمتذر به عن أنفسنا في تقصيرها عن اءتثال هذا الامى في وقله »وأخذ 
الاهية له قبلالاضطراراليه ٠‏ أممنا أن تملأنه ميملا قوال الحبناء فياعتذارمم 
عن أنفسهم : ماذا مل : مافي اليد حيفة : ليس ها من دون الله كاثٌمة : ليس 
لنا من الاعس شيء : لو كان لنا من الأ مى شي ٠‏ ماقم دنا ههنا : فهذه الالذاظ في 
هذا المقام منفاخ المبن ؛ وعلل الخوف والحزن ؛ فعي عند أهاواتملات وأعذان 

عند الله تعالى ذنوب وأو زارء وما كان منها حقا في نغْسه فهو من الحق الذي 

أريد به الباطل -- وأ علم ما يأتيه مرضى الآلوب وضعفاء الايمان من اليل 
والمراوغة » والغرار من الاستعداد والمدافعة ٠‏ فاذا علمنا هذا وحاسبئا به أنفسنا 
عى فنا أن كلا من المسّذر بلساك وااتعلل بقعالا؛ ادع أر نه ولنفسه وق مه ٠‏ قال 
الأ مئاذ الامام بعد عو مالقدم : و انثمر من الئاس 00 بنفسه وهو لاا .دري اد 
يصدق مايءتاده من التوهم وه_ذه 2135:ئة امحذولين اأذين ضر بت لهم الذله 
وحم عليهم الثقاء تعمل فيهم هذه الوساوس مالاتعدل المقائق وقد أنذرناالله 


(البثرة؟) 'تحاسبةالننس «أإئر»ااقصص القثيلية. الامئاف هه - 


حمحايت وبي ند عبد طبر بعصم و فصت ود مصخوض ومو اح حسفا »الح ساق سال سمه بم ل سس وس جص الس مج سج سوم امون اميه با ممصم ١ح‏ ديد ونه مخسبصي عرب ومع نه دس ميمعت لم ممم جار" 





تمالى أن نكون مشي 5 ة ع علم لابخادع ولا مخف عليه شي* ‏ 
و فول ان هذا النذ | كان بالامر بالمزلاعجر دالقول أوا لما فنعل علما صحيدا أن 
سيم لانةولء علم عا بقه| حامسي نقسه ونا قشباوه.. دا سب نفسه اق ها مل له كل 
أن من تقصيرها ها حمله على التشمبر لندارك مافات » والاستعداد لما هو أت؛ 
فن تراه مشمرا فاع أنه عالم ومن تراه مقهسراً اعلم بأنه مغرور ا ثم ١‏ 
ومن مماحث اللفظ في الا" يئين أن كلة « ألر» اذا خوطب بها من سبق 

له العم : عا بذ كر بعدها تكون اتمجب و«التقر بر واائذ كير واذا خوطب بها من 
م يعرف ذاك نكون لتعربفه به وتعجيبه من شأنه وقد أجر بت عجري المثل في 
هذا المقام نول من لم ير ما تتعلق به منزلة من رآه كأنه لظبوره وتقرره في نفسه 
مما لا ينبغي أن مق أو أن يغفل عن ااتعجب منه والا؛ذعان له ٠‏ قال الاستاذ 
الامام في قول ( اللجلال ) ان الاستفهام بها اسفهام تعجيب وآشو بق : أعي اذ 
الاستفهام الحقيقي ممةنم من الله تءالى ولذك كان أ كدر اسئفهام القرا ن الانكار 
أواللةرير ٠‏ ولكن الاستفهام هنا لشيء آخر وهو ماتحدث العجب نبي 2 5 
عليه وسلم و وجب الشوق له الى ما يقص عليه والممنى ألم ينته علمك الى حا 
ه'لاء ايد خرجوا من ديارهم الخ والروذية عمني العلم متام أن تكون بصسربة 
ولم يقل ألم تعلم للاشعار بأن الا مر المدكي عنه قد انتهى في الوضوح والتحقق الى 
عنبة المرئى ٠‏ أقول ولا يشعرط أن تكون القصة في مثل هذا التعيير واقءة بل 
إصح مثله في القصص الفثيلية اذ يراد أن من شأ مثاها في وضوحه أن يكون 
فعلوماً حي كانه سئي بالعينين ٠‏ ومنهما يهنا عليه من الفرق بين المملف بالفاء 
29 ان ااعطف في قوله تعالى'2 وقاتلوا» الاسئنافلا ن اللة اأمدوءة 
بالواو هنا جديدة لا نشارك ماقبلها في اعرابه ولا في حكه افذي ,ليه المعاف ٠‏ 
قال الاستاذ الامام وهذا لاعنم أن يكون بين اجلة المبدوءة ,واو الاسآثناف و بين 
ماةبلها نناسب وارتياط في الممى غير ارتاط العاف والمشاركة في الاعراب ك, 
هو الشأنهنا فان الآ ية الا" ولى مبينة لفائدة القتالفيافدفا ععن الحق أو المقيقة 
والثانية أمرة به بعد ثقر بر حركته وبيان وجه الحاحة اليه فالارقاط بينه) دديد 


ع الانفاق اهرب ورفءةالامة: اللدواهم الىالصدقة (البقرة ؟) 





اله ١‏ وأخي لايدمربه المواخي 


ااال اك .د عط لمحم .ممم موه ل وممصم حبسي ب و ده الاوك عد حم اه اي سج م ويا يبب وح سب اك مس سب - .ع م لاحو ميك م ا ب بكسب ب > سسكا ل ا ا . اسح سس بصم لط ب ممست اع 2 


5 0 5 00 لي ل اي 
) 089 : 55؟ ( كن ذا الذي يمر ص أ قر ضأحسسنا امصعه4ه له 
و )> 1 1 1 1 0 و ٠.‏ 5 7 558 
اصِمنًا اكسثيرة » والله عبض يط 9 أرجعول » 


يه بس مس ميسو له ع مج م اس و جع اسح مس سه هجض مه اطي وي بصب وس حسم لح ل واد اا ل 2 لي بسي بح حو و سه ع وح باس اه لاجم د حيس ام حا بيه يي لص له لها ج00 و .حامر . .بحسي بسي ياي دب سس موس سج م د ع ا ب حم 


القتال للد فاع عن المقأولجا, بة الحقيقة ,توقف على بذل امال الجهي المقا لله 
واغيرذفك لافصل في الحاجة الى هذا بن البدو والحضر ذاذا كانت مقا 3القبائل 
الدو به لا كلف رئفسهأ أن تولى مهأ بل يجبز كل وأحد هسه فكل واحد 
دول الحضارة فكانت محتاج في الاستعداد #مدافعة والمهاججة مالامحئاج اليه أهل 
البادية وقد 2-0 فدات الدول الحر مة ١١‏ يوم يوم بأرقاء الفنون العمسكرد د روتف 
ارب عل علوم وصائم اكثيرة عن فهر فبأ كان ع ص4 ة لسقوط دواته مدا 
قرن الله تمالى الأءى بالقتال» بالمث على المال » فالمواد باليذل هنا مايمين على 
القتال وماءو عمنأه من كل مأيط أن ادن ( ولصصبوك إلا مةوعامبأ هن عد وان 
العادين » و برفم مكانتها في العالمين , 
امم ؛ و بط لاا كف بالكرم » فقال ل( من ٠‏ دا الذي برض الله قوذاحسً) 
فهده العمارة أبلغ *ن ٠‏ اللا م ارد وهن ٠‏ الأس المقرون بسيان المكق والتئبيه'لى 
العاددة / والو<ده ا هرا الاسلوب هنا على ما قرره الا سئاذالامام أن ايذا ع.ة 
الى البذل في المصالح العامة ضُيمة في فوس الآ كعر بن والرغبة فبه قليلة دليس 
فيه من الاذة والأر محية مافي !اذل للا فراد فاحتيج فيه للمبالفة في التأثير ٠‏ 
بل فم الغفي الى بدل شي * دن فضل ماله يه فراد من يعس مديم ا٠ور‏ كثيرة مهأ 
اه م النفس بروابة الممور بن والباس_ين ؛ وماها اها حسلد الغقراء وأ كتفاء 
- رارم واللا 0 كن اعئد انهم م ومنهأ ادإزد إروانة يذه الملياو 3 توقعه 'ن 
ارتفاع ال مكانة في النؤوس وتمظيم من يبذل لهم وشكرهم واحبرام غبرمم فان 


( البقرة؟) البذلفي لحار قراض الله تفسيردمر نذا الأي» اد 


ها سم مسي سمس اي سي و9 
اك ه. عاتضيم 
ييه دي مسح نم مجح جب ع حوب 


السخي محبب 5 اناس من ينامع بسخائه ومن لا بنتقم و اذاكانالبذل الذوي 
القر فى أو المبران غظ النفس فيه أجلى » وشفاء ألم النفس بهأ قوى .فا نالمجارك وقر بيك 
1ك ويتعذر أن يكون الانسان ناعما بين أهل الس والضراء ؛ سعدا بن 
الاشقياء» فكل هذه حظوظ انس في البذل الا فراد تسهل عليها امثثال أعس 
لله فيه وان لم يكن مو كدا ٠‏ وأما البذل الذي يراد هنا - وهو البذل الدفاع 
عن الاين واعلاء كلنه وحفظ حقوق هله - فايس فيهشيء من تل كالحظوظ اي 
تسبل !0 النفس مقارقة حرو ما (المال؛ ولذقاك يقل في اناس م., يذلا نالفي الصالم 
العامة لبد لاقام قور يداد كدوالما افةفي الترغرب وليس في | كلام ما بدرك 
شأو هذءالا بةفي ذاتك 5000# نسنة اله تعالى ف نوالا مم وحوامها 

حسيك أنه 'مال حمل هذا البذل يعثابة الا قراضله وهو الغني عن العامين 
الذي له هلك السموات والارض وما بينهها واعايقيرض الهاج - وأنه عبرعن 
طليه بهذا انضرب من الا مفهام ؛ المستعملالا, كار والاسلعظام ٠‏ فانه أا يقال 
من ذا الذي يغمل كذا في الاس الذي ندر أن بقدم عليه أحد ٠‏ يقال من ذا 
الذي بتطاول الى الملاك فلان أومن ذا 'لذييمسمل هذا الم وله كذا : اذا كان 
عظيا أوشا قا ,قل من ,تصدى له ٠‏ قال تعالى (؟:هه ؟من ذا الذي يشذمعنده الاباذنه) 
و لر++:7١‏ قله نذا الذي يمصمك من الله | الا يةولا يقال : من ذا الذي شرب 
هذه الكاس ااثلوجة : وهجهر الصيف متقد والسموم الفح الوجوه ‏ وأنه لم 
كلف بتسميته! قراضا و بالتميعرعنه هذا الاستقهام<تي قال (١‏ فيضاعفه له أضعانًا 
كثيرة 4 ذلك أن الا قراضهو أنتمطي انسانًا شيا من المالعلى أن برد اليك 
مثله فالتعبعر بالا راض مضي انااقوض لا.ضي.م وليسهذا بكاف في الترغيب 
الذي تقتضيه الحال هصرح بأنه لابرد مثله بلأضعاف هنا فه من غير تحد بد 
وقد قال في مقامآخر (:*: *وما انف من شي' فهو مخلئه) وهو كاف هناك ماعادت 
من الفصل بن المقامين ؛ وانتغاوت بين الناس في الهالين . والك لتجد الناس, 
على هذا ااتأ دفي الثرغيب قلما بجودون ,أمواطمفيالمصالح المامة ٠:+4(‏ وقليل 
من عبادي الشكور ) 

(البقرة ؟) مه (س؟ج؟) 


كره :6 غَنىاشٌه ٠‏ الاقراءعالاشٌ الاغنراء وماعوب عليهم ‏ ( البقرة ؟) 





قال الي تاذ الامام معلوم اق أ#الى غني عن العالمين فلا حتاح الى 

يء أذانه ولا هو عائل جماعة ممينين فيقترض لم قلا بد لهذا التمبير بالا. قراض 
5 -_- أي غير ما يمطيه أب من الترغيب -- قاهوهد 
الوجه ؛ ورد في الحديث أن الأقراء عيال لله على الأغنياء («) لأنالحاجات 
الي تعرض طلم يقضببا الاغنياء ومعى اكونهم عيال 9 أرن م أصابيم 7 
القاقة والعور اا كان ,الجري على سكن 9 قف انان القفر وشفر ار كثيرء 
مزها الضعف والعجر عن الكسسب ومنها ,خفاق السعي ومنها البطالة والكد ل ومنمأ 
الحبل بالطرق الموصلة ومنها ما نسوقه الا قدارومن توح ركاتالر باحءواضطراب 
البدان واحتياس الامطار ١»‏ والاغنياء متمكنون من ازالة ه#فه الا سياب أو 
تدارك ضررها ؛ واضعاف أثرها , كإزالة البطالة بإحداث أعمال ومصالم لافقراء 
و إزالة الجبل بالا فذاق على التعامم والمر بية - تعلم طرق الكسب والير بيسة على 
العمل والاس'قامة والصدق ٠‏ واذا كان فقر التقعر اما هو بالحري على سنة من سئن 


(») هكذا قال الأ تاذ الامام وهو ,شمر الى الحدديث لمتداول «الغقراء 
عيال أنه وأحب الناص الى الله أنقمهم لعياله » وقد رواءا بو يلىفيمسنده واليزار 
7 خلييف امون والطمرائي من حديث ابن مسمود بافظ « الخلق كيم عمال ا 
فأحبرم الى الله أنفعهم امياله » كذا في كنز العال وقال اللال في الا حاديث 
المشتبرة رواه الببيقي في الشعب 7 بو يعلى .ن حدرتٌ سن وساده ضعيف وا 354 
عدي من ليث 4 ان دك : أقول ورواه الخطيس عن ابن عباس بلفل 8 فأحب 
الناس الى أ تعالى من أحسن الىعءاله» واف بهي عن أنيهر بر بز يادة وأ بنض 
الحلق الى اله من ضيق على عياله » وتقرير الاسةاذ الامام يتف مم الرواية كاهو 
غلاهى على أن لافظله أصلا في هذا المقام وهو مارواء ابن جر بر عن علي كرم الله 
وجبه : مات غَتيان وققيران فقال الله تارك وتمالميلاحدااغنيين ماقدمت:ضالك 
ونا ركت لعيالاك فيقول بارب خاقئي واباهم سواء تكفلت برزق كل دابةوقات 
« من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا فيضاعفه له » وعلمت انك ترزق عوالي 
من بعدي : فبة ل اذهب فلو تمل مالك عندي اضحكت كثيراً ولبكيت قليلا الح 


( البقرة ؟5) اقراضالله. تأثيرالةرآنفيالحلعلالبذل الأنهه 
لله فازالة ضبب فقره أومساعدته عليه أو فيه ءا يجري على سنة هن سفنه تعالى 
أها ما أن ءَئ الذي كذلك «الانفاق لا حراء ٠‏ سنة أنه ومساعدة من ينئسيون 
الى الله تمالى على 39 عياله 'ذلا غنى م ا 2 ولا حول هم ولا قوة يعزل 
معرلة الا قراض له تعالى فالفقراء عيال وابله عوطم بأبدي الاغنيا ول الاغناء 
بدو فبقهم لاسباب اللغى 

أقول هكذا وحه العبارة رحمه الله تمالى بعد أن قال ان الحث على الانفاق 
فيهذه الآابة براد به الانفاق في المصلحة العامة لا مواساة الفقير فكأ نه أرادأن 
بين صحة ااتميهر في هسه عا ورد وأن استعمل في مقام ا اكقوله ”الى ف 
سورة الثقاءن ١‏ 34 : 10 أن لقرضوا الل قرض) حسنا يضاعفه كم ويففر كم ) 
ودخل فيا ذ كره بعض المصال العامة وهو بنطبق على سائرها فان القتال للهاية 
الذين وتأمين دعوته وقدفاع عن الانفس والبلاد هو من سن الله :الى في 
الاحتماع البشري فالانفاق فيه يصح أن يسمى اقراضًا لَه تالى باعثيار اقامة 
ل نه على وجه المق الذي يرضيه جل ناه > وقد كنث ار بد مثلهدا الرحث 
فنا كه وامدنه اليه في حيانه اعمادا على اجازيه مم كوله مما يمتضبه قوله 

6 قال روح الله روحه ما مثاله : والتعبير عن الانفاق بالاقراض الذي يشعر 
حاحة المستقرض الى المقرض عادة جدبر بأن علاث قاب الم من ويحيط بشعوره 
وستغرق وجدانه حى سبل عله الخروج هن كل ماءفك ابتذا'مرضاة الله 
وحياء منه فكيف وقد وعد برده مصاعنا أضمافا كثيرة ووعده المقي هذا 
التمثير عذابة ال والزلزال لقلوب ام منين فقلب لا بلين له و يندفع به الى البذل 
قاب لم عسسه الاعان؛ ول تصيه "نفحة من نفحات الرحون » قاب خاو من الخير» 
فائْض بالحدث والشمر؛ أي اطف من عظهم يداني هذا اللملف من الله تعالى 
مادو ؟ جمار السووات والارض رب كل في ومليكه الغفي عن الءالمين الفمال 
لا بريدء المقلب لقلوب العبيد برشد عباده الذين أنمم علييم بفضل مر المال 
واختصيم بشي من اانعمة الى مواساة اخواهم يما فيه سعادة ط, أنفسهم وأن 
بعيش معوم ؛ وبهدمم الى بذل شيء من فضول أموالهم في المصا العامة الي 


1 كيف يكون الانفاق قرضا حستًا ( البقرة > ) 


فيباصلاح الم :وحنظ شرفوم واستقلالحم؛ فيعرز هذا المدي والارشاد في صورة 
الاسافرام ؛ دون صيغة الأمى والاللزام ١‏ و يسمي نفسه مقترضا ليشعر قاب الذي 
عهى الماحة اأني عأ تصمو.ه بو 17 9 هر يمد عطاءفة ذلك المطاء ‏ أ دكون 
هذا اللطف كله منه بعبده الذي غمره بنعمئه وفضله على كثير من خاقه ثم د 
قاب هذا العيد وتنقيض بده لاستحيمن ريه ولاثق وعده؛ و يقال مم وزا 
انه مومن به» و بأنما أصابه من اير فهو من عنده كلا مثلفي نفسك ملكا 
من ملوك الدنيا يريد أن مجم إعانة ثلفقراء وقد -خاطيك عثلهذا الخطاب؛ في 
التلطف والاستمطاف؛ ومثلفيخيالك موقم قوله من قلبكءوأئر كلامه في يدك 

أما كون القرض حس:ا فالمراد به ماحل له ووافق المصاحةلاماوضم موضع 
الفخفخة وقصد هه الرياء والسمعة نمم أن ماأنفق في المصالم المأمة <.سن وانأر بد 
به الشبرة ولكنه لايكون دالا على اعان المنفق وثقئه ببربه وابتغائهس ضاتهولا على 
حبه الخير اذاته لارئقاء نفْسه وعلو همته عااسواد من فضائل اللهين و<سن التهد يب 
فلا بكون له حظ من نفقئه بقريه الى ربه زانى بل يكون كل <َرائه للاك اأس.مة 
الحسنة «فوجرته الى ماهاجر اليه» ٠‏ ومن ااناسمن إنفق في المصالم إيةحسنة ولكن 
شير صيرة نر به مواطن المنفعة نفقته فيدني مسجدا حيث تكير المساجد فيكون 
سبب) فى ز بادة ترق الجاعة وذلاك الف لحكة الشرع 5 بي مدرسةولاسن 
اختدار المعلمين لا أو يفرض ها من النفقة مالا يكني لدوامها فيسسر عالبهاالخراب 
أو يضم فيها معلمين فاسدي الاعتقاد أو الآ داب فيفس درن ولايص لدونفثل هذا 
كإذلابقال له قرض حسن وأا يكون الا نفاق قرضاحسةا مستحدقا #مضاعفةالكثيرة 
اذاوضع موضعه مم البصيرة وحسن النية ليكون على الوجه المشمر وعمن! قامةاادين» 
وحفظ مصال المسلمين وأو متفعة يع الأ ذام ‏ من الطر بق 'لذي أشرعه الاسلام» 

وأدانؤتة الأشاعفة الل عياف كثيرة دوسا في 2.1 أخرى كر بجي 
مة ضعف والمراد الكثرة - فهي تكن في الدنياوالاً خرة ذلك أن١انفقلا,علاء‏ 
كلة انه واتمن بن الاأمة ولامدافمة عن المق والقيقة يكون مدافماعن :مه ومعززا 
ا وحافظ لمقوتها لأن اءنداء الممتدين على الامةاعا بكرن بالاعئ.اءعى افرادها 


( القرة ؟ ) الا نفاقني المصا ل وحراة لمم ومو ممأ 1١‏ 


تضهدف الامة واذلالها 0-0 باع حدوقم و لا ديق لاعا 4 ع عل أ ادها وهومهم 
والملاء يكونعاما. 4ن" و انوا و4 لاا ذى. دكن ادير لو مشكخاصة)م ا نالامة 
اللي ذل أغنيا اوها الال ؛ وتقوم بغر يضة اأتماون على الاع_ال ؛ فيكفل غَنيها 
فقيرها. وتحمي قوها ضعيفها» تتسم داثرة مصالمها ومنافعيا؛ وتكير عىافتها 
وسوؤر عه | ذا ( وندوم على افرادها |أزمية مأأءئقاموا على اذل والتعاون قل 
الحم الح المامة 3 - يكوون بذاك مستدئين اسعادة :لاخر تومضماءفة لواب فيهأ 
أقول وأو سسر نأ 5 اللا رص وسعرنا ارال الام الحامسرة ( وعرفنا تأر اح 
الام م القايرة ( ل نا دف م ات الام 3 ي قعمرت في هده الهر ادذاة أمئه.دث ) 
و مف ع2 ت الاعم ال بي سمرت فيها وسعدت ع( وهذها أضاعفة الد زرو ية تكون لكل 
أمة أقامت هذه اسن الالحية في حفظ كانها واءزاز سلطاها سواء كان المنفقون 
فيها بتغون الاحر عند الله تعالى آم لا ٠‏ وامها لمضاعفة كثيرة لا عكن تحد يدهاةًا 
أجبل الام الفافلة عنها وعن <ال أعاها اذ يرون أهاها قد ونوا الارض وسادوا 
الثعوب فيثء:وداو كانوا متأم ولا درون 03 رون ادلاك 5 ومن المج س أن 
ا آناء الول وأطراف النهار ولا تورك ولو عم ولا انط أ بدهم عند تلاوةا يانه 
اللا نة على بذل المال في سدبول الله لاسا هذه الا به به 'أني وانزات على ج .رارا ,:ه 
خاكها مدعا م ن هيبة الله تعالى والحياء منه ٠‏ عمل ,هده 'شد نه كوم فسمدوا ) 
١ 87‏ آخرون 0 فان كان ول أ 57 اليك ولبن قصل مرضاأة ا 0 افأية سذله 
غرموا ثواب الأآخرة فقد خسسر الا خرون بتركها السعادتبن وذلكهو السران 
المبين ٠‏ ومن التفسير المأثور في الا ية ما رواه ابن أني حاتم عن يمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 0 الحسن المجاهدة والانفاق في سبيل الله : وهو اجمال اندم 
تفصيله. ومن اسن عبارات المأسر بن هنا أن انظ المضاعفة هنا لامرالفة ا في 
العيفة ل ن معى المالفة ٠‏ قرأ أو عرو وناقم والك 4 لي( فيضاعةه ) باهم وعاصم 
بالذصدب 5 7 ه:) 3: 0 عل هوقراً ان كدسر١‏ (تضيفه ب الرام 


5 القبض والإسطمن الهو 'ارجو عالبهوسئنه ر البقرة؟ ) 


يي ا سلما 





قال ثعالى (إ والله يقبض و ببسط 6 وقرأ نافم والكسائي والمزي وأو بكر 

ببصط بالصاد وشي 'لغة كأن الاصل فيها تفخيم السين لهاورة الطاء أي فض 
الرزق عن ؛«ض الناس فيجهلون طرقه الى همي سين الله تعالى فيه أو يضمفون 
في سلوكها و ريسطه لمن يشا٠‏ عا يهدبهم الى تك السكن و يفتح لهم الابواب 

ويسبل لحم الاسباب ٠‏ ولو شاء أن بغي فقيرا و بفقر غنبا لذمل فان الامر كله له 
بيده القيض والسظ وهو واضع السثن الحادي اليها والموفق سير عليها فلدس حض.ه 
الاغنياء على مواساة الفقراء والا, نفاق في المنافم العامة أو الخاصة من حاجة به 
أو عدز منه سسبحائه » كلا بل هي هدايثه الانسان الى طرق الشكر على النعم 
حفظها ويضي الى المز بد فيها حتى بلغ كا له الاحتماعي الذي أعده له دم 
وقال بعض المفسر بن يقبض بعض الابدي عن البذل » و ببسط بععنها بالتضمل؛ 
قال الاستاذ الاما مام ام وهو لاينءق مم مأتقد مه من اله نة ولا يقاير بمده ماتعبءئه 
قوله تعالى ( واليه رجءون # من الوءد والوعيد أي لآ نه لابد أن يكون 37 
على عمل لنا فيه كسب واخئيار» لا على ماتهس فه الأ قدار» وقدقال بعض ااملاء 
ان هذا التعقيب يدل على أن البذل واحب يعاقبعلى ' ركه : أقول ير يدعقاب 
الأخر #وأماز انيما ناذا لوو اعوو نه مشاه_د لآر باب اليصاء,ر ١١‏ 5 
كر ون اليا 1 اذ لا سحثون في ا عز بزة الاويروث بذل أغ نماثها المال 
لنشر العلوم واتقان الأ عمال ؛ وتعاون أفرادها على مصاحتها . في أس.اب عرتها 
ورفمثيا, ولا ببددون في حال أمة ذليلة مقهورة الا ويرون أغنياءها ممسكين . 
وأفرادها غير متعاونين , فملهنا هذا أنقوله تعالى « والله يقيض و بسسط » الم 
بيان لطر بق المضاعفة وداءل عليه وذ كبر'باللو تد بيره لخلقه وعصير الاق اليه 
أي فهو بضاعف شم في الدار ن .وقد عهدنا فى القران خم أ آنات الاحكام عل 
هذا وعندي أن هذه اله 3 أبلغ 0 وأنه 
تقال الاستاذ الارما مام الرجوع. الى اسه !الى رجوعان - رجوع في 1 العام 
الى سنته الحكيمة ونظام خايةته ااثات ككون #صيلالفى يكون بكذا من عمل 
العامل وكذا من نوفبق اله تعالى وتسخعره » وكونالاقر بكون بكذا وكذا من 


َ (البقر 006 سن اشهوعدمالاستقلالدو وه م‎ ٠ 


سج و مسمس ع مسب ميم جسوسيي بس تعد بعتب انا ا ل مت 200 مس وميس ص عم وبا ل عدا لذن ور جص صصص يسمه عجوو 


نحوذاك وككون لبذل من فضل الملل يأني بكذا وكذاء من المنافم الخاصة 
بالياذل والعامة لقومه الذن بععز مجم و سهد سعادهم و كون ترك اليدل بأني 
بكذا وكذا من المفاسد والمضار العامة والخاصة ٠‏ ولا ,ستقل الانسان بعمل من 
ذاك عامالاستقلال محيث يستغني به عن الرجو ءال اله تعالى بالحاجة الى معوئته 
ونوفيقه ولسخير الا ساب له ٠‏ أقول ولو فر ض أن بعض أعماله م دكدية وستمة 
وجسدء لا كازالا راجما الى الله تعالى فيه لا نه ما عمل ولا وصل الا بالسعر على 
سنته واعا يكون مسلغنيا عن الله تءالى ان در أن يمر سننه ونظام خاقه و ينفذ 
بعمله من محيط ملكده وسلط انه( :ان استطممم أن تنغذوامر-_ أقطار السموات 
والارض ذانفدوا » لا تنقذون الا بسلطان 6 فبأي " لا٠ر‏ 6م قال 
وأماالرجوع الأآخر فهو الرجوع في الدار الا خرة حيث تظهر لا ع الاع نال 
وآ ثارها 18:85 بوم لاعقك نفس انفس يدا والام بومئذ لله 30 


ع م تر رَ إلى املا من" في ل درت 
قالوا انبى آم ألمت اناملكاً نفدل 0 عل عد 
0 كر ا لاما الأ تلفي سبيل. 
هود أخرجنامن 0 ناوأ ياشماءفلما كتبعليهم الل را اله 
قليلاً 00 بالظامين 410 244 وال 4م ذ بس إن انان 
قذدَث لكل ماوت ملكا ا كر للخت ا و 
6 / ملك منة وَل 0 ان ال قال إن ان امنا 


عاك و اوه إبسطة في أ ملم ول م ونه بوتي 7" من شاف 


20 أله سم حليم 


1 00 قصص الآرانوا 3 00 سنال أبغرة؟) 


اما واعو لاسو سس * | مقا "اقلق لحك الوا لص تي الود مسوك و مص برح حيو موس سا سوس يس منت جص 


1 ريدق أس.ة ة فص صالقران الى التار بخ و بان - حال الام قل الآران وبعده ) 

د الاستاذ الا عأم رحهه الله تهالى تفسير هزه الا يات عقدمة في قصص 
القرآن قال انها كالنمهيد لتفسيرها فقالمامثاله ممابضاح : تقدم في تفسير « الم تر 
الى الذ نخرجوا من ديارهم» أن القرآن لم يمينه'لا١‏ القوم ولاالزمان ولا االمكان 
لذبن كأنوا فيهما 9 ذكر ههذا قصة أخرى عن بي سرائبل فعين القوم وذ 
أنه كان هم نبي ول يذر اسه ولا الزمان ولاالمسكان الاين حدثت فيهها القصة 
واكنه ذ 5 بعد ذلك امم طالوت وجالوت وداود 

يظن كثير هن !اناس الاآن -- كا ظن كثير من قبمهم -: ان القصص أأني 
جاءت في القرآن مي أن تتفق مم ماجاء في نشب بني اسسراثيل الممروفة عند 
النصارى بالمبد المتيق أو كتبالتار يخ القدعة وليسالقرا ن ثأر خا ولا قصمهما 
وأما هو هداية وموعظة فلا يذ كر قصة بان تاريبخ حدوءها ولا لا جل التفكه 
بها أو الاحاطة بنقصياها واعا يذ كر مايذ كرملا جل العجرة كا قال(*1:١١١لقدكان‏ 
في قصصبمعبر ةلا ولي الالباب ) و بيانسمن الاجهاعكاة ل(:7؟1 قد خات ٠ن‏ 
قبا سئن فسبر وافي الارض فانظروا كي فكاذعاقيةال م كذ بين/وقازن( 606:46 سنة 
لَه اتى قد خات في عباده ) وغير ذاك من الايات ٠‏ والحوادث المتقدمة منها 
ما هو مروف والّهتعالى يذكر من هذا وذاك ماشاء أن يذ كر لاجلالهبرة والموعنلة 
فيكاني من القهبة عو ضم الععرة ومحل الها نده ولا 5 بها مفصلة # وسيامها ي 
لزيد في المعرة بل رء اتدفل عنبافلا غرو أن بكون في هذه القصص الي ي«ظنا 
اكٌّ مأ و علم:اسننهمالا بعر فهالناس لا : به ا برو و دون بااكتاب وقد اهتدى 
بعض الم رخمن الراقين في ه_ذه الا زمنة الى الاقنداء .هذا فصار أهل ا منزلة 
العالية منهم يذ كرون من وقائعالتاد يخ مابس ئنبطوزمنه الاحكام الاجئماءية وهو 
الآ مور الكلية ولا تحفلون باز ثيات ارقم فيها من الخلاف قي بذهي بالثقة 
ولا في قراءنها من الاسراففي الزمن والاضاعةلعمر غير فائدة توازيه» و بهذه 
الطريقة بمكن ابداع ماعرف هن تار بخ الءالم في تجلد واحد وق به و يستفاد 
منه فلا بكون عرضة كديب والطمن كا هو الثأن في المص:فات الي نستقصي 


(البقرة؟) القرا ذونوار يخ الام الروابةوالملوم دالاسلام 0" 

لوقائم المزئية منصلة تقصيلا 

ان محاولة جمل قصص القرآن كدكاب الثار بخ بأدخال ما بروون فيها 
على أنه بيان لطا هي مخالفة لسنته ؛ وصرف لاقلوب عن «وعظته » وإضاءة لمقصده 
وحكمئه ؛ فالواج بأن فهمء فيه , وأء.ل أؤكارنافياستخراج المهر منه » وتزع 
تفوسنا ع.اذمه وقيحه, وتحملها على التحلي - استحسنه ومدحه » واذا ورد في 
كدتب أهل الملل أو المؤرخين ماتخالف بض هذه القصص فعلينا أن تجزم بأن 
ما أوحاء الله الى نبيه ونقل الينا بالنوائر المح.عم هو الحق وخبره الصادق ؛ وما 
خالفه هو الباطل وناقله معطي ٠‏ أو كاذب ء فلا نمددشبهةعلى القران ولا كلف 
انفسنا الجواب عنه » فان حال الثار .به قبل الاسلام ؛ كانت مشتبهة الا علام ) 
الكةالظلام ؛ فلارواية يوثق عهاء للمعرفة التامة بسيرة رجال سندها » ولا وابر 
يمد م بالا ولى ؛ واءسا انتقل العالم بعد نزول القران من حال المي حال فكان 
بداية تاريخ جدبد للبشركان تجسعليهم - - أو أنصفوا - أنيورغوا به أجممين 

أقول ان 'فذي يسبق الى الذهن من هذا القول هو أن ماكان من شو ون 
الأمم وسير العالم بعد الاسلاملم ينطمس ول :ذهب الثقة به و ينقطم سند رواتهم 
كان قله ٠‏ و بيانذلك بالاحمال أن القرا ن قد جاء البشر بهداية جد بذة كاملة 
كانوا قداستمدوا للاهئداء.ها :التدر بج الذي هوسنة الله أعالى فيهم فكانمن ل 
المسلمين في حفظ امل والتار بخ العنا بةالتامة بالروابةما يقبل مها ومالا يقبل ولذ فك ألنوا 
الكتب في تار بخ الرواة لتعرف سيرمم و يقبين الصادق والكاذب مهم وتعرف 
الرواية المتصلة والمنقطمة ونوا في الكثب المو افة منى وئق بنسيئها الى مو لفيبا 
وبينو حقيقة التوائر الذي بفيد اليقين والغرق بينه وبين ما يشُتهر من روايات 
الآ حادفبهذه المنايةل ينقطم سند لنوعمن أنواعالعلم الني وجدت في المسلمين على أن 
العناية بعلوم ادبن أصوها وفروعها كان تآلم .م كان شأن من قَفى على ا ثارم في 
العلوم: والعارف بعد ضعف حضارمهم عل وشا هع في التصنيف وان كان دونهم 
في ضبط الرواية ونقدها والامازة فييا فل بضمع شيء من العلوم والفنون ولا عن 


(البقرة ؟) 09 (س2ج؟) 


0 عسرضبطجرئيات !| ثار بخ الآيافي قصصالقرا ن . [البقرة؟) 


سوسس تعس ةبسنف تس ةن سد د سي سح وس سس ص 
ومست اك 


ل[ وادث والونا؟ م اللي جرت في العالم بعل الأمادم ومأ اختلف أل واه اه والمصئفوث 
ف جر نيأ نه -نْ ثار بخ الاسلام وغره سول نصمهرت و أخذ أنصغى ولا جل الاع. هآر 
به وعر فان عن الاجماع منه جر يا على هدي القرا ل فيه 

لقد وص الراقون في مدارجالعمران اليوم الودرجة سهلءليهم فيبامن ضبط 
جِرْئيات الوقائع مالم يكن بسبل على من قبلهم كاسشخدام الكبر باءفي تقل الاخبار 
ْن بدومها قْ الصحف وتصوبر الوفاائم والممأهد ما اسممو نه أتصو بر الشمسي 
( فوتغرافيا) وسهولة الانتةال على الكانين من مكان لى مكان وتاممن المكام لم 
من الحاوف وغير ذلاك وقد اجت.م من هذه الوساال فى الحرب الي كانت في 
هذ ن العامين بين دو أي اليانان وروسيا مالم يجتمع لدوني التار يخ في غبرهامن 
الحروب ولا غير الحروب من حوادث الزمان وقد كان لا شهر الحرائد الغر بة 
مكا'بونفي مواقم الحرب يدباروذفي السيق الى الو قوف على ج يات الحوادث وا بصاها 
الى جرا دهم كانفمل شركات البرقرات| التلغرافات) في! نباء المشتركين فيها بذاك 
وكنا ترى في رسائل الفر يقبن من الخلاف والانا قض ما بتعذرممهالعلم بالحقيقةوم 
من رسالة لشركات البرقية ولكانبي الحرائد كانت من المائل المثذق عليها فتن 
بعد ذلك كدءا :فهذم 1 به بينه على 9 لا سبيل الى الثفة يجئيات الوقائم الي 
تحدث في عهيرنا ويءي المورخون اشد المناية بضيطبا الا ما يبلغ روائه امون 
علءه مغ وار الصديح وقايل مأ هو شابالك 3 كان قٍِ الامم الوالية 

وجملة القول ان طريقة القران في قصص الذين خلوا هي منتهى الحمكة وما 
كان مد الأمي الناشيء في تلاك الجاهليه الأ مية أن برثقي اليهابفكره »وقدجهلها 
ال كاء في عمسره وقبل عصيرء ؛ولكنها هداية الله ُعالى لعياده أوحاها الى صدونه 
ميب (::4 وما كنا للهندي لولا أن هدانا الله ) فعلينا وقدظهرت 

بعك ه_ذا 965 ان وحه الاتصال سش آبات هله القصة وه 0 هو | ا 


أل بات الي قلبا زات في شرح القثال لخاية الحقيقة واعلاء أن ال حقى ربل 


(اابقرة؟) سنال فيظلهالفتال صموئيل ا 


ا 








المل في هذه السبيل سييل الله لعمزة الامر ومنستها وحبامها الطيبة الي يم من ,نحرف 
عنها منْ الاقوام في الطلاك والموت كا عل من قصةالذين خرجؤاءن ديارهم فار بن 
١‏ 5 على كثرعم وهذه القصة -قصة قوم من بي اسرائيل نو يدماقباها 
ن حاحة الام الى دفم الهملاك عنها فهي عل لنا حال قومط 4 برحدون ايه 
وعندهم شير : 1 مومهم اذا استهدوا وقدأخرحوا ون ديارمم و أبنا' بم بالقهركاخرج 
أصحاب القصة الاولى بالمين فملموا ان القتال ضرورة لا بد من لكام مادام 
المدوان في البشر و بعد هذا كله جينوا وضدعوا عن القثال » فاستسةوا ين 
والذكال؛ فهذه القعمة الماعملة فيها بيان لما في الك القمة لم لة, فر أوئك من 
ديارهم قاتوا بذهاب اسّقلالحم » واستيلاء العدو علىديارهم » قال يهنا كمسر يحة 
في أن موسهم هذا مسبب عن خروجهم فارين يحبنهم ول تمر ح سيب احياثهم 
الذي ترراخت مدته ولكن ماجاء بعدها من الام بالقتالو بذلالمال الذي يضاعةه 
لله تعالى أضماها ثيرة قد هدانا الى سنته في حياة الأ .م وجاءت هذه القصة 
الامسر ائيلية عمل العبرة فيه.وتةصيل كينية احثباجاداس اليه ء اذبينتأن هولاء 
الناس احتاجوا المي مدافمة العادينعايهم »واسعرجاع دياره وأ بنائهم من أيدموم؛ 
واشتد الشعور بالحاجة حى طلوا «ن تيبم الزعيم لذى إأودعفي م.دانا لاد 
وقاموا با قاهوا به عن الاستعداد» ولكن الضءف كان بام من تفوسهم فلا / 
غم معه تلك المدة فئولوا وأعرضوا الاسباب الني أشير الها وأَطم القايل هنهم 
رشدم واعتبروا فاتمسروا 
قال تعالى ( ألم تر الى اللا من بني اسرائيل مرء_ بعد موسى ) تقدم 
اكلام على هذا الغسرب من الاستنهام في تفسير القصةالسا بققهذه ٠‏ والملا القوم 
يتمعو للتشاور لاواحد له قاله البيضاوي وغيره وقال غيرم الملا اللأشراف 
ناس وهو !سم الجاعة كالقوم والرهط والحدش وجمعه أملا'سمواملا لا مهم بعلن 
العيون رواء والقلوب هيية كم اذ الوا 98 ي هم أعث لنا ملكأ نا ارفيسبيل لله ), 
وهذا النبي لم يسمه القرآن وقال الجلال هو شمو يلوهذا أقوى أقوالالمفسر ين 
وهو معرب مءوو يل أو صموئيل رفيل 3 بوشع وهذا من الجبل )311 ريح فان 


114 ع ااعي اءالامم ب بالشجاعة بعدموما بالجين_ ( البقرة 5(" 


ا 





وضع هو فى موسى والقصه ول ع ف رمن ا أود 0 دن لبها اهيلك 0 وبعثث 
الملاك عيارة عن اقامته وتوايته عايهم ١‏ قال هل عسيهم | كتبعليم القذال أن 
لان الوا 9 ةا را نافم وده 8# ديم 6 بكسرااسين 0 أخة عير مشبورة هه والياقوث 
0 وي اللغة المشهورة والمعنى هل قأر بم أن يتا عن القَدَالان كب عليكم 
؟ أتوقم دأو أوقم م المبزعن القتال ان هوكتبعليم ٠‏ تعسى للمقار بة 
أو لتوقع ) الوأ ومالنا أنلا بها تل في بول أنه وقد ار حنامن د اوتأ و بان 
أي أي" داع لا بدعونا الى أن لارمأ ال وف ل و«لل سيب لقتال وهو اخراجنا 
من ديارنا بادلاء ٠‏ المدو ا, | عمها وأفردنا ع ن أولادنا امب لم4 ا باهم وأمة 0 أده م 
١‏ ولا 5-3 علييم القتال نولوا | لي فايلا منرم دلك أن الا ول فإره و 0 
ونككل مها يسك اغا وبشا نس عايها الحمن والممانة فادا اراد أله الى احياءها 
امل مواممأ بنمخ رف الشداعة وال دام فيخارهاومم لاقلون ذهيلون مالا: عمل 
اليا كرون 3 ع م.»٠‏ ن تقسير قوله ها لى 2 9 أحيام 0 ومأ هر مذك بنفيك 2 
ب ن هو ألاء ٠‏ القوم قل اذيك مهم الح انالا تيقال الاستاد اذ الامام وفي الك 4 
من الفوائد الاجماعية أن الام , ايلقسد أخلاتها وتضعف قد تفكر في المدافمة 
عندالها أجةاليها ونمزم على القيام عأاذا وفرت: 7 مرا نط | ١‏ 0 ي دحلو مما على حد قول الشاعس 
واذا ماخلا ال.ا ل ار طلب الطون و<د_ذده والمءاليا 
9 اذا توفرت الشروط بطذعفون و يجبنون و يزعمون اما غير كافية ليعذروا 
أنفسهم ومام عمذور ين (( واس عليم باظالمين ) 'لذرن يظلءون أنفسيم وأحتيم 
مرك الجباد دفاعا عنها وحنظ لحقهافهو بز هم وصغهم فيكونون في الدنيا أذلاء 
مستضعفين ١‏ وفي الااخرة أشقياء معذبين ” 
أقول وف تاريخ أهل الكتابماءةيدان بي اسرائيل كاوا في لزمنالذي . 
بعث فيه صءوئل نبيا ملهما قد اتحرفوا عن شر بعة «ومى وأسوها فعبدوا ءن 
دون الله آطة أخرى فضءفت را بطهم الملية اا دا عالق طرذيين ذحار بوهم 
حتى نوم فانكسروا ومةعل 0 ثلا نون انك 4 قائل وأخذ 'أنوت عبد داأرب 


منهم وكان بنواء | نيل ستشتحدون أي 1 هروك ويطليون لماح , ؛ على أعدا؛ م 





3 (الك وآرة 15 طالوت شاول ل جه لكاتهما. 0 


0ك الت عه نر عي مومس حرجي حي يع تووم ل جاه جيه جف الصاح د سار ا 10 





فلا أخذه أهل فأسعان انكسرت قلوببي اءعراثيل و وض نوم لاسغرداده 
وكانوا الى ذلك العبد لاملوك لطم وأا كان روساوم القضماة بالشمر يمة و منوم 
الانبياء وهنهم صموئيل كان قاضيا فلا شاخ جل بذيه قضاة وكان وله البكر وواده 
الثاني من قضاة الحور وأ كلة الرشوة فاجتمم كل شيوخ بي اسسراثيل ( ( وهم الممير 
عنهم في القرآن با املا الوظلرا وق ضور ل أن يختار هم ملكا 4 فبيج كسار 
الذهعوب فحذرم وأنذرم , ظل الوك واساعيا وأدهم لام و م و تألم.ه انه الى أن 
2 قار لم م طالو ننها ا نزامدة عندهم 2 ثاول فذلاك قرله تمالى 
( وقال لطم نبسهم ان الله قد بعث لك طلوت ملكا قالوا أني يكون له 
الاك علءنا وحن أحق باللا «نه ولم بوت سمة من المال ) ااظاهى أن طالوت 
تعر بب أشاول وان كان بعيدا منه في اللفظ وقيل انهاتي له من الطول .لكوت 
من اللآك وأمثاها وذقك اله كان طو يلا مشذ ب! ففىسفر صموئيل الاول من المهد 
المتيق « من تدتئه فا فوق كان أط ول ٠ن‏ كل لثمب » وفيه « فوقف بن 
الذعب فكان ا من كل الشعب من أنه ف! ذوق »© واعفرض عنم صر فه 
وقول الاى_ئاذ لاما مام عند ذ كر ط لوت هو الذي .وه (شاول) وقد سياه الله 
طالوت فهو طالوت ٠‏ أي 21 لانمبأ عا في 5:هم ذا قدمنا ٠‏ واذا عل القارىء 
أن القوملايدرفون يد يصموئبل الاولو الثاتيمن هو ولا في أيزمن كنا 
ذأنه يسبل 8 ,» أثلا ب َك له مم و فااعلات كاره جمله م| كا فقددرحوا, «وثالوا ‏ 
ان ممم من احتقره ولك ن أخبارم لاتنصل ,أ سأ واولا تَقْرن بعلاها ٠‏ وقال المفسمر ونث 
في اسن كارع الكه وزعهم أمهم أحق باالاك منه اه كأانمن أولاد بنوامين لا هن 
لتورذا وهو بدت الاك ولا من بيت لاوي وهو بيت الن.وة ٠‏ وفهه عضوم 
من قوله « و وت سعة من ٠‏ المال » انه كان ذقيرا وقالوا كان راعيا أو دباغاأ 
وهنا مقاء ٠‏ ولا إصح كلاميم فيييت للشلا" 4 ا ب ن فوم * ملوك قله ولفعهم 7 
ا ال 8 وهل يأك قُْ راع الء اثان لاندل على اله كان قرأ و 6 المخرة ف 
أله .أرة شي هادات عليه م٠‏ ن طباع |ل: أس وش أ نم برون ان اللإك لابد لاد أن كون 
واوثا لامك أو ذااب عظيم سبل على شرفاء الناس وعظائهم الخضوع له وذا 
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عي ير ستيه ما نه لح سواه "اج موسو بد حلاصم عاك جه ربوس جيجه إلمتووبب بس جسن 4 باس ريبما مونب 70 تيدب معنا يحي ببسي سيج 10 الك جبجت وبي سبيت سح جب لي جيه ربط با سبي حوتوطوس يي ا ادلي تيبي حياس مد جر حي لويم سويب 0< لاحي وحصي ماله تاسيب ابص اد الات .ووس :لصوم لمم بير يي ل ودج اديت مادم بي جو سمحوي طوس لو 





مال عظيم يدير به املك والسيب فيهذا أهم قد اعتادو | الخضوعناشرفاء والاغنياء 
وان لم يمنازوا عليهم عدارفهم وصفاهم الذاتية فبين هه تماللى فها حكاه عن أبيه 
في أولئك القوم أمهم حاون في زعمهم ان استحقاق الماك يكون بالنسب وسمة 
المال بقوله ( قال اناس اصطناء علي>م وزاده بسطة في الملموال+سم 4 فسروا اصطفاء 
اله تعالى هنا بوحيه قذقك النبي أن يجمل طالوت ملك علربم ولمله لو كان هذا 

هو المراد لقال سا نلو أصطق لو اللدبن /وامتبادر عندي ان 
معنأه فضله واختاره علي عأ أودع فيه من الا سداد اهما ري للك ولا بنافي 
هرا 7 اختياره كن الاح و عن ا لان هذه الادور سي بان لاه .أب الاختيار 
وي أر نمة ١‏ الاسئهداد المعاري و؟ السعة في اام الذي يكون بالتد بير و سطة 
الجسم ا مععر مهأ عن صحدّه وال قواءال لازم داك أصحة الفكرعلى قاعدة « المقل 
لم في الجسم السليم » واشجاعة والقدرة على المدافءة واهيية والوقار وغ 'وفيق 

لله تعالى الاسياب وهوماعيرعنه بقوله ل( واللّه وني ملكهءن يشاء ) والاستمداد 
27 الأول في المرئية ولذنك قلمةه والعلم محا ل الامة ومواضم قومها وضعدبأ 
وحودة | لفكر في تد بيرشو ومماهو الران الذاتي في ار لبة فكم من عام تحال زمايه 
عير مسدهد أساطة ا 55 دن هو مساولى / تاضراع باس مهي * 5 قِ تأسس 
مملكة اوش أمتها و وم بميوص له رأه ال أن ايكون هو اليك اعم يمأ : وكال 
الجسم في فوأه ه ورواته هو الركنااثااث في المرتمة وهو 5 الناس أ كثر من 8 بممة 
وأما المال فليس بركن من أركان تأسي سالكلا ري المزايا اثلاث اذا وجدت 
سول على صماحيها الا ران بالمال ٠‏ وانا لاعرف في الناس من أسس دولة وهو' فقير 
أي ولك استمداده ومعر فته حال الامة الى دادها وشداءته كا نت كا فية الاسقيلاء 
علمها ول سافاية بأهل الع بالا دارة والدّدمات على 3 يوه ساعاته لبأ ْ وقد قدم 
الاركان الثلاثة على الرابع لا نا تثماق عواهب الرجل الذي اختير ملكا فأذكر 
القوم اختياره فهي المقصودة بالجواب وأما توفي الله تهالى ب:خير الاسباب اي 
لاعملله فيها لسعيه فليس من مواهبه ومزاياه فلقدم في أسباب اختياره واعا تذكر 
تمد الفائدة ونيا لحتيئة ولذاك ذ 5ت قاعدة عامة لاوصةها له 


(البقرة؟) ‏ مثيلةاولاسابوسنلاجتاع 0 ١ا]‏ 
وأقول إنمن الناس من يظن أن معنى إسناد الشيء الى مشيئة الله ثعالى هو 
أن الله تعالى يفمله بلا سبب ولا جر يان على سنة من سانه في نظام خلقه وليس 
كذلك فانكل شي ,عشيئة اه تعالمى(+1 :م وكلشيءعندهعدار ) أي بنظام وتقدير 
موافق الحكة ليس فيه جزاف ولا خلل فإ يئاوه اللاك أن يشاء عقتضى سنتهإما 
يكون يحجعله مستعدا لاك في نفسه و بتوفيق الا-.ا ب لسميه في ذلك أي هو بالجم 
دمن أعس ين أحدهها في نفس الملك ولا خر في حال الامة التي يكون فيه وفي 
الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة « كم تكونون بولى عليكم » ( قال في اللادرر 
لمنتيرة رواه ابن جميع في معجمه من حديث أني بكرة والبيهقى في الشعب من 
حدديث يونس ان اسحاق عن بيه ع فوعا مم قال هذا منقطم ٠‏ وفي كيز الممال 
أخرجه الدريي في مسئد الفردوس عن أبني بكرة والبييقي عن أني اس دا بحي 
موسلا ) ٠‏ نعم اذا أراد الله اسعاد أمة جمل ملكها مقو يالما فيها من الاستعداد 
لاخير حى يغلي برها على شرها فتكون سعيدة واذا أراد إهلاك أمةجءل ملكا 
مقو يا لدواعي الشر فيها حتى إغلب شرها على خيرها ذتون شقية ذليلة فتمدو 
عليها أمة قوية فلا تؤالتنقصها من أطرا فها» وتغتات عليها في أمورهاء أو تناوشبا 
الحردب ؛ حتى نز بل سلطانها هن الارض » بر بد الله تعالى ذلك فيكون عقئضي 
سناه في نظام الاجماع فهو 17 الك من يشاء و بمزعه من بشاء بعدلوحكة ‏ 
لا بظلٍ ولاعبث؛ واذاك قال ٠١6:5١‏ واقد كنينا فيال ورمن بعد الذ كرأ نالارض 
برمهاعيادي العا مون ' وقال(7:م؟ ١‏ إن الارضلله يورتهامن يشاء منعيادهوالعأقية 
المتقين ) فالمتقون في هذا المقام - مقام استمار الارض والسيادة في الماك - 
هم الذين يثقون أسباب خراب ايلاد وضمف الا مم وني الظلرفي الحكام والهل 
وفساد الأخلاق في الدولة والا مة وما بنبع ذلاك من التفرق والتنازع والتخاذل 
والصالمون في هذا المفام هم الذذين يصلحونلاستمارالا رض وسياسةالامم محسب 
استمدادها الاجماعي ظ 
أطلت في بيان ممنى مشيئة الله تعالى في اتيان الملاكلاننى أرىعامة الملمين 
همون من مل عبارة الأءية في امجازها أن الماك يكون للملوك بقوة! لهرةصي وراء 


عمد ردوسمهمان الك يكون 3 فوق| الطبيعة 0 المشرة؟ ( 


الاسياب والسئن انني هري عليها البشر في أعاه الكدبية وهذاالامتقادقديء 
في الاءم الوثنية و .+ اسئعيد الوك الناس الذ بن يظنو ن أن ساطتهم شعبة من الك املة 
الالية ؛ وأنمداولة مقاومتهم هي كحاولة مقاومة الباري سبحابه وتمالى والخروج 
ن مشيئته ٠‏ وكان الاسداد الاماما اوح في الدرس بتفسهر قوله تمالى 3 والله بو لي | كه 
ين » اد حا' في ره وقد ك:دت فيهذ "رني عه : : أي اذله ساة في مهمة من 
بشاء املك : ومثل هذا الاججال لا رمقله الا من جمم بين الآ يا تالكثيرةفي! ث 
الارض وفي هلاك الاءم وثحوما والآ بات الواردة في أن له تءالى فيالبشر سنا 
لاتنبدل ولا تتحول وقد ذ 5 نا بعضهاومنها قوله تءالى ( 1٠١١ ١‏ ان الله لابغير 
مأ قوم حى إغير وانذا أنفسهم > له كرست أنفسواوشي عقا تدعا ممارفيا 
واخلاقها وعادا ها هر 0 صل في تغير هاعها من سيادة أو عمودية واف 3 قفر 
50007 ,كي ام ف الي 55 ن الظالح » ن اهلا كها ٠‏ والغرض من هذ! اليان 
أن ألم أنه لا بصح انا الاعتذار يمشيئة الله عن التقصيرفي اصلاح شوء ونا ؛ تكالا 
عل 7 دنا فان مشيئة الله تعالى لا ماق بابطال سفنه تمالى وحكا:ه في نظام خلقه 
ولا دايل في الكئاب والسئة ولافي العقّل ولافي الوجود على أنتهمرف لمواء ف 
الامم هو بقوة الطية خارقة للمادة بل شر بعة اله تعالى وخليقته شاهدئان بضد 
ذاك 0 أولي الا اياب 
3 خم اك به شوله تمال (١‏ والله و امع عليم ) على طر دقةالة رانفي التذبيهعلي 
الدليل بد الم وااتذ كير باممائه المسهى وآ ثارها أي واسم التصرف والقدرة 
اذا شاء ٠‏ شيعا أ أقتطته حؤاله فى م المايقة ها ه قم لاعوالة علبي وجوه الحكة فلا 
ممم سامه 6 استحقاق الملا عبثا» ولا يمرك اع العياد في اجماءيم سدى » بل 
وضع طم من السئن الحكيمة ماهو منتهي الابداع والا تقان » وليس في الا. مكان 
أبدع ما كان , 
هذا وقد جرى المفسرون على أن وجوه الرد على منكري جمل طالوت ملكا 
أر بمة وأح.ن عيارة طم على اختصارها عيارة البيضاوي قال : لا استيعدوا تملكه 
افقره وسةوط نسبه رد عليهم ذلك ( أولا ؛ بأن العمدة فيه اصطفاءاللّهتعالى وقد 


ام ر) أداء لل األاكءن بكاء ااا 


ع معاي .لام مسصي مس سس اس سي ساس ساسسييو سيت حي لفاح ل وي الع م ماع ل لما 


اه 5 وهو أعلر ب بالمصاح وا اث 1 أن / شرط فيه وذور ااعلم ايتمكن 
من 5000 السياسية وحساءة الدن ايكون أءما كران الوب )2 وأقوى 
على مقاومة المدو ومكابدة الحروب , لاهاذ 6 وقد زادهالٌ ة يهاوقد كأنا الرجل 
الها ' لم عد بده فال راع و لذ ١‏ 5 تعالى ١أقت‏ اللا على الاطلاق له أن 
8 أيه من بشاء و١‏ راعا أبأنه هو اسع 6 اعضزل 5 مع الفضل على المقمر و بفذيه «علمم 4 كن 
بابق باللاك وغحره : اه شملوا الأول دي اثالث وحملو! مز بة المقل وه يةاايدن 
شنثاواحداوهها شيئان وأجاو | القول في اأشيئةحى ان الملومم ايدو هم أن ذا يكون 
بعناية غيدية لابسنة الطية وجعلوا كونه ثعالى واسعاعليما وجباخاصا ولا أحنظ عن 
الاستاذ الا مام في الاول شيئًا ورأ.ه في مشيئة الله تمالى هناما تقدم! نا وقد فسر 
الواسم بواسم التصرف والقدرة وهو يثفق مم قوم واسم الفضل وقالفي تفسير 
ايم :عام بوجوه الاختيار ومن ستدق الملاك 





ا من 0 55 7و سَ 9 
١:4‏ : ) وتالدلم يهم 9 فلك 0 بسكم التابوت فيه 
كك من ربك وي ».| 4 ا ك آل موس و 0 0 و 6 
الدامكاء ان فيد لان لك ” 4 لك إن 34 للم مو و منين * (40" :وم فاءا 
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مني د من ا 0 فلكم 7 اك 0 بيده ءقشرٍإوا. مه 

الأ قايلا 000 والذين امنوا معذقالوا لا طاقة لتااليوم 

يجالوت وجْنووه . تقال لذبن و انيم ملذوا أله كاعر 

قَلاة عل ف كثورة بإذنأسَ وَأ مم الصير بن ع 5 

ولا زروابلرت وَحِدُوده قاأوا وما أفرغ كلا ضرا وقد أقدامنا 

وَأنْصرْ نا على | اعم الكترين «زءه؟ : ؟هم) 95 موهم بإذن الله 
( البقرة؟) 1 (س؟ج ») 


ةا ا .وت اعبدمن ٠‏ مهد#»# والروج ( البقرة ( 


وَكَتل دأو دجاوت وَانَاه أشنا لك والحك.ة ل مما يعاد ء 


م 


دم أن ١‏ ا ببعض أت الأوضة 6 ولك آسَّ 
د فضل على الام م زاممنحمه؟) تلك 1١‏ انات الل ثلوها عليك 
الحَنّ وإنك لمن الم سلون ه 


قوله تعالى ( وقال طم نبيهم ان بة ملكه أن نيم الناوت ) يدلعلي أن 
!بي اسرائيل / شتتموا عا ١‏ حنج به علوم نبدهم ٠ن‏ استحقاق طالوت املك ا 
احا ره أبله وأعده له وآتاه من سعة العلل و بسعلة الجسم لمكن من القيام باعياثه 
حى جعل لذإك آبة من المناية به وثي عودالتا وتاليهم ٠‏ أماالا.وت فبوصندوق له 
قصة معروفة فيكت باليوود: ففى الفصل اهامس والمشر ينم ن سفرالخروجمانصه: 

« وكلم الرب موسي قائلا كام بي إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة ٠‏ من 
كل 'ن نه قأيه بأخذون تقد مي ١‏ وهذدضي التقدمةالي اخدز ها منهم ذههف 
وقضة و حماس وأأسما جوتي وأرحوان وقر #ز دون وذهر معرزى وجلود كباش مره 
وطارد طب وذاقاى يننا وزدك النقارة وأطان اذهى اهن وانخون النظان 
وحجارة جع وحجارة ترصيع للردا٠‏ والصدرة فيصنءون لي مق دسالا سكن في وسطهم 
مسب جع اانا أ يك عن مثال المسكن ومثال يع انلله هكذا تصنمون ٠‏ 
فيصنه ن اونا نخد ب انط اولهذراعان ونصف وعرضهذراع ونصف وارتفاعه 
ذراع ونصف: وتغشيه بذهب ثقي؛من داخل وخارج تغشيه؛ وتصنم عليه ! كايلامن 
ذهي حواليه: وتسيكءأر بع حلقاتمن ذهب وتجملهاعلى قوائمه الأ ر بع على جا نبه 
الواحدحلةةان وعلى حا نمهالثاني حافتان ٠‏ وتصنم عصو بن من خخشب الساط وتفشيهما 
بذهب وتدخل المصو بن في الحلقاتعلى جانى الثاوت ليحمل ااتاوت هما . تبقى 
الءسوا نف حلقةالتاو تلا تنزعانمنها ونضم فيالنا بوث ااشهادة الي أعطيك.و تصنع 


©) المراد بالكروب الملاك أي صوريه أو مثاله والكرو بوزعند ناص:ئفهن املانكة 


(البفرة (١‏ احكة الزخرف فودبنالببودوكونه موقنا . ف 1 


ا 0 


3 


5 ذهس صامة 0 :ضعوءا على طرق ااغطاء صنع وو ما واحدا على 
العارة ف من هذا وكرو بأ آخر على الطرف من هراك من الغطاء ' تصنعون الكر و بسن 
على طرفيه ٠‏ و يكون الكرو بان باسطين أحنحتهم| الى فوق مفالاين بأج'حتهءا على 
الغطاء ووجباتها كل واد إلىالا خر. حو ااغطاء يكون وج الكرو ببن ٠‏ وتجمل 
الغطاء على الثابوت من فوق وفي التابوت :ضع الشهادة الني أنا أعطيك » ام 

هذا ما ورد في "بيفية الأ مى بصنم ذهكالتابوت وف إعدهكيفية صام 
المائدة اللدينية وا نيتها والمسكن والمذ عم وخيمةاامهد ومنارة السراحوال.ا ب المقدسة 
7 انب إعدها عقلاء هذه المصور ألاعيب والحكة فيبا والله أعل أن بني 
إسسرا إلى كانوا س وقد اسمعيدهم فيو المصسر بين أحقا؟) -- قد ملكت قلومهم 
عظمة تلاك اللهيا كل الونقية وما فيها هن ألر ؛ نة والصنمة اابى “دهش ااناظر وتشءل 
الخاطثر فأر اد الله ثمالى أن يشغل قلويهم عنها بمحسوسات دن جنسها تقس اليه 
سحا + وعالى ولذ 5 نه فالأاوت .. ي أولا نا تابو ثااشهادة أي شبادة للم مسا نه 
ثم : ارك نعو اروك ان كذاك أضيف الى الله #ءالى كل * ثبي ١‏ صلم اعيادة. 
وهذا نما يدل على أن تلاك الديالة امست دائية فلا غرواذا أسخ خ الأملام كل 
هذا الزخرف وااصنعة هن المساجد التي يميد فيها الله تعالى حي لا يتغل المصلي 
عن مناحأة الله اي مها ٠‏ وما كاه ذلك انشع الذي وصدته ١‏ ده القدسة 5 
صاب أارق.ة أو م تقول العرب « عراض المَعًا 6 على قرب عهده «لوثنية وإداطة 
الشعوب الوثنية به من كل جانب لا/ايق ال البشر في طور ارتقا هم اذ لا بن بى 
الرجك العاقل عثل ٠١‏ ير بى به الطفل أو اليافم ٠‏ وفي ساثر فصول سذر الخروج 
تقصمول ١‏ قدمه بنو اسرائيل اصنم” تلاك الدار ااقي يقدس فيرا الى واصتم الخي.ة 
والتاوت وغير ذلاك وكينية صما وغرطنا منوا معرفة حقّيقة التابوت عندهم فانلك 
جد في بعض 5 أتفسير و كت القصص عند نا 7 الاغر ببةعنهمنها اله نل مم 
دم من الإنة ومنثا نلك الا وال ما كان ينيف يهالاسرائيليون من القصص بدن 
المسلمين #ادعة م 


وفي ا. تصهل سهر الخروج ان «ودمى عليه الصلاة والسلام وصع الأودين 


“لاغ صمو ايل أوشمو لْ السكينة الي في التاروت ( البقرة ؟ | 


المذ ن فيهاشبادة الله أي رصاياه ابي اس لني التبوت وفي كتييم الأخرى 
أنه كان بمده عند فتاه شو أدوشم وأنه كا ملهروتيدا 0 وت فاذا 
ضءفوا في المَتال وحي"* ه وقدمره ادوس الهم شجاء:ىم و هرم شّ له “ها إلى أى 
يعرم بلك الشجاعة الي لجدد لط ,حار الناوت لا بالتاوت :مه ولذك 
غليوا على اللوت (أخذ منرم عند ما ضمف يقينبم وفسدت أخلاتهم فلم يغن عنهم 
التاوت شيا كا قال الاستاذ الامام رحمه اله تعالى 

كانت حرب بين القلب طيفيين و ني اسسرائ يل على عبد عالءا أو عالي الكامن 
فانتصر الفاسطيفيون وأَخذوا ا من بي اسرائيل بعد ما نكلوا مهم لا كلا 
فات ءالي قوراوكانصموئيل - الذي بدعى فيالكتب العر بيقشمو بل -- قاضيأ 
لبي اسرائيل من بعده وهو نببهم الذي طلبوا منه أن يبعث طلم ملكا قتمل كا 
تقدم وجعل رجوع الثابوت الييم آبة الاك طالوت الذي أقامه طم ٠‏ وتقالوا في 
سبب اتيان التاوت ان أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التاوت بالغيران في زدمم 

واسير في أنفسرم قنثاءموا منه وظنوا أن 1١‏ له اسرائيل انثقم منهم فأعادوه 
5 عجلة نجرها بان ووضعوا فيه صور فبران وصور واسير من الذهب جملوا 
ذلك كذارة لذنههم 

وأما قوله آعالى في الثابوت ( فيه سكينة منر بكي و بقية مما برك ! ل مومبى 
وال هارون # ققد ثرت فيهالروايات ومنها مالا يدل عله نقل ولا يقبليه عقل 
على ما ملعارضة لاعكن الج م بينم كاترى في تفسير ان جر برا 7 الدماسيرء 


وقد اووقنا 00" 5-7 اأموود بعلم أن أ كمر ماذ اذ و عن 3 وعما فيه 


من 
ن الغرانب لا أصل له في لاك الكتب” متي الله تهالى : 0 أن يه كن 
واد ةق القةذا يكن اولقن و رطان ابيرق 11 ااتادرت كه 
لالان ا كان لمن الشأن الدببي عند القوم أو فيه ناه سكينة وهي الئيراث والبواسير 
٠‏ الذهب دل على وف المدرّ أو الألواح أو رضاضت! ومهي هي البقية مما ترك 5" ل 
“#وبى وال هارو دري عن عط * و 0 ٠‏ وال إن رد وأوك ه_له 


لاقوال الحق في مميى ! 0 مأؤأاله عماء 9 أن ر باح من ' ا” 5 ن اليه 


( اام أمهرة م الملا كة ال #2 ي هل ااا وت 3 يهعلى دو أمدنأ اك 


النفوس من الآ يات ٠‏ وقواه لآ مله الملاكة 4 يحتمل وحوين أحدها أن اراد 
باللا كة صور االكرو الو وول هل اي وصع علمويا #ول ىُ وصف القعمور 
والماديل الصضوعة . ا ولان الملاك على فرس من . بحاس : ثرو نك فال الاك وعثال 
المرس ٠‏ ونانمها أن'اءة. ز'كن اللتين حج1 لآ ١|‏ اوت هر ٠‏ ن لعص بلاد الفاسطينيين الى 
في اسرائيل كانتا تسيران :هام الملاكة ٠‏ وفي كتبالقوم أن البقرتين الاثين 
جرنًا عولة الثااوت ل كن لما قائد ولاسائقو ما يجري بيهام لا كس فيه لأبشر 
وهو من المر يسند الى إطهاء الملائكة ٠‏ روى نحو هذا اءن جر ير قال حدثنا 
الحمدن قال أخيزنا غبف الرزاق كال أخير نا عيد الصمد بن معقل اله سمع وهب 
ان م4 #ول وكل باليقر تسن الاتين سارمأ بالناوت أربعةدن االائكة لو قومهما 
لثمل أن يكون هذا ثتمة كلام نبي بي اسرائيل طم اي أن في مجيء التاوت 
علامة أوحجة ١ك‏ 'دلعلى عناية الله 4 , اصطذائهل؟ هذا الك الذي .نض 
بشوود م وياسكل أعدانم فمايك أن نرضوا علكه ولا تفرقوا عنه و>تمل 
أن يكون ابتداء كلام منه تعالى هذه الا مة أعيان فما أوحاء الله تعالى الى نببه 
عليه الصيلاة والسلام من ل 55 أأقصية 1 ب4 4 على نبونه اد ليا لوحي | كان عرفأ 
وهو اللا سس الذي 1 كر رأ ول بعلم سد ول كأن يعرف مأ انارت عا.ه . ن الهجحرة 
والقايدم لاسيا ما ليد “حر ىّ ى املوك ين لهات أي أو هلهم لام 0 بأعناء السياسة 
واغوال الو بأسة واعا يكون ذلاكك 5 بدنه وعسحرة تأقية أن ومن أله ا 5 4ه 
الي 7 لل عا أنمياءه ورسله عايهم السملام لذلاك قدهأ 1 بررط الذي <_لمف 
جوا.ه إدلا له اكلام عا.4 - 
عام من السواق ان الغرض الأول من طلب القوم نصب اللآك عايوسم هو 
أن ار لقتال في سبول الله و يكأر من أولئك الوثذين الذدين أخرجوم 
ن ديارهم 0 باهم 9 و_كان المْوة 2 دولك دان صاب المزلاك ان ل هأ كان عن 
ذاه قُُ اهنا 8 ودلاك 4 مان ذكه ه قوله ) ولم) فصل طّ 3 بالجذود قال 


ان الله ميتليكم ؛ 00 من شرب مه فلس مي ومن ال الطعيمة فأله مي الآ من 


ا اه تحان طالوت القائد د لجنوده باهر (البثرة © _ 


ااا 0 





أسياسها 





اغعرف غرفة بيده 4 ٠‏ فصل بالم:ود اتمفصل مممءن مقايم وقادم ا يأل أعدائهم 
ولا كوا من قبل كارهءن 1اكه عليهم ثم أَذْعنوا من بعد وكان اذعان اجيم 
ورضام ما لايك ن امم به الا بالاخجمار والابتلاء أراد الله أن 0 هزا القائد 

جنده ليدم المطيم واله 9 والراضي والساخط فيختار المطيع الذي . كن لدو 
في القتال » ونياته في مما مم العزال ؛ و ينهي من يظرر عصياءه ؛ ومخشى في الوغي 

خذلا نه » فانث طاعة اليش 0 ونقته به من ششروط الخادر وأحوج القوادالى 
اختيار الجدش من ولي على قوم وهم له كارهون او كان فيهم من كمه واذا وحد 
في الجيش من ليس متحدا ممه يخشى أن .وضموا خلاله يبغونه الغتنة ويسومونه 
النشل ٠‏ أخبر طالوت جنوده بأن س.مرون على نور متحنهم بهباذن الله فن شرب 
منه فلا بعد من أشماعه اا تحد بن معة في أمم القَدال لا أن يكون ما يشر باقايلا 
فان الغرفة 'وخذ اليد مما يتسامح فيه ولا راه فائءا هذ الا ماده والاءتصام 
مح.له » وم نا بطم.ه أي يذقه بالمرة فانه منه وهو الذي رن الله و وبق بهعام 
الثقة فالابلاء سيكون على ثلاث عاتب عةبة مرد1 السرب فير وى لا ,الي 
بالأمى وحكه أن يرأ منه ومري؛ من يأخذ بيده غرفة يبل ما ؛ بقه وهو مة.ول 
في الجبلة ومستية من لايذوقه بامرة وهو الولي النصير الذي .وق باحادهو .»ول 
على جراده » قال تءالى ل( فشر بو منه الا قليلا منيم 4 ذلك أن القوم كانوا قد 
فسد بأسهم وتزازل اعاهم » واءتادرا العصيان فسبل علييسم عصيانهم » وشق 
عابم مخاافة الثبوة وان كان فيها هوا جم و دق فيهم ٠‏ من أهل ال د في 
الا يعان والغعرة على الملة والامة الا نهر قلبل « وقليل منء.ادى|اشكور » والمدد 
القليل من أهل الزائم » بفمل مالا نعل الكثير من ذوي الما ثم » كا يعسلم *ن 
قوله ثعالى ( فلا حاوزه هو والذين .١‏ مئوا ممه )م أي فليا جاوز الابر طالوت هو 
وان :وا موة ١‏ والوا) أي المزود وعم أواءنك الذن شر وا هه الاتابلامنهم 
( لاطاقة لنااليوم يجالوت وجنوده ) و جالوت هو أشبر أبطال أعدائهم الغا طيئيين 
وعر به النصارى الذين ترجهوا سغر صموئيل الذي فيه القصة « جليات » ولا 
اعتداد بتعر ببهم والعبارة نشعر بأنجنود الفلسطيذيي نكانوا أ دعر من الاممراثيليين 


(البقرة؟) -.- امئحانطلوتالقائد جنودهبالمر 08 


(ةل الذن يفانوث أهم ملاقوا 6 من فئة 40 لله كثير باذن الله 
واللّه * 9 الصاير بن 4 وه لاء الذين ينون أ عم ملاقوأ اله 3 الذين آم نوأ 
وجاوزوا النورم م طالوت وقد وم بعص الناأس أنالا <ررن الدين شربوا منالنهر 
م #ارزوه لانه تعالى 1 , يذكرمم وظنوا أنالذواين نالو منينالذين جاوزوا الثهرقال 
ضعافهم لاطاقة انا اليوم بطالوت وجنوده : وقال أقو ياوهر م من فثة قليلة الح ثم 

أشتد بمضهم بمزعة بعض وكان ه ن أهسانتصار هم مأ بأني في اله ايديل 
والعبارة لاندل على أن الذين شر يوا من التهر لم 7 واعا خص بالذ كر الأرين 

1 يشر وال مهم لم يتخلةوا عن طالوت لا جل الشرب فهم الذين جاوزوه معسه 
مفهرنين وهم الذين يعندهم منه و, ترأء ن الماخائين العاصسن 5 عل من قوله في 
الابتلاء ٠‏ سراق فى الحارام يدن يي من الجنود وايئلوا بالاهر وقد قال ف 

اهم ثثر نوا الا قايلا م أعلمنا أن فر يا ٠نهم‏ وصغهم بالموء'منين جاوزوا النهر مع 
طالوت فعامنا أنهم ثم الذرين أطاعوا ول شمر نبوا كانوا معه لا مهم أظهروا الطاعة 
له ولم يشر بو! أ أخبرنابقولين «صنح أحدعا لممارضة الآ خر ورده الا ول أسنده 
الى ضمير الجاعة الحمكي عنهم الذين قال فيهم امهم شر نوا الا قليلا ميم ومثله 
يصدر ممن خالف القائد وجين عن القتال 6 والثاتي أسنده الى الذين يظ:ون مم 
ملاقو أ وهو نطق على الاين أطاعوا القائد واحدوا معه ض يعصوا وشاق ممع 
وصف الاءان الذي سيقه فعلمنا ان الك, م جاوزوا النهر وأن هذين القولين كأنا 
بعد مهاوزته وان النصمر يم بعداوزة المو؟ منون ليم لست الحصمر واعاأ شي يان 
المعية والمصاحية كان القوم افيرقوا عند انبر فسوق من لم يشرب والئف <ول 
القائد وجاوز النبر معه وخل فالا خرون قليلا للشرب والارتفاق بالماء ثم جاوزوا 
ولمقوا بالا خربن كا عل من ماورتهم هم 'ذظهر أثر م في نس كل فريق 
“نبها.عق انها بورق : ن بديم اججار | اله ران أن محف نشي ء ات قُ السياق عأ 
يدل عليه وأن يذ كر القوم بوصفغير مادل عايهالسكلام أو عله في مكان اأضهان 
لافادة انهذا الوصف المذ كور هواابسبفي الفمل أو لوصف الذي سيق اكلام 
لتفريره كاوصف الذين لم يشر بوا بالايمان مرة و باعتقاد لقاء الله الى مرة أخرى 


خأ مدان طالوت الها د لحنوده با أهر (البقرة ؟) 





فأعلما أن ه ذا الاعان والاعتقاد هها سب طاعة القائد وترك الشرب وسبب 
الشحاءة والاقدا م على لقاء اعدو الذي ونم عددا 

هذا ماظهر ليف بيانهده العيارة لعفا وأه ابن جر ير عن ابن عباس (رضى 
اله عنها ) قال : لما جاوزههو والذين آمنوا معدقال لين شر نوا لاطاقة لنا البوم 
يجالوت و<نوده : ( قال ابن جر بر ) وأولى القولين في دقث|أصواب ماروي عن 
ان ع.اس وؤاله السدي وهو ابه جاوز الثهر مع طالوث الموءءن الذي شرت 

من انور الا الغرفة والكافر الذى شرب منه الكثير ثم اللميعز نم بعد ذلاك 
روية جالوت ولقاثه وانمزل عنه أهل الشرك وااتماق 0 . قول كل 
من الثر يقن ٠‏ ووسم 000000 م يجاوز مم طالوت النهر الا أهل الاعان اأخقلة 
ورد عليه قوله ٠‏ 

وفي كت اليهود انالابتلاء ,مرك شرب الماء كانعلى بد جدءونة --: قصة 
طالوت ويوردون ذلك عا لا بليق باه ثهالى ولكنه نوافق مابنيت عليه <واد 
تاريخهم من وها كاها عحائب ووارق عادات لاشي ٠‏ 57 مي على سان الله 
تهالى في الاجتماع الدشري ٠‏ فني الفصل السابع من سغر القضاة مائصه : 

« وقال 9 لجدءون ان الشعب الذي ممك كثير علي لا دفم المديانين 


8 


: 


صر 


قاثلاء ن كأن دا( الهأ 559 و وبتصضرف *ن جيل جلما - شر رم دن |اشعب 


يدمملئلا يننخر على" اسرائيل قائلا بدي خلصتي . وال نناد ني | ذان الشعمب 


انان وعشرون أله وبقي عشرة 1 لاف ٠‏ وقال الرب لدعون لم بزل الشعمب 
كثيرا أنزل هم الى ل فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي اقرل اك عنه هذا 
يذهب مءعك فهو يذهب مءك وكل من أقوللكعتهلا يذه ١مك‏ فرولا بذهى. 
فنزل بالثهب الى الماء وقال الرب لحدعون كل من بم لمسانه هن الماء كا ام اكاب 
وأرقته وحودهم وكذا كل من ين عل رلنيه لسرب ٠‏ كانعدد الذين ولغوا بيدمم 
الى فهم ثلاث مئة رجل وأما باقي اأشعب جميما توا على ركيهم اشرب ألماء 
ذال ارب دعوت بااثللاث ممه رجل الذبن واهوا أخلصكع وأد فم المدياننين يدك 
وأما سائر الثعي فليذهيوا كل واحد الى مكانه » اه 


(البقرة؟) سغرصهوابل ‏ غاط ا أو رخين اداو وحااوت» م 


ام مص ١2‏ 








للح ط اه الل جح أ لسار ري اسمس لمعيه تعد د 


وقد علمت أنا القوم خلطوا في ثار' خم وأنأ ارامت ان ومئه سغر 
وبل الذي فيه قصة طالوت وعيارثه ندل على 2 قفوت وذ ثمة فأن 
الكائب يذكر نعض الاشياء و يقول انها لازال الى الا نكا نالزم نكان كافالاًن 
تند رس فيه جميم الرس وم والمعالم البيعبا تعندوقوع تلك الوةا ثم وه لايعر فون كاتره . 
واننا ثرى امو رخين في زماننا يغلطون عا يم فيعبدمغلطا أبمد منهذا اأخاط في 
اسناد الثيء الى غير ذاعله وتقدعه أو تأخير عن زمنه ٠‏ وكا فات مورخي 
9 ل محر بر الوةائم والحوادث بالتدقق فا لهسم مافيها من المبر الحم 
فان مأ تقلذاه فى تفسهر هزه القصةء: م ما لي -ده في عيارة اله أن من صزوف 
الععرة » فالحق ماةاله الل تمالى في ل النهر وغيرها ولابعتير ماخالفه هن أقوال 
سابر الكنتب معارضا له فيحةاج ل ةق أد الجواب كا تقدم في مقدءة تفسير 
هذه القصة والله أعل وأحكم ! 
( ولا برزوا ) أي 1 ظلهر طالوت وجنوده بالبراز وي مااستوى من الارض 
(١‏ لالوت وجنوده ) وم أعداوم الفاسطينيون ( قالوا ربنا أفرغ عليئا صهرا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرن ) أي لأ قوم طالوت الم كوف ال 
لله تعالى يدعونه بأن يشرغ على قو مهم الصير و ءدبت أقدامهم في مواقم القتال 
ات قلومهم واطمئناها بالاعان وااثقة به و ينعمريم على القوم الكافر بن عبدة 
الاوثان الذين تعلقت قلومهم بالأ وهام وهذه الأ مور ااثلاثة بعضها مب على 
عض ب بالا سيابااغالبة فالصير سيب للابات الذي هو سيب هن أسياب 
انعسي ٠‏ وأجاءر الناس باأصير المو مئون بعر وجل الغااب على أمره كاسنوضحه 
بعد عام تفسمر هذه الآ يات 
( فبزمومم بإذن الله ) الذي أعطاه,ماسألوا بيركةالتوجهاليهوتذكر ماي منون 
بدمن قوبه الث لاتغالب إوقتل داود جالوت4 قالوا انجالوت جبار الف طينيين 
طلب البراز قل يجرأ أحد من بي اسرائيل على. هيار زنهحى ان طالوت جل أن 
قله أن وحه ابنته و »كه قُ ملك 5 برزله داود بن يسى وكآن غلامابرعى 


(البقرة؟ ) (:3] (س'ج؟) 





؟ ع حكة القتال.دلالةالقصص على نبوةالنبي (البقرة؟) 


الغنم ول يقل أن يلبس درعا ولا أن حمل س_لاحا بل حمل مقلاعه وحجارثه 
فسخر منه جالوت واحتمي عليه اذم يستمد له وقال هل أنا كاب فتخرج إلي 
بالأقلاع فرماه داود عقلاعه فأصاب الحجر رأعه قممرعه فد | نيه واحيزارادة 
وجاء به فألذاه الى طانوت فمرف داود وكان له الثأن الذي ورث به ملك بي 
اسرائيل 5 قالتعالى ( وا تاه الله الماك والممكة وعلمه ممايشاء 4 فر واال.كة 
هنا بالنيوة والأأظير عندي أن تغسسر بالز.ور اهدي أو<اه الله اليه ما قال في آبة 
أخرى(4:؟1! وآ تينا داود زيورا)وبهكان نيبا . واماتمليمه ممايشا' فووص:ءةالاروع 
كا قال تعالى في سورة الا نبياء ( 5١‏ : ١8م‏ وعلمناه ص'مة ابوس 5 لتحص نم 
من بأسكم فهل نتم شا كرون ) 

9 ببن تهالى حكة الاذن بالقتال الذي قررنه الا يات فقال ( واولا دام 
لله اناس بدضهم بيءض لنسدت الأرض واكن الله ذو فضل على العالمين 6 
قرأ نافم د دفاع الله » والباقون « دفم اله » أي لولا أن الله تعالى يدفم أهل 
الباطل بأهل لمق وأهل الفساد في الارض بأهل الارصلاح فيهالذاب أهل الباطل 
والافساد في الارض و بغوا على الصالمين وأوقعو | بهم حبى يكون لهم الساطان 
وحدهم فتفسد الارض بنسادم فكان من فض_ل الله على المالمين واحسائه الى 
الناس أجدمين أن أذن لاهل ديذه الحق المصلحين في الارض بقتَال المفسدن 
فيها من الكافر ن والبغاة الممتدن فأهل المقحرب لاهل الباطل في كل زمان 
والله نارهم مانصروا الحق وأرادوا الا_لاح في الارض ٠‏ وقد سمي هذا 
دفعاً على قراءة الجهور باعثيار أنه منه سبحائه اذ كان سزةءن سثنه في الاجماع 
البشري ومماءدفاعا في قراءة نافم باعتبار أن كلامن أهل اق المصلحين وأهل 
الباطال المأسدين يقاوم الآ خر و يا ته 

9 بسن أن ابناء الني ليا عي أمثال ه_ذه القصص من دلاثل يله تقال 
( ثاك آبات الله 4 شير الى قصة الذين خرجوا من ديارهم وقصة بي اسسرا ثبل 
الي بمدها لإ نتلوها عليك بالمق ) فيه تعر يض بأن مايقوله بو إسسرائيل الما 
هذا فهو ناطل ( وانك لمن المرسلين ) اذلولا الرسالة لا عرفت شيثاً من هذه 


(البقرة ؟) السئنالاجماعيةفيالقران والامى والاستقلال “4# 


القصص وأأت لم نكن في أزمنة وقوعها ولا تعلمت شُينًا من الثار بخ ولو تعامته 
مت بها على الادو الذي عند أهل الكثاب أوغعر هم هن القصاصين ٠‏ وقدقرر 
تعالى هذه الحجةعلى نيه صلى الشّعايه وسلم في سورة القصص بمد ذ كر قصة 
مومى في مدين وذ كر ونه بقوله تعالى « م؟ : 44 وما دنت بجانب الغر ني 
اذ نضيئا الى عومى الأعى وماكنث من الشاهدين ه 5غ ولكنا أنثأنا قروثا 
قتطاول علييم العمر ؛ وما كنت ثاويا في أهل مدين :لو عليهم آيائنا ولكنا 
5 ع سمأمن » 


ديل السنن الاجماعية في الققصة 47د 


أذ كرما يظهر يمن السمْن وال حكام الاجماعية في رات هذه القصة مغصدلة 
معدودةٌ املبا توعى وحاظ فلا ننسى ان شاء اله تعالى 

( السنة الاولى ) ان الأمم اذا اعتدى على استقلالها وأو م الأعداء بها 
فهضموا حقوقها تثنبه مشاعرها لدفع الضمم وتفكر فيسبله فال أنها الوحدة الي 
عثلها الزعم العادل » والقائد الياسل ١‏ فتتوجه الى طلبه حدى مده م رقم من في 
اسرائيل بمد تنكيل أهل فاسطين بهم 

( الثانية م ان شعور الامة بوجوب حفظ حَموقها وصيانة استقلاها اعايكو" 
على حتيقته وكاله في خواصها فى كير هو لاء الخواص في أءة فانهم ثم الذين 
إطلبون الرئيس الذي لاك علإهم ما علمت هن اسناد طلب الللك الى الملا من 
بي اسرائيل وم شيوخهم وأهل الفضل فيهيم 

ل( ااثالثة 4 مبى عظم الدمور في ننوس خواص الأ مة ,بوجوب حفظ اسلقلاه| 
ودفع ضم الاعداءعنما فاله لايلبث أنيسري الى عامتها فيظن الناقص أنعنده 
من النعرة واّية للامة ماعند الكامل حى اذا خرجت من طور الفكر والشعون 
مهاده ا والظبور» انكشف عد الأ دعياء المدعين , ولم ينقم الاصدق 
الصادةن » كا عل من قوله تعالى « فلا كتنب عليهم القئال تولوا الا قليلا منبم' 
والله علم بالظامين » 


4 اختيارالامم للملاكوهدي الاسلام فيه ٠‏ العامةوالسياسية ١(البقرة؟)‏ 


( الرابعة ) ان من ثأن الام الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له 
لمك عليها والاختلاف مدعاة الافرق فيجب أنيكون هناك مرجح يقبله اججهور 
من الأأمة ٠‏ لذاك لأ الملا من بي اسرائيل الى نبيهم وطلبوا منه أن تار هم 
رجلا بكون ملكا علييم ٠‏ وقدحعل الاسلام المرجح لاختيار (مامالمسلمين مبايمة 
أولي الام أن تارويه رهم أهل المز والمقد والمكاة في الأمة الذين ه هم عون 
السلطات وقوه ١‏ ا<ترام لاا م وثقسأ فيرم ولذلاك : بنصب النبي صلل الله عليه 
وسل اماما امسلمين في أ الزعامة ة والحكم ولكر. اسئنيط بعض اامفظا' “ن 
الصدابة رضاء النبي (ص) بمامة أني بكر الدنيوبة بانابته عنه فيالا مامة الدينية 
وي امامة الصلاة ومع هذا قال عمر ان بيعة أبي بكر كانت فلتةوقي الله المسلمين 
مرها ٠‏ أي انالشورى فيا نتخابهلمنكن تامة , واعا كانهوالذيعجل باليمةخوةا 
منعا قبة طول أمد الحلاف مم اجماءبم على عدم دفن النبي (ص) قبل نصب اللينة له 
( الخامسة ث ان الئاس لايتفقون على التقايد أو الاتباع ذهابر ونه الما 
لصلحتهم الاجماعية ولذاك اختلف بنو اسرائيل على نيهم فيجءل طالوت ملكا 
عابم واحتجوا على ذاك عا لانوض حجة الآ في طن المذكرين ٠‏ ومن عجيب 
أعى الناس أن كلا منهم بحسب انه يعرف الصواب في السياسة ونظام الاجماع 
في الام والدول هلا تعرض مسألة علىعامي ى الاو سدي يها ارأن) كم عا.ه دليلا. 
علي أن هذا العلل هو أعلى من مه ثرالساو, الى يرف الجاهلون ها يجرايم فلا 
محكون فيها يا حكون في عل السراسةوالاجماع ومايمقله الاالافراد من الناس ٠‏ 
ومن فروع هذه القاعدة أن عامة المسلمين هذا العبد برون أن الاعوة الى جءل 
الخلافة موافقة #تواعد الشرعية اللي يمتقدوتها حالف اصمستهم ونثير منهم بعد 
الداعي الى ذاك عدوا لهم بل للاسلام نفسه 
( ااسادسة 4 ان لذ مم في طور الجول ٠‏ رى انأحق الناس باللاك والؤعاءة 
أص<اب المروة الواسعة عل من قول المذكر بن على ءلاك طالوت في تأبيدا تكارهم 
دوا رقع اله مر اعيدات الا نيان الشريفة 5 عل مما فسسر به العلماء 


قوله « وين أحق بالك منه » فهذا الاعتقاد من ابن العامة في الامم الجاهدلة 


( البقرة 0 ( اللكفيااشرة وأء. مشيئة 5 8 


خاصة ٠‏ فائه! هيانى مخضم لأ صحاب الءفاءة الوصية وههياأي يست صفةلنفس 
صاخبها كامال والانتسا الى بعض اامظاء في عرفهم سوا كانت عظءتهم يق 
أو بغير حق ٠‏ هذا موضم المطأ في تمظيم ذي النسب والقرآن ل بصسرح بأن ذاك 
هو وجه قوطم انهم أحق باللاك وفي المسألة نظار لال هنا لبسطه ولكن نقول 
بالاحجال ان الانقسابالى أهل الشرف المة.قى وهر أصحاب المعارف الصحيحة 
والأخلاق الفاضدلة رانوس الكرعة المز يزة له أثرني الننس عظيم فان سابل 
الشرقاءودير بأن ا إخاء 17 ثرامة نفسه فلا بدنسها بالخ مان نه لابد أن رثشيا 
من 2 تلهم النفسيةفيكون استعداده آخير أعظم فيالذالى ٠١‏ وانك اءجد األاهم 
الراقيةفي الملّو الاجماع مختار ملو كبا من سلالة الملوك والامىاء وحافظ على قوانن 
الوراثة فهذلاك ٠‏ وماارئق عنهذا لاأصحاب الم كومة الجوودية ٠‏ وقد جاء حم 
الاسلام في هذه ا مسألة وسطا فلل يفف لأس النسب بامرة ائلا::سم دائرة الخلاف 
بطم كل قبيلة في الا مامة الكعرى و عل الس في بدت معن لافي ذالكمن 
الفوائل بل ححله في قبيلة عظيمة كثيرة المدد لانخلو نمن هو أهل الا مامة وهي 
مخترءة في نفسها كانت نرمةني المصسر الأول و برجى أن يدوم احترامها مادام 
الاسلام الذي ظرر على بد ني منها وني قر إش 
( السابمة م ان الششروط ابي تمتمر في اختيار الرجل في املك هي مااستهد ناه 
من قوله تعالى « ان انشهاصطفامعا بم وزاده بسطافياللم و والجسسم » الآية كأ تقدم 
ل امنة 4 ص م أفاده قوله أعالى « واللّه بأ ليملكه من يشاء » كا بيناه 
000 بالشراهدءنالكتاب المز باعل أن م شيكله تا الىاعا تعد مقتهى س خنه | امامة في 
تغبير أحوال الا هم بتخبيرهم ما في أنفسهم »وني ساب ملك الظالمين؛واراثالا رض 
لاصالحن » وتأو يل هذه الآآيات وأمثاها مشاهد فيكل زمان وأبن المعسرون؛ 
« ركنن ء أفلا برون 0 أني الأرض ان 5 أفهم ااذاليون » أو 
م دعوة الانبياء بقولهثءالىفي سور ةالثمراء ( دع : ٠ه ١‏ -- ؟ه' ) « فاتقوا 
لله وأطيعو ني ء ولا تطيءوا أعس امسر فين » الذين يفسدورة في اللأرض ولا 
يصلحون 6 أيظن المسلم الغافل أن مشيئة اله "الى في قوله (*:7؟ قل 


8 0 طاعة قواد اموب ٠‏ الغلب والقلة الايعان سب النصر _ (البقرة 5( 


00 0 اح عي ج فخي تي امططاع اياي مه ساس - دجسي جف عو ساد ومس يجاحيسه بر تدجوو 


1, مأاكك اف 1 1 الاك 4م 6 ٠‏ وتمزع الملاك كن نذأ ون»ز كن ا وتدذل 
سن ا ( نش عمارة عن اله عله 1 ي بينتها الها , بأتالء ي ذ عنام هاوماقي افي٠عناتها‏ 
مما لم نذ كره ؟ بل أقول ولا اخاين في المق أومة لام أما.. ن اأسون أ ن تنازع 
لامم والادول على 2 الهم وعلمم أ هش ٠‏ ن يدهم تالف امد الشالمام ع( وسسئئه اك كمة 
8 في جاء مه االقر أن ( ؟؟ كلاايهتمالى ماة رطفي الكتاب مني “ولكميممالة نلو فرعأو ا 
فذاقوا جدأء تقر إطهم ذا : نم و واصلحوا تاب اللهعليهم وا لافقّد مضت ماة اليا وامن) 

( التاسعة ) ان طاعة الحنود #قائد في كل مابأمى به وينهى عنه شرط في 
الظافر واسئقامة الأأعى ٠‏ وقوانين الجندءة في هذا الزمان هبنية على ملاءة الجيش 
لقواده في المنشط والكره والمعقول وغير المءقول فاذا امر القائد بتسلم الديار 
أو الاموال ا وال نفس الاعراء وج٠ب‏ تسطيههأ ف وأ ون كل دولة لعم ابقل 
هذا المق للق نفد جاو عليه أن بيرم اللا مور بأسذثارة أهل الرأي في فوناآارب 
وم الذن إسء وهم ١‏ ركان الحرب 

١‏ الوادسرة 1 ان الفية الها له ول فلب بالصير و أأه بات وطأ ع4 القواىى ألهئ_ة 
الكشيرة الي أعوزها الصير والاضادى مع مطاعة القواد. لآن لمر لدم الصاير ن 
مدوم على | نه سهم ١‏ وهذامشاهدف كل زمانءوهو ذنم 0 ونه 1 عه 

ْ) الحاد 4 لك عسمرة ظ(ث ان الاعان ا #١‏ هال وخمه بق ا أ نقف: نأعقام اماي 
الصير وااثيا تي مواقف الحلاد ٠‏ وان الذي بو من أن له إن 5 اه 
عمونئه الاطية؛ كا أمده بالقوى الروحية والحسدية “ فاذاظفر بأذئه كان مصلحاً 
يي الارض مين اه ! لم ١‏ واذا قيضه اليه بانتراء..أجله الأسمى كان قْ 0 ناعأ 
وهأ َ طو دير بأن استخف بالاهو ال 0( واذندث فالقتال ما ت الاح.ا وقل 
وافقنا كتاب الافراج في هذه المسألة فصرحوا بان من اساب 59 البو ير 
و لانهم قُ حر هم للانكايز كومم أو ئى اعانا و سي عه يد م ويم الاهم 
1 بأن 1 الما ني الك حيوش العام وأصحره واخهدنة وثد ع انل لعل 
من أشهر قواد الارض لو أن له مئة الف منهذا الجيش أدللك مماالمالم . ذا بأنه 


(البقرة؟)_الظنفيالمقائد. الدعا«والمرب. تنازعالبقاء 4/0 


حش بوءمن بلقاء اله تعالى أعانا قو يأ بل في" قواده من يساويه فيه 

ولعي ال به في هذا المقام عن الاعان بالطن. ٠‏ والاعان بالا خرة من 
أصول الدبن الني لابد فيها من اليقين كا قال تعالى يك مورة البقرة ( ؟: + 
و بالآخرة هم بوقنون ) وقد ذهلنا عن بيان حكة ذلك في تغسير الا بة فنستدركه 
هنا لان القام مقام تتءة تفسيرها فنقول ذهب جتاهير المذسسر بن الى أن اافان 
ستعمل عع اليقين المقطوع به وعمنى الاءتقاد الراجح والقرائن الهالية أوالقواية 
مين أحد المءنيسن ٠‏ ومن 00 ان يكعى اليقن قوله تمالى فيسورةًا لتطفيف 
( م : ؛ ألا يظن أ ويك أنهم مبعوثون ) وقوله في سورة الانثقاق ( 6ى:١‏ 
أنه ظن أن ان يحور ) وقال الاس:اذالامام ان الظن في هذه الا .وات كاهاءمني الاعثقاد 
الراجح لامءى لاسواه والتكتة فيذاك بان أنالاعتقاد الراجح بثمرهذه الثرات 
ويكوذلههذا المزاء فكيف _,اليةين(ر اجم نسيرا :47 الذين بظنونا حم ملاقورهم) 

(الثاية عشمة م ان النوجه الى الله تءالى بالاعاء مفيد في القتال كما يدل 
عليه قوله أءالى « فهزموهم باذن الله » اذ عطنها بالناء على آية الدعاء ' وذلاك 
ممقول الممنى فان الاعاء هو آءة ذفك الااعان الذي بينا فائدته ! نما ولذلك قال 
عز وجل في سورة الانفال ١م‏ : 10 با أعها الذرين آمنوا اذا لقيتم فثة فاثبنوا 
واذ كروا الله كثيرا لملكم تشاحون ) 

( الثالثة عشرة م دفم الله الناس بمضهم ببءض من السئْن المامةوهو مايعبر 
عنه علماء الحك: في هذا المصر نازع البقا' ويقولون ان الحرب طبيءية فيالبشر 
لانها من فروع سنة تنازع البقاء العامة ٠‏ وأنت ترى أن قوله تعالى « وأولاد فم 
الله اناس بمضوم ببعض لفسدث الأرض » ليس نصا فها يكون بالمرب وااقتال 
خادة بل هو عام لكل نوع من أنواع الإنازع بين الناس الذي بقتضي المداذءة 
والمغالبة ٠‏ ويظن بعض المتطفلين على عل ال.ئن في الاجتماع البشري أن تنازع 
البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو من أثرة الماديين في هذا العصر وانه جور 
وظل م الواضعون له والحا كون نه وأنه الف شدي الدن ولو عرف من يقولون 
هذا معنى الا نسان أو لوع فوا أنفسيم لا قالوا ماقالوا 


رخ سنةالا تيا بالطبيعى - دللوامنالتران (البقرة؟) 

١‏ الرابعة عشرة )4 قوله تعالى « افسدت الأر ض © هو بدال:ةاني يعمرعابا 
عاياء الاجماع الا :داب اطدرمي أو بقاء الا مل ووح4 ذلاك حمل وا هن لوازم 
مأ فل (إنه تعالى شول ان ّ فطر عاءه اناس كن مدمافءة عصرم عضا عن لق 
والمصلحة هو المائم من فساد الارض اي هو سيب /اقاء الاق و بقاء انصلاح . 
ولعزر داك قوله هن قٍ بيأن 1 ن حكة الادن لام أدمن القدّال ق سورة 
(؟مأ:وع اذن للذين 1 20 3 5 ٠‏ موا ون" على تصرهم قد يرثا 

5 الحو اغر حو من نارهم بفبرحق إلا ]0 و اونا امء واوا ل 
فم أن ؛ آاناى نهم يعض ا 0 ص - 0 بع 0 يد 
.. و 

ل ام 1 0 وراك وآ نان من صر هع أ نالل لاو عيعز يله 
٠‏ الذين إن' مكتاء ادلم" في الانض أقامرا اصلاة وَاتوًا ال كاة ولمروا 
بالممرزرف ونهدًا 0 الخكر 6 ولله ع إقنه 4 ألا مور ( فهبدأ أرشاد الى 
3 ادع اليماء ٠‏ ولدفاع 52 ن الحق و 4 يلتهى بمقاء ٠‏ إيدا محل 4 وحوظط الآ فصل ( 

وثم| يدل على هله القاعدة دن الآ أن اليد آوله اغا قي سدوره الرعد 

م : “ه1١‏ | لمن والح أءماء 06 وق مدر | فاحتمل ١‏ اسيل زد 
رأ ام 0 ١‏ وقدون عله في الناراً كماء عله 3 متاعر ر ابد مثاة»كذ لك 
اصرق له الحو والتاطل ا مذ فد تهث جنا وأما 9 تلع 

0 ا : ويا و مه و © سر جه 
ان سيول الموادث وثيران التنازع تقذف ز بد الياطل!اضار في الاجماع ولد فمه 
ودبفى | باهر )1 الحق الناقم الذي .و فيه الهمرانث 6 وإدز المصلحة الي اتحل 
ها الانسانء وهناك آ يات أخرى تدل على ان المق إزهق الباطلوسيأني بان 
ذاك ودفم الشبه عنه في هوضعه ان امبلناالزمان والله المستمان 

9 الم ااثابي وهو منقول هن المحلد السابع وانثاهمن دن له امار )م 

() الا بليز هو الطبن'لذي يأني به اليل في فيضمابه وهوخاص أريد به العام 


(الأساء .س4 ) محريم الجم بينالاختينومن فيممناها ٠ 54١‏ 
قال أحلتهما آية وحرمتهها آبة ٠‏ وحجة لبور ان سار مافي الا ية من الحرمات عام في 
امكاح والملاك قلا وحه لاستتناء هدا وحده مما ٠‏ وأن إطلاق١‏ | باحة عل 
الامان ءا هو بان اسبب الل دون شر وطه اأني تعمل من نصوصس أخرى فُن ملك 
احدى ارمه لا يحل له الاستمتاع ما و حاز الهم م بين الاحتين في استمتاع الماك 
جا زاجم يبن بين الام و بنتها في ذلك ومن 0 ذاك ؟والذاهى الار ده متفقة عل 
محري الاستمتاع بالاخدين في ملك اليمين وكذلك الهم ينبما بالنكاح والملك 
كأن يكون مالكا لاحداهما ومنزوجا الاخرى فيحرم عليه ان يستمتم بم مامعاو نهب 
عليه أن بحرم احداهما على نفسه كان يِعَق المملوكة أو يهنها و ادها الموهوبة له 
والتفصيل في كتيب الأقه ٠‏ و يدخل في ذلك الاختان من الرضاعة وقد م الني(ص) 
ير بم المع بين ن الاختتين حر جم مأ في معناه وهم الم ين المرأة وعمتها أوخالتها. 
قال العلاءو الضا بط في هذا انه حرم امم بين كل اعرأتين بدههما قرابة لوكانت<د اهما 
ذ را حرم عليه به م انكاح الاخرى وهو الذي تظبر فيه الملة»وتاطيق عليه الحكة» 

م قال عز وجل ( إلا ماقد ساف ) أي حرم عليكم ماذ كر لكن ماساف 

ع ا عله وكانوا جمعون سن الاختين في الجاهلية 
وقل إلا ماساف في الشرا لم السابهة ٠‏ وورد في حديث ادوابي داودوالترءدي 
حسنهوا ن ماجه عن فير وز ااديمى أنه أدركه الاسلام ونه أختان فال له الي 





(ص )«طاق أيتهما شت »> ( إن اله كان غفورا رحما )لابو'اخذ كم بماسلف 
منكمفي زمن الجاهلية اذا أثثم النزمثر العمل بشير بعته في الاسلام “فن مغفرته أن 
حو من" فنوسكم أ بلاى 0 للك | ي اتنافي سلامة القطرة » ومن رحمته بكم 
أنشسرع لم من أحكا م التكام ما فيه'المصلحة لكر » وتوثرى روا بط القرا بةوالصهر 
والرضاع ينم 6 اشراحموا وتعاطفوا ومأونوا علىالبر والتقوى فتنالوا عام الرحمه قل 
الدنيا | وال خرة 

0 2 5 . المزء الرايم من التفسير 3-4 


) وكد كتدناأ كد ره في الاسفار وو اشن 5 "ص عه عنك الطيع قو قم قمه عق العا 
عابنا مهمه في الجدول الا تي ) ١‏ 


ود 


15 خطأ وصوا به 


٠‏ لماحو سسويوبووبيك نحم تب حججه م نا وق ابوج جبسويج وب جتنو مسحبرس يجو لالج 


1 0 عامطأ الدي وقم في 1. زء الرابع من اللفسير وصوابه فيجب لصحيده‎ ١ 


طنلكة: كان ينك وات صفحة سطر 
ا ل ان 
4 الول وءن دخل الحداةقة ١59‏ 
الحرامفهواءن :دلا | 4 بإى 
1 4 الاولى الاولى ا 
4 >« ذلك 4 لوك 
م6 1١5‏ اليه عليه ؟ با 
١ "١‏ لله الله ل 
ا ان غير م ه 
لان كنم ولليدكم كنم تداك كك يد قن 
الل الي ذهي اني ا ا 95 
5" م هله محنظها ظ ؟" | ١‏ 
3# 0 ينطق نطق آء٠ا‏ وا 
> تن” والتغرة والتغرفة 3 
7» 8 وفلصمل والممل إبوو؛ وى 
ل سين 
١7‏ بذعي 2 ١+‏ ما 
مضا ين واحد واحدا ١+‏ نم 
> ل والبوادي أو البوادي مع 4 


4 ” لهم تعومة 
؟: 1 إاهمر إباهم 
:خخ ١؟»‏ دلبو ينتبوأ ع١‏ 
ىا الاخرى الاخرى إس, 
لا © قبلا قبلما ١4‏ 


١١ 
ه‎ 


سا و ته 
تناه 2١‏ شين له 
عهدلك مهد لكك 
اسعاف تاف 
كن امن 
5-0008 م 
ف سول فو حل 


ودعانه 4ه ودعانه 


بضركم 2 م 
دنا دمأ 

ذافن ف ل 
بوى | اتوائ 
لوه سه 


3 ول نب عو كن تانيب 
حل الا حل 
إذ ادا 


علمه» عأمه 6 ؛ قال اننا ذالإاهام 
اعنن 1 وقون لاقادة 
التنويم فبؤلاء نوع من 
التقين غم الذين يافقون في 


أ أو ام 


نطق بنطبق 


٠م‏ إلا بات عن سات الا رات مث 


صفمحه4 سطر +هلا : 
,م١‏ ”ا اخردم اخرانكم م 
١ 14١‏ الى الى الى 
١١ 4‏ الرسول فالرسول | > 
عوذ #*وع (راشذوفضل (انزالت غنورا > 
عل ال كن 1م )أ لمحل 
أى فض زرخاص 5 ال 1؟ 
تارك ف كود ا مسار | > 
غرهوروهو ع أن 4 طج وحامه ميم 
فم ؛ توقيةوم 2 فمشرج إٍ 5 
١ 5 +‏ 3 هم لمقلى 5 هم الد عتم ند | يقير م 
م5 ١‏ / 8 ه دامع 0 مت 
١١ ١59‏ وهم القسود واأعافه عقي 0 
“ن قله ةب 
١> (<‏ ضاأ ى 550 
ان 
م4١"‏ م١‏ , فى ص 
أوصهوم وصكيم 0 
»ء ©* المتدلين المتدين ظ ا 
-.٠84‏ 7 بعده لعل ه 9" 
1١١‏ لاض زرع رو ع اوم 
ا نه الطبعية بالوازي الط.عية 1 » 
ع" 5# اسفوى ‏ الايى 
54> "»" به ظاهر طاه, | 
ظ يق 
» 75 “الواوق فالواوفي 
١‏ ”" علىمااحترموه ما اعترموه ٠‏ » 
"5 7 عوملين ‏ موامين أ5ء” 
١٠١ »4‏ الهسخ تتفسخ فض 





١‏ اذا 
لان 
1 اقيم 
به ذالمة 
١١‏ أموالم 
٠‏ مقال 
”> وده 
ه١1‏ ذآذا 
ا د 
/ا1 وتهلهن 
/ا عرتان 
1 اداشطنون 
ُ ودن 
ه؟ | ل دهم 
١4‏ أواغكك 
١؟‏ للاحمون 
7 ؟ فذرءه 6 
هذ الشكر 
6 ولس 
يفصل 
١‏ الدي 


من إلا لام 
داهة 
أه 3 ولم 
قال 
مأبه 
وفعه ظ 
إذ 
هديه 
ولس 
رين 
اذام هنطون 
ومأ 
وثر هم 
ان اواكك. 
اللاحةون 
آدرهة ولا حدله 


تار أ دونه من 


ارده 
3 صافهم 
اشر له 
وهو بين 
يفضل 
هو الذي 


10 


5 
ا ا ا اك 


ار 


ع 


ل 


صفححة 


كا واه 


سن 
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ا العف 
* الي يكن الي لا يكن 
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ا" 5 2 2 
: : 116 
+5 م١‏ أد ادا 
10 
ملام 4 وبوها وما 
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> خا م 5 
مم م 7 
ه6١‏ : أم 
:لام 7١‏ كلشيمة مءض الشيمة |5548 
١١ 04‏ زمان 2 زمام 34 
ماوع ١+‏ الارضين الآرض ١‏ 


١4 
١/ 


و" 


7 
/ا 


5 


مون 
اليا 


يكون ااتاطم 


الآابة 
واذا م 


| أ ساه 
وخص.انلن 


2 
أدازها 
وردت 
دعر 5 
مللة ‏ 
علها 
ور 
ألهت ' 
لالكافر عند اوت 
السدسر لو عدم 
وه 
الحم » وقيل 
منة 
لبا 


ود الواصل 
ااهل هواتقاطم 


الا بات 
واذ | لا 


والمصدين 2 


( تنبيه ) آبتا ٠و4‏ 0 أفارنك لك اف ال توفي ريم الافون) معطو من 


ص ١؟‏ ظتكتب في آخر الاءأت : 


العلا الذ 


2 تقابله * 57 عي ة 0 الصو 


أب ذف وح 


